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فهرست كتاب سامرا عاصمة الدولة العربية. 
في عهد العباسيين 


الفصل الاول : تأسيس سامرا 

الفصل الثاني : منشآت المعتصم بالله في سامرا 
الفصل الثالث : سامراء في عهد المتوكل على الله 
الفصل الرا بع : تأسيس مدينة المتوكلية 

الفصل الخامس : سامراء بعد المتوكل على الله 
التسبل انا تاكس العو لقان وف سانا 
الفصل السايع :دون السكن فى سامرا 

الفصل الثامن : زخارف ساميرا 


الباب الثاني : خلفاء سامرا 


الفصل الاول : الخلافة والمبايعة وولاية العهد 
الفسل الناتق + التتسميات 
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'الفصل الثالث : الواثق بالله 

الننس الياجي: المتركل علي الت 
الفصل الخامس : المنتصىس بالله 

الفصل السادس : المستعين بالله 

الفصل السابع : المعثن بالله 

الفصل الثامن : المهتدي يالله 

الفصل التاسع : المعتمد على الله 

اباب الثالث : مؤسسات الدولة العربية في سامر! 
'الفصل الأول : وزراء سامى| 

الفصل الثاني : الكتكّاب 

«الفصل الثالث : القضاة في عهد سامن| 


:الباب الرايع : خلفاء سامرا والأتراك 


الفصل الأول : الاثتراك في عهد المعتصم بال وابنه الواثق يالك 


الفصل الثاني : الصراع بين المتوكل على الله والأتراك 
«الفصل الثالث : ايام الفتنة 

الباب الخامس : العلويون وخلفاء سامرا 

بالتمدق انال تناعان بنات 1و السلريون 

الفصل الثاني : خروج العلويين في عهد خلناء سامر! 
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الباب السادس : الفتن والاضطرابات في عهد سامرا 


الفصل الأول : الفتن الكبرى 
الفصل الثاني : الاضطرابات الاخرى 


الباب السايع : خلفاء سامرا وال محنة 


الفصل الاول : المعترلة وآهل السنة 
الفصل الثاني : المعتصم بالله والمحنة 
الفصل الثالث : المحنة في عهد الواثق بالله 
التضل النابع * نهاية المخية 


الباب الثامن : علاقات الدولة العربية بمملكة الروم 

الفصل الثاني : المفاداة بين العرب والروم 

الفصل الثالث : العلاقات الثقافية والتجارية بين العرب والروم 
الباب التاسع : الامارات شبه المستقلة في عهد سامرا 

النصل الاول : امارة بني الاغلب 

الفصل الثاني : امارة الطاهريين 

الفصل الثالث : امارة بني طولون 

الفصل الرابع 8 اإمارة الصفارين 


:الباب العاشى : مجالس خلفاء سامرا 

الفصل الأول : مجالس المعتصم بالله 

«الفصل الثاني * مجالشن الواثق.يايله 

:الفصل الثالث : مجالس المتوكل على الله 

8 لفصل الرابع : مجالس خلفاعم سامر| الآخرين 








يعي 


مقدمة: 


هناك قسم من تاريخ الدولة العربية في عهد العباسيين يؤلفه 
وحدة تاريخية كاملة . امتدت من سنة ١'الاه‏ حتى سنة 9لاآه 4 
كانتدقيه مديلة امن | حامر الكلافة الأملايية > وعمد لقي 
التي انشثت لتكون عاصمة الخلافة في ايام المعتصم بألاه ثامن الخلفاء 
من بني العباس » شاء لها القدر ان تكون عاصمة لامبراطورية من. 
اعطلم الامبر اعلوريات القن اورت على :سرت القارييع +- فلن امقنات: 
الامبراطورية العربية من سواحل المحيط الأطلسي غربا حتى تخوم. 
الصين شرقا ورغم اختلاف اجناس رعاياها واختلاف السنتهم . 
وقيام يعض الامارات شبه المستقلة على اطرافها المتباعدة » فقد 
كانت ولاياتها جميعا مرتبطة يرباط الدين الاسلامي والحضسارة 
العربية وتخضع كلها لخليفة سامرا ٠‏ وكما يقول المستشيرق. 
الهولددي كرامرز « انها كانت تؤلف كثلة دينية واحدة فضلا عن, 
وحدة سياسية متينة العرى متراصة البنيان » جمعت بينها قوة. 
السلاح » وجعلت سكانها يقفون في العالم كأعظم قوة مركزية عرفها. 
البقرء + زحواف الاسام 0 اع 


و سعط ان 'تسكين كاسن ننه ضام اهم اعمال المعتصم, 
بالل وابقاها اثرأ ٠‏ وتقوم هذه الأهمية على ما تطليه تأسيسها من. 
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«تصميم مسبق »2 وجهد كبيس متواصل » ومال وفين . وما لعبته 
المعاصمة الجديدة من دور مهم في مسيرة الحضيارة العربية خلال 
الشطى الاكبر من القرن الثالث ٠‏ وقد تيسىر للمعتصم بالله ان ينهض 
بذلك العمل العظيم بما وهب من حب للعمران ٠‏ وللجندية والحياة 
العسكرية , وما توفي له من المال ٠‏ وقد اختار المكان المناسب للمدينة 
من حيث -حسن الجو والمناخ » وتوفي المياه » وحصانة الموقيع «٠‏ 
وخططها بما يسد احتياجات عسكره من الأتراك ». ومتطلبات الحياة 
المدنية ٠+‏ ووزع الاعمال الانشاثية المطلوبة لتأسيس المدينة على 
قواده وكيار رجاله بما كفل سرعة انجازها ٠‏ ولم يبخل ببذل ما 
احتاجه لذلك من الاموال ٠‏ فاستدلاع ان يقيم مدينة واسعة كاملة 
المرافق في خلال مدة وجيزة تعتس قياسية ‏ اذ ابتدآ ببناثها في سنة 
(١11ه)‏ وتم انجازها في اواخر السنة التالية  ٠‏ ومع ان الصفة 
الكتكرنا عدبم هلو جز انها وبر انتها علد اداسيييها + 1 كتعنان 
#معظء .كانه في اول امرها من الجنه الأدراك الدين كاضوا اهم 
أسباب تأسيسها . بحيث اءللق عليها أسم « المسكرن » ٠‏ الاانهاما 
»“لبثت ان قصدها اصناف الناس واستوطتوها باعتيارها حاضرة 
الخلافة - وأم تمض مدة يسيرة على تأسيسها حتى غدت من أامهات 
.مدن الدنيا آنذاك ٠‏ وقد أقدم اليها الخليفة نفسه من كل بلد من 
يعمل عملا من الاعمال , او يعالج مهنة من مهن الزررع والفسرسء 
وحمل من ساس الجلك امن اهل كل بمهنة ومشاعة 'فادز لهم في اللنايلة 
««و أقطعهم فيها لبناء منازل لهم ٠‏ فاتسعت عمارة المديتاة واتصلت 
بيوتهأ وقصورها واسواقها , وانتقل اليها عدد مبيس من وهوه الئاس 
واهل النباهة من سائر المدن والآمصار لدليب جوها وحسين موقمها 
وعمارتها ٠‏ 
الا ان المدينة لم تليث' أن امتن البها ارات :عسمدما امقسيبل 
الخلينة المعتضد بالل عائد1 الى يقداد في سئة زكلااه) يحيث لم يبق 
مئها بعد ستين قلائل سوى اطلالها ٠‏ غير ان هذه الاعللال حفظت لنا 
١٠‏ 





طيلة عدة قرون اسس الابنية الفخمة التي كانت فوقها مما ساعد. 
الآثاريين على استكشاف كثير من معالمها وتحديد الشوارع الىرئيسة. 
وكثين من القصور ودور السكن وتكنات الحيش »التي مانت فيها * 
والتعرف على الأسس الفنية والمعمارية التي قام عليهسا تخطيططل 
المدينة وعمرانها ٠‏ اذ كشفت الحفريات والتنقيبات الحديثة من. 
المعلومات عن البتناء والنغترفة ما يععلي فكرة جليئّة عن جمسال. 
العضارة العربية الاسلامية التي أفاءت على العالم آنذاك ٠‏ والتي. 
تمثلت في تلك المدينة الخالدة » 


و ممع أهمية سامرا عاصمة الدولة العربية في ازهى عصورها 
ودورها الكبينى في بناء الحضارة العربية , فانها لم تنل ما تستحقه- 
من عناية المور هين واهتمامهم + فد أقام بها عدد من الخلفاء كأن, 
لهم اتى مهم في تأر يخها . ووقعت ف ايامها احداث تجسمام سي 
آثارها العميقة على مسيرة الدولة العىبية - وكان عهدها عهد القمم 
من اعلام الرجال ممن تفخ بهم في مختلف ميادين العلم والأدب ٠‏ 
فقد عاصرها الامام أحمد بن حنيل الشيباني , واماما الحديث محمد. 
اين اسماعيل اليخاري و مسلم بن الحجاج القشيري . والمرر خخ الفقيه 
العالم محمد بن جرين الطبىري » والمؤرخ البلداني احدد بن اسحاق 
اليمقو بي ٠‏ واماما اللغة والنحو المبرد محمد ين يزيد و ثعلبه احمد. 
أبن يحيى الشيباني » وعميد أدياء عصره عمرو بن بحن الجاحقل ,2 
والشاعران العبقريان ايو تمام واليحتري ». وفيلسوف العسرب. 
يعو ب بن اسحاق الكندي : وابرز اطبا عصر هم يوحتا بن مأسويه 
ويختيشوع بن جبراثيل وحنين بن اسحاق : وآخرون كثيرون ٠‏ كما 
تمين عهد سامرا ياحداث خطيرة » منها ان الدولة العربية يلفت اوج. 
قوتها حينما هدد المعتصم بالل في سنة (111ه) مدينة القسطنطينية 
عاصمة الدولة البيز نطية بعد ان اجتاح قواعد الروم وحصو تهم, 
وافتمعمح مح عمورية أهم مذنهم, ٠‏ كما قضت الدولة العربية في هذا العهد 
على .خطرين تعرضت لهما هما حركة بابك الخرمي وفكدنة الزنج ٠‏ 


9 





“رقي هذا العهد ايضاأ ظهرت نتائج تتريك الجيش العربي ٠‏ اذ طغى 
القواد الأتراك وتسلطوا على شؤون الدولة ويخاصة متنذايام 
المتوكل على الله حتى ايام المعتمد على الله حينما استطاع اخوه الموفق 
المهيمن على شوون الخلافة ان يكبح جماحهم الى حين ٠‏ وكان ابرز 
مظاهر تسلط الاتراك استبدادهم بالخلفاء وقد قثتلوا ار بعة منهسم 
وخلعوا ثلاثة من الخلافة ٠»‏ 

ويظه أن ما أصاب سأمي| من اهمال كان سبيه الرئيس سرعة 
-خرابها بعد عودة عاصمة الدولة الى مدينة السلام العي استعادت 
مكانتها في التاريخ العربي الاسلامي * وعسى ان توفق في تلافي 
يعض هذا الاهمال يما سنعرضه في الصفحات التالية من تاريخ 
:الدولة الدوبية ف هية ساس اذ في مخدلق جو تنه والرجو أن تكن 
المواضيع التي تناولنا بحثها وعرضها بشيء من التفصيل كافية 
لأن تعطي صورة واضحة عن التاريخ المذكور بما يتفق والمركز الذي 
شغلته مدينة سامرا مأ يزيد على نصف قرن كانت فيه حاضسرة 
.الخلافة الاسلامية وعاصمة الدولة العربية * 


وقد جاء هذا البحث في عشيرة أبواب 2 يضم كل منها عددأ 

عن التميول يتناسب وملبيقة الراضيع !التي يتتتمتها الناب وسستها : 

فكان الباب الأول خاصا بتأسيس سامر!ا وعمرانها . وقد اشتمل على 

منشأت المعقصم بالله فيها » وسامرا في عهد المتوكل على الله , 

و تأسيسه المدينة المتوكلية «الجعفرية» » وسامر! يعدهء, والعودة الى 
يغداد وهجني سامرا » ثم دور السكن في المدينة . والز خارف الني 

اشتهرت بها ٠‏ واشتمل الياب الثاني علي دراسة كلفاعء سامسر! دن 
.حيث المبايعة وولاية المهد مع نبذة مختصرة عن سيرة تسل منهسم 
لاسيما ما يتعلق منها بالدولة والمجتسع ٠‏ ولخصص الباب الشالث 

'لدراسة مؤسسات الدولة العربية ني عوب سأمر! قم دراسسة عسن 
«الوزارة والكتاية والقضاء » اما الباب الرابع ذند نشياول علادية 
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خلفاع سامي! بالاتراك وما قام بين الطرفين من صراع ومغلاصس ذلك 
الصراع وما انتهى اليه ٠‏ وخصص الباب الخامس لموقف العلويين 
من خلقاء ساميرا « واشتمل الباب السادس على دراسة الفتن 
والاضطرابات التي واجهت خلفاء سامر! ؛ الكيرى منها كحركة 
الخرمية وفتنة الزنج » والمؤامرات التى اسستهدفت الخلافة » 
.والاضطربات الاخرى التي كانت أقل خطرأً رغم تعددها ٠‏ وضم 
الباب السابع موضوع المحنة التي آثارها المعتزلة وموقف لخلفساء 
.سامر! منها ٠‏ واختص: الباب الثامن بداراسة علاقات الدولة 
العربية بمملكة الروم فشمل الحروب والمفادات والعلاقات التجارية 
.والثقافية بين الطرفين في خلال عهد سامر! ٠‏ واشتمل الباب التاسع 
على الامارات شبه المستقلة في عهد سامرا من 'حيث ادارة شؤونها 
وعلاتاعها بالغلافة + وحممن الاب النناتن لججالين خلساء 
سامر| العلمية والادبية منها ومجالس الأنس والسمن ٠‏ 


وقد انتهجنا في دراستنا هذه اسلوبا يختلف عن الطريقة 
“التي الفناها في كتابة التاريخ العربي وهواس كوب لا يهتلم 
بالاشخاص قدر أهتمامه بالاحداث التاريخية من حيث اسبابها 
.و نتا نحجها ومسرح حدوثها ٠‏ اي ان الاحداث هي محور الدراسة 
5000 وليس الاشخاص ٠‏ وحاولنا جهد استطاعتنا ان تلم 
يتفاصيلها ومكوناتها لنضع امام القارىع صورة جلية لذلك المهد 
.متمثاة بمجريات الاحداث التي وقعت خلاله , وما أحاط يها من 
اللروف المغتلفة التي أدث بها الى ان تسير في الاتجاه الذي صارت 
اليه ٠»‏ ضع دراسة آثارها على المجتمع آنذاك ٠‏ فعرضنا ذلك بشكل 
.وحدات «ايواب » تتناول مواضيع تكوان بمجموعها تاريخه ٠‏ 
ومن الواضيح ان دراسة الوقائع التاريخية بشكل وحدات تساعد 
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على فهمها بمختلف جوانبها » رغم امتداد زمنها . وما نش عنها من 
نتائج » ممأ يجعلها متكاملة واضحة *- ونحسب ان هذ! الاسلوب 
سيعطلي من الصؤن عدد! اكثن ومن الشمول والوضوح مجالا اوسع , 
يمأ دوشره الطىيقة التقليدية في عن صن المادة التاريخية 3 لاسيما أن 
هذا الاسلوب يتيح مجالا رحيا للتعرف على مختلف جوانب حيساة 
الدولة العربية برمتها آنذاك ٠‏ تلك الجوانب التي لا تنال الاهتمام, 
الكافي في الطريقة التقليدية 


وقد راعينا في دراستنا بعض الاسس التي الخييها بها في. 
مختلف الابواب .اهمها : ١‏ الحرص على التأكيد على عروية عهد 
ساأمسن|ا والتعلور الحضاري خلاله , بياعتباره امتدادا للدولة الع بية 
التي قامت في المدينة المنورة اش هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وسلم اليها وامتدت حتى منتصف القرن السايع الهجري ان لم تعد 
كلمة العرب بمعناها الواسع تقتصىر على سكان بلاد العرب فقط ,2 
بل انها شملت جميع الامم والشعوب التي حمل العرب اليها الدين, 
الاسلامي » واتخنث من العربية لنة لها. وانضوت تحت راية الدولة 
العربية » ومن ثم كانت الحضارة التي أزدهرت آنذاك وآتت اكلها 
في القرن التالي حضارة عر بية ٠»‏ "ا ل ومماله علاقة بذلك اجتهد نا 
ان نكشف عن اسباب وضع بعض الألخبار بصيخة معينة , او تحريفها 
بشكل او بض » وبخاصة ما يتعلق بمحاولة الحط من شأن العرب. 
وقاد د تهم * مما كان يد'سثّه اعداء الآمة العربية في ثنايا الوقا تع 
والاخبار « ا والثزمنا جهد الاستطاعة يلفة العصر واسلويه 
السائد في عهد سامي| من حيث التعابين والمصطلحات والمحتوى دون 
ان نتوسع بالاستعانة بالمعارف الحديثة وذلك للحفاظ على العراث 
اللغوي » و تقديم صورة صادقة عن العهد 0 » وللعم: 
بنكهة ذلك الاسلوب من التعبين المتمين يقدر كبيس من التمياتة 
والبلاغة + © وقد أر' خنا جميع الاحداث والوقسا نع بالتباريخ 
المربي «الهجري» لأنسجام ذلك مع طبيعة ا موضوع © عل انها 
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وشتيها :تدكا دز مولن با تقار الندرنات المجريةا لو فاته 
بن البيس اق[ لتلادية ميلا اجون يه متدرقة ذللف قدب متنك لبوك 
في سيرة الخلفاء اجتهدنا ان نتحرى رعايتهم للمصالح العامة في 
اعمالهم وتصسرفاتهم » واهتمامهم يكل ما له علاقة بالدولة والمجتمع , 


النتبين مدى ما قدموه في خلال حكمهم يثيتثت يشت اركان الدولة وما 
بذلوه لصالح النفع ال 0 0 
وارهاق ٠‏ 


واننا لا نستطيع ان ندع بأن هذه الدراسة قد حققت ما نصبو 
.اليه من اعادة مدينة سامرا الى المركن الذي تسستحقه في التاريم 
العربي ٠‏ الا اننا نأمل ان تكون قد القت بعض الغضسوء على ذلك 
بو أو ضحت دور سامر! في تطور الحضارة العربية ,. وذلك حسسيناء 
بق أنه تعالى من وراء القصد انه نعم المولى ونعم النصين ٠‏ 


المؤلف 
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تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








الباب الأول 
تأسيس سامرا وعمرانها 


١‏ ب تكأسيس سامر! 

 '"‏ منشآت المعتصم بالله في سامر! 

"ا ب سامر! في عهد المتوكل على الله 

ل تأسيس مدينة المتوكلية ( الجعفرية ) 
4 ل سامر! بعد المتوكل على الله 

 ]5‏ العودة الى بغداد وهجن. سامرا 

/ا ‏ دور السكن في سامر! 

6 زخارف سامىا 


سامرآء س ١‏ /11 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








الباب الأول 
تأسيس سامرا وعمرانها 
الفصل الأول 


: اسياب الانتقال من يغداد‎  ( 


لا قدم المعتصم بالل يغداد من طرسوس بعد ان بويع بالخلافة 
في سنة (146(ه) نزل دار المأمون في الجانب الشرقي مشطيك افدم 
واقام حتى سنة (١1!17ه)‏ ؛ وكان معه عدد كبير من الجند الاتراك . 
و يجمع قدامى المؤرخين على ان الجند الاتراك : الذيسن توسمم 
الخليفة المعتصم بالله في استخدامهم في الجيش العربي . وند اشتدت 
شو كتهم » كانوا اهم الاسياب التي دفعته الى الانتقال من العاصمة 
يغداد وان يتخذ له عاصمة .جديدة غيرىهأ * يقول اليعقوبى : « وكان 
اولئك الاتراك العنجم اذا ركبوا الدواب.ركضوا فيصدمون الناس 
يمينا وشمالا فيثب عليهم الغوغاء فيقتلون بعضا ويضر بون بعضا . 
وتذهب دماوؤهم هدرأً لا يعدون على من فعل ذ ى » فثقل ذلك على 
المعصتم وعزم على الخروج من يغداد » رم ء أي أذه خرج بهم 
ليحميهم دن العامة » 





(1) كناب البلدان / 5م" ٠‏ 
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ويقول الطبري : « حدثني جعضس بن محمد الفراء ان سيب 
خروج المعتصم الى القاطول كان ان غلمانه الاتراك كانوا لايزالون 
يجدون الواحد بعد الواحد منهم قتيلا في ارباضها ,. وذلك انهم كانوا 
جما جمأة بن كون الدواب 0 فيش.| كضون شسي طلسرق يغسسدك أد 
وشوارعها 2( فيصد مون الرجل والمىآة ويطآاون الصبي 2 فيأخذهم 
الاباء فيدئسونهم عن دوابهم ويجرحون بعضهم » قر بما هلك من 
الجراح بعضهم » فشكت الأتراك ذلك الى المعتصم . وتأذت يهم 
العامة 2 فُذاكن أنه رأى المعتصم راكبا منصرقا من المصلتى في ع 
عيد أضبحى أو قطن » فلمأ صيان في من بعة العرشي ) 7 نظألسس الى 
شيخ قد قام اليه فقال له : يا ابا اسحاق , قال : فابتدره الجند 
ليضير بوه » فاشار اليهم المعتصم فكفهم عنه , فقال للشيخ : مالك : 
قال : لا جزاك الله عن الجوار خيرأ » جاور تنا وجئت بهؤلاء العلوج 
اوقتلت بهم رجالنا ٠‏ والمعتصم يسمع ذلك كله ٠‏ قال : ثم دخضخل 
داره فلم يس راكيا الى السنة القابلة في مثل ذلك اليوم - فلما كان 
يرجع الى منزله ببغداد ,» ولكنه صرف وبجه دابته الى ناحية القاطول 1 
احرج من بغداد ولم يس جع اليها 4“ زم * 

وما ذكره ابن الأثير لا يخرج عما ذكره الطبري 89) * ويقول 
امل ينك اللسسلام يج سىس يهأ الخيول في الأسواق وما ينال 
التستمياء والمعيييناة سفن ذلك 4٠١‏ كان اهل سداد 
ريما تاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لامرأة او شيخ كبير او صبي 


(؟5 كذا في الاصل , والصصسحيح الخرسي ‏ دليل خارطة بغداد المفصل/؟؟١‏ 2 
وبغداد في عهد الخلافة العباسية / ٠ ١9+‏ 

٠ ١8/9 اللبري‎ )5( 

«(5) الكامل 205/5 + 


ىو 





أو ضريسل ٠‏ فعزم المعتصم على النقلة منهم » ره ٠‏ ويقولايضا 
بنفس المعنى « وكان السبب في ذلك ان اهلها كرهوه وتأذوا بجواره 
حين كش عبيده من الاتراك وغيرهم من الاعاجم , لما كانوا يلقونه 
منهم ومن غلغلتهم » وريما وثبت العامة على بعضهم فقتلوه لصدمهم 
اياهم في حال ركضهم 1 فأحب التنحي بهم والانفىاد فك ينيةه 
السلام » رم . 

ويقول الخطيب البغدادي : « ولكشة عسكر المعتصم وضيق 
بغداد عنه وتأذى الناس به » بنى المعتصم سر من رأى وانتقل اليها 
«لمسكنهاأ بعسكره » (/) * 

ويضيف مسكويه على ما ذكره الطبري « وحكي انه قام الى 
والا حار بناك بما لاتقوم له , فتقدم باخذ الرجل وحمله اليه » فلما 
“ضار بين يديه » قال : ويلك بمن تحار بني وما هذا الذي لا قوام لي 
به ؟ قال : نحاريك باصايعنا اذا هدأت العيون بالليل » يعني 
الدعاد :© فسكك هن الرسل ولو يعوطن لم ف خرن فس شاو 
رأى » رم 5 

وذكى صاحب العيون والحدائق « ان المساكن والطرق ضاقت 
على الئاس يبغداد لكثرة المساكن التي تجمعت مع المعتصم وكش 
غلمانه الأتراك » رم ٠‏ 

وجاء في تذكرة ابن حمدون مأ يفيد بان الجند الاتراك اخذوا 


يتحرشون بالنساء والصبيان مما اغضب الناس عليهم » اذ يقول : 
«زه) مروج الذهب 5/؟ه ٠‏ 

( العنبيه والاشراف / 508 ٠ "١9‏ 
سلا تاريخ بغداد /145؟* ٠‏ 

(0) تسارب الأمم ترؤلاة اكلاغ ٠‏ 

(9) العيون والحدائق 581١/95‏ -5م” ٠‏ 
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كان سبب لخن وج المتصم ان غلمانه الاتراك كثروا دبغداد ذ:ولعوةا 
بحرم الئاس واولادهم ٠‏ فاجتمع اليه جماعة منهم وقالوا : يا امير 
المؤمنين ما احد احب الينا مجاورة منك لأنك الامام والمحامي عن 
الدين 2 وقد افرط علينا امن غلمائك » فاما منعتهم منا وأاما نقلتهم. 
عنا ٠‏ فقال : نقاهم لا يكون الا بنقلي » ولكني افتقدهم وازيل ما 
شكوتم منه ٠‏ فنظروا فأذا الامر قد عفلم وزاد » وخاف ان تقع بينهم. 
حرب ٠‏ وعاودوه بالشكوى وقالوا : ان قدرت لي نصفقتنا وال" 
فتحول عنا ٠‏ فقال : آأتحول وكرامة » ورحل الى سر من رأى »١م‏ . 

ويدكي مثل هذ١ا‏ ياقوت الحموى فيقول : « أن حجيوش المعتصم, 
كثروا حتى بلغ عدد مماليكه من الاتراك سبعين الفا . فمدوا أيديهم, 
الى حرم الناس وسعوا فيها بالفساد »* فاجتمع العامة ووقفوما 
للمعتصم وقالوا : يا امير المؤمنين ما شيم احب الينا من مجاورتك. 
لأنك الحامي للدين ,» وقد افرط علينا اس غلمانك وعمنا أذاهم ء 
فاما منعتهم عنا أو نقلتهم عنا * فقالء: اما نقلهم فلا يكون الا بنقلي 
ولكني افتقدهم وانهاهم وازيل ما شكوتم منه * فنظىوا! واذا الأمن 
قد زاد وعظلم . وخاف منهم الفكنة ووقوع الحسهوت + وعاودوه 
بالشكوى وقالوا : ان قدرث على نصفتنا والا فتحصول عنا , وإلا" 
حار بناك بالدعاء وندعو عليك بالاسحار ٠‏ فقال : هذه جيوش لا 
قدرة لي بها » نعم اتحول وكرامة » وساق من فوره حتى تزل. 
سامراع) ام * 

ويقول مثله ابن الطة لطقطقي ايضا١«‏ ان المعتصم استكش المماليك 
فضاقت بهم بغداد و تأذى .بهم الناس , وز أحموهم في دور صسم, 
وتعرضوا بالنساء فكان في كل يوم ريما قتل منهم جماعة ٠‏ فركب. 
المعتصم يوما فلقيه رجل شيخ فقال للمعتصم : يا ايا اسحاق , قاراف 


ءا١4-1١/ تدكرة ابن حمدون‎ )٠١( 
٠ ب هلا(‎ ١1/5/95 معجم البلدان‎ )١١( 


يف 








الجند ضيربه فمنعهم المعتصم , وقال له : مالك ياشيخ ؟ فقال : لا 
جزاك الله خيرا عن الجوار , جاورتنا مدة فرأيناك شر جار 2 جئد: 
دهن لام العلوج من غلماتك الاثتراك فاسكنتهم بيئنا فايتمت صبياننا 
«وارملت تساءنا والله لنقاتلنك بسهام السح »ء يعني الدعاء, 
والفس يسبع ذلك © كل سوله ول اين راكنا الأ تووم مكل 
ذلك الجر اد كم وامتلن: بالقانن العيد #«وساة. الى تورسم ساي | 


فبتاهارعم » 


ولخص ابن د'حيكّة ما ذكره من سبقه من المؤّرخين الا انه اشار 
الى سيب آخر من اسباب نقمة العامة على الجند هو النزول عليهم في 
مساكنهم قسرأ » وهو امن لم يألفه العرب » فيقول : « ان العامة 
شكوا اليه من الجند والنزول عليهم في المساكن والتعرض بهم فقال. 
له يعض صاحاء المحدثين : يا أميى الو منين اني لا آمن عليك ان 
بيقاتلك العامة . فقال له : ولم تقاتلني العامة » ومن يحملها على 
ذلك وانا في هذا العسك. العظيم ؟ فقال له : يقاتلونك يسهام 
الليل ورفع الايدي الى الله تعالى في المساجد ٠‏ فركب في الحال 
و تخير موضع سر من رأى على دجلة » ١‏ م 

لاريب في ان ضيق العاصمة يغداد بجند المعتصم بالله لكش تهم,» 
:و تخلفهم الحضاري عن سكان المدينة » وما ترتب من النتائج السيئة 
عن احتكاكهم بألناسن و تعديهم عليهم » ووقوع الاذى بين الطرفين 
بحيث ضاق كل منهما ذرعا بالآضر . وحرص المعتصم بالله على ان. 
لا يغضب اهل يغداد , وهي حاضيرة الدولة العربية وكبرى مدنها , 
»وقد شعس بانتشار روح النقمة والتذس بينهم » وخشية من أن 
زاك ذلك إن نيام افده ل ين يدها كاسما سمه يقرو هله لحف 
بثكناته واصطيلاته بعيداً عن بغداد ٠‏ ومما يؤيد ذلك الطريقة التي. 





9ن) الفشري/١١؟ ٠‏ 
)١5(‏ النيراسى اد 
رك 





-انتهجها في اسكانهم عندما بئنى مدينة سامرا ء إذ حرص على ان 
يكونوا سعزولين يمناطق سكناهم عن بقية الناس ٠‏ 

ان ما استعرضناه مما ذكره المؤرخون عن اسباب انتقال المعتصم, 
بالك من يغداد يدور كله حول ضيق أهل يغداد بجنده من الاتراك 
وشكاواهم المتكررة من تصرفاتهم وتعدياتهم » وشكوى الجند 
انفسهم من اعتداء الناس عليهم ٠‏ على ان هناك سبيا أخي ورد. 
ذكره على لسان المعتصم بالله نفسهء يلستنتج منه انه لم يكن مطمئناً 
الى الحربية من جيشه , وهم العرب , لانهم كانوا قد تلكأوا في 
مبايعته واظهرو! ميلهم الى العباس بن المأمون ٠‏ ويقول أحد كتابه 
وهو ايو الوزيسن احمد بن خالد : « بعثني المعتصم بالله في سنة 
(ذاآه) وقال لي : يا أحمد أشس لي بناحية سامرا موضعا ابني, 
فيه مدينة » فاني اتخوف ان يصيح هؤّلاء الحربية صيحة فيقتاوا 
غلماني . حتى اكون فوقهم فان رابني منهم ريب اتيتهم في اليس 
والبحر حثتى آتي عليهم » 5م * 

ويروي ابن الطقطقي هذا السيب بالشكل الآتي « ان المعتصم 
خاف من ببغداد من العسك. ولم يثق بهم فقال : « اطلبوا لي موضعا 
اخرج أليه وابني فيه مدينة واعسكن به فان رايتي من عساكس 
بغداد حادث كنت بنجوة وكنتث قادرا على ان آتيهم في البىر وفي, 
الماع » رهم ٠‏ مما يستدل مته انه كانت هناك فئات اخرى في الجيش 
تنقم على المعتصم بالله » الى جانب العرب » لاعتماده على الجتسد 
الاتراك وثقته بولاتهم له + 

وهناك سيبه ثالث لخروج المعتصم بالله من بغداد ذكره صاحب. 
« الذخاش والتحف » وصاحب «١‏ الهفوات النادرة » والسيوطي * ومع 
ما تضمنه الخبى من اوهام ومبالفة , فان خلاصته ان المعتصسم 


00 





١75/6 والكامل 5 ؛ ومعجم البلدان‎ , ١,//9 الطبري‎ )١5( 
ءالا١١‎ / المخري‎ )١5( 
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بالل كان قد فرغ من بناء قصره في الميدان ببغداد فجلس للناس 
فيه » فأستأذ نه اسحاق الموصلي في الاإنشاد » فأذن له . فأنشده شعرآ 
كان اول بيت فيه ٍ 

يا دار غيىرك البلى فمحاك ياليت شعري ما الذي ابلاك 


فتشاءم المعتصم من ذلك وتطين به , وتغامن الكاس وعجبوا 
كيف ذهب هذا على اسحاق مع فهمه وعلمه ٠‏ وان المعتصم بالله 
ع الى سس من رأى وخرب القصس 5م * 

ونستطليع ان نضيف الى ما ذكر ناه من الاسباب التي دفمت 
المعتصم بالل الى الانتقال من يغداد . سيبا آخى يتعلق بشخصيته 
نفسه ٠‏ فقد كان ذا نزعة عسكرية يعثن كثيرأ بجيشه , وقد اراد ان 
تكون له عاصمة خاصة به و بجيشه مقتديا بجده ابي جعفر المنصور 
«و بغيره من الملوك العظام * وان مقابلته رهيان الدير الذي كان في 
موقع سامرا قبل بناثها, وما دار بينه وبينهم من حديث حول اسم 
الموضع وتاريخه, يؤكد رغبته في ان يبني مدينة خاصة به ينزلها 
.هو وينزلها اولاده من بعدهام ٠‏ 

وقد كان لانتقال عاصمة الدولة العربية من مدينة السلام الى 
سامرا نتائج مهمة ٠‏ فقد اقيمت العاصمة الجديدة بتصاميم وخطط 
متقدمة اتاحث فرص العمل لعدد كبير. من ذوي الحرف المتهملقة 
بالبناء والعمىان * وكان قيام سامرا يبموجب هذه التصاميم 
«والخطط فرصة لبروز الفن العمرا: ني العربي مطارت الا 
مما يعكس. من مفاضص الحضارة المي * وادى الانتقال الى سامرا 
الى قيام مركز حضاري جديد مهم الى جانب بغداد » كانت المنافسة 
العمرانية والعلمية التي قامت بينهما خير. مشجع على التقدم في 
(13) الذخائر وام رام , والهفوا'ت النادرة //11- 218 وتاريخ 


الخافاء / إاثياتم 
)١١/«‏ كتاب البلدان | /اه؟ ٠‏ 
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مضمار الحضارة وبخاصة في النواحي العلمية منها * ممأ ساعد على 
أزدهار الحضارة العربية فبلفت ذروتها خلال القرن التالي ادق 
اعتبر ازهى عصورها ٠‏ هذا بالاضافة الى تخلص سكان مدينة يغداد 
من عبث الجند الاتراك وعنتهم * 

على ان هذه النتائج الايجابية لانتقال المعتصم بأل الى عاصمته 
الجديدة » قد صحبتها نتائح سلبية آثرت على مسيرة الدولة العربية 
آنذاك ٠‏ وكأن اهم تلك النتائج استفحال امس الاتسإك ٠‏ فقسد 
ساعد تهم الطريقة التي اتبعت في اسكانهم في سامرا على التتقارب 
والتآلف فيما بينهم مما ولد في نفوسهم شعورأ بقوتهم واهميتهم في, 
الدولة ٠‏ فعملوا على زيادة نفوذهم » واتساع تدخلهم في شوو نها . 
فأشتد الصراع بينهم وبين الخلفاء مدة استغرقت الجزم الاكين. من, 
عس العاصمة الجديدة ٠‏ اذ فقد الخلفام شلالها سلطانهم وغدا كيار 
القواد الاتراك هم الحكام الفعليين لانهم قله استولوآ! + متسل مقتل 
المتوكل علىالل .» على شؤون الدولة واموالهاء واستضحفسوا 
الخلناء , فكان الخليفة في يدهم كالأسيس. ان شاءوا ابقوه وان. 
شاءوا خلموه او قثلوه ليله * مما جعل الخلفاء يحاولون الانثتةال الى 
مدينة اخرى او العودة الى بنداد للتخلص من سيطرة اولئك القواد 
و نفوذهم * مما سثمعرض لتفصيلاته في فصول قادمة ٠‏ وهكذ| عأد 
المعتمد على الله الى بغداد في اواخنى ايامه . حتى تولى المعتضد بالله 
في سنة 5!ااه فهجي سامر| * وبذلك انتهى السدور السياسي 
للمدينة التي قسدرن لهسا ان تلمب دورا مهما في التاريخم 
القرى + 
لا ب اخثيار موضع سامرا : 


بعد أن استقس. ر آي المعتصم بالك على إن الانتقال يعساكره من, 
يغداد اس لابد منه اخذ يتقرى مكانا تتوضش فيه المواصفات المطلوبة. 
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تداعا يته نحدكت ناعنك ذ: الك خللك: لا لاتدلتات: لندات تلن لحا 1 ل: أررك؟© اشنتالاك تناكت اتي ل :». 


الاقامة مدينة له ومعسكن. لجيقه » من حيث السعة وتوفس الميأاه 
ووسائل الحماية الكافية « فخرج الى الشماسية شمالي بغداد ٠‏ وقد 
'اعتاد المأمون في ايام خلافته ان يخرج اليها ويقيم فيها اياما ٠‏ وقد 
عزم المعتصم بالله على ان يبني فيها مدينة ؛ الاانه وجسد الارض 
تضيق عن حاجته » كما كره قرب المكان من بغداد(ةم/ * وهو يريد 
الابتعاد يمساكره عنها ٠‏ فاشار عليه وزيره الفضل بن مروان ان 
يخرج الى البردان » وهي من قرى بغداد على سبعة فراسيخ منهار:» * 
فمضى اليها ومعه يعض رجاله ومستشاريه وعدد من المهندسين ومن 
اله معرفة بالاراضي وطبيعتها ١١م ٠‏ واقام بها اياما فلم يستعالب 
هواءها . ورآها ضيقة المساحة لا تتسع لقيام مدينة كبيرة فيها :م ٠‏ 
فصار الى باحمشا بين اوانا والحظليرة على الجانب الشرفي من دجلة 
فقدر انشاء مدينة هناك الا انه ( م يجد موضعا يحفس فييه نهرآ 
لارتفاع الأرض عن مستوى 0 عم © افير كها ومتك ال ييه 
«المطيرة ٠‏ دهي قىية جنو بي سامر! , بينها ورين القادسية ٠‏ وا هي في 
بقعة كلها متننهات وبساتين وكسوم 54 * وقد ون م شال فك 
المأمون ونسبت إلى مض ين فزارة الشيباني . وائما هي ال 
فغيرت وقيل المطيرة رهم * وكما كانت المطيرة متترها لآهل بنداد 
“صارت متنزها لاهل سامرا كذلك يعد تأسيسها ٠‏ فاقام المعتصم بالل 
بها تليلا نلم تروق له ء فار الى منطلفة القاطول ٠‏ 

قال مسر ور خادم هارون الرشيد ا سألني المعتصم اين كان 
'الرشيد يتنزه اذا ضجى من المقام ببغداد ٠‏ قال قلت له : بالقاطول ٠‏ 
.وقد 5 اي هناك مدينة آثارها وسورها قاثمان 2 وقد هاف من 








15 كناب البلدان / 5ه" ٠‏ 

(*5) معجم البلدإن ١ه ٠.‏ 

(١؟)‏ مدينة المعتصم على الفاطول ب مجلة سومر ج/؟ للسنة السالنة /) ٠ ١534‏ 
(:؟؟) عروج الذهب 5/5؟ه ٠‏ 

59م كتاب البلدان / 5ه؟ ٠‏ 

«؟5) الديارات / ٠1١55‏ 

بره ؟) معجم البلددن ٠ ١9١/9‏ 

/؟ 





الجند ما خاف منه المعتصم ٠‏ فلما وثب اهل الشام وعصوا خسسع, 
الرشيد الى الرقة فاقام بها اياما » وبقيت مدينة القاطلول لم 
تستتم (10) ٠‏ ويظهر ان ذلك كان بعد ان استفحل امى البرامكة وفكر 
بالتخلص منهم ٠‏ ولعله اراد الابتعاد عن بغداد لكتسسة اتباعهم, 
ومؤيديهم فيها , لكي يستطيع ان يتدبس امرهم ٠‏ وكان الرشيد قد 
كين نهى]: كيين ]ا فتاك سماة انا العف لانة كسيان ستن ارهتا 
خصصت غلاتها لارزاق الجند ويم ٠‏ الاان الوقت لم يتسع له لاتمام, 
المدينة والانتقال اليها كما اشرنا آنفا ٠‏ فترسم المعتصم بالله خطى, 
انيه فى الأفقال الى الغاطول» ولعلة فك فى اعنام يعار المدينة الي 
بدأها ابوه ولم يتمها ٠‏ فخرج اليها واستطلع جوهسا فاسةطاب 
هواءها . ورآها اصلح المواضع لاقامة مدينة ينتقل اليها ٠‏ 

أمى الخليفة مهندسيه بتخطيط المدينة بحيث يجعلونالبناء فيها: 
على جانبي القاطول وبينه وبين نهر دجلة ٠‏ وان يقسموها الى. 
قطائع وزعها على القواد والكتاب ورجال حاشيته والناس « فباشر 
المهندسون العمل واحضمروا مواد البتام وجاءوا بالبتاثين والصناع : 
فأقاموا قصرا للخليفة ٠و‏ بنوا بجواره بيو تر جالالحاشية «٠‏ كما أنشأو! 
تلك | للقيقن احافازة:بالابيران "*او بنى تاذة الحي: وكيا راك 
الدولة قصورهم بالآجر على ضفاف دجلة والقامطلول * وبنيت 
الاسواق وحولها الدور . وقد شيد معظمها باللين ٠‏ و يظلهن انه كانت. 
هناك قرية على القاطول يسكنها قوم من الجرامقة وناس من النبط , 
فقال احد الشعراء يعيش المعتصم بالل بانتقاله من بغداد ومجاورةاه. 
الجىرامقة رام : 


(53؟) الطبري 9//ا١ ٠‏ 

(190؟) فتوح البلدان / 596 , م البلدان د . 
بين اصبهان ونيسابور ٠‏ وقد نزل بعضهم ا في اوائل 0 - 
معجم البلدان ؟9/1؟١‏ + وترتيب القاموس المحيط ٠ 5١09/١‏ 
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أيا ساكن القاطول بين الجرامقة 
تركت ببغداد الكباش البطارقة 


وكان المعتصم با قد انتقل الى القاطول وسكن في القصى الذي 
كاه بوه مناقةف ا نققل الى بع ما يدي له <١‏ وشكن الى تائيه .يع 
حاشيته وبعض الناس (05 * ويؤيد المسعودي وياقوت الحموي ان 
المعتصم بالل قد شيد له قصيراً في القاطول , ولما انتقل منه وهبسه 
لمولاه اشناس(:” ٠‏ وقد اقيمت امام القصر بركة وا«سعة جميلة 
ما تزال معالمها بادية للعيان » وهي منخفض اصطناعي طوله (* ١11)م‏ 
وعرضه ([*5١)م‏ وعمقه ثلاثة امتار ٠‏ وقد قسمت ارضه تقسيما 
هندسيا . فجعلت بعض اقسامه عميقة جدأ تسمح بجريان الماء فيها , 
وابقيت اجزاء منها بارتفاعها الأصلي ٠‏ فجعل الماء منها دكات 
مستطيلة متناظرة ومتعاشقة . عددها في الجانب الشرقي اربع 
دكات وفي الجانب الغربي ست دكات ٠‏ وجعل التراب الناشيء من 
الحفى على طول جانبي المنخفض الشرقي والغربي بارتفاع يتراوح 
بين " و 0 أمتار , فتألف من ذلك كتفان عاليان زادا في روعة البقعة 
وجمال منظرها ٠‏ وكانت البحيرة تستمد ماءها من فرع القاطول, 
الممتد .جنوبا الى القادسية ٠‏ كما كان يصرف ماؤها يكهارين تنتهي, 
يحافة نهى القائم رم ٠‏ 

تقع المدينة التي بناها المعتصم بالله على القاطول في منطقة 
القادسية الممتدة بين نهر القاثم ونهر دجلة . على بعد عشيرة 
كيلو مترات جنوبي سامنا * واظهرت التدقيبات آثار سور مثمن 
اذك ين هوي جنيب الم الل جل طول كك نس وين 





)059 فتوح البلدان / هبه" 2 وكئاب البلدان/ لاه ؟ 4 ومرروج الذهب 0/1 : 
0 مروج الذهب :/؟ه © ومعجم البلدان ٠ ١7/5‏ 
(١1؟)‏ مديئة المعتصم على القاطول/557١ ٠‏ 
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'اضلاعه (١112)م‏ وهو مبني باللبن ومدعوم بسلسلة ابراج يبلغ 
عددها (٠42١)برجا ٠‏ وفىي كل ركن من اركاته برج كبير مدور 
قطىه حقو ثمانية امتار ٠‏ وسمك السور اريعة امثار ٠‏ وار تفاعسه 
نحو خمسة امتار ٠‏ وتبلغ مساحة الأرض التي يكتنفها السور 
(52) دونماء اي ما يقارب المليوني متي مربع * وفي السيعيو رز 
'فتحات تدل على انها كانت ابوابا له ٠‏ والسور من الداخل مؤلف 
دن اروقة , كل رواق بين دعامتين ؛ وقد جعل بعض. هذه الاروقة 
حجرات * وتشاهد في وسط السور معالم يعض البنايات , وسلسلة 
غرف ذات عقادات مدبية ٠‏ ويدل شكل السور على انه كان حصنا 
اومعسكرا لجيش كبيس يقيم معظمه في الخيم المنصصوبة في ساحته , 
'وان الأبنية التي وجدت آثارها فيه انشئت لسكنى قواد الجيش ٠‏ 
«ومما هو جدير بالملاحظة ان سور القادسية هذا يشيه اسوار القصور 
والقطائع التي اللخ يابو ديا بعد . من حيث ضخامته وشكله 
و -دجم اللبن الذي استخدم في بنائه » مما يوحى بان المعتصم بالله 
جعل الاسوار مثمنة 00 مظهراً قيب الشبه بأسوار مدينسة 
المنصور لقيو . وريما كان لشكل السور علاقة يتسمية المعتصم بألله 

وكأن يدور بمحاذاة قاعدة السور من الداحخل خندق ما يزال 
ظاهرأ » كان يستمد ماءه من نهس القادسية » وهو فرع من القاطول 
الاعالى يمتد الى ذهر القائم فيقطءه عاى عيارة ما تزال بعضن معالمها 
ظاهرة للعيان في عقيق القائم * وعند وصوله سور القادسية يتفرع 
مئة قرع ودظل المعسيكن وينقسم في داهله الى فرعين يكو نان زاوية 
قائمة ٠“‏ ثم يتمكس احدهما في زاوية قائمة ايضسا فيصس سوازيا 
للفرع الآوال ٠‏ ولاشك في ان هذا التوزيع يساعد جميع القاطنين في 


(؟؟) الآنار القديمة العامة ب سامرا /؟/!ا ب #لا , ومدينة الممتصم عللسى, 
الفاطول / ٠ ١58‏ 
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داخل السور على انتهال الماء ٠‏ ومن المحتمل ان المياه الرائدة كانته 
تصرف بمصعرف يخرج من الضلع الجنوبي للسور رضم ٠‏ 

أما مدينة القاطول نفسها فان المعتصم باك كان قدانشاً 
كهر ينآ لايصال ميأه الشرب اليها 5 ويستمد هذا الكهرين المياه من, 
نهر دجلة في نقنطة تقع على بعد كيلومترين تقريبا من شمالي صدر 
نه القاثم , يي باتجاه حصن القادسية فينحرف من جهته 
الشمالية حتى ينتهي الى بنايات مدينة المعتصم بالله شرقي الحصن ٠‏ 
وقد انشيء هذا الكهريزن في مجريين متوازيين احدهما خاص بموسم 
النيعيان والأحن بخاص يوسم الصيف »ولغ ,طول هك الكه وير 
من صدره حتى ا بنية مدينة القاطول زهاء اربعة كيلومترات 0م * 

ووجدت في الاراضي حول السور آثار مبان واسوار تمتد غربا 
وشرقا . وقد شيد يعضها بالآجر , والبعض الآخر باللبن » مما يدل 
على أن قسما منها كان دوراً وقصوراً 0 وبعضيها كان اسواقا 2 
فيغلهن أن الآبدية الكائكة في.جدوبي القادسية قد:شصيدت جمينها 
بالاس هذا يسسفع منة انها كاك قصور | الكبان القرع :٠و‏ وجنات 
ايضا خرائب فيها طبقات من الرماد وكسر الاواني الرجاجية وكتل 
من الزجاج المدذصهر , تدل وفرتها على ان معامل ل رجاج كانت تقوم 
ق هذا الموضع:. وقك افده صتاع الرجاج في ايام ازدهسان سام( 
وعظمتها مقرأ لهم » وشيدوا فيه مصائعهم ودورهم ومساكنعمالهمء 
وقد ظل هذلك يعد انتقال الخلافة منها وعودة العاصمة الى 
بغداد (ه) ٠‏ ويذاص ياقوت الحموي ان القادسية كانت قرية كبيرة 
قرب سامر| يعمل فيها الزجاج ردم ٠‏ 





(59) مدينة اللعتصم على القاطول ١58/‏ » 
(5؟) ري سامراء ٠ 555/١‏ 

(0؟) مدينة المعصم على القاطول// ١5/‏ 5 
(6؟) المشترك وضعا / /ا9" ٠‏ 


ا 





على ان المعتصم بالل ما لبث ان ادرك ان الأرض التي اختارها 
شيقة حي قابلة للتوسع الاعاطلتها مدطلة و القاطر ل بسن بي 
ولارتفاع ضفة القاطول اليمنى بسيب تراكم الاقونة الناشكة من 
حفس هذا النهر على شاطئه الايمن » ذتكون من ذلك سلسلة مرتفعات 
'وتلول على طول الضفة المذكورة حجزت الاراضي الواقعة الى جنوبه 
عن الواقف بالضفة اليسرى . مما يخلق حاجزمآ بين جانبي 
المدينة رام , وهي بذلك لا تفي بقيام حاضضيرة للخلافة » كما وجد ان 
طبيعة الارض حصا وانهار يصعب البناء فيها ردم * وكان الموضع 
ذوق ذلك شديد البسرد فتأذى به المعتصم بالله وحاشيته » حتى قال 
يعض من كأن معه روم : 

قالوا لنا ان بالقاطول مشتانا 
الناس يأتمرون الرأي بينهم 

وكان المعتصم بالل قد صار في خلال خروجه الى الصيد الى ارضص 
3 أسعة وهي صحراع من ارص الطيرهان خالية من السكان ولا 
عمارة بها سوى دين للنصارى ء فوقف بالدير وسأل من فيه عن ١‏ 
الموضع ٠‏ فقال له بعض الرهبان : « نجد في كتبنا المتقدمة ان هذا 
الموضع يسمى سرمنر أى وانه كان مديئة سام بن نوح », واثه سيعس 
بعد الدهور على يد ملك جليل مظفر منصور له اصحاب كآن وجوههم 
وجوه طير الفلاة ينرلها وينزلها ولده ٠‏ فقال.: آنا واش ابسيهيا 
وانزلها وينزلها ولدي ٠‏ ولقد امر ال شيف وو | يخرج ولده الى 
العقين فشر ةف ممع محمد والمأمون واكاين ولك ا لر شيك فاأصطاد 





زففة مدينة المعتصم على القاطول اا ٠‏ 
(8؟) كتاب البلدان /لا*" , وفتوح البلدان /99؟ . 
(5؟) مروج الذهب 554/54 ٠‏ 


نا 





كل واحد منا صيدأ واصطدت بومة ثم انصرفناء وعرضنا صيد نا 
عليه فجعل من كان معنا من الخدم يقول هذا صيد فلان وهذا صيد 
فلان حتى عرض عليه صيدي » فلما رأى البومة وقد كان الخدم 
اشفقوا من عرضها لئلا يتطيس. بها او ينالني منه غلظة , فقال من 
صياه هده ؟ .قال | ار أسحات :تاسكس و حهك اين الشر ون + 
ثم قال إما أنه يلي الخلافة ويكون جنده واصحابه والغاليون عليه 
قوما وجوههم مثل وجه هذه البومة فيبنى مدينة قديمة وينزلها 
بهؤلاء القوم ثم ينزلها ولده من بعده » وما سر الرشيد يومئذ بشيء 
من الصيد كما سر بصيدي لتلك البومة » (0) * وهذه القصة لاتخلو 
من ان تكون موضوعة على غرار الاسطورة التى وضعت عندما 
اختار ابو جعفي المنصور موضع مدينته المدورة ء وقد ذكرها ياقوت 
الحموي في معجمه البلداني )4١(‏ * ومعالم وضعها ظاهرة , اذ كيف 
يتوقع هارون الرشيد ان يلي ابنه ابو اسحاق الخلافة وهو لم يدخله 
مع ولاة العهد من اولاده الذين كتب لهم كتاب العهد إ ويرجح انها 
وضعت فيما بعد بشكل يلاثم احوال المعتصم بأيك «٠‏ 


نضلى المعتصم بألل الى فضماء واسع تساضش فيه الأبيصار . وهواء 
طيب » وارض صمميحة » فأستمرأها واستطاب هواءهاء واقام هناك 
ثلاثا يتصديد في كل يوم » فوجد نفسه تتوق الى الغسنذاء وتطلسب 
الزيادة على العادة الجارية ٠‏ ذعلم الاق هن “تاثيي الوو اع الماع 
والتىبة *حخفلما استبلات الموضع دغنا ياهل الديسن فاشكزرئ منع سم 
أرضهم بار بعة الآف ديتار (5؛) * وعرفت هذه المنطقة قدا يما بيصبحرام 
العليىهان وقصيتها الماحوزة ٠‏ وهي التي بفئ. افيها المت و كل على الله 
عامتعه التوكلية خيما بمد : :وين اللؤاضع الشهيرة فزها قيهن إن 
يخثار ها المعتصم بألله ليقيم عاصمته فيها موضع يسمى (دور عن بايا) 


20 كناب الملدان / /باه؟ . 
(١ة)‏ معسم البلدان ٠ 6:05 0 508/١‏ 
(؟ةغ) عردم الذهب 22/5 ٠‏ 
سامرا جاه 





و موضع أن اشية (الكرخ) ودور عربايا او دور العرباني سق 
الدور الأسفل , وهو قرية بين سامرا وتكريت » وفيه انزل المعتصم 
بال بعضص قواده عندما بنى سامن!ا (98) * اما موضيع الكرخ فكان 
يقال كرخ فيروز , وهو موضع مدينة قديمة على مر تفع من الآأرض» 
وهو اقدم من سامر| , فلما بنيت اتصل بها ء وظل عامر] بعد هجرها 
وخرابها » ويقال له ايضا كرخ باجدا وكرخ جدان ) * وقد 
انزل المعتصم يالله فيه مولاه اشناس القائد فيمن ضضم اليه من القواد . 
نا يلى سامرا (15) * 

وكانت منطقة الطيرهان تؤلف مع تكريت والسن واليوازيج 
ال دوه اعمال الكورتن عنه البلدانين و كعيفن معن مسونل 
الموصل(”؛) * وهي ارض متبسعلة كان يتردد عليها ذلفاعء يداد 
للصيد * و يغلهى ان ا لمعتصم يالل نفسه كان يتردد ايام كان اميرا »الى 
هذا الموضع للصيد » ويضيرب فيه مضاربه . كما سنرى فيما بعد » 
وكانت تعرف قبل الفتح العربي بينشس الاسم * فق ورد ذشرها في 
بعضن العتوادث التي وقعت ايام المهد اليوناني في العران ,لاق ٠‏ وقد 
استس هذا الأسم يطلق على منطقة سامى| بعد تأسيسها ولقرون 
عديدة رن » 

يقول اليعقوبي في تاريخه »م م ار تحمل المعتصم بالل ) مسسن» 
القاطول الى سى من رأى » فوقف في الموضمع الذي فيه دار العامة , 
وهناك ديس لانصارى فأشترى من اهل الديى الارضصش واختط فيه ٠‏ 








(*5) فتوح البلدان / » ومعجم البلدان 58١/1:‏ , والمشترك وضعا/ ٠ ١85‏ 

(45) معجم البلدان 441//5 ء والمشتشيرك وضعا /و"" . 

(55) فتوح البلدان / 555 , وكتاب البلدان /08؟ ٠‏ 

(55) المسالك والممالك غ4 و555١‏ + والخراج وصناعة الكثابة / ١/6‏ 

0590 اسار فطاركة كر سي المشرق ماري بن سليمان )5 سدلاهاء 

(4) اخبار فطاركة كرسي المفسرق لعمرى بن متى/؟ل "لا , و#امو١١٠١‏ 
و1١11‏ أاعكلاء٠‏ 


إن 





«وصار الى موضع القصر المعروف بالجوسق على دجلة فبنى هناك عدة 
قصور للقواد والكتاب وسماها باسماثهم »ردق * ويقول المسعودي : 
0 ولم ينل ( المعتصم بالل ) يتنقل في تلك النواحي حتى وقع اختياره 
على موضيع سامنا » وهو يلاد في كورة الطيىرهان * ويقول 
ايضا : « خرج يتقرى المواضع فانتهى الى موضع سامرا » وكسان 
هناك دير, عادي فسأل بعض اهل الديس. عن أسم الموضع فقال : يعرف 
بسامرا ٠‏ قال له المعتصم : وما معنى سامس!؟ قال : نجدها في الكتب 
السالفة والامم الماضية انها مدينة سام بن نوح ٠‏ قال له المعتصم : 
.ومن أي بلاد هي والام تضاف ؟ قال : من بلاد طيرهان واليها 
تضاف » رام * وجاء في اخبار فطاركة المشرق لماري بن سليمان ان 
المعتصم بالله « خرج الى الطيرهان للتصيد » وصاد وجعل في اعناق 
السباع الاطواق الحديد » ووسم على افخاذ الظلياء وحمين الوحش 
اسمه » واستطاب الموضع ء وابتاع من سكان ذلك الموضع النصارى 
الحزيات المتصلة بالمطيرة » وجدد بناء سر من رأى 06م ٠‏ 


وما عزم المعتصم بالاءه علي ان دول بمو طايع سامرا كلف وزيره 
محمد بن مميدالماك الزيات وقاضي القضاة احمد بن ابي دواد . 
وعمس بن فرج . وأحمد بن لالد المعروف بأبي الوزير » وهما من 
روسَام الدؤاوين » يأن يشثروا له من اصحاب الدذين الارضن الذي 
رآها وان يدفعوا اليهم اربعة الاف دينار ثمنا لها . ففعلرا ذلك:):د., » 
وهناك خس يروى عن ابي الوزير انه قال : « يعثني المعقصم سي 
سنة (9١5ه)‏ وقال لي : يا احمد اشتس لي بناحية سامى! مودسعا 


ابني فيه مدينة ٠٠‏ وهال لي : خذ مائة الف دينار . قال قلت : آخدل 


(49) ناريخ اليعقوبي 5/8/9 ٠‏ 
(00) التثنبيه والاشراف /09“"” ٠‏ 
)0١(‏ مروج الذهب 5/54ه ٠‏ 

(5ه) ص : /الا ٠‏ 

(9؟5) كتاب البلدان /لاه؟ 7 مره؟ . 


انا 


تداعا يته نحدكت ناعنك ذ: الك خللك: لا لاتدلتات: لندات تلن لحا 1 ل: أررك؟© اشنتالاك تناكت اتي ل :». 


- 


خمسة آلاف دينار فكلما احتجت الى زيادة بعثت اليا فاستتزدت 
قال : نعم فأتيث الموضع فاشتريت موضسع مينافيين | بخمسها يه 
دل هم (04) » من النصارى اصحاب الدين , واشتريث موضمع البستان. 
يخمسة آلاف در هم » وأشتريث عدة مواضيع حتى أحكماك ما اردك 2 
م انحدرت فاتيته بالصيكاك » فعزم على الخروج اليها © حكى و مسع 
البناع بساسرا في سنة (1(ه) ومو ل قوم تي ارا تسسسنة 
الروايتين ٠‏ اذ يجوز ان الخليفة كلف الاشخاص المدكورين اول 
الأمر , ثم اقتصر مهمة الشراء على ابي لمن * 

ويبدو مما يرويه ابن ابي اصيبعة ان للمعتصم بالل سايق 
معرذة بهو ضسع سامسرأ عندما كان اميا » أن يقول :ا 2 ثم صسار 
الممتصم الى سر من رآى فضرب مضار به فيها واقام بها في المضارب » 
فانى لفي بعض الايام على ياب مضرب المعتصم اذ خرج سلمويه بن 
بئان ٠٠٠‏ فقال لي : حدثني في غداة يومنا نمس بن مخصور بن 
بشام انه كان يساين المعتصم في هذا البلد » يعني يلد سر من رآى ؛ 
وهو أمين , قال لي سلمويه : قال نصر أن المعتصم امي المؤمنين قال 
لقح نراقييية امي لبك بامعيكنو مده اف وه االتليه جماء 
وأوطنه ! ليت شعري ما اعجب موطنه » حزونة ارضه او كشسسة 
احاقيقه ردم ٠‏ ام كثرة تلاعه وشد الحس. فيه اذا حمى الحصى 
بالشمس »ء ما ينبغي ان يكون متوطن هذا البلد الا مضطر! مقهورا , 
او رديء التميين ٠‏ قال لي سلمويه : قال لي نان ين مندضون انا 
واس خائف ان يوطن امير المؤّمنين هذ! اليلد ٠‏ فان سلمويه ليحدثني 
عن نصر اذ رمى بيصره نحو المشرق شرأى في موضسيع الجوسق 
المعروف بالمصيب اكش من الف رجل يضعون اساس الجوسق ٠‏ 





(05) في معجم البلدان ١14/9‏ بخمسة الاف درهم , وفي العيون والحدائق, 
تدالنين بخمسماثئة الف درهم ٠‏ 

٠ ١1/4/95 ومعجم البلدان‎ ٠+ ١/9 الطبري‎ )08( 

(559) في النص : اخافيقه » وهو خطأ مطبعي ٠‏ والاخاقيق الحفر ٠‏ 


ون 





فقال لي سلمويه : احسب ظظلن نصر بن منصور قد صح ٠‏ وكان ذلك 
في رجب سنة احدى وعشرين وماثئتين » 70م ٠‏ 

ان سا ذكره ابو الوزين . وما رواه ابن ابي اصيبعة يستنتج, 
منه ان المعتصم بالل كان يفكن بالانتقال الى ماصمة اخرى ؛ ولذا 
حكن القرن ان فكوي" اهل تعدينة الجن كان ننعبيا ماكلا 
لانتقاله عنها : 

ويغلهس. ان سعة الموضع وموقعه من نهس دجلة و بعده عن بغداد 
مما اتمرى الممتصم بالل بأن يختاره لأن يقيم فيه مدينته التي ازمع 
على ماسسهاا علي ا هناك دايا اعرى سملعة برته لهذا ميشه 
على غيره * فانه كان محاطا بالمياه من جميع اطرافه بحيث انها 
تشكل سورا دفاعيا يحيط بالمدينة * فنهس دجلة يلازمها من جهته! 
الغربية ويسيس. يمحاذاتها من اقصى شماليها حتى اقصى جنوبيها : 
مقا ومن اقافة ان نافميقة الدوامية نينا تنس ا منلدت: اليورة 
ونقل البضائع والمؤن وغيرها الى المدينة عن طريق النهى » سواء 
كان ذلك من شمالي العراق او جنوبيه ٠‏ اما من الجهات الاخرى 
فان مجرى النهروان ‏ وهو مجرى القاطول او الرصاصي بك الدرى: 
يفرع من دجلة من سمالي مدينة سامر| 2» يجري بموازاة دجلة فيحيط. 
بالمدينة من الجهتين الشمالية والشرقية * وأن مجرى نهس القائم . 
وهو قاطلول الرشيد ب الذي يتفرع من دجلة من جنوبي سامرا 
ويلتقي بمجرى الرصاصي قبل وصوله الى نهس العظيم يحيط بالمدينة 
من الجهة الجنوبية * وذلك مما اغناه عن احاطة المدينة يسور يصد. 
عنها الهجمات شأن المدن الاخرى في ذلك العهد ٠‏ ثم ان الموضع الذي. 
تقع فيه المدينة يؤلف جرفا ير تفع عن مستوى مياه النهي . مما 
يجعلها في مأمن من اخطار الفيضان * ولا يخفى ان الفيضان كان. 





(06) عيون الانباء / 3580 ب ٠‏ 





مسصدال قلق شدا يدك 2 مداينة يبغد اد التي كانت معس سس 4 دوما الى 


خطر الخرق 68 ٠‏ 


:' - قدم الموضع : 


سبق ان اشر نا الى قدم منطقة الطيرهان التي اسست فيها مدينة 
.سامراء وان ذكرها ورد في بعض الحوادث التي وقءت في العراق 
ف العهب اليوناتي ٠‏ وقد جاعم قي بعض المصصادر التراثية ان مى بسع 
المدينة التي يناها المعتصم بالله كان مدينة قديمة اصابها الخيىاب 
“فاندثرت معالمها ٠‏ اذ يقول المسعودي : « وقد ذكى انها كانت قديمة 
مسماة بهذا الاسم » سميت بسام بن ثوح » وانها كانت آهلة 
عظيمة عأمرة ,2 فلم تزل تتناقص على مى الزمان ,2 وكان اخرابها 
ف ايام فثنة الامين والمأمون 6زحمم * ويقتول صاحب العيون 
.والحداثق : « حكي في بعض الكتب ان سس من رأى كانت مدينة 
عظيمة عائرة كثيرة الأهل فاخريها الومان حص بقيت كربة و بها 
ديس عتيق » وكان سبب اخرابها فيما حكي ان اعراب ر بيعة وغيرهم 
كانوا يغيرون على اهلها فرحلوا عنها » 0١‏ > ويقول مارى بن 
.سليمان », وخرم المعتصم الى الطيىرهان للتصيد 55 واستطاب 
الموضع وابتاع من سكان ذلك الموضع النصارى الخرابات المتصلة 
بالمطيرة وجدد بناء سر من رآأى الله 06 

أن ما رواه المؤّرخون المدذكورون يعني ان بنام المعتصم بالله 
“مداينة سامر|ا كان تجد يدأ لبناء المدينة القديمة 5 على ان هذه 
.الاشارات بجاءوت عرضية في المصادر المشار اليها » بينما لم تشاس 


لمهة) ري سامراء ج/ وده ٠‏ 
(59) التنبيه والاشراف /01” ٠.‏ 
(6) العيرن والحدائق 8 ٠.‏ 
)١(‏ اخبار فطاركة كرسى المشرق //الا ٠‏ 


1 





المصادر المهمة الاخرى الى شيء من ذلك ٠‏ كماان الدراسات الحديثة 
عن المنطقة , والتنقيبات الأثرية التي اجريت فيها لم تكشف عمسا 
يؤيد ان المكان موقع مدينة قديمة اندثرت ٠‏ بل على العكس مسن. 
ذلك انه كان ارضا بكرأ مستريحة الوف السنين 0م » خلا ما عش 
عليه من دلاثئل سكناها في عصور ما قبل التاريخ ٠‏ مما يدعو إالى. 
القول بان ما جاء في المصادر المذكورة ينقصه التأييد واليرهان 
على ان ذلك لا يعني ان منطقة العليرهان كانت صحراء لا عمارة 
فيها كما يقول اليعقوبي (*م * فقد كان بها عدد من الأديرة ء 
وقد فصكّلنا ذلك في مكان ألهر ٠‏ كما ان ما ذكس عن بستان وخرابات 
احناقة ال الدين دليل واضم علن انها لى "دكن مخلفى مين بسن 
العمران ٠‏ 

وقد ثبت من التحريات والتنقيبات الاثرية التي اجريت في, 
خرائب سامر| انه كان في موضعها مستوطنات وقرى يرجع بعضها 
الى ادوار ما قيل التاريخ ٠‏ فقد اكتشف العالم الآثاري هر زفيلد ف. 
مطلع هذا القرن مقبرة تعود الى ادوار ما قبل التاريخ بالقرب من, 
شريعة الناصرية ,» ووجد فيها ذوعا من الفخار المصبوغ يعتير وسطا 
بين فأخار شوش وفخار تل العبيد ٠»‏ وسمي هذا الفخار القبتار يخي 
يأسم « فخار سامراء » وهو يمثل دورأً من ادوار ما قبل التاريخ ف 
العراق١4‏ > وعندما توسعت مديرية الآثار العراقية في التنقيب © 
الموقع المذكور عشرت على موضعين آ-خرين يعودان الى ما قبل التاريخم 
ايضا احدهما شمالي المقبرة التي عش عليها هرزفيلد والآخي على 


(5) كتاب البلدان /554 ٠‏ 
(69) كتاب البلدان /لاه؟ ٠»‏ 
(15) سامراء لمديرية الآثار العامة / ثلا ٠‏ 
55 





يقع تل الصوان قرب النصب المعروف بالقائم على الضسفة 
الشرقية لنهس. دجلة » على بعد )١١(‏ كيلومتن! جنوبي مدينة سامراء 
الحالية ٠‏ وتؤلف اطلال هذا الموقع تلا بيضوي الشكل تقريبا دلوله 
من الفمال إلى الحتوب 1159م وعرضه من الشسرق الى الغسرب 
(١٠13)م‏ , ولا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة امتار ونصف عند اعلى 
بقّعةُ من سطاحه * وقد اعلنت المديرية العامة للآثار عن انرية هذا 
العل :ف سنة 249 )١5‏ وميرت نوعية ال ملتقطات المنتشرة عاى سطحه 
«وثبتت ازمانها التاريغية ٠‏ ثم قررت في سنة (1455) ان تقوم 
باجراء تنقيبات عامة شاملة فيه ٠‏ وقد دفعها الى ذلك سببان مهمان » 
اولهما ان وقوع التل في وسط العراق قد يكشف في طياته عن دلائل 
آثرية تلقي الضوء على نوع الارتياط الحضاري بين شمالي وادي 
الرافدين وجنوبيه في خلال النصف الثاني من الألف السادس قبل 
الميلاد » حين بدأ المراقي القديم ينحدر الى منطقة السهول الغ بية 
في وسط الوادي وجنوبيه »* ويؤسس اولى القرى الزراعية هناك ٠‏ 
وثانيهما احتمال العثور على قرية من الطور المدكور بابنيتها 
وآثارها الاخرى لتوضح جوانب مهمة من تاريخ العراق القديم في 
النصف الثاني من العصر الحجري الحديث و بداية ما يسمى بالفمصر 
الحجري المعد ني * لأن ما كان معروفا عن المرحلة الحضارية المسماة 
( بعلور سامراء ) لما قبل التاريخ لا يتعدى الفخاريات التي ككس 
عنها هر زفيلد لأول مرة في المقبرة التي تعود الى هذه الفترة ٠‏ ولقد 
اسفرت الدنقيبات عن نتائج مهمة القت الضوء على جوانب كثيرة 
مما توخته دائرة الآثار العراقية ٠‏ اذ كشفت لأول مرة عن مستوطنة 
تم الكشف على خمس طبقات اثرية منها كانت قد س كنت على 
ادتوالي١0 ٠‏ وترجع الطبقات الثلاث السفلى منها الى آ واس 





(018 التنقيب في تل الصوان للدكتور بهنام ابو الصوف 4 محلة سد و هن 4 1 
و" لسنة ١958‏ / لالم؟ ٠‏ 


15-7 


تداعا يته نحدكت ناعنك ذ: الك خللك: لا لاتدلتات: لندات تلن لحا 1 ل: أررك؟© اشنتالاك تناكت اتي ل :». 


العصر الحيجري الحديث ,2 م طور حسونة القديم كاي “تسم ان 
عسيونة الاتترفجي الي يعض الى الطبة# الرابحة ثم العاتدبة مع 
فخار مور سأمراء(جه ٠‏ 

وك.فت الطبقة الرابعة . اضافة الى البيوت المبنية باللبن عن. 
بنايات اخرى ذات تخطيعك بنائي موحد يشبه الى حد كيين الحسسنة» 
اللاتيني 17 يغرف متعددة اعتبرها المنقبون مخازن للحيوب . 
وكان احدها مكانا دينيا * ولوحغل ان طبقة السكن الثالثة قد سيجت. 
فيهأ «مبيمع المنطقة المسكونة يسور خارجي بطالعات غيس منتغلمة . 
وتمت -حماينه بخندق منيع - وهو اقدم نظام دفاعي تم العشيديور 
عليه حتى الآن في وادي الرافدين ٠‏ وتتخلل هذه الأبنئية سساحة 
واسعة ودروب بعضنبها مرصوف بالحخحصى ٠‏ ووجدت في اصسدى 
الساحات مجموعة من الحا تسن ملاصقة لسبور القرية » وهناك ما يدل. 
على انها كانت كورا لشي الفخار * وهذا بحد ذاته يعتسس شما 
مهما اكد ان فخاريات سامرا بكل انواعها الملونة والمحززة ولمدلوحة 
والبسيطلة الخالية من النقوش قد تم صنعها في تل الصوان “ 
وان غزارة بقايا هذا النوع من الفخار هنا يؤكد بان تدل. 
الصوان كان مرىكزا مهما لهذه الصناعة في القسسم الوسعلي من. 
العراق . ومنه كانت تتزود القرى والمستوطنات الاشرى في لس مساك 6 
المنطقة من وادي الىافدين 69 > 

وقد تأكد بان الطبقة الرابعة قد مرت بدورين سكنيين على 
الأثل * كماظهسن ان معظم مشتملات الدور العلوي يغرفها الصغيسىة. 
كانت مخازن للغلال » وقد عش فيها على بقايا من تلك الفسلال 
وعظام الحيوانات التي اقفاة السكان دمن لحويها © كنا وحدثة 
آلات وادوات حجرية استعملت للحراثة والحصاد ولتهيكتة. 


(61) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة / ٠ "١٠65-51١5‏ 
117) السقيب في تل الصوان السابق مده 
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الطعام11ت * وان العدد الكبين من كما ثيل صغيسرة لاستاة الذي و.جد 
في مقبرة تل الصوان قد يعني ان هذا الموقع كان في ادائل الآلييةة 
السادس قبل الميلاد » وريما قبل ذلك يقليل » مركرأ ر فيسا لعبادة 
الأم الالهة ٠»‏ وقد وضعت تمائيل صغيرة عديدة لها في توابيت 
إن اكثى بقايا الهياكل العظمية التي عش عليها في قبور القرية كان 
.أصحابها قد دفنوا بوضعية القرفصاء وان الرأس يتجه دوما نحو 
«الجنوب الا ما ندر » ووجدثت بعض الهياكل ملفوقة بحصيسر مطلى 
بالقار » كما عش على عدد من الاواني الكبيرة من الجص مسع 
«اغطيتها المماثلة لشكل الاناء البيضوي المفلطح قد استخدمت 
'كتوابيت للأطفال ؛ ويظهر ان هذا النوع من مدافن الاطفال كان 
.شائعا في تل الصوان ويخاصة في الطبقتين الرابعهة 
.والخامسة روى ٠‏ 

ومن الادوات التي تلفت النظى مما عشي عليه » مجرشة , ومدقة 
كروية ,» ومدقات طويلة الكل » ومتجل من حجن الصدوان ماصق 
يالقار » ورمحرات من الادعسي . وبإحججارة مقلا م » وثثالة ل «جومة » 
.-حياكة . وهاون أو جاون . وحجر للدلك . وصتارة باب » وطيلة 
لمج الاسياخ ؛ وادواب مختلمه من دعم * كما عشن على مجموعة 
.من عدة الخياطة كالاين والمخارز 2» وهي ادلة قاطمة على تمسسسرس 
يسكان هذا الموقع في خياطة الملابس من الحلودء او من الصوف 
.الذي كان يغرل بمغازل تصنع اقراصها من الفخار او الحجن ٠‏ وان 
الكشف عن تقالات من الحجر والفخار يدل على استخدام انواع 
ساذجة من «جوم» الحياكة 2 وهو برهان على انهم مارسوا بحيانه 
الأقمشة لاستخدامها في الملابس واغراض اخرى ٠ 0١١‏ ومماا عش 
3 نفسي المصدر * 
(15) التنقيب في تل الصوان / ٠ 4١. 1٠‏ 
)4 ففس المصدر / 58-5195 ٠‏ 
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عليه ايضا سلتان من الخوص مبطنتان بالقار مما يظهر. ان صناعة 
السلال وتبطينها بالقار كانت على ما يظن صناعة شائعة في تل 
الصوان مذل اقدم الطبقات السكنية فيه 0 + وعش كذلك على, 
ختم منبسط مستطيل الشكل من الحجر الأسود وقد حفرت فيه 
حزوز منقاطعة , وهذا يعتس واحدا من الاختام المنبسطة الاولى التي 
وصلتنا من اواسط الألف السادس قبل الميلاد 00 * 

يقول المرحوم الاستاذ طه باق انفخار سامرا! بالمقانة معفخار تل, 
حلف الذي يليه » يمتاز بانه ذو لون واحد (همه:1005005) كما يمتاز 
بزخارفه الهندسية المىتبة في انطقة (008ه8) متوازية وكذلك 
اشكال بعض الحيوانات مثل الطيور والاسماك والعقارب والأيل »2 
وفي حالات قليلة اشكال آدمية مرسومة بصورة تخطيطية تقريبية ٠‏ 
وكانت هذه الن.خارف تنقش بلون أسود فاتح او اسمن : على سطلح 
الاناء ذى اللون الاصفى الباهت ٠‏ ولحد ما نعرفه الى الآن لم يعرف 
العراقيون القدماعء استعمال المعادن والتعدين في طلور سامر! , 
وكانت الحجارة المادة المعتمدة في صنع الأدوات ومنها الحجس 
البركاني الأسود ( الاوبزيدي ب مواألوا2م0 فق © 

ومما كان يشغفل اذهان علماء الآثار » لاسيما من يبحث منهم 
في فترات ما قبل التاريخ . التعرف على نمط الحياة الاقتصادية ,2 
وانواع المواد الغذائية الاولى التي عرفها الانسان بعد أن استقي 
قرى ثابتة قو لياه > .فقذ هدي على يقايا من الحلال و النيوب 
المتفحمة , والبقايا العظمية للحيوانات التي اقتات على لحومهها 
سكان تل الصوان في مختلف ادواره . فتفرغ لدراستها أحد مشاهير 
المختصين بالنباتات القديمة هو الاستاذ هانس هيليان من المتحف. 


لوس 


(؟/7ع) نفس المصدر ص ٠‏ 2 0 
ر72وع)0 محلة سدومر )2 ج ؛ ١‏ و لسئة /ا5و١ا‏ © مض 5 هف + 
(؟/) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة / 5١15ل/ا١الا‏ ه 
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'الوطني ف كو بنهاكن بالدانمارك . وتوصل الى ان الحنطة والشعير 
كائا من جملة المحاصيل الحقلية لاهالي تل الصوان ٠‏ وانهم كانوا 
يعتمدون احياذا على السقي في زراعة هذين الدوعين من الفلال , 
لقلة الامطار في وسط العراق في ذلك الرمن وكما هي الحصصال 
الآن 74) » ممأ يستنتج منه ان سكان هذا المستوطن يدآأوا بمشار يع 
الري الصثيرة ٠‏ 

كما ان البحث الدقيق في الركام والتراب الناجم عن حفريات 
.مختلف البقايا النباتية ومخازن الغلال كشف عن بقايا من عنظلام 
الحيوانات الاليفة والبرية التي اصطادها الانسان في هذا الموقع 
واقتات على لحومها واستفاد من جلودها واصواقها + وظهر بنتيجة 
:دراسة المختصين لهذه البقايا ان الخراف والماعن والفزلان كانت 
عماد الثروة الحيوانية » لأهل هذا الموقع في الألف السادس قيل 
الميلاد » وان السمك كان الغذاء الىئفيس لسكدة تل الصوان في 
-جميع أدؤاره,ة؛) ٠‏ كما انهم كانوا يضصعوت الاسماك مسسع الموتى 
.لتكون زادا لهم في رحاة الموت السويلة ,» كما تدل على ذللك بقايا 
عظلام السيلة ا حيري ة السي وجدتث هي ا.قبور الأمكتشفة في هذا 
“المل,» » 

وتمضضت الحفريات في تل الصوان في موسم سنة )١95117(‏ 
.عن ندائج مهمة ساعدت على تكوين فكرة عامة عن تمط الحيسة 
.الاجنماعية والاقتصادية لقرية الصوان ,2 وكذلك عن بدايية 
«الاستيطان فيها * ومما يمكن استخلاصه ان سكان القرية تلاحموا 
مع بيدنهم سارسوا البدايات الاولى لأساليب الري نتيجة لتذيذب 


5/) الانسب في بل الص.وان /( ٠:6‏ 
زول سس 92500 / 0 


/ع) مجلة ا 2 + ١‏ و " لسلة ١451‏ محن 1 اب * 
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ديقوما. امار وقلتها في هذه المنطقة وان هذا التفاعل سافد عا 
الخاق والإبداع في النواحي التي ميزت اولئك السكان00 ٠‏ 


اا سات 


نحوى ءا عن لذو الس الى حمسيو ان سوب لون 
باليعقوبي عن تخطيط مدينة سامرا وعمرانها في « كتاب البلدان ( 
أوسع ما تضمئثته كتب القوراث العربي عن هذا الموضوع ولكتاية 
النعتووين المقوفى مينة ,)عن الدينة أهمية نخاصة اذ كسان 
معاصرآ لها عندما كانت عاصمة الدولة العن بية 6 و تس يدب يك من 
هذا اليحثم” , الا اذا اشر نا الى ٠صدر‏ آحس ٠‏ 


تخعايط المدينة : 


دبعف إن اختار المعتصم بالله الأرض اللازمة لقاع المدبنة أوعن 
الى المهندسين بتخطيطها وفق اسس عينها لهم * ويمكن ان نستخلمن 
هس مجرىيات العمل في تأسيس المدينة 2« ان أهم تلك الأسسن 
كات 

ني | كد المعتصم بالله على ضرورة ان تصيس قطائع الأتراك 
جميعا والفراشنة » بعيدة عن الاسواق والزحصام ١‏ وذلك بيجع ل 
مساكنهم في شوارع وأسعة ودروب لوال 2( ليس معهم في قطا تُعهم 
'ودروبهم أحد من الناس يختلط بهم من تاجنر ولا غيره ٠‏ وذلك 





إففه عجلة سرمر ج : ١و‏ ؟ لسسنة "لاوا حل لنب * 
.(8/) كتاب البلدان / 5808 538 > 





أهلها وجنده من الاتراك في دروب المدينة واسواقها مما اضملره على 
شرت العاصمة والانتتال الى مداينة يعيد8 عنها 

17 ان يبدآ العمران في الجانب الشرقي من المدينة , لما تمتاز 
به ارض هذا الجانب مما سبقت الاشارة اليه من المميزات * قشم 
منفاس دعل ذلك في اعمانر الجانب الغربي 5 


 '"‏ الاكثار من الشوارع الرئيسة في المدينة على ان تكون. 
موازية لنهر دجلة » وبأعرض ما يمكن : وان توصل بينها شوارع, 
فرعة عريضشة ودروب » وان يكون الشارع الذي على صائة دجلة 
مبائرة قميها يعق للبيقن التي بعتن ع حبرلتيها فى فول هته او 
تحمل منها ٠‏ 

ان تقام الآسواق الى فيسة حول المسجد الجامع الذي تقرر 
انشاؤه على شار ع السريجة . بحيث تجعل سوق خاصة لكل تدارة 
منغردة » ويكون كل قوم من اصحاب التجارات واليياعات على حدة . 
على مثل ما رسمت عليه اسواق بغداد * 

وقد خطل المهندسون شوارع المدينة ودرويها 28 ووضعوأ أسس, 
القصور والمساجد , ومختلف القطائع التي اعدت لسكنى الجند , 
ومختلف طبقات الناس , وفق الأسس المشار اليها ٠‏ وقد برهنوا في 
تخطيطهم على مهارة فائقة تجلت في تنظيم الشوارع . وتنسيق 
الأبنية العامة » وتوزيع القطائع , واقامة الاسواق ٠‏ 

وكان من اول اعمال المعتصم بان . بعد ان كمل تخطيط المدينة 
انه كتب الى مختلف الولايات « في اشخاص الفعلة والبنائين واهل 
المهن من الحدادين والنجارين وساش الصناعات ٠‏ وفي حمل الساجح 
وساشس الخشب والجذوع من اليصرة وما والاها » ومن يغداد وساشش 
السواد ومن انطاكية وساشس سواحل الشام ٠‏ وفي .حمل عملة الرخام, 


30 


وفرشس الررخام 3 فأقيمست باللاذقية وغيرها دقل حس تأت 3 
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'الرخام زثلا) لتهيئة ما تحتاجه قصور المدينة ومساجدها من الرهام 
والمرمس الابيض والملون ٠‏ على ان المعتصم بالك لم يقتصر على 
استخدام عمال البنام والحرفيين ممن لهم علاقة بالبناء والتشييد 
.فقط ء بل حاول ان يحشد للمدينة الجديدة ايدي عاملة كثيرة في 
.مختلف النواحي * ولهن! اقدم من كل بلد من يعمل عملا من الاعمال 
او يعالج مهنة من مهن العمارة والزرع والنخل والغروس ؛ وهندسة 
.الماء ووزنه واستثباطه والعلم بمواضعه من الأرض * وحمل من 
مصر من يعمل القراطيس وغيرها .» وحمل من البصرة من يهمسل 
الزجاج والخزف والحصر ٠‏ وحمل من الكوفة من وممل الدزف . 
ومن يعمل الأدهان والاصباغ » ومن سائر البلدان من اهل ك.ل 
مينا وسطافة + فاج زؤا الهو فى "اناكو لغا هي املد سنة: 
واقتلنوا نيه لكثاء يعارل اي + 


ابد[ النشاء في سنة (151ه)0ى ٠‏ ويظهر ان اول فا واي في 
المدينة ال«جديدة طق لس الخليفة الذي عرف بالدار أأماءة 6 و بنىين 
في يستان الحس الذي أشثتراه المعتصم الله 2 و صارت نفك أأداببى 
بيتك المال ١‏ ويقول المسعودي : ,م أنه ارتاد لبناء قنسره مو دكا يها 
فأسس بنيانه » وهو الموضع المعروف بالوزيري في سر من رآى »2 
واليها يضاف التين الوزيري » وهو اعذب الأثيان وارقها كنآ 
بواصغفرها حبأ )(١ام)‏ * 


ويقول الآثاري كريزويل ان المعتصم بالل أرسل رجالا الى مصى 
وأمنهم بانتزاع اعمدة الرخام من الكنا نس », وانهم بعد ان انتزعوا 
.!عمدة كنائس الاسكندرية ذهيوا الى كئيسة القديس ميناس في, 


,ةل كتاب البلدان / لمه؟ ٠.‏ 

0 العارري 7//5 0 و ناريخ اليعقوبي رفت والتئبية والاشراف / لمعن 
ومعجم البلدان ١75/9‏ , والكامل 20/5 ٠»‏ 

1م عروج الذهب 5 ٠»‏ 


يف3 





- الا ان 


ننن وهل 3] تنشو هو أ ننها الى.خام الملون ومرس الصليط8؟؟) 
زعمه هذا لا يمكن قبوله , لأن المعتصم بالك الذي دفع مبالغ كبيرة 
لشراء الخرائب والاراضي المتروكة التي كانت تخصن الرىهبان في 
مو ضح امن ١‏ ل سكن انا فين باغتصاب اعمدة الكناثس قمر سر 
تبليطها » وبخاصة اذا ما علمنا ان دور صناعة للى.خام والمرمن لك 
اقيمث في بعض المدن التي اشتهرت بقطعه وصقله . لسند حاجة 
المدينة الجديدة مئهة ٠‏ 


الشوارع الرئيسة : 


يسمى الشارع الذي امتد على ضفاف نهر دجلة مسن مااي 
المدينة حتى جنوبيها بشارع الخليج » حيث كانت تقوم عليه القر هن 
لرسو السفن التي تحمل البضائع والتجارات الى المدينة من يفنداد 
وؤاشطل و تسكن وسائن السواد والنضية والأيلة:والاحوان .دن 
الموصل ويعر بايا وديار ربيعة وما اتصل بذلك » وتقوم في هذا 
الشارع قطائع المغاربة » وعرف الموضع الذي خصص لسكنهم بأسم 
«الأزلاخ» و تعكس. هذه القطائع اول ما اختطط في مس من رأى »* 
وهو بهذا الاعتبار شارع حيوي للمدينة ٠‏ بل هو شريان حياتها 
الاكتصادية لآن بجميع السئن الي تعمل اليها البضنائع والمسوّة: 
تفرغ حمولتها على الفرض القاثمة عليه . وكذلك تحمل منهسا. 
الحاصلات والبضائع التي تنقل الى مدن اشرى ٠‏ 

ديلي شارع الخليج شرقا الشارع الرئيس في المدينة وقد عرف 
اول الأمن بشارع السريجة , ثم اطلق عليه اسم الشارع الاعفام 
لأنه كان الول شوارع سامرا واعرضها ٠‏ فقد امتد من آلخن الينام 
من قطيعة اشناس شمالا حتى آض البناء في قطيعة الافشين في 
المطيرة غربا بحيث كان طوله في عهد المعتصم )١4(‏ كيلومتس! تقريبا 


0ك 


)05 0 :2 , عتنطعم لمعم متاقه31 ذه كستامععة أممطمة . لأمبودمون» 


ليق 





وكانثر5م تقطعه دروب وشوادع عرضية من جهة الشرع الى شار ع, 
ابي احمد بن الرشيد , وتنفذ الى شارع الخليج على دجلة قربا ٠‏ 
وقد قامت عاى جانبيه بعض القطائع السكنية » منها قطيعة اسحاق ين, 
ي#قيبى بن معاذ رئيس حرس المعتصم بالله » وقطامع عدد من القواد 
سن" قسن الأشراكء كالقواد العرب والمغارية والخراسا نيين: مثل عسجيفق. 
بن عنبسة » والحسن بن علي المأموني » وحزام بن غالب الذي كان 
يدولى شؤون الاصطبلات بظلهل. قطيعته » وهاشم بن بانيجور » 
وهارون بن نعيم ٠‏ بحيث كان لكل منهسم قطيعة خاصة يه 
وباصحابه ٠‏ ثم القطائع الخاصة بكبار الخدم مثل مسرور سمانة 
وقرقاس وثابت * 

كما كانت تقع على هذا الشار ع الميائي الخاصة يدض 
كنات النوله متلن دووان الخراج والهشراثن الخاصة والعامه . 
ومجلس الشرط ,؛ والمسجد الجامع الذي لم يزل يجمع فيه الى ايام 
المتوكل على الله , والحبس الكبين » ودار الرقيق » والسوق العشلمى 
وقد بئيت منعزلة عن المنازل وفيها قسم خاص لكل تجارة متفرد عن, 
غيره ٠‏ كما كان هناك سوق لأهل كل مهنة بحيث لا يختلطون بغيرهم 
من أصحاب المهن الاخرى ٠‏ 

وقامت كذلك على جانبي هذا الشاررع أعداد اكندية من مدازل 
الناس . وقد بنوا اسواقهم فيه لمعتلف البياعات والصتساعات 
والتجارات ٠‏ وهكذ|ا كانت العمارات والقطامع والمنازل والاسواقي 
تمتد على جانبي هذا الشارع » وبينه وبين شارع الخليج من سهة 
الغرب ء وبينه وبين شارع ابي احمد من جهة الشرق ٠‏ ويبدو من 
تخصيص بعض القطا تع الواقعة على جانبي هذا الشارع للقواد من, 





(85) ري سامراء 1١/١‏ واشئاس والافشين من كبار قواد اللعتصم بالله وسيرت, 
ذكرهم فى الفصل الاول سس الباب الرابع 03 و فى الفصسل الناني مسر 
الباب الثامن ٠‏ 
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قير الاتراك ولأصحا بهم ان المعتصم بالله لم يحرص على عزلهم اسوة 
بما فعله بقطائع الجند الاتراك ؛ فقد اسكن بينهم خليطا من 
'الناس ٠‏ 

ديمتد شرقي الشاررع الأعظم الشارع المعروف بشسارع ابي 
ايت ين الوقين » وسمي هذا الشارع باسمه لان قطيعته كانت في 
'وسطه ٠‏ وقد قامت عليه قطائع للوزراء والقضاة والكتاب ولسائر 
الناس إن كاك تقوم في أخشره مما يلي الوادي الغربي ا لسعم 
بوادي أساهيم بن رباح » قطيعة قاضي القضاة احمد بن ابي دوادء 
وقطيعة الوزير الفضل بن مروان . وقطيعة الوزيي محمد بسن 
عبدالملك الزيات ؛ وقطيعة ابراهيم بن رباح بن شبيب الجوهري 
من كيار الكتاب ٠‏ ويتضح من هذا ان شار عا بي احمد خصص لسكنى 
الوزراء والكتاب والقضاة وغيرهم من كبار موظني الدولة ٠‏ 

وبالاضافة الى الشوارع الثلانة مارة الذكص. كان هناك شارعان 
آخران يمتدان الى الشرق من شار ع ابي احمد وموازيان له ء الأول 
شارع الحيي الأول الذي يمتد من الوادي المتصل يوادي اسحاق دن 
أبراهيم ني الجنوب حتى وادي ابىاهيم بن رباح في الشمال . وقد 
قامت فيه قعلا ع اخلاط الناس . وااثا ني هو شارع يرغامش القا.د 
التركي واوله من المطيرة عند قطائع الأفشين ويمتد مالا الى 
الوادي المتصل بوادي ابراهيم بن رباح * واقيمت في هذا الشارع 
قصا نع للانراك والفراغنة ٠‏ ولمل منهما درويه المنفردة لا يخالطهم 
فيها احد من الناس ٠‏ فالاتراك في الدروب التي في القبلة , 
والفراغنة بازائهم في الدروب التي في ظهن القبلة ٠‏ وقد سمح 
للفراغنة بمجاورة الأتراك لقر بهم منهم قْ بلادهم 440 * 





(85) .مروج الذهب 40/4 ٠‏ 





عزل مساكن الأتراك : 


لقد افردت قطا نع الأتراك عن قطائع الناس جميسا بحيث 
جعلوا منعزلين عن غيرهم » ولا يختلطون باحد ولايجاورهم احسد 
سوى الفراغنة « فقد اقطع المعتصم بالك اشنئاس الموظسسع المعمروف. 
بالكرق» ويقال لها كوج سانيا كمه افق كبح كناد دهي المحلة 
التي في الجانب الغربي من بغداد ٠‏ كما كان يسمى كر باجداء 
وشو جدان ايضا (85) م وهو على يعد عثشسة اميال شمالي, 
سام ن!(05) ٠‏ وضم اليه عددا من قواد الأتراك ورجالهم وامره ان 
لا يسميح لقذى يب بمجاور تهم + كها انزل بعضهم في الدور المسروف. 
بدور العرباني 10) * 

واقطع الأفشين حيدر بن كاوس الاشروسني في المطيرة ف 
آخن البناء مشرقا , وضم اليه طايه من لاقي وريه وحيريهم من 
الأتياك ث » وامره ان يبني هناك سويقة فيها حوانيت للتجسار 
مما لايد منهة » ومساجد وحمامات ٠‏ كما اقطع الح ل 
أخ الاسواق والمطيرة * ولم يكن في ذلك الموضع يومئذ شيم مسن 
العمارات . الا ان المنطقة ما لبثت ان عمرت وامتد بناء الناس فيها 
من كل ناحية حتى اتصل البناء بالمطيرة ٠‏ واقطع خاقان غرملوم 
واصحابه مما يلي قصر الجوسق الخاقاني وامس ان يضم اصحابه 
اليه » وأقطع وصيفا واصحابه مما يلي الحين *» 


ولكي يؤمن المعتصم بالل عزلة الجند الاتراك عن عيرهم اشترى 
الجواري وزوجهم 0 يتزوجوا من احد من, 
المولكوق + لمان نهنا هم الولد فيتزوج بعضهم من بعض - واجرى 





(85) المشترك وضعا / 554 2 355 ٠‏ 
(85) بلدان الخلافة الشرقية / 5لا ٠‏ 
08190 مسجم البلدان 9/ه/ا١ ٠‏ 


كن 





لحواري الأشراك ارزاقا قائمة ,2 واذست أسماء هن في الدواوين « ولم 
يكن احد منهم يستطيع ان يطلق امراته - 
اتتقال المعخصم بالله الى سامرا : 


ليس هنأك تاريخ ممين لانتقال المعتصم يالل الى عأصسمةه 
الجديدة عافن | سد ودها ذدكوة اليعقر بي يقوله « وانتفل الوجسوة 
والجلة والقّواد واهل التباهة من سائي الناس ممع المعتصدم 5 
من رأى فى سنة ثلاث وعشرين وماثتين » دمدى ٠‏ الا ان اتفاق المصادر 
الرئيسة على تاريخ بداية بناء المدينة في سئة (711ه) كما 
آشرنا ‏ وقياسا على سرعة بناء مدينة المعتصم على القاطول » ممأ 
ذكر ناه في فصل آخر » يمكن القول ان الانتقال تم في خلال سنة 
(1١5ه) ٠‏ ومما يؤيد هذا ان اقدم خيس ذكرت فيه سامسر١‏ كحاضرة 
للخلافة هو قدوم الأفشين ببابك الخرمي واخيه على المعتصم يالله 
يسامرا ليلة الخميس لثلاث خلون من صفس سنة (9؟151آه)ردى ٠‏ 
:وذلك يعني ان الخليفة قد استقر. في عاصمته الجديدة خلال الأشهر 
القليلة الني سيقت هذا التاريخ ٠‏ اي في بحص السنة (اه) ٠»‏ 

ويقول اليعقوبي ايضا : « واتسع الناس في البناء بسر من 
برأى اهس دن اتساعهم ببغداد . وينوا المنازل الواسعة * وبلفت غلة 
بومستفلات سر من رأى واسواقها عشرة الاف الف در هم )(520) * 
اويقول المسعودي 0 وتسأمع الناسن ان دار ملك قد اتخسنذت 
ممست زر ها واجهزوا اليها من انواخ الإمتعة وساي ما ينتفع يه 





٠. كتاب البلدان / 5ه5؟‎ )88١ 

(ك4) الطبري 8ه ٠‏ وصروج الهسب 5/.ه ١‏ والسارريخ اليعقوبي ديد 
و لعيون والحدائق 988/9 ٠‏ 

0ة) كاب البلدإن / 553 . 


ذه 





الناس » ردم * ويقول ياقوت الحموي : « قفعمن التامن حول قصره 
حتى صارت اعظم بلاد الله »00 * 

ان انتقال عاصمة الدولة بدواوينها الى المدينة الجديدة , مم 
الخليفة ورجاله وحاشيته 2 ونقل الجيش بعدده وعدته اليهاء 
استلزم انتقال جميع الموظفين ومن يتعلق بهم كذلك ٠‏ وكما أقدم 
#الخليقة ئنسه اول الأمن إلى سامرا كثينآ من اصحان الاعنسال 
والحرف والتجارات وغيرهم ممن كانت الحاجة ماسة اليهم في أثنام 
بناء المديذة: فقد اشد آهرون من اصحاب هذه الأصناف يفدون اليها 
للعىل فيها لسد حاجة السكان المتزايدين ٠‏ ولا يخفى ان قرب سامر! 
هما يؤتى به من الميرة والمؤن من الموصل وبعربايا وساي ديار 
.ربيعة في السفن في دجلة ساعد على تموين المدينة وباسعار مناسبة 
مما يسر العيش فيها * فتقاط. الناس على اختلاف طبقاتهم اليها 
بمعيالهم واهليهم مستفيدين من اقطاعهم الاراضي لبناء المنازل 
“ومن توفر الأسواق وفرص العمل » 


"توسع العمران في الجانب الغربي : 

لا فرغ المعتصم بالله من البناء في الجانب الشرقي من سر من 
برأى وفق التخطيط الذي وضعمه المهندسون لها . وتقاطرت افواج 
الناس من مختلف البلدان للسكن فيها بعد ان استقى بها الخليفة 
«واصيحت عاصمة الدولة العربية بدلا من يغداد . اتسعت الابئية 
:وازداد عدد السكان فيها * فظهرت الحاجة الى مزيد من المياه سوام 
.للشرب او للزراعة وسقى الجناثن والبساتين ٠‏ وبالنظل. لأن هذا 
'الجانب من النهس. تر تفع اراضيه عن مستثوى مياه النهر » فقد. 





يه مرج الذهبي 3 / وه 3 
]'ة) معسم البلدان “ا رولا١ ٠‏ 


وف 





كانت مياه الشرب تحمل اليهم من دجلة على البغال والابيبل » لأن 
الآبار بعيدة الرشا لارتفاع الأرض »2 ثم ان ماءها مالسم قيس 
مستسا غم . مما تعذر معه انشاء اليساتين والمزارع بنطاق وأسسع 
يشفق وسعة المدينة وحاجتها ٠‏ ولهذا اتجهث انغلار الخليفة الى 
الضفة المقابلة (الغربية) من نص دجلة ٠‏ فهسي ارس متخمفضة 
سول عد اماف النها ويمكن المريع قن اذو افنها. #الفمة أل قد 
جسس يوصل بين الجانبين ٠‏ وقد اقيم هلا الجسس في مركن المدينة 
تقر يبا امام القصر الهاروني الذي بناه هارون بن المعتصم بالل فيما' 
بعد «٠‏ ويظهص. انه كان من الجسور ذوات العقود , اي كان ثابتا مبنيا 
بالمجارة ٠‏ 


لقد شجع ذلك بعض الناس على الانتقال الى الجائب الغربي, 
من نهى دجلة والعمل هناك ٠‏ فحفروا الجداول السيحية وشقوا 
الترع وانشأوا عليها المزارع والبساتين » فقامت فيها القسرى 
العديدة ٠‏ وكانت هذه الجداول تتفرع من نهس الاسحاقي الذي امر 
المعتصم بال بحفره لأرواء الأراضي الواقعة على هذا الجانب من 
النهن ارواع سيحيا * وتهن الاسحاقي هذا يستمد مياهه من دجلة 
في موضع يقنع جنوبي تكريت بقليل ؛ فيجري أمام سامى! من الغرب. 
بموازاة نهر دجلة * وهو نس قديم كان يمتد حتثنى منخفض 
عفوقوق ق علبي يقداة »اسنىه قدا "الفواقبين + اانه كان قن 
اهمل فأندرس * فأمى المعتصم باه صاحب شرطته اسحاق بن 
ابراهيم بان يتولى الأشراف على احياء القسم الاعلى منه الممتد بين, 
تكريثت وجنوبي سامرا ء ولذ! عرف بالاسحاقي : 

وقد قسم نهر الاسحاقي الى فرعين شمالي معسكر الاصطبلات , 
الشتطن الغربي ويسيس جنويأ وسط الاراضي التي بين دجلا. 
والشرات الى مسافة تقرب من )25١(‏ كيلومتراً ثم تضيع معالمه في, 
رمال الصحراء ٠‏ والشطر الشرقي ويسير بموازاة السور الخارجي الغربي, 
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للعسكنى الاصطبلات , وبعد ان يسيس مسافة )1١(‏ كيلومتراً تقريبا 
نحو الجثوب الشرقي يصب في مجرى نهر الدجيل القديم0ه 5 
فصار نهس الاسحاقي بما يحمله من مياه وفيرة محور العمران في 
الجانب الغربي من مدينة سامنا * 

يقول اليعقوبي في وصف التوسع الذي احدثه هذا النهس: 
« فانشأ هناك العمارات واليساتين والأجنة ٠‏ وحش الاتهان من 
ذجاة رهبي الله كن قاد كما 3 تاسرة من النواسي» “وحمل لتقل 
من" يخذ1 الى وؤساتن: السو ان وسيلقة» الخن وس من الخن ينه 
والشام والجبل والري وخراسان وؤساكن البلدان ٠‏ فكثيت المياهة في 
هذه العمارة في الجانب الغ بي(4) فت فو ل[ .+ وصالح النخل ,2 
وثيثتت الاشجار ,. وزكت الثمار 2» وحسنت الفواكه, وحسسن 
الريحان والبقل « وزرع الناس اصناف الررع والرياحين والبقول 
والرطاب . وكانت الأرض. مستريحة الوف سنين ٠‏ قزكا كل ما 
غرس فيها وزرع بها حتى بلغت غلة العمارات بالتهن الممسروف 
بالاسحاقي وما عليه والايتاخي والعمري والعبد الملكي ودالية ابن 
حماد والمسروري وسيق والعريات المحدثة وهي خمسة قرى 2 
.والقرى السفلى وهي سبع قرى , والأجنة والبساتين » وخراج 
الزراعة أريعمائة الف دينار في السنة وبنلى المعتصم العمسارات 
.قصورأ وصيس في كل بستان قصرأ فيه مجالس وبرك وميادين ؛ 
فحسنت العمارات » ورغب وجوه الناس في ان يكون لهم بها ادنى 
.اررض و تنافسوا في ذلك و بلغ الجىريب من الأرض مالا كبيراً »زهى » 

لقد انتهج المعتصم بالله في انجاز عمران عاصمته الجديدة خطة 
تقوم على توزيع الأعمال على كبار قواده ورجاله » ليختس كلل 


(65) للمزيد من التفصيلات عن نهر الاسحاقي , راجع : رى سامراء ١/4/ا؟8 ٠‏ 
(54) في الأصل : الشرقي ٠‏ 
(56) كتاب البلدان / 554-5515 ه 
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منهم بجزء من عمران المدينة ويستعين على الجازه يام نهاية» 
واعوائه * ولا يستيعد ان القواد منهم استخدموا الجتد في انجاز ما 
كلفوا به » فكلف بعض كبان اصحابه بينام القتصور ء قصيبى الى. 
خاقان غرطوج بنام الجوسق الخاقائي ,» وامس عمس بن فرج بان 
تلن بناء القمير المعروف بالعمري . وكلف ابا الوزيس احمد بسن 
خاد ببناء القصر الوزيري ٠‏ وكذلك فعل في تشييد القطسائع, 
السكنية والمساجد والاسواق ٠‏ وقد اشرنا الى توزيعه القطائع على 
كبار القواد وطلبه اليهم ان ينجزوها وفق التخطيط الموضوع لها . 
لمذوق ١الشكن‏ او للمرافق العامة كالمساجد والسساحات. 
والأسواق * 

وقد عمل جهده في تهيئة العمال والصناع الحرفيين . ومواد. 
الينام 1 والأموال اللازمة لتكاليف المواد واجور العاملين ٠‏ وكان. 
لهذا التوزيع في العمل نتائج باهرة في اسراع القواد باتجاز ما 
كلنوا به وتنافسهم في ذلك ٠‏ وفي نوعية العمل المنجن ٠‏ 

ولأهتمام المعتصم بالله بانجاز تأسيس المدينة باسر ع ما يمكن, 
ليتشلضن من مشاكل جنده مع اهل يختشب !1 وللننواء ليون 
الدولة الكثيرة الاخرى , و بذله الاموال اللازمة لذلك » فلا نستبعد 
انه قد جعل من نفسه مشرفا عاما على ذلك ؛ يقوم بين أوتة واخرى. 


سوام 


والمهندسين الماهرين المافوقين باعمالهم » تشجيعا لهسم ولغيىرهم, 
للاسراع يانجاز ما كلفوا به على احسن وجه ؛ مما اثارل روح., 
المنافسة في العاملين ودفعهم الى مزيد من الجهد واتقان العمل ٠‏ 

حننى تم انجاز بناء تلك القصور والقطائع والمساجد والاسواق ,2 

وفتح الشوارع الىرئيسة والفرعية بالسرعة المطلوبة » علما انه كان. 
قد كلف وزيره محمد بن عبدالملك الزيات بالاشراف على جميسع, 
م بني يسامن| في جا نبيها الشرقي والغربي (85) » 


05 





0 أسم المديئنة : 


اذا تصفحنا كتب البلدانيين العرب . وأمهات الكتب التي تعتير 
مصادر التاريخ العربي » تجد ان الاسم الغالب الذي يطلقونه على 
اننا عسوة رذ داتس اع العا لبي الك اسيمن | كامنمع لتم ال 
ابن هارون الىرشيد . هو ( سر من رأى) * كما أن بمضيهم بطلق عليها 
اسم ( سامرا ) ٠‏ فان ابا جعفر محمد بن موسى الخوارزمي المتوفى 
سنة (17311ه) ذكرها باسم (سر من رآى) في موضعين من كتابارعى ٠‏ 
ويكبي أقنم من ذكن المديية من البلداتين بهذ| الا وكام كه 
عامين. تافييها © وكذ لك اطلق عليها هنا الأننو بق تعر اديه ابو 
القاسم عبيدالله بن عبدالل المتوفى سنة (١/1ه)‏ في حتابه المسالك 
والممالك حينما وردت في تضاعيفه ٠‏ 

وان اتصه. بن التحاف «المحقوين؛ المتوقن .نينة كاده ) الدى 
يعس ما ورد عن سامرا في 5نابه ( حتاب البددان ) اوقى ما وصلنا 
من النصوص القديمة عنها » من حيث اسباب اختيار موقعها. 
وخطعلها » وبجهود الممتصم يالله في بنائها 2» وتوسعها في غهد ابنيه 
الواثق بالله والمتوكل على الله » يستعمل نفس الأسم (سر من راى) 
ني كتابه المدكور , وفي كتتابه الآخس (تاريخ اليعقوبي) ددى ٠‏ 

اما ابو اسحاق الاصطخري ابراهيم بن محمد المتوفى سنة 
(1"51ه) فيسميها ( سس من رأى ) ايضا في النبذة المختصرة التي 
ذكرها عنها في كتابه ١ه ٠‏ وفعل مثله ابو القاسم محمد بن حوقل 
النصيبي في كتابه عند ذكره نبذة عنها في اثنام كلامه عن مدن 


90) كتاب صورة الارض / 5١‏ و9؟ا3 ٠‏ 
(56) كناب البلدان / هه؟ ب 538 , وناريخ اليعقوبي 5ل5لا؟ ‏ اذه ٠‏ 
(93) كتاب الاقاليم / /؟ ٠‏ 


/اه 





العراق ٠ 6٠0١‏ وكذلك فعل الشابشتي تى ايو الحسن علي ين محملكه 
المتوفى سنة (/18ه) فانه يقتصر 00 استعمال اسم (سى من رأى). 
حيثما وردت في كتابه<١0)‏ : 

ا البشاري محمد بن احمد المتوفى سنة( 8١‏ آاه) 
5 في كتابه يأسم (سامن!) عند كلامه عن اقليم العراق ٠‏ الا انه 

يشيى الى انها عندما زاد فيها المتوكل وصارت عجيبة حسنة سميت 
5 من راى) ثم اختصرت فقيل (سر من راى) ولا خربت سميءت 
ٍ) ساع من رأى ) 1 اختصرت فقيل (سامسن!)9١0‏ * ممسا يوحى أن 
اسم سامر! اطلق عليها بعد ان اهملت ووخربت ٠‏ وهو قول يخالف» 
الواقع “وقد ذكرها الهمذاني احمد بن محمد المتوفى سنة (182 "اه ), 
باسم ( سى من رأى ) في كتابه 5 * 

اما المؤرخون فآن اقدمهم ابن قتيبة عبدالله بن مسلم المتوفى, 
سنة (6/ااه) يطلق عليها اسم (سر من رأى) عندما يتكلم عن 
المعتصم وخروجه الى بنائها في كتابه (المعارف) 0٠١4‏ > بينما يه تعمل,. 
الطبري محمد بن جرين المتوفي سنة (١١!ه)‏ اسم (سامسن١)‏ حيثما 
ورد ذكرها في الجزءين التاسع والعاقى من كتاية (الرسلوالماوك) ٠‏ 
ويسميها البلاذري احمد بن يحيى المتوفى سنة (/ا٠ه)‏ اي في سنة 
الانتقال منها والعودة الى مدينة السلام » وقد عاصرها مند تأسيسها. 
( س من رأى ) (٠0م»‏ أيضا ٠‏ 

وقد استعمل المسعودي علي بن الحسين المتوفى سنة (41١1ه)‏ 
الاسمين للمدينة في مؤلفيه : التنبيه والاشراف » ومروج الذهب - 


سنس سس سسسسية 
)٠٠١(‏ صورة الارض لابن حوقل / 5١8‏ ' 

٠ (9١و‎ ١595و‎ ١٠١١و الديارات / 8؟ وثلا‎ )0٠١١( 
٠ ١55 ١؟؟‎ / أحسسن التقاسيم‎ 4٠١؟(‎ 

٠» ولاه؟‎ ١١5 ى‎ ١8/ مختصي كتاب البلدان‎ )٠١9( 
٠ 9919 / المعارف‎ )٠١5( 

٠ 556 / فتوح البلدان‎ )٠١0( 


بيك 





قانه ينهج في الكتاب الأول نهج البلدانيين ويطلق عليها اسم ( سر من 
رأى ( عندما يذكنى ابتداعء المعتصم با ببنائها ويقول انه هو 
سماهأ يهدد.ى ٠»‏ شي انه في كتايه الثاني يستعمل أسم (سامرا) 
عند اشارته الى ال موضع الذي اختاره المعتصم بالله للبناء فيه و يفسر 
معناه والأصل الذي اشتق منه » ثم يستس باستخدام هذه التسمية 
كلما ورد ذره للمدينة في الكتاب عدا بعض المناسبات فقد استخدم 
الأسم الأول 00م » 

الا ان طاهس. بن مطهن المقدسي المتوفي سنة (1002أه) يقتصر 
علي استخدام أسم (سر من رأى) في كتابيه 0١‏ » ويقتصى ابن انس 
علي بن محمد 5 سدة (١0اه)‏ على استعمال (ساميرا) في 
الفودرون "امسن والسابع من كتابه الكامل في التارينم » وأحسية 
قد اقتدى بالعلبىري في ا ٠‏ ويلاحظ ان صاحب الفهرست ابن 
النديم معدمك ين ك 8 المدوفى سنة (8 61 ه) يذكرها في عدد من 
اراحوب د باسم (سر من رأى) (00 * ويرى ابن دحية الكلبي 
عمس بن ابي علي المتوفى سنة (11"7 ه.) انها سميت ( سر من رآى ) 
'لأن الممتصم 1ا الحقل الها بجملته وعسكره سر كل منهم بروّيتها 
فقيل ذيها ١‏ عفن آم ( ولزرمها هذا الاسم » وقد غيرته العامة 
فتالرا زماءرأ)ر١حم ٠‏ وهذا| ينذق وما يرده ياقوت الحموي الذي 
ول ان اسمها (سسر من رأى) فخففها الناس وقالوا سامى|(وام ٠»‏ 
ويئقل عن الزجاجي قوله : « كان أسمها قديمسا سامين!ا سميت 
بساميس ين نوح كان ينزلها لآن اياه اقطعه اياها فلما استحدئثها 





. الثنبيه والاشراف / ه١٠" و5١؟ و5094‎ )٠١9( 
٠١١5و معروج الذهب 5 وكه‎ 6١و‎ 
٠ ا١؟:؟و‎ ١١5/5 البدء والتاريح‎ )0١48( 

. 500 الفهرست / +5 و‎ )0٠١( 

٠.508 / النبراس‎ )١٠٠١(« 

٠ 01/8 /9 معجم البلدان‎ )١١١< 


ب08 


تداعا يته نحدكت ناعنك ذ: الك خللك: لا لاتدلتات: لندات تلن لحا 1 ل: أررك؟© اشنتالاك تناكت اتي ل :». 


'المعتصم سماها سر من رأى 019 ٠‏ على انه نفسه يذكرها باسم آآخر 
هو ( سعراء ) ويقول انه اسم من أسسماء سير من رأى مديئنة 
المعتصم ١١:‏ 9 

فسد الحن يسري ابسن معحمسن علي 0 القسأسم اممدو ف 
سنة (015ه ) على من يسميها سسامى|! ,. ويرى ان الصواب 
مونان شم حي اش برا زا عل ميا لمق بساأ فلي 
الأصسل ٠‏ لأن المدسمى بالسملة بلسي فالس صسسيفته الا صلية 1 
وان المعتصم حين شرع في انشائها ثقل ذلك على عسكره ؛ تلسسا 
انتقل بهم اليها سر كل منهم برؤيتها فقيل سر من رأى ولزمها هذا 
الاسم » وهو يرى أن ثغييسسن الشعرام الاسم المد دور نينا مدو لأقامة 
الوزن و تصحيح النظم؛١0‏ . 

من هذا يتضح ان الاسم الغالب على المدينة في مؤلمات القدامى 
من البلدانيين والمؤرخين هو مسر من رأى ٠‏ ويرجح ان تغلب هسذا 
الاسم يعود الى ان المعتصم بالله هو الذي سماها يهده11) ٠‏ ومن ثم 
أصبح الأسم الوسمي لها " وقد ساماها بعصض.هم سأو ١!‏ . على أن 
هناك اسماء أخرى اطلقت عاى المدينة في ثنايا كثين مسن كسب 
الآأدب وبخاصة في الشس ٠‏ وقد لخص ياقوت تلك الاسماء . فقال 
«سامراء» لفة في سر من رأى ٠‏ وفيها لغات سامراء ممدود , وسساميىا 
مقصور , وس من راء ء وسراعء مهموز الأضى ,» وسر من راء مقصور 
الآخض. » )1١7(‏ واستشهد على ذلك نانيات من الع 





(؟١١)‏ نفس المصدر / ٠.56١6‏ 
)١1١9(‏ المشترك وضعا / 519 ٠‏ 
)١1١5(‏ درة الغوراص / 6 ا اما ٠+.‏ 
)1١5(‏ فتوح الملدا: ا قنراة : 
وج أ ان / .ا" والتنبيه والاشراف / ا ٠‏ ومععد البلسدان 
. ص 
(لقدلة ععجم البلدان ٠. ١‏ 
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اما سبب تسميئتها فيروي ياقوت ثلاثة اقوال في ذلك ٠‏ الأوله 
انها كانت مدينة عتيقة تحمل اليها الاتاوة التي كانت موظئفة 
للفرس»علئ الروم 2 وقد استدل على ذلك من اسم المدينة , لآن 
( سا ) اسم الاتاوة و (مرة) اسم العدد , والمعتى انه مكان لقبض 
الجزية ٠‏ والقول الثاني ان سام بن نوح كان يصيف بالقرية التي 
ابتناها ابوه عند خروجه من السفينة ببازيدى وسماها ثمانون . 
ويشتو بأرض جوخى » وكان ممره من ارض جوخى الى يازيدى 
على شاطىء دجلة من الجانب الشرقي 1 فسمى ذلك المكان (سام راه) 
يعني طريق سام ٠‏ والقول الثالث انها مدينة يناها سام بن نوح , 
او انها بنيت له فنسبت اليه وقيل سام راه 01 * 


ان القول صاحيه فارسي يحاول ان يريط كل حدث او مو ضسع 
باكاسرة الفرس » وهو قول واضح البطلان ؛ لأن الادعاء بان الروم 
كانوا يدفعون اتاوة للفرس امس مشكوك فيه » وحتى اذا ما كان ذلك 
قد وقع فعلا فان الموضع المذكور لا يصلح ان يكون مكان اتصصال بين 
الدولتين المذكورتين , لأنه لا يقع على الحدود الفاصلة ييتهما * 
ويبدو ان صاحب القول اراد ان يستنتج تاريخ المدينة من تحليل 
اسمها المركب ففسسيره بما ذهب اليه هواه . ففاته الصواب لآأنه 
تفسي عقيم 0 * وأما القولان الثاني والثالث فانهما الى 
الاساطين اقرب لأنهما ينقصهما السند التاريخي » وهما كالقول 
الأول محاولة لاستنتاج سبب تسمية المدينة من تحليل اسمها »2 ولو 
كان ذلك من باب الظطن والوهم . 

وهناك من يرجح ان اسم موضع ساميى| مشتق من اسم مستوطن 
قديم عرفه الآشوريون والبايليون يأسم ( سومورم ‏ للانسسسد 
او بأسم ( سورمارتا ب ©8ات#قفصدسدده , وكان موضعا مهما في 


٠ نفس المصدر /ا/ا١ لاا‎ )١١50( 
١ 5/١ موسوعة العتيات المقدسة م فسم سامراء‎ )1١4( 


31 





العهد الذي سبق الفتح العربي » وقد التقى فيه الجيش الساساني 
بالجيش الروماني بعد مقثكل الانيراطور جوليان في عام ام 
و تن اجمع الجيش الروماني 2 وقد دؤن اخبار هذاه المسركة الموّرخ 
'اميانوس مرسياينوس الذي رافق الحماة وذك. هذا الموضع بيأسم 
'( سوميسه ( ٠‏ وكان الجيش الروماني قد عيل عتد ترأجعه ذهس 
دجلة في مدكان ورد اسمه بصيغة درا ) وهو موضع امام 
الدور الآن دورنى ه* 


ويقول إستاس الكرملي « اما أسم المدينة فليس من و ضسسسع 
المعتصم نفسه بل هو قديم في التاريخ فقد ذكره المؤرخ الروماني 
امماار ين توي نوق لدو القلى ر لهل يفة انام قرخ بيك 
ام به ورة ( سومسى| ‏ ا ) » وثوه به زوسيمس الْؤرخم 
اليوناني من ابناء المائة الخامسة لالمسييح صاحب التاريخ الروماني 
بصورة ( سوما ب دصداه5 أهل النقد من اينام هذ! العصر انه سقط 
من آنض الاسم .حرقان والأصل ( سومسا ب 22111000 ' ورد في 
مصنفات السريان ( شومر! ) بالشين المنقوطة +٠٠‏ اما الكلمسة 
فليست بعربية صرفة وان ذهب الى هذا الرأي كثيرون من الأؤّر شين 
والكتبة واللفويين وذلك لعتقها كما اوضحنا ٠‏ وهى عندنا من 
اصل سامي قديم ويختلف معناها باختلاف تقدير الاخذاة المسحفة 
عنه , فاذا قلنا ان اصلها (شامريا) فمعتاها الله يحرس المدينة .او 
بمعسسسارة اخرفق ( المجروسسسة ( فا لسعدوننا: الها 
( شامورا ) يامالة الالف الاخيرة فمتتنامفها الحرس ء اي متسزل 
الحرس او موطن الحففلة يتقدي. حذف المضاف وابقاء المضاف اليه , 
7 كثين الورود لجيه اللغات السامية ٠‏ وعليه يعتبس قولهم 

أن ( سامى! ) تخفيف ( سس من رأى ) أو (ساء من رأى) من قبيل 
اليش » 1500( > 





٠. ١؟2-1١١‎ / المرضد الى عواطن الآثار والحضارة‎ )١١5( 
٠ مجلة لغة العرب العدد (5) من السسمنة الثالبة / الاك‎ 5 





وللمرحوم الدكتور مصطفى جواد رأى قريب من هذا في 
تخريج اسم سامرا , فيقول : « سامر| اسم ارامي وهو في اصله 
مقصور كسائر الاسماء الآرامية بالعراق » مثل : كريلا وعكير| »2 
وحروراء وباعقوبا ٠٠‏ ) وقد مد العرب كثيراً من هذه الاسماء 
الآرامية المقصورة في استعمالهم اياها . وخصوصا ذكرها في الشعر 
الحاقا لها بالاسماء العربية او توهما منهم انها عربية تجمع بين 
المد والقصس ٠٠٠‏ واذ كانت الآرامية فرعا من فروع اللفة السامية 
الأم» وكان الغالب على سينها ان تبدل شينا في العربية جاز ان 
يكون بين مادة ( شمس ) العربية و (سامى!) الأرامية صلة لنظية 
وصلة مدنوية ٠‏ قال الأصمعي 5ع العفمين ؟ الأزميال من قولهسم 
موت السفينة: ازسلكها وشييسوت السهم ارسلتهة » وقال اين سيده : 
« شمسش الشيء ارسله » وخص ابن الاعرابي به السفينة والسهم 6 
فغيل بعيد أن كانت ( سامن!ا ( عند الآراميين فرضة كبيرة لارسال 
السفن في دجلة او دار صناعة لها . ولدجلة عندها خليج لا يزال 
علي غالة القديمة يتبطح فيه الماء عند الزريادة » 000 ٠‏ 

يتبين من مغتاف التوضيحات التي قدمت عن أصل تسمية موضع 
سامنى| يبهذا الاسم ان ذلك الأصل قديم بين جمع عهده الى ايام الآشوريبن 
والبابليين ومن الطبيعي ان يتس ضص اللففل للتحويى والتمديل 
بمرور ال ا اب ولت المدينة في 
عهد المعتصم بالله الى مسر من رآى وسامر| ٠‏ 


5 اطلال سامرا : 


2 55 سامرام الحالية على الضفة العرقية ة لنهر بجلة 





(١1؟1)‏ موسوعة العتياث المقدسة ب قسم سسامراء ١//ا-م‏ 
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آواخر سنة (717١ه)‏ ٠وهذه‏ الاطلال تحيط بالمدينة الحالية منجميع 
جهاتها » و تمتد على طول نه دجلة ايتداعء من صدر نهر الرصاصي 
شمالا حتى فم نه القائم جنوبا» ويباغطواها ندرا من اربعة وثلاثين 
كيلومترا » تقع ثمانية منها جنوبي المدينة الحالية وتقع البقية 
شمائيها ٠‏ ويظهى هذا الامتداد الهائل لاطلال المدينة القديمة مدى 
سعتها وامتداد عمرانها عندما كانت « المدينة الثانية من مدن 
خلفاع بني هاشم » وعاصمة الدولة العربية ٠‏ وقد اصاب القزويني 
عندسا وصفها بانها « اعظم بلاد الله بناءع واهلا ٠٠‏ ولم يكين 0 
الأرض. احسن ولا اجمل ولا اوسع ملكا متها » ٠م‏ * الا ان تلك 
المدينة الواسعة المزدهرة التي قامت خلال فترة قصيرة » اسرع 
اليها الخراب يعد أن هجرت » ولم يبق من آثارها شانها اليوم . 
اي بعد ما يزيد على احد عشر قرنا. سوى القليل من رقايا المباني 
التي لا تزال قائمة تتحدى الرمن ٠‏ 

ويتوزع القسم الهم من الأطلال المذكورة شمالي المدينة السالية 
وجنوبيها ٠‏ حيث تقوم في الشمال الملوية ويقايا المسجد الجامع 
الكبين ودان العليفة وباب العامة وجابع ام ولف ٠و‏ تمسمبوم ني 
الجنوب بقايا قمر بلكوار! واطلال المدينة التي بناها المعتصم بالل 
على القاطول ٠‏ 

ولما كانت سامر| قد توسعت ايام ازدهارها الى الجهة الغر بية من 
نهر دجلة فان المنطقة الممتدة بين نهس دجلة ونهى الاسحاقي كانت 
بمثابة حدائق المدينة الكبيرة » وقد عمرت بالبسساتين والجنعانن 
د القصور ء ولكن لم يبق شاخصا من «بانيها سوى بقايا قصر المعشوق 
وقبة الصليبية وقصىر الجص * 

ويضاف الى الاطلال المشار اليها من بقايا مدينة سامر| القديمة 
تلحتان يمان من جيكها الحدونية هنا يقايا القادمية الراقية :بق 


(؟5؟05 أدار البلاد واخبار العياد / مه”» , 
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نهر دجلة ونه القاثم 2 وبقايا الاصطبلات المقابلة للقادسية في 
الجائب الغربي من المدينة ٠‏ 

أمحاايقيتحة الأظحلال لونسى. أمنوار :واكام كرابية مبفكرء 
في جميع الجوائب ٠‏ وأهم الاسسوار التي لا قزال ماثئلة 
سور عيسى وسور أثسناس وسور القصسي الجعقري ٠‏ 
وتتكون الآكام بصورة عامة من يقايا أسوار الدور والقصور 
وزوايا غرفها وقاعاتها ٠‏ وتتسلسل آكام الاسوار على خطوط 
مستقيمة تدل على استقامة شوارع المدينة القديمة 2 كما تتوزع 
بقايا زوايا الدور والقصور في كثير من المحلات حول ساحات صغيرة 
وكبيرة تظهر الشيء الكثين من مخططات المباني المختفية تحتها ٠‏ 
وتظهس آثار الشوارع القديمة الفسيحة بصورة خاصة في جوار قصر 
بلكوارا في الجنوب » وبعد سور اشناس في الشمال ء اذ يظهر جليا 
ما كان يسمى بالشارع الاعظم الذي يبقى اتجامه مستقيما الى 
مسافة سبعة كيلومترات » وتظهر على جانبيه سلسلة منتظمة من 
الشوارع الفرعية التي يبلغ عرض بعضها خمسين مثرأ ٠‏ كما تظهر 
في الآكام المتراكمة على جانبي الشارع الأعظم مخططات الدور 
والاسواق التي يستطيع المشاهد ان يتبين حدودها وتقسيماتها 
الاساسية ٠‏ كما تظهر في أقصى الشمال بعض بقايا مدينة المتوكلية 
التي اسسها المتوكل على الله في آواخر ايامه ٠‏ 

ان الصور الجوية التي اخذت لأطلال سامرا تظطهر اتجاهات 
الشوارع وتقسيمات الدور والقصور بوضوح تام » يدل على براعة 
هنداسية فائقة في تخطيط المديئة من حيث معة شبوارعها واسعقامتها : 
وتوزيع الأبئية العامة والمساجد والأسواق ودور السكن . وتنسيقها 
لمدينة كاملة مع ما تحتاجه من ساحات وملاعب ومتنزهات؟؟0 ٠‏ 





(9؟١)‏ راجم عن اطلال سامرا : الاثار العديمة العامة ”ب سامراء/9 ب ٠ ٠١‏ 





وقد بدأ الاهتمام باطلال سامس! منذ اواسط القرن التأاسع 
عشر ٠‏ غيى ان التنقيب فيها لم يبدأ الا بعد انتهاء العقد الأول من 
القرن العشرين ٠‏ فقد قام المجندس هنري فيوله ب 101166/؟ لإتصعط 
0 مرة يبعض.ى التدقيبات الاستكشافية في دار الخليفة خلال صيف 
٠ام‏ *ت افقية ل الس الثالية الآثاري الالماني هر زفيلد ل 
4 معط على رأس بعثة علمية فقام بتنقيبيات واسسعة 
استمرت حتى نشوب الحرب العالمية الاولى ٠‏ وشملت هذه التنقيبات 
دار الخليفة وقصر بلكوارا والمسجد الجامع وتل العليق ٠‏ مع نحصو 
خمس عشرة دارا من دور السكن الخاصة » بالقرب من المدينسة 
الحالية ٠‏ وكانت الآثار التي رت عليها بعثة هرزفيلد خلال هذه 
التنقيبات قد وضعث في صناديق بقيت في سامرام خلال الحسنب: 
المدكورة ء. ولما ابتليت البلاد الاحتلال الانكليزي نقلت تلك ' 
الصناديق الى ا تكلتىا ٠‏ وقد نشر قسم من النتائج العلميية التي * 
حصلت من هذه التنقيبات » ولذلك فان النتائج التي توصل اليهئا 
هرزفيك في هذا الحقل لم يعرف عنها الا الشيء القليل ٠ 3١9‏ 
واوفدت مديرية الآثار القديمة العامة منذك سنة 1915م عدة 
بعثات آثارية لاجراء مزيد من الحفريات والتنقيب في اطلال 
سامراء + وكانت حصيلتها معلومات غزيرة عن معالم المدينة ايام 
كانت عاصمة مزدهرة ٠‏ وقد نشرت في سنة 194٠‏ نتائج التنقيبات 
التي قامت بها البعثات المذكورة في كتاب «حفريات ساميناء 91751( 
) بجرءين ٠‏ يقع الجزء الأول في ( (40) صحيفة عدا الفهارس 
والالواح المىرفقة ب 2 ل وصفا دقيقا لما كشفت عنه التنقيبات 
التي 0 مديرية الآثاز القديمة العامة في خلال مواسم السنوات ٠‏ 
المذكورة » وقد اوصلثت هذه التنقيبات الى معرفة مخططات قتصاسر 
كامل هو قصر الجص فيالموقع المعروف باسم الحويصلات . وثلاث دور 


(5؟1) حفريات سامراء (51985 ب 09984 4/١‏ 
ىه 





سكنية كاملة » ومخططات القسم الأكبر من غرف ثماني دور اخرى ٠‏ 
ويقع الجزء الثاني في )١51(‏ صحيفة عدا الفهرست والالواح المرفقه 
به * وفيه بحث مفصل عن الآثار المنقولة التي عش عليها في اثناء 
التنقيب في اطلال سامرا خلال المدة المشار اليها آنفا » وقد تضمن 
اوصافها والوانها ومميزاتها الاخرى ٠‏ 

كما اصدرت المديرية المذكورة في سنة ١92+‏ كتابا آحخنسي 
بعنوان «سامراء» تضمن بحوثا عن مدينة سامرلا الحالية » وعن 
اطلال المدينة القديمة . مع مجمل لتأريخها وخلاصة وافية عمسا 
توصل اليه الآثاريون عن اهم الآثار التي لا تزال بقاياها شاخصة 
حتى اليوم كالمسجد الجامع والملوية ودار الخليفة وياب المامة 
والسراديب الملحقة بدار الخليفة . وساحة اللعب وحلبة السباق 
وساحة الفروسية وتل العليق ؛. وجامع ابي دلف , وقصر باكوارا , 
والقصصر الهاروني » وقصر المعشوق ؛ وقبة الصليبية . وسور 
القادسية . والاصطيلات , والمقبرة القبتاريخية ٠‏ 

أن أظلال :مد يدة سامر | اسسيق بسن عهمة من الوجية التقارية:: 
لأنها رغم ١تساعها‏ الهائل » تعود الى عهد معين محدود لم ييسبقه 
دور بناء اقدم منه , كما انه لم يتبعه دور بناء احدث منه ٠‏ اذ ان 
جميع الاطلال الممتدة من النهى الرصاصي شمالا حتى صدر تهل 
القاثم جنوبا . على طول لايقل عن اربعة وثلاثين كيلومتسا 2 هي 
بقايا مدينة سامس! التي شيدت واتسعت بسرعة خارقة » ثم هجرت 
بغتة فاندرست بسرعة هائلة ايضا ء» اذ لم تعش غيس حقبة قصيرة 
تزيد قليلا عن نصف قرن ء تعود الى دور محدد معين ٠‏ وهو مما يندر 
مصادفته في تاريخ الآشريات . 
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الفصل الثاني 
منشآت المعتصم بالله في سامرا 


مما لايزال قسم من اطلالها ماثلا حتى اليوم : او ورد ذكن. عنها في 
مصادر التراث المربي 5 


: ) دار الخليفة ( دار العامة‎ - ١ 


كانت دار الخليفة اهم وافغم القصور التي بنيث حين تأسيس 
سامسرا على عهد مؤسسها الخليفة الممتصم بالل + ويمكن اعتبارها 
اول بناية انشئت فيها ٠‏ وهي تقع على شارع السريجة او الشارع 
الأعظم - ودار الخليفة هي دار العامة التي يجلس فيها ايام الأثنين 
والخميس ٠‏ وقد بنيت في موضلع الدين. الذي ابتاعه الممتصم بالله 
قبل شروعه في انشام سامس 0:1 ٠‏ ويبلغ طول واجهتها من جهة الثهر 
(١٠٠)م ١‏ أماالمسافة بين بابها ومنتهى بناياتها الخلنية فلا تقل 
عن (٠4)م‏ » وذلك بصرف النظر عن الحديقة الفسيحة التي كانت 
تمتد أمامها حتى شاملىم النهن على طول (٠٠6)م ٠‏ «وكانت دار 
الخلافة وما يتصل بها كأنها لكبرها مدينة قائثمة بذاتها »رم ٠‏ 
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وقد لاحظ اطلال هذا القمي العظيم المهنسدس المعمماري 
الفى نسي فيوله ‏ 52101 في سنة 4م ورسم مخططا 
تقريبيا للمعالم التي رآها حينئذ ٠‏ كمارسم صورة خيالية للقصر 
كما تصور حالته الأصلية » وعلى ضوء المغطط الذي رسمه له ٠‏ 
ومع ان الريازة التي تظهن على هذه الصورة تمعن في الخيال ولم 
تنقيد بالريازات المعروفة » فان الصورة تعطي فكرة لا بأس بها 
عن [قسام القمى المغتلفة ٠‏ وجاء العالم الآثاري الالماني هرزفيلكد ‏ 

نونز بعد فيوله واجرى تنقيبات وحفريات منتظمة في بعضص 
اطلال القمير .» كشف خلالها قسميه الوسطي والجنوبي مع يعض 
الأقسام المتفرقة » واظهسر قاعة العرش وغرف التشريفات والحمام 
ودور الحريم ٠‏ كما عش على آثار كثيرة ورسوم وزخارف بديعة 
ومواد خرفية ثمينة ٠‏ الا ان استمرار الناس على اقتلاع الآجل. من 
جدران القصير واسسه لاستممالها في بناياتهم لم يبق من الفىرف 
والقاعات التي اكتشفها هرزفيلد شيئا غير الركام والانقاض 
الكلسية ٠‏ ولم يبق ما يستلفت الزاثرين بين اطلال القصصر المذكور 
سوى الأواوين القائمة في مدخل'القصر' الملل علنى السهل ؛ 
والسردابين المحفوران في الجهتين الشرقية والشمالية ٠‏ اما بقية 
اقسام القصير فقد اصبحت آكاها لا تظه. اوضاعها العامة الأ من 
الصور الجوية  ٠‏ 
الأواوين القائمة : 

إن أواوين القصر التي تكوان باب'العامة من أهم المباني 
الشاخصة من بقايا القصى ٠‏ وتتألف الجبهة من ثلاثة اواوين مديبة 
العقود , الايوان الوسطي كبير ومستطيل الشكل ٠‏ طوله (0د1١)م‏ 
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وعرضه (8)م » وجداراه الجانبيان يحملان عقادة مدببة ترتفع 
ذروتها عن الارض (١١)م ٠‏ وواجهته الامامية مفتوحة بكاملهسا 
ومطلة على السهميل , وضدلعه الخلفية مسدودة يجدار شاقولي ينفتح 
فيه باب كبيس يبلغ عرضه (8ر1)م وارتفاعه (ل!)م اما الايوانان 
الجانبيان فهما اقل عرضا وعمقا من الايوان الوسطي ٠‏ فان عرض 
واجهة كل منهما (4ر45)م ولا يتجاوز عمقهما (5)م * و تكوأن العقادة 
التي تعلو الجدران الثلاثة نصف قبة ٠‏ ويوجد في الجدار الخلفي 
باب مس تفع تعلوه نافذة » وهو يفضي الى قاعة خلفية كبيرة مدببة 
المقد » مثل عقد الايوان الوسطي ٠‏ وفي جانب الايوان الشمالي 
باب آخس يفضى الى غرفة مسر بعة متصلة بغرف اخرى ظهرت جدر انها 
الباقية عند رفع الانقاض في سنة 1971 ٠‏ كما يوجد بجانب 
الايوان الجنوبي سلسلة غرف ظهرن جدرانها كذلك عند رفع 
الانقاض في السنة المذكورة 2 ٠»‏ 

كان الباب الذي يقع خلف الايوان الوسطى يؤدي الى سلسلة 
قاعات كبيرة توصل الى غرف الخليفة وقاعة العمرش ٠‏ الاان 
جدران هذه الغرف والقاعات والممرات التي بينها قد اندرسست 
تماما ٠‏ وكان يوجد فوق هذه الاواوين طابق آخر لأن احد جدرانها 
كان قائما الى علو ستة امتار حتى عهد قريب * ويظهصل هذا الجدار 
في الصور التي اخذن للاواوين قبل الحرب العالمية الاولى ٠‏ وكانت 
الادادين المذكورة مزدانة بزرخارف جصية شاهد ( فيوله ) قسما 
منها في محلها ٠‏ وعشش هرزفيلد على بعض منها بين الانقاض خلال 
تنقيياتة + كما عنرت مديرية الآثان القديمة على قسم آخر عندما 
رفعت الانقاض لتجميل منظى الاواوين وتقوية اسس الجدران ٠‏ 
وقد ظهرت على جدران الغرفة المتصاة بالغرفة المربعة التي اشير 





٠. نفس المصدر / 5ه‎ (١ 
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لبها آثقاء هرف عاد ةو ييية نقلوف الى ذان الأتسان 
الع بية 23( ل 


باب العامة: 

ان الاواوين المبحوث عنها كانت بمثابة مدخل القصر , وكانت 
تسمى « باب العامة » والساحة التي امام الأواوين تكون شرفة تطل 
على السهل ٠‏ وتلاحظ هناك معالم الدرج العريض الذي يصل 
القصير بالسهل » والبركة الكبيرة التي كانت تبدأ من اسسفل 
الدرج المذكور » وتتصل من منتصف ضلعها الغربية يساقية منتظمة 
تمتد على طول (٠٠5)م‏ حتى تصل الى شاطىء دجلة 0 . 

وكانت الساحة الواسعة الممتدة امام باب العامة قد اتخذدت 
ميدانا عاما كما تدل الحوادث التي جرت فيها ٠‏ فقد شهر بها بيابك 
الخرمي لما قبض عليه وجىم به الى سامرا في اوائل سنة (5؟1ه) 
واراد المعتصم بالله ان يشهس به ويريه للناس , فأمن بحمله على 
فيل من المطيرة » حيث انزله القائد الأفشين في قصيره2 الىى دار 
العامة « فاستشرفه الناس من المطيرة الى باب العامة فادخل دار 
العامة الى امن المؤمنين »20 فقتل صبر! ٠‏ كما كان يصلب بها يعصسن 
المحكوم عليهم . فعندما مات الأفشين في الحبس « اخرجوه فصلبوه 
على باب العامة ليراه الناس , 0 طرح بباب العامة مع خشبته )(8) * 
وخانت تنصب بها رؤّوس بعض القتلى من الثوار والخارجين على 
الدولة ٠‏ فعندما قتل يحيى بن عمس الطالبي الذي خرج في الكوفة 
في سنة ( 5-0 1ه) « نصب رأسه يباب العامة بسامن١»:0)‏ ولما قتتل 





(6) تقس المصدر / 8ه ٠‏ 

(5) سامرا لمديرية الآثار القديمة / هه ء 

0) الطبري 9/9"ه "5 , والعيون والحدائق /88؟ ٠‏ 
(8) الطبري ٠ ١١5/4‏ 
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القائ صالح بن وصيف في سنة (1724ه) « حمل رأسه على قناة 
وعليت يه :+ نميب بياب النامة ضافية ف كع + ولم ليد دلبلت 
ثلاثة ايام تتابعا ٠ 00١)‏ 

كما كانت تضيعرب اعناق المجرمين » ويجلد يعض المغفضوب عليهم 
بباب العامة ٠‏ ففي سنة (/745٠ه)‏ « ضرب عنق قاض لصاحب الزنج 
كان يقضي له بعبادان , واعناق اربعة عششير رجلا من الزئج باب 
العامة يسامنى!» ١م‏ > وعندما ل القائد صالح بن وصيف بضرب 
الكاتبين احمد بن اسرائيل وعيسى بن ابراهيم » في سنة (7628٠ه)‏ 
« أخرج احمد بن اسرائيل وابو نوح عيسى بن ابراهيم الى باب 
العابة » فقعد صالح بن وصيف في الدار ووكل يضربهما حماد بن 
محمد بن حماد بن دنقش 0١»‏ « ولما خالف القائد التركي كتنجور 
في سنة (754ه) وكان واليا على الكوفة وقتل , « الرم كاتب له 
الف سوط فمات»؟0 . 

وكان الباب المذكور يتخنذ احيانا للتظاهر ضد السلعلة ٠‏ 
فعندما ادعى احد المشعوذين انه ذو القرنين في سنة (112ه) 
« خرج من اصحابه يباب العامة رجلان ٠٠‏ وزعما أنه نبي »2000 * 
دلما بويع للمستعين بالك في سنة (154/8ه) تلاص عدد من مؤّيدي 
المعتن بن المتوكل على الله » وشهروا السلاح , تصدى لهم الاشر و سنية 
من الجند » ونس على باب العامة عدد من المبيضة والشاكرية 


انطع صصص م خم مط صهيد 





٠ 404 / نفس المصدر‎ )٠١( 

٠ الطبري 150/9 , والمنتظم 8/م‎ )١١( 
٠ الطبري 9//ا9؟‎ )١١( 

05 الطبري . 

٠. ه٠0/0 والكامل‎ , ١79 / الطبري‎ )١5( 





وكشروا. فشد عليههم المفاربة والاثشروسنية فشتتوهم 
وهزموهم )0١(‏ * 


فاعة العرش : 


تتكون قاعة العرش من غرفة كبيرة وسطى مربعة الشكل محاطة 
بأربع قاعات على شكل الحرف ” 5 * ويرجح ان الغرفة 
الكبيرة كانت تعلوها قبة ٠‏ وقد عش في اطلال هذه القاعة على 
مقا يا عن اطار من رخام جميل وزخارف جصية ٠‏ وكائت امثال هذه 
القاعات التي على شكل الحرفب 32 توجد في البيوت كذلك 
كقاعات للاستقبال ٠‏ وعش في هذه القاعات على بقايا زخضارف 
جصية جميلة في بواطن الاقواس ٠‏ او مما كان يزين الجدران ٠‏ 
وكانت توجد بين اذرع التقاطع قاعات صغرى مزينة بافارين من 
الواح ويلاطات رخامية ٠‏ وهناك غرفة صغيرة مزينة جدرانهها 
بزخارف جصية » وبها محراب » مما يدل على انها اتخذت مسجدأ 
للخليفة دحم ٠»‏ 


جناح الحريم :. 

ان ما تم' التنقيب عنه في القسم الخاص بالحريم من القصصر 
اظهر انه كانت تمتد على جانبي الجناح الشرقي والجناح الغفسربي 
من هذا القسم غرف عديدة متماثلة , اعيد بناوّها عدة مرات , معدة 
للسكنى . وكلها مجهن 5 بالمياه بمواسين. كييرة من الرصساص 
تتصل بها انابيت بعضها من الزجاج الأزرق وبعضها من الفخار ٠‏ 
كما ان هناك حجرات للاستحمام والفسيل ودورات للمياه .٠‏ وفي 


يها وسم 








(16) الطبري 9/ لاه" ٠‏ والكامل لا / /اى١‏ للالكثماا'٠‏ 
15 3 : 2 إلى .11 .8 ,لاع جوع 


>23 





القسم الجنوبي من هذا الجناح مقابل قاعة العرش غرفة مربعة 
لها اربعة ابواب واسعة » في وسطها حوض كبيى محاط بممشى 
طول ضلعه (71)م , تحيط به اربعة اعمدة رخامية من كل جانب ٠‏ 
وهذا الحوض من الكرانيت المصري يعود الى عهد الفراعنة ٠‏ وكانت 
جدران هذه الغرفة مزينة بصور الاشخاص07) » 


وهناك قاعة كبيرة اخرى في القصر . مستطيلة يبلغ طولها 
حوالي ()م وعرضها (0ن* ١)م‏ 6 تقع أمام القاعدة القرقية من 
قاعات العرش , وتفتح بخمسة ابواب على ساحة واسعة مكشوفة 5 
طولها (-2)م وعرضها (-4١)م ٠‏ وهي محاطة بجدران من 
الشمال والجنوب » ويوجد على مسافة كل عشرين مترأ تقريبا برج 
نصف دائري شيد لاسناد هذه الجدران ٠‏ وهناك عدة ابواب في كل 
من هذين الجدارين تؤدي الى الابنية المجاورة التي كانت تستخدم 
كثكنات للجند من حرس القصر ؛ او مخازن للاسلحة وغيرها ٠‏ وقد 
زينت يعصس اقسام هذه الساحة بحدائق من الازهار , ويرك 
وفوارات مصتوعة من الرخام ٠.‏ ش 

وكانت هذه الساحة الواسعة مقسمة بيقناة الى قسمين : القسم 
الغريي وهو مبلط وتزينه نافورتان , والقسم الشرقي وهو غيس 
مبيلط وبه عدد من القنوات الصغيرة » يمكن ان يستدل متها على 
أن:هذا العوع من الشاحة كان سديعة :وابمة ٠‏ 

ويرى هرزفيلد انه كان في الساحة الكبرى هذه ثلاثة مساجد 
لم تكن محاريبها على سمت القبلة تماما ١5م ٠‏ 





(18) نفس المصدر ٠‏ 
(19) ري سامراء ٠ ١/١‏ 


ما 





السردايان 

ومن مشتملات قصر الخليفة سردابان احدهما صغين والآخسر 
كبين ٠‏ ويقع السرداب الصغير في الجهة الشرقية للساحة الكبرى 
باتجاه محور الايوان الكبين. وعلى ب بعل 050) )ع مكوة ويسميه 
الناس النندان والهبيكّة اي الفامة ع وهار السباع ٠‏ ويتكون 
هذ! السرداب من حفية مربعة الشكل نقرت في الصخي , يبلغ عمقها 
نحو )٠١(‏ امتار وعملول ضلعها نحو (١11)م‏ 9 وقد فتح على جدار 
من جدرانها الاربعة ثلاثة اواوين او كهوف نقشت على جدرانها 
زخارف جصية ٠‏ وتتوسط الحفرة بركة كبيرة مستديرة ٠‏ وينزل 
الى السرداب ويصعد منه يسلمين متصلين بد هلين منتظلم ٠‏ وكان 
مدخل هذا السلم يع في غرفة جميلة زينت جدرا نها برسوم قافلة 
من الجمال حفرت على الجبس ٠‏ وهذه الغرفة جزء من المباني التي 
تحيط بفتحة السرداب من جهاته الاريع ٠‏ والسرداب محاط بصفوف 
متوازية من الغرف العديدة التي يرجح انها كانت اصطبلات 
لدواب القصي 00 ٠‏ 

ويمكن القول ان تسمية هذا السرداب بهاوية السباع انه كان 
هناك عدد من السباع بالقرب مته , وريما انها كانت تأوي اليه . 
وقد ورد في الأخبار ما يؤيد ذلك ٠‏ فان الخليفة المهتدى بالل امر 
بقتل السباع التي كانت في دار السلطان وطرد الكلاب١5 ٠‏ 

اما السرداب الكبين فانه يقع في الجهة الشمالية الغربية 
للسرداب الصغير ء ثمالي شرقي الاواوين ٠‏ وهو حفيرة اكبر واعمق 
من الحفرة السابقة , تحيط بها بناية مر بع ةالشكل كثيرة 
التقسيمات » يبلغ طول ضلعها (0٠8١)م ٠‏ وفي وسط ارضية هذا 


٠ سامراء لمديرية الاثار العامة / لاه مه‎ )٠١( 
٠ 5١ ,؛ والكامل /ا/‎ :١٠5/5 الطبري‎ )؟١(‎ 
و‎ 





السرداب بركة مستديرة واسعة يبلغ قطرها نحو (١86)م‏ تتصل 
بكهرين تحت الارض ٠‏ وفي القسم الاعلى من السرداب عدد من 
النرف الصغيرة يحيط بالجهة الداخلية من جدران البناية » و بعضها 
مسقف بعقود متقاطعة ٠‏ وفي الزاوية الشمالية الشرقية للسرداب 
آثار بناية اخرى كثيرة التقسيمات ويعتقد انها كانت الخغزانة 
العامة 9 ٠‏ وقد اشار اليعقوبي الى ان الخزائن الخاصة وخزائن 
العامة كانت في شارع السريجة ممايلي الدار العامة «ى ٠‏ التسي 
ببيت على ارض الدين التي اشتراها المعتصم بالك قيل بناء سامرا » 
وصار الدينر بيت المال(4») ٠‏ كما ذكن الطبري وابن الأثير في حوادث 
سنة (١111ه)‏ ان قوما من اللصوص نقبوا بيت المال في دار العامة 
في جوف القصر واخذوا اثنين واربعين الفا من الدراههم وشيئا 
يسيرا من الدنائين «٠ )١(‏ 

ويرى هيرزفيلد ان الابنية التي كانت في الركن الشمالي 
للخيالة . اما ثكنات الجند المشاة فتفصلها عنها قطعة من الارض. 
خالية من البنام ٠‏ وكانت هذه الثكنات تقع الى جانب الشارع 
الأعظم الذي يوصلها بالقصر ,» وهي تشرف على الحديقة وشالىءم 
دجلة ٠‏ وكانت هذه الثكنات تتألف من )٠٠١(‏ قاعة ينزلها نحو 
)٠٠٠٠١(‏ من الجنود 0550 * 

ويقول الدكتور سوسة ان البركتين المذكورتين في السردا بين قد 
انشئتا على عهد المتوكل على الله » ودليله على ذلك ان القناة التي 





(؟؟) سامراء لمديرية الآثار العامة / هّمه ٠‏ 
(9؟) كتاب البلدان / 551١‏ * 

(15؟) تاريخ اليعقوبي ؟ لوه ٠‏ 

(ه) الطبري 9/٠5١2ه‏ والكامل /ا/؟؟ ٠‏ 
(3) ري سابراء ١/١/ا ٠‏ 


يفا 





تمونهما بالمياه انشئت في عهد الخليفة المذكور 2 وهي تبدأ من نهر 
دجلة من فوق الدور » وتنتهي بسامرا 30 » 


ساحة اللعب وحلبة السباق : 


توجد في منتهى قصر الخليفة من جهته الشرقية وخلف السرداب 
العقين اق هاوية السباع +:ساحة ميبورة ممتعطيلة الشكل يبلغ طولها 
(078)م وعرضها (14)م »* وهذه الساحة المسورة لا تقطع محور 
القتصر بصورة عمودية » بل تنحرف قليلا ٠‏ ويغلب على الظن انها 
كانت معدة للألعاب ولاسيما للعب كرة الصولجان التي كان يمارسها 
آنذاك الخيلفاء والوزراء وقواد الجيش ويااعظك في متتميت القسم 
الخلفي من سور هذه الساحة آثار بناية مس تفعة عضن الارتفاع, 
يفنهى انها كانت معدة للتفرج منهأ عالى الالعاب والمسابقات » لآنها 
كانت ضالة علق الاج امد كورة مق جيه .وق لي الباق لني 
تمتد خلف القصر من جهة آخرى هام *» 1 

اما حلبة السباق فكانت تبدأ من امام هذه البناية وتمتد الى 
مسافة خمسة كيلومترات ونصف الكيلومتى . وتكون منحنيا منتظلما 
مسيدؤدأ » يبلغ طول محيطه (دد١١)‏ كيلومس 0 وتشاهد الم 
هذه الحلبة الطويلة بوضوح عند تتبع الآكام الصغيرة الممتدة خلف 
قصر الخليفة روى ٠»‏ 

وكانت حلبة السباق مستطيلة تمتد طولا نحو جهة الشرق »2 
وتبدا في اولها عند القصى ضيقة ثم تتسع تدريجيا حتى تبلغ اقصى 
سعتها في نهايتها 0 ٠‏ 


(50) نفس المصدر / ١لا ٠‏ 

(8؟) سامرا ‏ الآثار القديمة العامة /) 9ه ٠‏ 
(59؟) نفس المصدر ٠‏ 

(؟) ري سامراء /١‏ الا ٠‏ 


م1 





زخارف دار العامة : 


ان فخامة الزخارف التي وجدت في غرف القصر وقاعاته قلما 
يوجد مثلها ٠‏ فقد زينت معظم جدران القاعات والفرف بزخارف 
جصية . اما جدران غرفة العرش فقد كانت زخارفها من الرخام 
المدحوت ٠‏ ولوحظ ان جدران بعض الغرف مكسوة بالبلاط 
الرخامي ٠‏ وكانت الاجزاء العليا من .جدران غرف الحريم تغطيها 
لوحات جدارية لصور الأشخاص والحيوا نات ,وقد عثر .على اجزاء 
من تلك اللوحات ٠‏ 

وكانث جميع الأجزاء الغشبية كالابواب والدعامات والسقوف 
مدن خشب الصاج المنحوت والمدهون .2 وبعضه مذهب ؛ وقد عشس 
على كسى صغيسرة من البر نز المذدهب 0 2 وجدتٍ كتابات محفورة 
فى الخشيات وج تس متها سما ساننيها فن الحرؤين يضدها 
الس بكو يفقنها 9 او اليونانية ردم . 


: الجوسق الخاقاني‎ ١ 


عندما ارتحل المعتصم بالل من القاطول الى سر: من رأى وقف في 
الموضع الذي فيه دار العامة وكان فيه دير للنصارى فاة شترى الأرض 
من أهل الديرى واختط فيها . ثم صار الى موضع قصر الجوسق على 
دجلة وبنى هناك عدة قصور”5” ٠‏ ويستدل من هذا ان دار العامة 
بنيت على ارض الدير » ثم بني قصر الجوسق في موضع آخض. على 
شاطىء دجلة ٠‏ اي ان دان العامة والجوسق' الغاقاني قصران ١‏ 
مختلنان «٠‏ إلا أن" الآثاري كريزويل استاذ العمارة الاسلامية في 





1م ,265-66 :2 ,ل قلط[ ,لله وعم 
إففرة تاريخ اليعقو بي 2 ٠‏ 


لف 





جامعة ذؤاد الأول بالقاهيرة اعتبس. قصير العامة اسما آخر للقصر 
الخاقاني : لأن ما ذكره في كتايه 
عع للاعهم تامدك رزامدظ كه اأمسامععم الاملادف 

تحت عنوان : الجوسق الخاقاني ( او قصر المعتصم ) انما يتعلق 
بدار العامة ولا صلة له يقصر الجوسق ٠‏ 

لقد كان قصر الجوسق من اهم القصور التي شيدها المعتصم بالله 
في سامس! ٠‏ وقد اختار له موضعا يقع على ضفة دجلة الشرقية 
جنوبي دار العامة مطلا على الحير » ويشغل المساحة التي بين شاطيء 
دجلة والحير وهي مساحة واسعة جدأ مم + وقد اتخذه المعتصم بالله 
مقرأ له فسكن فيه طيلة خلافته » ولما توفى دفن فيه (؛) ٠‏ وقد وصف 
الجوسق ,25 ٠‏ كما سكنه المعتن بالله من بعده (40) » وسكنه كذلك 
عىطوج ابي الفتح بن خاقان , امور بنائه والاشراف عليه » وكان 
قد اقطمه واصحايه الاراضي التي تلي الجوسقه” ٠‏ فبنوا فيها 
قصورهم ومساكتهم ٠‏ 

وقد اتخذ اغلب خلفاء سامى! بعد الممعتصم بالله هذا القصر 
سكنا لهم ٠‏ فقد سكنه الواثق بالل في اول خلافته ثم انتقل الى قصصره 
الهاروني الذي شيده » وفيه دفن عند وفاته (ى ٠‏ وعندما كان 
المنتصر اميرأ سكن في قصر الجوسق 207 , ولما بويع بالخلافة سكن 
في القصر المحدث وفيه كانت وفاته (4* ٠‏ ويظهن من الأحداث المهمة 
التي وقعت في ايام المستعين بالله انه كان يسكن في قصاير 


(9؟) ري سامراء ١/5لا ٠‏ 

(4؟) تاريخ اليعقو بي 8 ؛ ومروج الذهب 55/5 و59 ٠‏ 
(0؟) كتاب البلدان / 8/ه؟ ٠‏ 

(0؟) الطبري ١5١/9‏ 2 والكامل !0/1 ٠‏ 

٠ ؟١17/9 الطبري‎ )]590 

(8؟) الطبري 05/9؟ ٠‏ 


م١‎ 





الجوسق :5م ٠‏ كما سكنه المعثن بالله من يعده (40) وسكنه كذلك 
المهتدي بالله » وقد تكرر ذكى الجوسق كثيرا في حوادث الغلاف الذي 
نشب بين الخليفة والقواد الأتراك(0غ) + كما سكن فيه المعتمد على 
الله اغلب ايام خلافته » قبل ان يبني قصر المعشوق45) * 

وكان المعتصمم بالله قد بنى في الجوسق سجنا لحبس قائقده 
الأفشين الذي اتهم بالتامن والخروج على الاسلام وسماه 0 سجن 
لؤلوؤة ) ثم عرف يعد ذلك بالأفشين ٠ 45 ٠‏ ويظهر ان هذا السجن 
خصص لسجن الامراء والقواد والسياسيين المفضوب عليهم فقد 
حبس المستعين بالله المعتن واخاه المؤيد في حجرة الجوسق + ووكل 
هما 286 رحيس انكر . وال ا خريه اد ين وا لوق المي لحان 
المذكورده؛) ٠‏ ولما خرج القائد التركي كنجور وقيضن عليه امس 
المعتن يالله بحبسه في الجوسق ٠ 45١‏ 

ولاشت في ان اطلال الجوسق وبقاياه كانت من ابرز و[آوسع 
المواقع الأثرية في سامرا ٠‏ الا ان قرب تلك الأطلال من مدينة 
سامرام الحالية كان اهم اسباب ازالة ممالم تلك الأطلال ٠‏ اذ 
استخرج الناس كل ما فيها من آجر. ومرمس وما يصلح للبناء و نقلوه 
الى المدينة الجديدة التي شيدت فوق اطلال قسم من سامر| القديمة , 
واستعملوه في بناع بيوتها 2 وفي انشام السور الضخم جولها * 
ويرجم ان جزءا من مدينة سامراء السالية قد بني على طرف مسن 
(5؟م الطبري 558/5 و5545 و١586‏ و5854 , والكامل ١١9/1!‏ و 9١1و ١٠١4‏ 

و؟:ة١‏ » 
(50) الطيري 38/4 ». والكامل 1159/1 ٠‏ 
(١؟)‏ الطبري 9/؟55 وده: ولاه: وؤه: و٠١55‏ ولااة؟ و5ؤ5: . 
(؟ة) الطبري 9/لا٠هة‏ و١ؤه‏ و”"5 ٠.‏ 
)025( الطيري 46 هه 
(44) الطبري 559/4 و5854 ء والكامل 115/1 و479١ ٠‏ 
(55) الطبري 51/9" ٠‏ 
(51) نفس المصدر / 3/9 ٠‏ 





سامرا ج1١‏ ب ١م‏ 





ارض قصن الجوسق ؛ مما ادى الى محو معالم القصر محج وأ يكاد. 
يكون كاملاط) *» 

ون الأدلة علي اهمية قصر الجوسق من حيث موقعه ومساحته. 
بالنسية لقصور سامر! الاخرى : ان المحتفي بالل لما اتجهت نيته 
الى الانتقال الى ساس| واعادة بنائها» و.خرج اليها في سنة (-159ه) 
ومعه الصناع يريد البناء بها » ضريت له المضارب في الجوسق ». 
وابدى الرغبة في الينام فيه الا ان وزيره ثناه عن عزمه (م ٠‏ 

ومما يجدر ذكره إن ياقوت الحموي يذكنر بين القصسور التي 
بناها المتوكل على الله في سامرا قصرأ بأسم الجوسق . ويقول ان. 
المتوكل على الله انفق عليه عسها به الك در هم(5؛) * فايشلين فس 
ذلك ان هناك قصرين بأسم الجوسق ء احدهما من ابنية المعتصم بالله 
وهو الجوسق الخاقاني » والآض من ابنية المتوكل على الله انشآأه 
بالقرب من الجوسق الكبين » في احدى ساحأته .م ٠‏ 


“ا ب قصى الحص : 

كان الموقع المعروف باسم الحويصلات الواقع في الجهة الغربية 
من نهس دجلة على بعد سبعة عشر كيلومترأ شمالي محطة قطار 
ساف زد العاليةةء يلحك النضاى باطاؤلة العالبة ونا هله ون سناعة 
داتبعة يميا يوحي ياكه يقا يا اعد تميون هلبا امن | ايتسا ف مان 
عاصمة الدولة العربية * وقد لوحظل ان موقعه ينطيق على موقسع 
« قصير الجص » الذي ذكره ياقوت الحموي بأنه م قصر عظيم قرب 
سامس! فوق الهاروني بناه المعتصم للنزهة » ٠ 6١‏ وقال عنه سهراب. 


٠ 8/١ دي سامراء‎ )4190( 

(58) الطيري 58/١٠١‏ ء والكامل /1/ة؟ه ,2 والمنتظم 58/5 ٠‏ 
(55) معجم البلدان ٠ ١1/5/89‏ 

(00) ري سامراء ١/8لا ٠‏ 

٠ 905/5 معجم البلدان‎ )0١( 

ئلم 





في معرض كلامه عن نهس الاسحاقي « ثم يمن في غربي دجلة عليه 
ضياع وعمارات + ويس بطيرهان » ويجىء الى قصر المعتصم يالله 
المعروف يقصس الجص ٠‏ ويسقي الضياع التي هناك في غربي 
مس من رآأى)692) * 

لقد استرعى الموقع المذكور اهتمام دائرة الآثار القديسة 
فأوفدت بعثة للتنقيب فيه في اوائل نيسان سنة ١9175‏ * فكشفت 
البعثة بما قامت به من الحفريات والتحريات عن بقايا قصر عظيم * 
واستطاعت ان تسم له مخططا يو ضيح اقسامه ومحتوياته سبع 
ابعادها . على ضوم ما عثرت عليه من اسس الجدران وبقايا 
زواياها » وتعرفت على المواد المستخدمة في بنائه » وقد تأكد لدى 
الدائرة المدكورة ان هذا القصى هو قصر الجص الذي ذكره سهراب 
وياقوت الحموي 05 ٠‏ 

يتكون القمس من بناية مربعة الشكل تتوسط ساحة مسورة »2 
ويبلغ طول ضلع البناية (٠5١)م ٠‏ اما طول السور الخارجي فيقدر 
بنحو )م * و يلاوس من ذلك ان مساحة القصى لا تقل عن 
)١15٠٠0(‏ مس مريع ٠‏ اما مساحته مع حداثقه وساحاته وسوره 
الخارجي فتىبو على ثلاثين وماثة الف متسل مربع ٠‏ وقد جرفت 
ميأه نهر دجلة الزاوية الشمالية الشرقية من القصىر وازالت معالم 
السور الخارجي من الجهتين الشمالية والشرقية كما آزالت الضلع 
الشمالية من السور الداخلي ومعظم الضلع الشرقية منه 
أيضافهم * 

ويظلطس من التخطيط الذي وضعته دائرة الآنار القديمة لما 
كشفته الحفريات عن بقايا هذا القصر , انه كانت في مركن يناية 





(؟0) عحاثب الاقاليم السيعة / ١١7‏ * 
2065١‏ سيفر بياث سامراء ١١/١‏ * 
(605) نفس المصدن ٠‏ 
ذا 





ع لس 0 اماد د الس او 
وجدرانها سميكة جدأ يبلغ سمكها ( ٠١‏ 1)م » ويظهسر انها كانت 
ل و ا القبة كانت تحتوي على عدد 

من النوافن لانارة القاعة ٠‏ وتتصصل هذه القاعة المىركزية من اواسط 
سي الأربع باربع قاعات مستطيلة ,» بواسطة اريعة مدا خسل 
كبيرة عرض كل مدخل منها (١ثر"ام)‏ “علي :أن لول القاعات 
المستعليلة (أر11)م وعرضلها اام ٠‏ وكل واحدة من هذه 
القاعات المستطيلة تتصل بدورها من وسط ضلعها الطلويل بايوان 
مستطيل مكشوف طوله (-8ر1)م وعرضه (*٠دكام ٠‏ وكل ايوان 
يفتح على صحن واسع مستطيل الشكل مكشوف طوله (-8ن11)م 
وعرضه (٠88١)م ٠‏ وينتهي كل صحن منها بثلاث غرف مستطيلة 
تفضي الوسطية منها الى دهلين ينتهي الى الخارج ببابين متناظرين 
يكونان مدخل القصىس في كل جهة من جهاته الأربع ٠‏ وتمتد امام 
البابين دكة عريضة تشرف على الساحات الممتدة بين القمى والسور 
الخارجي * وتوجد في طرفي كل ايوان غقرفتان تفضيان الى 
ا ٠‏ كما يوجد في مننهى كل قاعة من القاعات المستطيلة التي 
تحيط بالقاعة المركنية قاعة مريعة الشكل توصل يان الكافدات 
المذكورة بعضها ببعضص ٠‏ وتؤلف هذه اللأقسام خوك القاعة المى كن ية 
شكلا مصلبا تام التناظى ٠‏ اما المساحة الباقية بين اضلاع المصلب. 
فينقسم كل منها الى عدة بيوت مرتبة كالآتي : 


١‏ القسم المحصور بين الصحن الشرقي والصحن الجذوبي » اي 
في الجهة الجنوبية الشرقية ل 
غرفها بين الست والتماتن رك ٠‏ ويستقل كل بيت منها بمدخل 
خاص وحمام ودورة مياه ٠‏ وتة لمكن ا ا 
ألممى الممتد على طول السور رد » بينما تفتح مداخل 
ا ل عمودي على السور المذكور » و تنفنه 
لى | 


5م 





القسه المحمسور بين الصحن القربي والسحن 
الحنويي + اض فى الجهة الجدويية العريية كانه متحلب عن ليك 
لأنها تتكون من قاعات وحمامات كبيرة عوضا عن بيوت صغيىة 5 
يشبه تقسيمات الزاوية الجنوبية الشرقية والبيوت فيه متناظرة مع, 
اي في الجهة الشمالية الشرقية من القصر ؛ فقد أندرس »2 ويغلب 
على الظن ان تقسيماته شبيهة بالزاوية الجنوبية الغربية » بالنظ. 
للتناظيى المشاهد في الأقسام المعلومة من مخطط القصسر(ه ٠‏ 
السسور : 
كبيرة ومستديرة : قل كل منها ثلاثة امثار , والبقية صفيسة 
مستطيلة والابراج الصغيسرة موزعة على اساس (15) برجا لكل 
ضلع من اضلاع السور الاربع ٠‏ وهي منشورية الشكل طولها متران 
وعرضها (12-0١)م ٠‏ ومما يلفت النظي انها متفصلة عن جدار 
بالجدار بواسطة عقود خاصة * اما السور الخارجي فلم يكشف منه 
سوى يرجين أثنين فقط » قطل. كل منهما ثمانية امتار » والمسافة 
بينهما )١2(‏ مرا رده ٠‏ 
مواد الأبنية : 

ان الابنية الىرئيسة للقصر كالبهو والقاعات والدواوين مبنية 
بالآجصر والجحص 5 وابعاد الآجصن المستعمل هي (6 )سم 4 


(هده) حفر باتك سامراء ٠ ١١/١‏ 
(05) حغريات سامراء ٠*٠ ١5/١‏ 





6ل 





«وأما ساس جدران القصر فهي مبنية بالحصى الممزوج بالجص بشكل 
.يشبه الخرسانة «٠‏ وقد استعمل في بناء الأسس النورة والرماد عوضا 
عن احص ٠‏ اما السور الخارجي فكان مينياأ تاللين (اه) » 


شليط الأرض : 


يلطت ارضن البهو والقاعات والأواوين بالآجنى المربع الشكل , 
«وطول ضلع الأجرة (""1)سم ٠‏ وحالة الآجى المستعمل تدل على 
اتقان كبين في صناعته , كما ان عملية التبليط كانت قد تمت 
بصورة متقئة جدأ ٠‏ وقد بلعلت ساس اقسام القصير بطبقة من 
العضن المخلوط +الرمل * يلاح ان اهلاه الطيقة العمنية فد 
“-كسيت بيطبقة من القار في الحمامات ودورات المياه (مم ٠‏ 


اطلام الصدران : 


لقد ظهى للمنقبين ان الجدران كانت مطلية بطبقة من الجبس 
.بصورة عامة » وان جدران القاعات منقوشة بزخارف محفورة في 
:علبقة الجبس ٠‏ اما جدران الغرف الصغيرة فعارية عن الزرخارف , 
:الا انه يلاحل ان ايوايها كانت محاطة باطارات جبسية بارزة ذات 
أشكال متنوعة ٠‏ وقد لوحظ ان اقسام الجدران الواقمة خلف 
«الزخارف الجبسية قد طليت بالقار » لمنع تأثيى الرطوبة عليهاء, 
كما لوحؤل أن خلف الزنخارف سلسلة من المساميس. مفغروزة في 
الجدار ٠‏ ولاشك في ان القصد منها ضمان ثيات التصاق الزخارف 
,بالجدران لمنع انفصالها وسقوطها + ويمكن ان يستنتج من ذلك ان 
.بعض تلك النخارف كانت تعمل على قوالب خاصة اولا كي ككرت 





.الاه) نغس المصدر « 
(ماة») نفس المصدنر 59 


لمر 





حسب الحاجة على الجدران ٠‏ ومما هو جدير بالملاحظة ان استعمال. 
هذه المسامين والقار لم يظهر. خلف الزن خارف التي سج ديت في, 
اطلال سامىا في جانبها الشرقي * وسبب ذلك ان انخاضص مستوى 
الأرض في الجانب الغربي من دجلة بالنسبة للضفة الشرقية » ساعد 
على تكوين الحداثق والبساتين , غين انه جعل البنايات معرضصة 
لتاثين الرطوبة بطبيعة الحال » ويظهى ان الرغبة في التوقي من 
تأثيى الرحلوبة على الرخارف الجصية هي التي حملت البنائين على 
اتخاذ مثل هذه التدابين (5ه) *» 


الزخارف الجدارية : 


تتكون عناصى الزخارف المستعملة في تزيين جدران القصىر من 
اوراق العنب وعناقيده يوجه عام ٠‏ غيس ان كيفية توزع وتعاقب 
هذه الاوراق والعناقيد تأخذ اشكالا متنوعة جدأً ٠‏ كما ان تنظيمها 
الهندسي يضفي عليها جمالا أخاذاً » وتحاط المنطقة المزخرفة دوما 
باطار جبسي يتألف من سلسلة حلقات او ضفاش مختلفة الأشكال * 
ومما يجدر ذكره ان الزخارف الجبسية التي ظهرت بين انقاض, 
القصر الفوقاني مكونة من اوراق وعناقيد مثل زخضارف القصىر 
التحعاني الاانها اكش دقة وتعقيدا| * فان بعض الاوراق في هذه 
الزخارف تأخهنذ اشكالا تزيينية جميلة جدأ . حيث تكون وردات 
مجتمعة .حول مركن واحد * كما ان العناقيد تقع في وسط الوردات. 
وفوق الأوراق * ويستدل من تعقد الزخرفة واتقانها ان هذه 
البناية احدث عهدأ من القصىر التحتاني 60١‏ + وريما كان هذا القسم. 
الحلري انس رذ قعدي نوها بو امقريع ١‏ تقو له الشدحة ومين 


(059) نفسن المصدر / ٠» ١8‏ 
)1٠١(‏ نفس المصدر / ل/ا١ ٠‏ 
يدنك 





دوآخى ليشرف على ساحات القصر وحدائقه » وعلى ذه دجلة ومدينة 
امل ع كن لق 5 


- قصور امعتصم بال الاخرى : 


المهندسين ان يختاروا من الاراضي اصلحها وأنسبها لأنشاء عدد من 
القصور عليها ٠‏ فاختارو! عدة مواضع » وصين الى عدد من كبار 
عدا بوتا قفجزء فمين ال كافقان عوطوي ونام الجوقين:الخاقاتي , 
والى عمس بن فرج يناء القصصر الذي سمي بالعمري , والى ابي الوزيل 
احمد بن مفالد بناء القصى الوزيري 59) * وقد ذكر نا ما توفي لدينا 
.من المعلومات عن الجوسق الخاقاني ء الا ان بقية القصور المشار 
“اليها لم يعش على شيء من اطلالها » ولم يكن لها نصيب من اعمال 
الحفريات والتنقيب ٠‏ كما اننا لا نجد حنها في مصادرنا الأولية 
شيمًا يتعلق يبناثها او محتوياتها واوصافها سوى ذكرها عند الكلام 
عن بعضش الاحداث التي وقمعت في سامى! * فقد ورد ذكي القصسر 
.العمري في .حوادث سنة (114ه) عندما تزوج الحسن بن الأفشين 
من اترنجة ينت اشناس », اذ يقول الطبري « ودخل بها في العمري 
قصر المعتصم عم > وفي حوادث سنة (54؟ه) بلا بويع للمسشعين 
يال وثار في دار العامة جمع من فرسان الشاكرية والطبرية ومعهم 
عدد جم من الغوغاء والسوقة داعين للمعتن بن المتوكل على الله ؛ 
.فشد عليهم المغاربة والاشروسئية » وانصرف الأتراك ممن بايعوا 
المستعين بالل مما يلي العمري والبساتين (54) * ويفهم من هذه 





٠ ٠١ / نفس المصدر‎ )ا1١‎ 

(35) كتاب البلدان / /ه؟ ٠‏ 
5) الطبري ٠:٠8‏ 

؟ا) نفس المصدر / 505 .لاه" ٠‏ 


حارم 





الاشارة ان القصصر العمري كان في احد البساتين القريبة من دار, 
العامة - اما عن القصصر الوزيري فقد وردت في الطبري اشارتان 
الى « الوزيرية » ولاندري هل لهذا الموضع علاقة بالقصر المدكور ٠»‏ 
وقد ذكى المسعودي ان المعتصم بالل « لما استعلاب الموضع دعا بأهل 
الديسر فأشترى منهم ارضهم بار بعة الاف دينار » وارتاد لبناء قصره 
موضصعا فيها فأسس بنيانه وهو الموضع المعروف بالوزيريةورهم ٠‏ 
واولى الاشارتين في الطبري كانت عندما احصي ما في دار الأفشين 
بعد ادانته وكان له بعض المتاع في الوزيرية<دى ٠‏ وكانت الاشارة 
الاخرى عندما وافى القائد موسى بن يغا في رجاله للوثوب بالمهتدي. 
بالك > فصان إلى ققطرة ف نناهية الوز ين يه ران + 


0 معسكر الاصطبلات ونهر الاسحاقي : 


ان بقايا الاصطبلات واطلالها الممتدة على الجانب الغربي من 
نهر دجلة . على بعد )١5(‏ كيلومثىاً جنوبي مدينة سامراعء الحالية, 
هي بقايا معسكن. الجيش الذي بناه المعتصم بالل في أثناء اقامته في 
القاطول قبل ان يؤؤسس مدينة سامرا » ثم اكمله فيما يعد ٠‏ ومما 
يدل على اقامته هذا المعسكى في تلك المدة وجود كهارين للماء وسعل 
مباني الثكنات تستمد مياهها من الينابيع الموجودة في مندلقة المويزة 
غربي المعسكس. وتوصلها الى داخله . وذلك قبل احياء تهس 
الاسحاقي 40 « وعندما قرر المعتصم بالله ان يترك منعلقة القاطول. 
ويتجه الى سامرا اكمل ابنية المعسك. واصطبلاته 2 وينى له سور 
خارجيا معيعا و اساطة وعند ومن لباه + 





(66) مروج الذهصب 55/5 ٠‏ 
(05) الطبري 5 / ٠0١١5‏ 
(30) نفس المصدر / 9ه ٠‏ 
(0) ري سامراء ااا 





4344 





ويمكن القول ان سبب انشاء ثكنات الجيش واصطبلاته في 
الجائب الآخي من دجلة هو نفس السبب الذي حمل المعتصم بالل 
على الانتقال من مدينة بغداد والعمل على تأسيس مدينة جديدة 
تتسع لفصل مساكن الجند وثكناتهم عن غيرهم من الناس 2 وعزل 
أقسام الجيش بحسب عناصر هم واسكانهم متباعدين عن بعضهم » 
لكي يتلافى قيام المشاكل التي حداثت فى مداينة السلام ١‏ 
ويظهسر ان الاغراض التي توخاها المعتصم بالل من احياء تهر 
؛الاسحاقي كانت توفيس المياه للمعسك. الواسع » وان يقيم من مجراه 
خندقا على محاذاة سوره الخارجي زيادة في تحصينه يبهذا الحاجسن 
المائي الذي يحول دون الوصول اليه » وذلك بحسب القواعد 
العسكرية التي كانت متبعة آنذاك ٠‏ 
لقد دلت التنقيبات التي اجريت في اطلال معسك. الاصطبلات 
على انه كان يتألف من مستطيل صغير. طوله (*٠0)م‏ وعرضه 
ب[114)م يتمثل بمستطيل كتين وله (1142)ع وعوضية +08ه١ة‏ 
وآن الممقطي لكين كان نشكا ال ملسلة من حراش اننا 
«الممتظيل الكبون لكان هه" الى كلاثة. اقساء«متساوية متمذل بدا 
أسوار شبيهة بالاسوار الخارجية للممسك. ٠‏ وان المربع الشرقي 
من هذه الاقسام كامل البنام » اذ يشاهد فيه شارعان رئيسان 
يتقاطعان عند منتصفيهما باتجاه عمودي على جدران السور وعلى 
الشوارع الاربعة التي تمتد على طول الاسوار ٠‏ وتنقسم الم بعات 
الاريعة المتكونة على اضلاع هذين الشارعين المتعامدين الى اقسام 
عديدة يشوارع طولية وعرضية كلها متعامدة او متوازية ٠‏ اما 
“الم بعان الآخران فأن الأوسط منهما قليل اليناء » والغربي خال من 
اليناء لا يرى فيه سوى خطوط الشوارع زكىم ٠‏ 





(685) سامراء لمديرية الآثار العامة / “ال 5/ ء 


له 





ومن الواضح ان (الاصطبلات) كان معسكر| كبير! يحتوي على, 
ثكنات الجتود ودور الشياط وساحات للخيم ه كما كان يف ضم, 
ولاشك اصسطيلات واسعة لدواب الجند » مع ساحات للتدريب » 
ومخازن للاسلحة والمؤن » ومرافق اخرى مما تحتاجه المعمسسكرات. 
عادة ٠‏ فقد بنيت فيه من الثكنات ما يكفني لسكن )١5١(‏ الف. 
جندي ؛ ومن الاصطبلات ما يكفي لايرواء (١5١)الفه.‏ 
حصان( * 


وكان يحيط بالمعسك. سور خارجي يبدأ من الشمال من حافة 
نهس دجلة الغربية في المكان المعروف باسم «تل بندري» ويمتد على, 
مسافة )١1(‏ كيلومتيرأ غربي المعسك. » ثم ينتهي جنوبا عند حافة. 
دجلة الذىبية عند التل المسمى « تل مسعود » الواقع على بعد )١1(‏ 
كيلومتى! جنوبي تل بندري ٠‏ وكان هذا السور محصنا يابراج., 
عديدة في المداخل الرئيسة للمعسكن وفي المنعطفات ٠‏ ومن جملة 
هذه الابراج البر.جان الواقعان في اول السور عند تل بندري وفي. 
يتتهاء عند دل سفرة + وكانت المناه: ضيط بالمسيكن الذي املسم 
مساحته (08) كيلومتيرأ مريعا من جميع جوانه ٠‏ فتهيا دجلة 
ودجيل يحدانه من الشمال والشرق ؛ ونهن الاسحاقي يحده منى, 
الغرب والجنوب * وكان الاسحاقي اضاقة الى اخاطته ون المفسكن 
بحاجن مائي كخندق امامه . يمون المعسك. بحاجاته من المياه ٠‏ 
ولتحقيق هذا الغرض كانت هناك ثلاثة فروع رئيسة له . تشفرع من. 
ضفته اليسرى فتخترق المعسك. » ثم يصب بعضها في نهر دجلة 
وبعضها في نهس دجيل ٠‏ ويتفرع الأول وهو الشمالي من نقطة تقع, 
على بعد كيلومترين تقريبا جنوبي شرقي المدخل الىئيس للمعسكنر 
في القسم الشمالي من السور ء ثم يصب في دجلة ٠‏ ويتفرع الاوسط 
من موضع يبعد حوالي كيلومترين جدربي شرقي صدر الفسسوع 





)3 مختصر تاريخ العرب / مع ٠‏ 
4١‏ 





“الشمالي ويخترق السور من تحته ويتجه الى الثكنات » وبعد أن 
يخترقها يصب في دجلة ايضا ٠‏ وكان هناك ناظم خاص انشيء على 
نه الاسحاقي جنو بي صدر هذ! الثذهر مباشرة لحجنز المياه امام الناظم 
وتحويلها اليه بمنسوب عال * ويشتمل هذا الناظم على ثلاث فتحات 
لا تزال آثارها ظاهرة ٠‏ اما الفرع الثالث وهو الجنوبي فانه يتفرع 
جنوبي الناظم المذكور بكيلومس. ونصف تقريبا ء ويسي. بين 
الاسحاقي وسور المعسكن 2 ثم يكل الممسكن من تحسيثة الشعبوق 
ويخترق قسمه الجدوبي الشرقي ليخرج من تحته ايضا الى خارج 
المعسكس * و بعد ان يخترق جدار المطبك ولخندقه , وهو جدار قديم 
-ضخم مدعم بابراج 2 يتجه نحو نهس دجيل فيصب فيه على مسافة 
أويعة كتلو نتي ات من قد معنب نهن الاننحاشي فل نين سجيل « وكيا 
انشىم ناظم على الاسحاقي لحجن المياه امامه وتحويلها الى هذا 
الفرع , فقد انشيء ناظم خاص في فوهة هذا الفرع لتنظيم المياه 
التي تدخل فيه ٠‏ ويستدل من آثار الناظمين المذكورين ان ناظلم 
«الاسحاقي يتآلف من فتحتين » وناظم صدر الفرع يتألف من فتحة 
واحدة ٠‏ ونظرأ لسعة مساحة المعسكص. ووفرة المياه فقد استعملت 
مساحة كبيرة منه لاحداث مراع اصطناعية لجياد الجيش » فكانت 
الاراضي المخصصة للمرعى تغمس بيمياه فرورع الاسحاقي١١/)‏ . 


يتفرع من الضفة اليمنى لنهر دجلة عند تكريت ويسيس. جنويا حتى 
. ينتهي عند منخفض عقرقوف , بعد أن يروي القسسم الأعظم 00 
اراضي الجزيرة الممتدة بين دجلة والفرات شمالي سامرا| * وقد 
تت عليه عاديات النزمن فاهمل وائد شي ,2 الا ان آثار محراه كانت 
واضحة 5 وعندماً شس الممنتصم يالله بحاجة الجانب الفربي مسن 





ال ري سامراء 154/١‏ س 9ؤ ٠‏ 


لك 





سامراء الى مزيد من المياه لري المزارع والبساتين الواسعة , اشير 
عليه باحياء النهس المندرس المذكور , فكلف رئيس شرطته اسحاق بن 
أبراهيم الخزاعي بان يثتولى الاشراف على المشروع ٠»‏ فانفق عليه 
كثيرأ من المال حتى عادت اليه الحياة , وعادت المياه تجري فيه 2 
.ولذا سمي الذهن الجديد بأسمه 5 

وبعد ان هجرت سامرا! وامتد اليها الخراب استكمن تهس 
الاسحاقي يروي المناطق المذكورة في الجانب الغربي مخ تحلحجة :* 
.فقد اشار اليه سهراب ( المتوفى سنة -55ه) في كتابه بقوله : 
« يحمل من دجلة من غربيها تهس. يقال له الاسحاقي اوله اسفل من 
تكريت بشيءع يسس » يس في غربي دجلة » عليه ضياع وعمارات ,2 
:ويس بطيرهان ويجيء الى قصر المعتصم الممروف بقصير الجص 
«ويسقي الضياع التي هناك في غس بي مدينة سير من رأى المعروفات 
بالأولة والثانية والثالثة والى السابعة ,2 ويصب في دجلة يازاء 
«المطيرة ا * ١‏ 


5 جسن سامر| : 

الم الركوح سقف يتودق الحاقه العريي موسا ا 
ولقيام العمران فيه . اصبح من الضروري ربط بجانبي المدينة 
.يجسسر يسهل للناس الانتقال بينهما , وقد بادر المعتصم بالله فور 
.فراغه من بناء الجانب الشرقي من دجلة , وهو جانب سر من رأى ,2 
الى عقد جسر الى الجانب الغربي من دجائة م » ومن المؤسف ان 
المسدادر الأولية لا تزودنا بمعلومات وافية عن هذا الجسر-من حيث 
توهيتة وهل كان ثا بجا قنه بتي بالججن .ام :كان لاقي :على السدن ة 
:ولا تتضصمن تلك المصادر سوى اشارات عابرة ٠‏ فقد اشار المسعودي 
.عند خروج المعتصم بالله لحرب الروم في سنة (111ه) الى هذا 


(؟لا) عجالب الاقاليم السبعة / /ا؟١‏ ه 
(9/) كتتاب البلدان /( 537 * 
3 





الهاو قو ةج فقويو لسع ون الرية 28 سكن حي خوني 
دجلة ٠٠‏ وتصبت الأعلام 5 الحس ) 0 » و لهس ان الناس 
كانوا متحمسين لحرب الروم ومتفائلين بهذه الحملة فرفعوا الاعلام 
فوق الجسىر اظهاراً لتأييدهم الغليفة في خروجه للحرب على راس, 
الحيقن العزي - ويذكص الطبري هذا الج في يكرا سمحت 
(59آه) بقوله : « وتحركت المغاربة في هله المقة -- وكنادا 
يجتمعون قرب الجس بسامر! 006 » ويذكره ايضا في حوادث. 
سنة (184ه) عندما حاول بغا الشرابي الوثوب بالمعدن بالل » فدخل 
سامر! ليلا بطريق دجلة « فصار الى الجسر في الثلث الأول من الليل, 
فلما قارب الزورق الجن ٠‏ خرجح بغا في البستان الخاقاني » رك * 
ويشاركه في ذلك ابن الأثيى في تاريخه ٠ ١‏ ولا يستخلص مما 
رويناه سوى انه كان هناك جسس في سامرا في انام الحوادث 
المذكؤوة وات قريت من الجوسق الغافا - | 

لقد اقام المعتصم بالله الجر في الموضع الواقع امام القصر 
الهاروني الذي شيد في عهد الواثق بالل ٠‏ ولاتزال بقايا هذا الجسر 
يمكن مشباهدتها على الجانب الغفربي من مجرى نهر دجلة الحالي » 
وقد نصبت مضخة ماء على سقف احد الطيقان الضخمسة 
المتبقية من آثار الجسر المذكور ٠‏ وان قول اليعقوبي « ان المعتصم 
عقد جسر] » محئاه انه بناه على شكل الجسور ذاث المة ود أو 
الطيقان المألوفةره؛) ٠‏ ويستخلص من تدقيق بقايا الجر المذكور ان 
عرضه كان حوالي )١1(‏ مترا مما يدل على ضخامة ينائه وعظمة 
تصميمةه 30/ا) ٠‏ 





(5/إ) مروج الذهب ٠ 5١0/5‏ 
(0/) الطبري 180/9؟ ٠‏ 
(الا) نفس المصدر / ٠ 9٠١٠‏ 
0/) الكامل ٠ 1١81//9‏ 

(8/) ري سامراء ١/5/ا ٠‏ 
(1/5) كين المصدر ٠ 5٠00/1:‏ 
45 





الفصل الثالث 
سامرا في عهد المتوكل على الله 


: عمران سامرا في عهد الواثق بالله‎ ٠ 


كان الواثق بالله يختلف عن ابيه المعتصم بالله في كتيسن مسن 
'صفاته وسجاياه » رهو بعمه المأمون اشبه * ويقول صاحب الذهب 
المسبوك ان المأمون هو الذي رباه فتقبل افعاله١0 ٠‏ فقد كان بعيداً 
عن الروم العسكرية وحياة الخشونة . ميالا الى الاداب والملوم 
والمناقشة في المجالس الادبية والعلمية » وفنانا يطبيعته مولمفا 
بالشعى والغناء والتلحين * ومع ان اهتمامه بعمران حاضرة الخلافة 
سامرا التي أسسها ابوه وائفق عليها اموالا طائلة , لم يبلغ درجة 
اهثمامه بما يتفق وميوله . فانه استس في السكنى بها باعتبارها 
عاصمة الدولة العن بية و» كان قد انتقل من قصصور ابيه و بني له 
قصرا على شط دجلة يقال له الهاروني » 0( » واتخذه سكنا له الى 
حين وفاته فدفن فيه ٠‏ وزاد في الاقطاعات , اي انه اقطع الفاس 
اراضي جديدة ليناء مساكن لهم واسواق ء مما ادى الى توسع المدينة 
0١(‏ خلاصة الذهب المسبوك / 4؟؟ ٠‏ 
(؟) كناب البلدان / 534 ء, وفتوح البلدان /518 واناريخ. اليعقو بي 18/1 ٠‏ 
(؟) الطبري 9/١95١اء‏ وفتوح البلدان / 550 , والكامل 0/10" ٠»‏ 
و53 





وازدياد الدمىانث فيها وزيادة سكا نها 5 كما انه أد في الأسواق» 
لتابية حاجات سكان المدينة 3 و59 سسمع الخو اي كانت على دجلة 
لتستوعب السفن التي تردها من الموصل ويقداد وواسط 
والبصصرة 4١‏ 9 مما كان عاملا مهما في تنشيط العجارة وتوسعها 4« 
عامرة ء وكّانوا قبل ذلك يسمونها العسكن (ه) 5 


اسيك الشعىسى الهارو ني . 


كان الواثق بالله قد اختار موضعا لبناء قصره الهاروني على, 
شاطيء دجلة في الجهة الشمالية الغربية من دار الخليفة » وقد بنى 
له مسناة قوية ٠ ١‏ وجعل فيه مجالس في دكة شرقية ودكة غربية : 
وكان من احسن القصور “)2 * وقد انتقل اليه * وتكاد مصادرنا 
الاولية تخلو من ذك. شيء مهم عن هذا القصر الا النزر اليسير 
ولاسيما من حيث سعته وما يحتوي عليه من مبان ومرافق اخرى » 
فقد اشار الطبري في حوادث سنة (1159ه) عرضا الى وصف احد. 
اروقة القصير . قال : « ذكر عن عزون بن عبدالعزين الانصاري انه. 
قال : كتا ليلة في هذه السنة عند الواثق فقال : لست اشتهي الليئة 
النبيد » ولكن هلموا نتحدث الليلة , فجلس في رواقه الأوسط في, 
الهاروني في البناء الأول الذي كان ابراهيم بن رياح بناه ٠‏ وقد 
كان في احد شقي ذلك الرواق قبة مر تفعة في السمام بيضاء ء كأنها. 





(5) كتاب البلدان / 588 ٠‏ 
(ة6) نفس' المصدر ٠‏ 
(6) الآثار القديمة العامة سبأمراء اه 

0) كتثاب اليلدان / 18؟ , وانارريح اليعقو بي 1 /مىمة ٠‏ 
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بيضة الا قدر ذراع » فيما ترى العين , حولها ٠‏ في وسعنها ساح 
منقوش باللازورد والذهب 2 وكانت تسمى قبة المنطقة . وكان. 
ذلك الرواق يسمى رواق قية المنطقة » م) ٠»‏ 

كما ورد ذكر الهاروني في بعضشس الاحداث التي وقعت في 
سامر! بعد الواثق بالل * فعندما قيض المتوكل على الله على وزيره 
محمد بن عبدالملك الزيات في سنة ( 111ه ) وأمسس باستصفاء 
امواله واملاكه .» صين ما قبض مما في منزله من متاع وجسوار 
وغلمان ودواب في الهارو ني١0)‏ : اي في قصر الخليفة , لأنه عندما 
ولى الخلافة اقام به وبنى به ابنية كثيرة ٠ 0٠0١١‏ ولما توفى المنتصر 
بالل اجتمع القواد الاتراك في الهاروني وفيهم بغا الكبير وبغا 
الصغينى واوتامش واصحا بهم » لانتخاب من يخلقه(١) ٠‏ وعندماأ 
ثارث العامة اش مبايعة المستعين يالل ونادوا يخلافة المعثن « دخلوا 
دار العامة منصر فين الى الهاروني فانتهبوا الخزانة التي شفيهما 
السلاح والدورع والجواشن » 09 * ويظه انه كان قد اتخحن 
مستودعا للاسلحة - 

تقع اطلال القصر الهاروني في الموقع المعروف بالكوين. على 
شاطىء دجلة الشرقي , ولا تزال بقايا الدكتين الضخمتين ظاهسرة 
يمكن مشاهدتها على شاطىم دجلة الشرقي الحالي في موصع الثوير 
المذكور ٠‏ وقد اشتهسل آجس هذا القصى ومسناته بالكبس. والضخامة 
حتى صار يضرب به المثل في سامراء الحديثة فيقال آجى الكويى ٠‏ 
وكان الجسى الذي اقامه المعتصم يالل على نهر دجلة يسع امام القصر 
الهاروني تمامأ ٠‏ الا ان معالم القصر تكاد تزول يسبب تهافت اهل 





(8) الطبري 5/9؟١ ٠‏ 
(5) نفس المصدر / ٠ ١5/‏ 
)٠١(‏ معجم البلدان ا/ ه/ا١ ٠‏ 
)1١(‏ الطبري 65 ,ء: والكامل لاا ٠‏ 
(؟١)‏ الطبري 1/لاه؟ ٠‏ 
سامرا ج١‏ س لاك اس 





مدينة سامراء على اقتلاع الآجر من جدرانه والبلوغ في ذلك حتى 
لأسسها 0ن * 

ومن يقايا القصر الهاروني قاعدة الحوضى الكبيسر. وقد نقلت 
من بين انقاضه الى دار الآثار العربية 04 ٠‏ 

وعندما انم الواثق الله بناع القصر الهاروني مل حة الشاعيين 
علي بن الجهم واصفا بعض معالم الهاروني » بقصيدة منها 
قوله 1 


بان بقرب الخليفة التحف محل صدق وروضة أنف 
دآن تحار العيون فيهاولا-2 يبلفها الواصفون ان وصفوا 
لم تنتسب قبله الى احد ولا تحلت من الألى سلفوا 
البحص. والبى في يدي ملك تشرق من ثور وجهه السدف 
اختاره الله للاسام الذي ينصف من نفسسه وينتصف 
قد علم الناس ان بالملك الواثق يالله يقغسق الشسرف 
تبارك الجامع القلوب على طاعته والقلوب تختلف 


س توسيع مدينة سامرا : 


بوالمتنزهات ؛ وما شقه من التىرع والجداول ؛ وما يذله من الاموال 
الطائلة على ذلك ٠‏ فقد كان ميالا للبذخ مسرفا بطبيعته ؛ ولهذا 
لم الآنار القددمة العامة ب سامراء 1 اا ء. 

٠ ننس المصدر‎ )١15( 

٠ 15١5 / كاءل الفصيدة في ديوان على بن الجهم‎ )١٠5( 


ذه 





الى م تكن التفقات في عصى من الأعصار ولا وقت من الأوقات مثلها 
في اه » 05 * وكانت فاتحة اعماله العمرانية توسيع مدينة 
سامس! » فشق شارعين جديدين في ناحيتها الشرقية موازيين 
لشوارعها الكبيرة الاخرى , هما شارع الأسكن وشارع الحيس 
الجديد ٠‏ وبنى فيها عددأ كبيرأ من القصور التي كانت زينة لها 
اكملت بهاءها بحيث بلغت اوج عمرانها في عهده ٠‏ 

ويعتس بناء الجامع الكبير في آخر الحير » وشق الشوارع 
الفرعية الثلاثة التي توصل اليه من المدينة » واقامة الاسواق 
والحوانيت لمختلف التجارات والصناعات على جوائب هصذه 
الشوار ع » اهم ما ادى الى توسيع المدينة ٠‏ اذ قامت على هذه 
الشوارع شكلك وقطائع للسكنى * فد اقطسع المتوكل على أنه 
الكاتبين نجاح بن سلمة واحمد بن اسراثيل 2 ومحمد بن موسى 
المنجم واخواته . وجماعة من الكتاب والقواد والهاشميين وغيس هم 
في آضس الشوارع المذكورة مما يلي قبلة الجامع , وبذلك اتسعث. 
على الناس المنازل والدور كما أتسع اهل الاسواق0 * 

ويلاحظ اهتمام المهندسين آنذاك بفتح الشوارع الفرعية: 
والدروب التي توصل بين الشوارع الرئيسة في المدينية ٠‏ وله 
يخفى ان. ذلك يتيح لأكثى المساكن ان تكون واجهاتها على تلك 
الشوار ع والدروب أ ويسهل الاتمصال بين قطائع السبكان 
والأسواق » اضافة الى تخفيف الزحام داخل المدينة 8 

اما الشارعان اللذان امسن المتوكل على الله بفئحهما في شرقي 
سامنا فهما شارع الأسكن وشارع الحين الجديد . ويعرف شارع 
الأشسكن بشارع صالح العباسي لأنه ينتهي عند داره التي كانت على 
وادي ابراهيم بن رباح ٠‏ وهو يبدأ من المطيرة وينتهي عندا حائط 


(13) مروج الذهب 5/؟؟١ ٠‏ 
09 كاب البلدان / 550 7 5ل؟ ٠‏ 
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الحي. ٠‏ وقامت عليه قطائع المسكن الاتراك والفراغنة في دروب 
منفصلة عن بعطها ٠‏ وتليها قطاع القواد والكتاب والوجوه من 
الناس0380 ٠‏ ويبدو ان المتوكل على الله قد انتهج سياسة ابيه في 
عزل مساكن الجند عن بقية الناس و توزيعهم بحسب انتماءا تهم 
منفودين بمضهم عن البعض * ولعل ازدياد عدن الجند كان سبب 
فتح هذا الشارع لتقوم قطائعهم على جانبيه » ولهذا سمي بشادرع 
الأسكن أو المسكنى ٠‏ 

ويسم شارع الحينى الجديد شرقي الشارع السابق وموازيا 
له * وقد سمي بالجديد تمييزأ له عن شارع الحين. الذي فتح عند 
تأسيس المدينة في ايام المعتصم بالل ٠‏ وقد اقطعت السكك على 
حائيته لعدد من قواذ الفراغنة والاشروسننية والأشهاشتجيسة 
وفين هم من الأعاجم » واخلاطا من الناس ,2 وكان ينتهي عند حاط 
الحين ايضا 00 » 

وصار بذلك عدد شواوع سامر| الموازية لنهى دجلة سبعة 
شوارع ؛ اولها شارع الخليج في الجهة الخربية من المديئسة على 
ضنفاف دجلة مباشرة وآاخرها شار ع الحيس. الجديد في الجهة الشرقية 
لها ٠‏ وكانت الشوارع الأربعة من جهة الشرق ؛ وهي شارع الحير 
وشارع برغاش وشارع الأسك. وشارع الحين الجديد ليل 
« طرق الحين » لأنها كانت تنتهي عند حا تمل الحين دعى , 

وكأن من أجراءات المتوكل على الله في توسيع مدينة سامرا 
-جنوبا , انه اثزل أبنه أبراهيم المؤيد بالمطيرة , وانزل اينه المعتز 
خلفها مشرقا بموضيع يقال له بلكوارا وكان قد بني قصيراً فسيحا 
هناك ٠‏ فاتصل البناء من بلكوارا جدويا الى آخر الموضع الممروف 
يالدور شمالا , مسافة أر بعة فى أاسخ رزوى ٠.‏ 





«ركا د 15) كتاب البلدان / 5515 ب 559 ٠‏ 
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'الطراز العيري في البناء : 


بلغ من حب المتوكل على الله للبناء واهتمامه به انه احيا 
طرازأ عر بيا قديما فيه هو الطراز الحيري ذو الكمين والأروقة ٠‏ 
فقد حدثه بعض ندمائه ان احد ملوك الحيرة كان احدث ينيانا 
على صورة الحرب وهيئثتها . للهجه بها وميله اليها ولثلا يغيب 
عنه ذكرها ٠‏ فكان الرواق وفيه مجلس الملك يعثينى الصدرء 
.والكمان ميمنة وميسرة وفيهما اقرب خواصه اليه » وفي اليمين 
حرائة الكسوة + وفي اليسار خزائة الشراب ٠‏ واتبع الناس 
«المتوكل على الله في اتخاذ هذا الطران من البناء لبيوتهم في عهده 
“ل يعده(؟؟) * كما صار الطرانل الحجيري يتخذ في بناء القصور 
«الكبيرة اذ صار لها مقدم وعلى جانبيه جناحان » ولها ثلاثة ايواب 
أوسطها الباب الأكين والى جانبيه البابان الصغيران 9 ٠‏ وقد 
«انتقل هذا الطراز من البناء الى بغداد » فكان قصر التقاجح الذي 
يد[ المعتضد يالل يتشييده يبغداد واكمله ابته المكتفي بالله » 
صورة مكبرة للطران الحيري اذ كان وجهه مينيا على خمسة عقود 
كل عقد يقوم على عشرة اساطين , والاسطوانة خمسة اذر ع4" ٠‏ 
“كما نقله الأمير احمد بن طولون الى مصصر . وقد اشرنا الى ذلك عند 
«الكلام عن اعمال ابن طولون العمرانية في مصى ٠‏ 


ساحات الفروسية والسباق : 


الال مدينة سامرا اهكان ق الشيهل لمكن مالي النجاسم الكبين : 
.أي غربي ساحة الحين , اربع حلقات كبيرة تدور حول مربع 
١١‏ مرج الذهب 5 //ام/ ٠‏ 

(55) الحضارة الاسلامية إحاففن 5 

01 عمجم البلدان ؟/ه ٠‏ 





مركزي ٠‏ وقد اثبتت التنقيبات التي قامت بها دائرة الآثار 
القديمة ان هذه الحلقات تتكون من طوقين متوازيين بينهما ساحة 
عرضها ثمانون مترأ, وهما يدوران حول المريع المركزي اربع 
دورات دون أن تنقطع 4 وفي المريع المذكور دكة من تفعة تظلهت, 
عليها آثار بناية من الآج. ٠‏ 7 

وكانت الدوائي المذكورة ساحة للفسروسية أو حلبة لياق 
الستت هي شكال مبتكس بديع * وكانت البناية في الدكة الم تفعة. 
معدة للجوس الخليفة وحاشيته للتفرج والتمقع ٠‏ اما الساحة 
الممتدة بين الدائرتين المتوازيتين » والملتوية حول الدكة المذكورة 
فكانت معدة لجري الخيل وتسابقها * ومن الواضح ان همذ 
التىرتيب المبتكر هو ان يجعل طول الدورة الكاملة في هذه الدواشس 
المتتالية يزيد على خمسة كيلومترات . بينما لا يزيد بعده: 
الاعظم عن الدكة على طول الدورة عن ( 6٠١‏ ) مشثيرا 
بحيث يستطيع المتسا بقون ان يتتطسوا غاى. هديةة السستافة 
مسافة خمسة كيلومترات او اضعافها دون ان يبتعمدون. 
عن عين الخنيفة واصحايه باكش من )١*١(‏ مث في جميع 
الأحوال » دهو ابتكار يثيى الاعجاب ولا ريب « ومما يؤيد ذلك 
ان هذه الدوائي تقع ف نفس المنطقة التي تشاهد فيما معالم 
حلبتين آخريين من حلبات السياق ٠‏ تبدأ احداهما من خلف دار 
الخليفة , وتبدآ الاخرى من تل العليق - وان اوضاع هذه الحليات. 
الثلاث تسوع الافتراض بآن اقدمها هي التي تبدآ من شرقي دار 
الخليفة ونتجه شرقا داخل ساحة الحينر حتى تنتهي قرب نهل 
القاطول ؛ يزيد طول دورتها على عشرة كيلومثشرات ونصف. 
الكياو مش * فكان طول الدورة يساعد على اجراء سباقات كبيرة', 
غير أن الخيول كانت تتباعد عن الدكة تباعدأ كبيرأ لا يتسرك. 
مجالا لتتبع حركاتها » فيحرم المشاهد من التمتع بمرآها وهي. 
كسنا وق نحو الهدف * اما الحلبة التي تبدأ من تل العليق فليست. 


١ 





«واضحة المعالم عدا في قسمها الأول » ومع هذا فان اتجاه هذأ 
القسم كاف للحكم على انها كانت طويلة جدأ ٠‏ ومن الطبيعي ان 
يساعد ارتفاع التل على تتبع حركات الخيول على هذه المسافات 
الكبيرة , الا ان ذلك كان يتطلب جهدا! كبيورا وانتياههفا 
«شديدا رهم »* 

وقد سبقت الاشارة في البحث الخاص بدار الخليفة الى هاتين 
.الساحتين , وانهما انشئتا مع الدار المذكورة ٠‏ اما الساحة التي 
«وصقنا شكلها المبتكصر فقد استحدثت بعد الحليتين المذكورتين : 
الايجاد حلبة سباق يبقى المتسابقون وخيولهم فيها تحت الأنظار 
على الدوام *» ويرجح انها من منشات المتوكل على الله ٠‏ 


«تسل العليق : 


يقع هذا التل شمالي الجامع الكبيى » وقطره نحو ماثتي منس ء 
وهو يرتفع عن السهل المحيط به يمقدار )١0(‏ مترأ * ويحيط به 
-خندق عريض دائري يبلغ عمقه نحو ثلاثة امثار »* وحوله معالم 
ون مساك ين يبلغ قطره نحو )2-0 مثرأ ردى ٠‏ وفي شمالي الحل 
:طريق ينحدر من قمته ويعس الخندق » ويرجح انه كانت عليه 
«قنطرة » وكانت المياه تصل الى الخندق من القئاة التي حفرها 
.المتوكل على الله لايصال المام الى سامن! 80 ٠‏ 

ويعلل -الناس تسمية التل برواية يتناقلونها هي ان الكل 

تكون من التراب الذي نقله الجنود الخيالة يعليق خيولهم ٠ويروون.‏ 
.ان الخليفة المتوكل على الله اراد ان يظه. ضخامة جيشه وكثشرة 





«ه؟) الاثار القديمة العامة ب سامراء / 36595 ٠‏ 
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عدن فسا نه بدليل عياني محسوس , قأمس ان يملا كل واحد وسن, 
جنوده الخيالة عليقه بالتراب » ثم يرميه هناك ٠‏ فتكون التل من 
التراب الذي تجمع على هذا الوجهاددى ٠‏ وجاء في خلاصة اي 
المسبوك ان المعتصم بالله هو الذي امس بعمل تل المخالي المذكور 
لا جيش الجيوش الى محاصرة عمورية:ه) ٠‏ ويحتسج القائلون. 
بالى أي الأول ان اتصال خندق التل بقناة سامرا دليل على انه من 
عمل المتوكل على الله الذي انشأ القناة المذكورة ٠‏ الا اننا ثرى ان 
ما ذهب اليه صاحب الذهب المسبوك اقرب الى الواقع لما عرف عن 
المعتصم بالل من الروح العسكرية الشديدة وحبه الجيش وعنايته 
به بحيث انه ترك الماصمة الى مدينة اخرى يسيبه ,2 ولهذا فان 
التفاخضر بضخامة الجيش وكشة عدد فرسانه اجدر به ٠‏ امأ اتخاذ 
اتصال خندق التل بالقناة دليلا على انه من منشآت المتوكل على 
اللهء فلا يغير من الواقع شيئًا . لآن ذلك لا يمنع من أن يكون التل 
موجوداً دان المتوكل على الله اوصل الماع الى الخندق المحيط به * 
من المؤكد أن التل اصطناعي وقد كون بطريقة حض. خندق. 
يستدين وكوي (التوابالدديكيوفع مقه قوق الداقنالباقية هبي 
داخله * وقد درس هرزفيلد هذا التل خلال تنقيياته في ساميرا 
واستند ستنتج انه كان على قمته قصر مريع الشكل مقسم الى تسع غرف 
متصلة يبعضها » واحدة منها في الوسط واربعة متصلة باضلاع 
هذه الفىرفة على شكل اواوين مفتوحة ٠‏ والاريعة الاخرى بين. 
اضلاع الاواوين المذكورة ٠‏ والغرض من تكوين هذا التسل في 
وسط السهل وتشييد هذا القصس فوقه انما كان للتفرجح من محل 
مرتفع يمتد فيه النظى ؛ لأنه كان يشرف على الحين وعلى احدى 
حلبات السباق(:» * وهناك احتمال ان يكون هذا الثل قين اح 
(58) الاثار القاديمة العامة سامراء / (5'551 ٠‏ 
(9؟) شلاصة الذهب المسبوك / ؟377 ٠‏ 
(5 الاثار القديمة العامة . سامراء / اقتكك. 
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'القواد الىرومان , وقد استعمل للعفرج على السيباق يعد ان شيدت 
.فوقه تلك الحجرات ؛ ومما يجدر ذكره للمقارنة ان هناك مصطية 
على الكتف الغربي للقاطول الأعلى حيث تنتهيدورة حلبة السباق» 
عليها بقايا غرف مماثلة تطل على الساحة المنبسطة » يحتمل انها 
شيدت لغرض التفرج منها ايضا 0١‏ » 


.العيس : 


حا شن الحين هو الحائط او السور الذي بنأه المعتصم بالل في 
انه أبكة ساد | مق حيتها الدركده د توكان وعد عل لول 
الأبنية من الجوسق الخاقاني حتى المطيرة « وقد احتفظ بالسهل 
الواسع الممتد .خلف هذا الحائط من فين بناء ليكون ساحة ترتع 
فيها الحيوانات والطيور 2 وسميت بساحة الحيس * ويذكس 
السكوين اذه كنا ترسة مشر ان ساك | شرف وامعد ال ساحة «الحين 
هدم السور المذكور وبنى آخيى بدلا عنه يعد العممرإن الجديد : 
وعدد اصنافا من الطيور والوحوش كالظياء والحمن الوحشية 
والأيائل والارانب والنعام وغيرها ء. مما كان مسجوزاً في الساحة 
المذكورة مم ٠‏ 

وعندما توسع المتوكل على الله في العمران شرقي سامر! انشآ 
حائطا جديداً على الحدود الجديدة للبنام الذي اقيم في ظطله. شار ع 
الحير الجديد » بعد ان اقتطع جزءا كبينىا من ساحة الحي. » وجعل 
لهذا الجائيك باياءر ئيسا ترف بياب الحيق + تعدو ني الجامع الكبير 
ممايلي الجوسق , ليوصل بين الساحة والمدينة * وقد ورد ذكن 
الحين وبابيه في عدد من الأحداث المهمة التي وقعثت في ايام الخليفة 
المهتدي بالله ٠‏ فقد ذكره الطبري في حوادث السنة (561ه) عندما 
ااا 


(١؟)‏ المرشد الى مواطن الاثار والحضارة ب (سامراع) / ٠ ١8‏ 
«") كتاب البلدان / 59" ٠‏ 
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نان لاقن موس ون نبا ال حاتت اعون اهسكو عنينا فق نويع ذال 
القائد التركي ياجور 5م ٠‏ وعندما القي القبض عاى القائد. 
صالح بن وصيف اخرج من باب الحيس ليذهبوا به الى الجوسق؛” ٠‏ 
وعندما عزم المهتدي بالله على حرب الأتراك خرج الى الحينر وعرض. 
الناس وامسن ان تضرب الخيام والمضارب في الحين 2 وعيأ اشاعه 
لمواجهة الأتراك رمم ٠‏ 

ان المتوكل على الله وسع الحيى نحو الشرق وانشأ فيه حديقة 
واسعة للحيوانات تزيد مساحتها على عشرين الف دونم . واحاطها 
سول بلع طوله خو الى قلاثين: كياو مسن + .و فك ميت فيها اضفاف: 
العيرلانات اليرية هن الوحت ع الطلين وا كان ينهدا هز ا طلقا 
وبعضها حبيسا في الأقفاص ٠‏ وللشاعر البحتري قصيدة يمتدم 
فيها المتوكل على الله ويشين الى حير الوحش ويقدر عده الوحوش. 
فيه بالفين 2» ويقول انها كانت تألفه وتخضيع له ف يكن ستو 
نيزك الذي يروي متنزره الحيى ء جاء فيهارد” : 


خليفة الله ما للحمد منصرف 
لذ لتقي مكحف لون 
فلا فضيلة . الا انت لابسها 
ولا رعية , الا انت راعيها 
ملك كملك سليمان الذي .خضعت 
له اليرية : قاصيها ودانيه! 





(9؟) الطيري 558/5 2599 ٠‏ 

(5؟) لفغس المصدر / 5 ٠.‏ 

(565) نفس المصدر / 5585 ٠»‏ 
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وطاعة الوحش اذ جاءتك من خرق 

أحرى , وأدمانة كحل مأقيهاام 
كالكاعب الرود يخفي في تراكبها 

روع العبينى ويبدو في تراقيها 
«الفان وافت غ2 على قدنر مسارعة 

الى كنول الذي حاولته فيها 
'أن سرت سارت وان وقفتها وقفت 

صورأ اليك . بالحاظ تواليها 
بيرعن منبك الى وجه يرين له 

جلالة يكثس التسبيح راثيها 
حانى قلعت بها القاطول وافترقت 

بالحيى في عرصة فسح نواحيها 
فنهس نيزك ورد من مواردها 

وساحة التل مغنى من مغانيها 


وقد انشىعء ق الطرف الجنوبي لهن! المتنزه الواسسع قصراً 
شرف على بركة ماء واسعة ينتهي اليها نهر نيزك » وعرف هذا 
بالقصى باسم قصر الدكة ٠‏ وكان طوله (1504)مترأ وعرضه )١١2(‏ 
مثرأ» اي ان مساحته كانت تربو على عشرين الف مثتر مريع ٠‏ 
اليس جم الدكتور احمد سوا سه أن هذا القصر كان يعرف يقصر 
الساج ايضاء وان البركة التي امامه هي السركة الحسستام التي 
وصفها البحتري وتغنى بجمالها وروعة الرياض التي تحتهاردم ٠‏ 





(/؟) الخرف : المدهوش من خوف او حياء ٠‏ 
والادمانة : الطبية التى لونها مشرب بياضا ٠‏ 

582) ري سامراء ؟/55 ٠‏ 

٠6١ ش‎ 





وتوجد في الركن الجنوبي لقصر الدكة اطلال يناية واسعة 
طولها )25٠0(‏ متى وعرضها (5142) مثرأ » يرى الدكتور سوسة انه. 
يحتمل أن تكون هذه الأطلال من بقايا قصر اليديع الذي ينساه 
المتوكل على الله 2 لأن البحتري اقترح في احدى قصائده في مدح 
المعدن بالل » ان يمد فرع قناة سامس! الذي شقه المتوكل على ال 
لخبر ب المي إن كذ وماد ١‏ ووومطلة إل تقد لجرك طن يوان 
دجلة قرب الجوسق ؛ اذ يقول :زوم 


الحقه يا حين الورى يمسيره 
وامدد فضول عيايه المتدفق 
فاذا يلفت به اليديسع قفائما 


وهو يرجح ايضا ان قصري الصبيح والمليح اللذين بناهما 
المتوكل على الله يقعان في هذا المتذزه ايضا * وهو يستند في ذلك. 
على وصف البحتري الوارد في أحدى مدا نحه التي قالها فسي, 
ترك تمان تور دكن نيؤيا القعير ين لكر د دالب كلد 
الحسناء , التي قال فيها : 0١‏ 
واستتم الصبيح في خيس وقت 
فهو مغئى انس ودار مقسسام 
نان نوهوة لقم الى مضي 
حياه معلنا بالسسلام 
ألبسا بهجة وقابل ذا ذاك 
فمن ضاحك ومن يسسام 





(59؟) نفس الصدر ٠. "55/١‏ 
(*5) نفس المصدر 5/؟* والقصيدة فى دربوان البحتري ا د لال 50 مه 
م4١١‏ 





ع لا : 
مستمد بجدول من عباب الماع 
كالأبيض الصقيل الحسسام 
واذا ما توسط البركة الخضراء 
آلقت عليه صبغ الرخسام 
فياه كاشه متاع يحنسيت 
يخدع العين وهو مام غمام 
على ان تأييد ذلك يتوقف على ما ستسفى عنه التدقيبات 
والتحريات التي ستجريها داثرة الآثار القديمة غلى الاطلال 
والآكام المشار اليها»علما ان الدائرة المذكورة لاترى رآيالد كدور 
سوسه في موضوع البركة » وثرى انها بركة القصى الجعفري الذي 
شيده المتوكل على الله في مدينة المتوكلية , وان البركة التي في 
حديقة الدعديوانات من عمل المعتصم يالله عندما ينى قصره على 
القاطول قبن اكتقاله :الى .سام | ووم + 


'' ل مشاريع الري في عهد المتوكل على الله : 

م ههه المفوكل على :اذا كلانة امشازيع ميسة لزي سعناننا 
وما حولها , هي : قناة سامس| او قناة المتوكل على الله » و تهسس 
النيزك , والنه. الجعفري + وستنلقي نظرة سريعة على كل من قناة 
سامن! ونهسر النيزك » اما النهر الجمفري فنرجىء البحث فيه الى 
موضوع اذشاء مدينة المتوكلية لأنه انشىء لايصال المياه اليها ٠‏ 


قناة سامرا : 


كان من جملة المشاكل التي واجهت مدينة سأمراع منث تأسهنها 
ان ارتفاع الضفة الشرقية لنهر دجلة الثي قامت عليها المديئنة 





)4١(‏ نفس المصدر 01/19 ء 
1 





أأولا » حال دون توفي المياه للشرب وللري الا بالواسطة ٠‏ وقد 
هشيب الداس في شر يهم على حمل المياه اليهم في الروايا على الأيل 
واليغال » وهذا ما دفع المعتصم بالل الى اعمار الجانب الغربي من 
المدينة , لان ارضه منخفضة عن مستوى النهى ويسهل اسقاؤها 
سيحا . مما يساعد على التوسع في الزراعة ٠‏ وقد اشرنا الى احيائه 
ذهن الاسحافي الذي صار محور العمران في هذا الجاتب من 
المدينة ٠‏ 


سامرا في الجانب الشرقي منها رأى ان يبدأ بتوفين المياه الكافية لها 
قبل كل شيع * ولهذا كان اول مشار يمه الارواثية حضني قناة تؤمن 
ايصال المأء الى هذا الجانب من المدينة بطريقة الري الجوفي 
المعروف يري الكهارين ٠‏ واشتمل مشروعه على كهريزين ضخمين 
المياه من نهر دجلة شمال الدور » فيسيران جنويا حتى يصلا 
العاصمة * وقد مدت هذه القناة جنوبا لتصل الى المطيييرة 


فالقادسية مى ٠»‏ 


والكهريز مجرى ماء على شكل نفق تحت الأرض لسحب المياء 
الجوفية من السيون ونقلها الى الاراضي الزراعية سيحا , وذلك 
حفس آبار على مسافات معينة على طول النفق لرفع اتربة المجرى 
بواسطتها ولاستخدامها كنوافذ هوائية للننق وللدرول اليه ]ذا هنا 
أكتضى تنليقه من الترسبات واأعوائق التي تحول دون جريان الماء 
فيه * وتحفي الآيار عادة باتحدار تدر يجي من بش الى اخرى ادنى 
مستوى منها » ليتسنى للمياه الجريان الى الجهة المطلوبة « وتفملي 
هذه الآيار يايواب لمنع تسرب الاتربة الى المجرى ٠‏ وتختلف المسافة 


بين يس واخرى حسب طبيعة الأرض » وهي تتراوح يبن خمسسةه 





. ري سامراء ١/0/؟ "لم‎ ١ 


١١+ 





امثار وعشرين مترأ * وتكون هذه الآبار عادة باتجاه وأحد 2 وهي 
تدل على اتجاه الكهرين وطوله ٠‏ ومن الطبيعي ان يختلف طولء 
الكووين باتتخلاف علبيمة سطع الارض وعمق المياه النبزفية “ 
لقد تسنى للمتوكل على الله بواسطة هذه القناة ان يوصسل, 
المياه الى البركة الكبيرة التي كانت خلف دار العامة ٠»‏ وهي المعصروفة 
ببركة السباع ٠‏ ثم الى البركة الثانية التي تقع شمالي غس بي, 
البوكة البيايدة وال ساسة اماق الرابيية النى قفا هافق حو 
الحيى » والى خندق تل العليق المشرف عليها * كما انه وفيى المساع 
الكافي للجامع الكبير. ولاسيما لنافورته التي لا ينقطع ماوّها ٠‏ 


اراد المتوكل على الله ان و سسع حيس الحيوانات خارج مد ينك 
سامنا شرقاء في المنطقة الكائنة بين القاطول الإفلن والقالسول 
الأسفل المسمى بنهن القاثم » وذلك بعد ان ضم جزءعا كبيرأ من 
اراضي الحين الذي انشأه المعتصم بألله » الى مدينة سامرا عندما 
وسعها نحو الشرق بفتح الشوارع الجديدة وتوزيع الاراضي التي 
اقطعها لبنام المساكن ء وبناء الجامع الكبير ٠‏ الا ان المنطقة السي 
اختارها لتكون حديقة واسعة للحيوانات ومتنزها كبيراً لأهصل 
سامرا » تحتاج الى مزيد من المياه الدائمة الجريان * فعمد الى 
احيام نهل القادسية القديم الذي كان يتفرع من الضفة اليمنتى 
للقاطول الأعلى » من موضع يبعد عن صدره بثلاثين كيلومتر] 
وينتهي عند منطقة المشرحات فيخدرق المنطقة المذكورة ويرويها ٠‏ 
وهي المنطقة التي كان الخليفة هارون الرشيد بنى فيها قصرأً 
لنزهته ٠‏ وكان نهر نيزك ينتهي عند البركة التي انشأها المدوكل 
على الله في هذا المتنزه * ولكي يؤمن استمرار تدفق المياه في التهر 
اللجد يد اقيم ناظم عاى نه القاطول ليرفع مناسيب الميام 


91١ 





٠‏ وبذلك 


فيه حنى يتدفق الى النهر المذكور الذي سمي ينهى نيزك 

أمن ارواع منطقة الحين الجديد الواسع وحدا ثثة مهنا * 
وكانت تتفىع من هن نيزك عدة فروخ من ضئته الغربية 

التساتي اراضي المطيرة ومنطقة بركوارا ء جنوبي ساحن قا 


مقدمة *: 


كان من خطة المعتصم بالك في بناء سامس! أن يبني مسجدأ في 
كل منطقة سكنية » فعندما اقطع كبين قواده اشناس واصحابه 
الموضع المعروف بالكرخ امره أن يبني مع الممساكن المساجد 
والأسواق ٠‏ كما انه انشأ مسجدأ جامعا على شارع السريجة » وهو 
الأشارع الأعظم , واختط الأسواق حوله * ولم يزل يجمع فيه الى 
ايام المتوكل على ال الذي تولى الخلافة سنة (1717ه) فضاق على 
الناس فهدمه وبتى مسجداً جامعا واسعا في طلرت الحيو:* وقول 
اليعقوبي : « وينى المسجد الجامع في اول الحين في موضع وأسمع 
حارج المنازل لا يتصل به شيء من القطائع والأسواق . واتقنه 
«ووسعة واحكم بناءه » وجعل فيه فوارة مام لاينقطع ماوّها » وجعل 
الملرق اليه من ثلاثة صفوف واسعة عظيمة من الشار ع الذي يأحذث 
من وادي ابراهيم بن رباح » في كل صف حوائيت فيها أصناف 
التجارات والصناعات والبياعات شوقن ككل صف ماثئة ذرام 
بالذراع السوداء ٠‏ لثلا يضيق عليه الدخول الى المسجد اذا حضر 
المسجد في الجمع في جيوشه وجموعه وبخيله ورجله » 44) * 





(59) دي سامراء 585/15 ٠‏ 


١١# 





يستنتج مما ذكره اليعقوبي ان المتوكل على الله بنى الجامسع 
الكبين خارج المدينة ومد اليه ثلانة شوارع توصل بينه ويمين 
الشارع الأعظم في سامرا . وجعل عرض كل شارع من هذه الشوارع 
مائة ذراع سوداء , وتقوم على جوانيها حوانيت اصناف التجارات 
والصناعات بهدف توسيع المدينة وزيادة اسواقها ومتاجرها ٠‏ 
وكانت هذه الشوارع الثلاثة تتفرع من الشارع الأعظم جنوبي دار 
الخليفة والقصصر الهاروني وقصر الجوسق » وتتجه شرقا حتى 
تفضي الى الجامع في جائب الحائط الغربي الذي كانت فيه سبعة 
مداخل » بحد ان تخسر قل السور الخارجي للجامع ٠‏ 


يقول البلاذري عن المتوكل على الله : « وبنى مسجدأ جامعا 
كبين! وأعظم النفقة عليه © وام برفع نيان لتفلو< ا وات 
المؤذنين فيها حتى نظر اليها من فراسخ » فجمع الناس فيه وتركوا 
المسجد الأول » (مىم « وجاء في خلاصة الذهب المسبوك ان المعتصم 
بالله «بنى الجامع الكبين وانفق على ذلك عتسسمائة القة ديتسان 
وجعل وجوه حيطانه مرايا بحيث يرى القائم في الصلاة منيدخل من 
خلفه ٠‏ وبنى المنارة التي يقال انها من احدى العجائب»,47) ٠‏ وهو 
لاشك واهم اذا ما اعتبرنا كتاب اليلدان لليعقو بي أقدم المسادر 
واوثقها عن سامس! * وان البلاذري ايده في روايته 2 كما ايده 
ياقوت في معجمه 0 

يعتس المسجد الجامع الذي انشأه المتوكل على الله اروع 
المنشات ذات الأش في تلك الحقبة من حياة الدولة العربية ٠‏ 
وتشاهد آثاره اليوم مع مثذنته الملوية شمالي شرقي مدينة سا مراع 
الحالية ٠‏ وتعتبى اضخم وابرز الآثار الباقية من مباتي سامي١‏ 





(ة:) فوح البلدان / نار ٠‏ ومعجم البلدان ؟/ره/ا١‏ وقد نقل عن البلاذري 
نفس النص 1 
(591) خلاصة الذهب المسبوك / “5”" ٠.‏ 





القديمة ٠‏ ورغم ان هذا الجامع يشبه المساجد الجامعة الاخرى من 
حيث تخطيطه العام ومحتوياته الا انه يمتاز عليها جميعا بسعة 
مساحته وضخامة بنائه » وبمئذنته الملوية * وهو يعد اكبن جامع 
في العالم الاسلامي ٠‏ وكان البدء ببلناثئه في سسئة (4؟5ه) 
والانتهاء منه في سنة (111ه) 40 ٠‏ ويذكى ياقوت الحموي ان 
مجموع ما انفق على بنائه بلغ خمسة عشر الف الف درهم 40 ٠‏ 

و يتضح من تنقيبات هرزفيلد ان اضلاع السور الخارجي 
للجامع كانت تبلغ 5<715 54م ء اي ان مساحة المسجد والزيادات 
التي في خارجه تربو على )١7(‏ هكتار اي اكش من (18) دونما 
نا فنا ٠‏ ويقدر بروكلمان مساحة صحنه الداخلي ياربعمة 
وار بعين الف متى مربع » ويقول : « ويحسبنا لكي نكون فكرة عن 
معنى هذا الرقم ان نذك. ان صحن كنيسة القديس بطرس في روما 
يبلغ ( 12110م) + وصحن ايا صوفيا في استانبول يبلغ 
(185م)2 في حين لا يزيد صحن كاتدرائية كولون على 
171 1أامندم 0 


مخطط الجامع : 


يتألف الجامع من اربعة اقسام تحيط بالصحن هي : الحرم 
ويقع على الضلع الجنوبية للجامع » وكان فيه خمسة وعشرون 
رواقا مؤلفة من اربعة وعشرين صفا من الاعمدة في كل صف 
منها تسعة اعمدة ٠‏ وينتهي الرواق الأوسط بالمحراب وهو اعرض 
قليلا من الاروقة إلاخرى ٠‏ ثم القسم الشمالي المقابل للحرم . وكان 
فيه خمسة وعشرون رواقا مؤلفة من اربعة وعشرين صفا من 





(3) الاثار القديمة العامة سامراء / 59 ٠‏ 
(5/8) ملعتم الملدان ٠ ١/0/1‏ 
(55) ري سامراء ١1/؟١١ ٠‏ 
لئ ١‏ 
ءا ١‏ 1 





الاعمدة فى كل صف منها ثلاثة اعمدة٠وكانت‏ صفوف هذه الأعمدة 
تمتد على شكل خطوط ذات زوايا قاثمة الى داخل المسجد بالنسبة 
لجداريه الشمالى والجنوبي والرواق الأوسط في هذأ القسم اكثر 
اتساعا من بقية اروقته ٠‏ ثم الجانيان الشسرقي والفربي هسن 
المسجد وكان فى كل منهما ثلاثة وعشرون رواقا مؤلفة من اثنين 
وعشرين صفا من الأعمدة في كل صف منها اربعة اعمدة ٠‏ وبذلك 
يبلغ مجموع الأعمدة (5515) عمودأ 000 ٠‏ وهناك اختلاف في 
مجموع الأعمدة ناشىء من اعتيار البعض عدد صفوف الأعمدة في 
الحرم عشرة اعمدة بدلا من تسعة , او من اعتبار عدد صفوف 
الاعمدة في القسم الشمالي اربعة بدلا من ثلاثة 2 بحيث يصبح 
المجموع (584) عمودأ 1 

ان جميع الأعمدة كانت مينية بالآجص. على قواعد من بعة طول 
ضلعها (١٠آر؟ام)‏ وترتفع بشكل مثمن تاركة في كل زاوية من 
الزوايا الأربع فسحة لارتكاز عمود رخامي قطره (*"سم) ٠‏ وكان 
بعض هذه الأعمدة الرخامية اسطوائيا 2 وبعضها مثمنا » وقد 
ثبتت قطعها باوتاد معدنية » وملدّت الثقوب بالرصاص » واحيطت 
مواضع الأتصال ياطواق معد نية ايضا 5 ويبلغ ارتفاع الأعمدنة 
من ارضية الجامع حتى السقف حوالي (٠5ر١٠م)‏ »2 وينتهي اعلاها 
بتيجان جرسية الشكل ٠‏ وكانت الأعمدة الرخامية بالواث متعددة 
وجد منها تسعة انواع مختلفة معظمها من المرمسن00؟م ٠‏ 

وكانت هذه الأعمدة تحمل السقف الغشبي للجامع دون ان 
ان تن تبعل بعقوداو طيقان من البناء كما ارتأى الآثاريون”ه ٠‏ الا 





)6 نارخم الشعوب الاسلامية ؟'/لكه ٠.‏ 

٠ 28-51/ / الاثار القددمة العامة ب سامراء‎ )0١( 
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انه يظهر ان الفسحة الموجودة بين الأعمسدة كانت قد سقفت 
بعوارض , وان الحفى التي ثبتت فيها العوارض المتقاطعة كانت 
لاتزال ترى في الجانب الداخلي للجدار في عام 09١‏ + كماان 
التنقيبات التي اجرتها دائرة الآثار القديمة كشفت عن وجسود 
اكثاف من الطابوق والجص , وذلك مما يدفع الى القول بان السقف 
لم يكن يستند مباشرة على الأعمدة :م ٠‏ 


الس اب : 


اما محراب الجامع فانه يقع في منتصف الضلع الجنوبيية. 
وكان قد تهدم واتخذ شكل بياب ٠‏ غير ان دائرة الآثار القديمة 
كشفت عن معالمه من تحت الانقاض واعادت بناء القسم الاسغفل 
منه ٠‏ لاعطاء فكرة عامة عن سابق وضعه(هه) ٠‏ وهو تجويف 
مستطيل الشكل عرضه (429ر1م) وعمقه (دلارام) وهي نفس 
الأبعاد التي كانت متخذة حينذاك للمحاريب05 ٠‏ وكان يحف به 
بن الشائين «زوهاك من اغمدة الزيقاء (الوردي. الألون + دفي سكل 
كل عمود واعلاه قاعدة بسيطة مستطيلة * ويقوم على العمودين 
قوسان متحدا المركن يشكلان عقادة المحراب . وذلك ضمن اطار 
مستطيل بارتفاع جدار الجامع 00 ٠‏ وقد عش بين اللقى على قطع 
من الفسيفساء المرجج النفيس والمذهب , يرجح انها مما كان يغطي 
جدران المحراب ٠‏ وقد اشار المقدسي الى ان حيطان الجامع قد 
لبست بالمينااوم ٠‏ كما اشار الاربلي الى أن وجوه حيطان الجامع 





٠ ١55-١149 / العمارة العباسية‎ )55( 

(5ه) الاثار القديمة العامة ب سامراء / /ا4 ٠‏ 

١5م‏ 77 :1 2ءث .31 .8 ,لاع مومه 
ا5) ري سامراء ٠ ١١١/١‏ 

(048) أحسن التقاسيم / اللا ه* 


١ك‎ 





جعلت من المىايا دوم :5 ويظهصر انهما قصسد|ا يذلك الفسيفساء 
المزججة والمذهبة المشار اليها ٠‏ وكان هرزفيلد قد فسر المينسا 
بالموزاييك اي ١‏ لفنسيفساء 0 ٠‏ ويلاحظ ان المحور الر ئيس 
لبح ابكيقيون الى )إن آكباء القيلة افيه يق على 157 «مزعميية 
و١٠‏ دقيقة على حين ان القبلة تقع على ١93‏ درجة و55 دقيقة ؛ 
اي ان اتجاه الجدار ين جع درجة واحدة وده دقيقة الى الشرق(اى * 
وهذا يتفق مع ما يقوله اليعقوبي عن سامرا « واسمها في الكتب 
المتقدمة زوراء بني العباس ويصدق ذلك ان قبل مساجدها كلها 
مزورة ء فيها ازورار » ليس فيها قبلة مستوية )0ت * 

وكشف التنقيب عن وجود بابين صغيرين على جانبي المحراب 
احدهما عن يمينه والآخر عن يساره , وهما يؤديان الى بناية 
صغيرة كانت قائمة خلف المحراب * وقد قيل عن هذه البناية انها 
ريك كانه نكا نا لاقئر لحة الغليفة لاع للفئلاة: لاق فميطون 
الخلفاء في سامرا كانت بعيدة عن المسجد الجامع ٠‏ كما قد يكون 
احد اليابين قد خصص لدخول الامام المسؤول عن الجامع كي 
لا يتخطى المصلين من ظهورهم اذا جاء للصلاة بهم 0 * 


النافورة : 
كان صحن الجامع واسعا فسيحا » وبعد رفع الركام المتجمع 


فيه ظهرت في وسطه آثار تدل على انه كانت هناك نافورة مدورة 
كبيرة ٠‏ وقد اشار اليعقوبي اليها في معرض كلامه عن بناء الجامع 





(09) خلاصة الذهب المسبوك / 305١‏ . 

0 .77 : 2 ءعث .3204 .ا ,لات وبروع 0 
)6١(‏ ري سامراء ١/854اه ٠‏ 

(5) كتاب البلدان /538 ٠‏ 

(85) مجلة سومر العددان ١‏ و»” من سسنة ٠ 1١548 / ١959‏ 


1١١1 





بقوله « وجعل فيه فوارة ماء لا ينقطع ماؤها » «)ى ٠‏ وقال ياقوتث 
الحموي ان المتوكل على الله د اشتق من دجلة قناتين شتوية وصيفية 
تدخلان الجامع وتتخللان شوارع سامراء» رهم ٠‏ وبذلك تأمن 
استمرار تدفق المياه من النافورة » 

وقد اظلهرت تنقيبات هرزفيلد ان الحوض كان يرتكسن على 
قاعدة اسطوائية بنيت بالآجر بمونة الكلس والرماد وكسيت 
بالرخام ٠‏ وعش في الانقاض المجاورة للنافورة على قطلع من 
اعمدة رخامية واجزاء من تيجانها » وزخارف جصية مذهبة » وقطع 
من الفسيقساء الزجاجية ٠‏ ويرجح من وجود بقايا الأعسدة 
الرخامية حول قاعدة الحوض انه كان ثمة سقف فوق النافورة 
تحمله هذه الأعمدة (55) » ووصف حمدالله المستوفي الحوض المشار 
اليه بأنه كان قطعةواحدةمن الحج. محيطها( ١)ذراعا‏ . وارتفاعها 
20 أذرع وسمكها نصف ذرام كا نت تعر ف بكامن فرغون 1 
واشار المؤرخ ابن الفوطي في حوادث سنة (141ه) الى انه في 
هذه السنة « حملت القصعة المعروفة يقصعة فرعون من سر من رآى 
الى بغداد في كلك ٠‏ ورفعت تحت دار الخليفة , وكانت عظيمة 
جدأ ٠‏ فلم تزل حتى سنة ( 1ه ) ثم كسرت * 

وسبق أن ذكرنا ان الحوض الكبينر الذي كان يتوسط الدار 
المربعة في جناح الحريم من دار العامة كان من الكرانيت المصري 
وانه يعود الى عهد الفراعنة , ولذا يمكن القول بان حوض الجامع 
الخبير وهو صخرة عظيمة مجوفة كان قد جلب من مصر ايضا مع 





(55) كتاب البلدان / 6لا . 
(16) معجم البلدان ؟/ ه/ا١ ٠‏ 
(6551) ري سامراء ٠ 1١١١/١‏ 

10) نفس المصدر ٠‏ 

(168) الحوادث الجامعة /( 05 م. 


1 1/ 





العوض المذكور أو بعده » ومن هنا جاءت نسيته الى فرعون فسمي 
كاسن فرعون او قصعة فرعون * 


جدران الجامع : 


لم يبق من بناء الجامع شيء قاثم غير جدرانه الخارجية التي 
تحيط بساحة مستطيلة طولها نحو !4٠‏ مترأ وعرضها ١٠١‏ مترآء 
اي ما مساحته (1) الف متس مربع ٠‏ وهذه الجدران سميكة لايقل 
سمكها عن مترين » ويناهن ار تفاعها عشرة امتار + وهي مبنية بناء 
جيدأ متقنا بالآجص. والجحص ٠‏ وتدعمها من الخارج ابراج نصف 
دائرية عددها ار بعون برجا ء اربعة منها في الاركان , وثمانية في 
كل بن سين لمان والجتويية ‏ ومفر دان كل سن السنير 
الشرقية والغربية ٠ 55١‏ الا ان المخططات التي وضعها الآثاريون 
ممن عنوا بدراسة بقايا الجامع .» مثل بيليه وهرزفيلد وفيوله 
وكريزويل تتفق في ان عدد الابراج الواقعة على كل من الجانبين 
الأطول منه (؟١)‏ برجا » وفي كل من الجانيين الآخرين (8) 
انا لظم الحو ,زاك 2 ا لعويها ا + 

شيدت الابراج المذكورة على قواعد مستطيلة من صنفين او 
ثلاثة من الطابوق » وهي تمس محيط البرج ؛ طولها (١ور"ام)‏ 
وعرضها (6؟ر5ام) لأبراج الجوانب ٠‏ أمأ ابراج الاركان فيبالغ 
طول القواعد التي تقوم فوقها (0256م) وعرضها (90١ره) ٠‏ 
ومعدل قطن ابراج الجوانب ( رام ( اما ابراج الأركان فان 
اقطارها اكب. من ذلك ٠‏ ويبلغ معدل يروز الابراج جميعا بما 
فيها ابراج الأركان (6٠١د5م)‏ من كلا الوجهين » عدا البرجين 





(5) الاثار القديمة العامة سامراء / 88 ٠‏ 
() العمارة العباسية / ١*9‏ . 
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ذاء 7 : 7 كن : 


3 


حتى مسشوى قمة الأبواب الع 


ان الابراج خالية من النقوش والزرهضغارف * ع جسن اع 
الجدران الواقعة بين الابراج فانها مزدانة في قسمها الأعلى يست 
خسفات مربعة يظهس في وسط كل منها خسفة لمتكديوة لكي 
الجدار رونقا وجمالا ٠‏ و يبلخ قط الخسفة المستديرة مثرأ واحدا 
وعمقها (4(سم) وقد بني نصفها العلوي على شكل عقد نصف 
دائري ٠‏ ولايزال قسم من هذه الخسفات تكسوه طيقة من الن.خارف 
الجصية ٠‏ وفوق الخسفات بثلاثين سنتمتس! يوجد اقرين يتكون من 
صفين من الآجل. ٠‏ ويظهر على كل جزء من اجزاء الجدار بين 
الابراج شق شاقولي منتظم لاشك في انه كان يحتوي على المواسير 
المخصصة لتصريف مياه الامطار مما يمجع فوق سطيح الجامع ”2 : 


وقد عثرت دائرة الآثار العامة في أثناء التحري والتنقيب في 
الجامع على قطع زجاجية زرقاء غامقة مربعة الشكل طول ضلع 
الواحدة منها ( ٠‏ 6سم) وسمكها (4ر"اسم) ويبدو انها كانت بالأصل 
تزين الجزء السفلي من الجدار القبلي داخل الحرم الى ارتفاع 
متى اعتبارا من تبليط ارضية الجامع ٠‏ وقد لوحظ ان هناك صفين 
من تلك القطع احدهما فوق الآخر . وتكيس في الفراغات الحاصلة 
بيتهنا مسائد مدورة من نفس الرجاجم لزيادة تماسك القضيع 
الزجاجية التي كانت مثبتة في القديم على ثلاثة صفوف ٠‏ وماترال 
آثارطبعاتها تشاهد بصورة سليمة جلية اسفل الجدار القبلي,؟") : 





.188 3283 / نفس المصدر‎ )/١( 
٠ 43 | (؟/ا) الاثار العديمة العامة ب سامراء‎ 
٠ ١٠٠١ / (؟/) العمارة العباسية‎ 


١ 





ايواب الجامع ونوافذه : 

كان للجامع سبعة عشر مدخلا تخدلف سعة كل منها باختلاف 
موقمها ٠‏ اذنان منها في الضلع الجنوبية » وقد سبقت الاشارة الى 
انهما كائا مدخلين خاصين احدهما للخلينة والآخن لأمام الجامع ٠‏ 
وقد اختيرت مواقع الأبواب الرئيسة الاخرى بشكل يتفق و نطام 
اروقة الجامع » وكانت موزعة على جهات الجامع الثلاث الياقية ٠‏ 
ففي الجهة الشرقية خمسة مداخل رئيسة عرض كل منها (١95رام)‏ 
باستثناء ا.حدها فقد وسسع بعدئذ ليبلغ عرضه (84دة)م ٠‏ وفي 
الجهة الغربية سبعة مداخل » خمسة منها اصلية انششت عتد يناعم 
الجامع وقد بنيت على غرار مداخل الجهة الشرقية من حيث 
مقاييسها وطراز عمرانها . وهي تقابلها تماما ٠‏ اما المدخلان 
الآخران فقد اضيفا في وقت لاحق بناء على الحاجة اليهما يسبب 
تزايد عدد المصلين وتزاحمهم على الابواب * وكان عرض احدهما 
(دكدركام) وعرض الآخر. (79/8ر15م) ٠‏ اما الجهة الشمالية فقد 
كان فيها ثلاثة مداخل , واوسطها اوسعها اذ يبلغ عرضه (4قركام) 
وهو يقابل المنارة الملوية تماما ,4م - 

ان جميع الابواب المدذكورة مستطيلة الشكل » وهي تمتد 
بواسطة دعامات ترتفع عليها عقود. وفي اغلب الابيواب 
تهدم البناء القائم فوقها , الا انه تبين بعد فحص الدوافذ التي 
بقيت مصانة انه كان هناك عقد مرتفيع مسطح ي يله بعلي 
عوارض ٠ ٠١‏ 

اما نوافذ الجامع فلم تكن كثيرة . اذ خلت جدرانه منها عدا 
القسم الاعلى من الضلع الجنوبية , اي الجدار القبلي ٠‏ حيث 
توجد سلسلة من النوافن تبدو من الخارج كفتحات ضيقة مستقلة , 





(4/) مجلة سومر ‏ العددان ١‏ و؟ لسنة 0/1959 ٠ ١50155‏ 
(ه/ا) العمارة العباسية / 955١1ب ٠3١5٠١‏ 
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الا انها تأخذ في الداخل هيئة شبابيك جميلة - ويتألف كل لا 
من هذه الشسبابيك من دشاة يسعطليلة الشكل يلهن داخلها عمودان 
من الآجر يحملان طاقا مكوئا من خمس حنايا وكان 2 هسه 
نافنذة » اثنتان منها تقعان فوق البابين الذين على 


النوافذ (4 )١‏ 1 
جانبي المحراب 5 ويحيط بكل نافذة امار مستطيل اميا 
٠‏ وهناك شباكان آخران في جنوبي 


(مرلام) وعرضه ١(‏ قراع) 3 
كل من الضلعين الشرقي والغربي ٠‏ بحيث يصبح مجموع الدوافذ 
(18) تافذة : ويظهر ان الشبابيك الاربعة فتحت في وقت متأخر 
عن وفت الينام (06) ٠‏ 

وقد عش هرزفيلد في اثناء تنقيباته على نوعين من الزنجاج 
يقالف الدرغ الأول من تايا الراع زجاعية سفيكة يكن انها "كانت 
تستخدم لهذه النوافذ » والنوع الآخى قطع صغيرة مثلثة القسكل 
استخدمت لء الحافات ٠‏ ومما لفت نظره انه لم يجد هناك اية 
جميعها متناسقة مع الاروقة الشمالية والجنوبية للحرم وتقع على 
محاورها رلا * 


الاسوار الخارجية للجامع : 


يستدل من الحفريات التي أجر يت في منطقة الجامع ومن 
الصور الجوية التي اخذت لها ء انه كان يحيط بالجامع سور عظيم 
من الآجر من جوانبه الشرقية والغربية والشمالية «٠‏ ويحيط يبهذا 
السور س الجوانب الاربعة سور كبير آخر يفصله عن السسور 
الأول فضاء مكشوف عظيم الاتساع في جهاته الجدوبية والشرقية 
والغربية . ويضيق في الجهة الشمالية » يبلغ طوله (445) مترا 


(5/ا) مبجله سومسر ‏ العددان ١و؟‏ لسنة .1١19 / ١936‏ 
(لا/ا) العمرة العباسية / ١45١4١‏ 
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وعرضه (5/ا") متكرأ * ويدعمه (16) برجا . اربعة منها كبيرة 
دائرية الشكل في اركان السور , وسبعة عشر يرجا , اربعة منها 
فى كل من ضلعيه الشرقي والغربي » وخمسة عشر برجا في كل مسن 
ده الشمالي والجنوبي » وكلها بهيئة نصف داثرة (28) ٠‏ 

كما لوحظت آثار ابنية بين جدران الجامع والسور الداخلي 
تون على انها كانت مدارس دينية حول الجامع » يدرس فيها الطلاب 
الذين كاذوا سكنون :هناك ايضا” على تمعل امن اوسن التييية 
الحالية الملحقة بالجوامع والأماكن المقدسة بقلل » 


المنارة الملوية : 


الملوية مئذنة مخروطية الشكل تستند الى قاعدة مربعة . 
ويلصعد الى قمتها من سطح مائل عريض يدور حولها من خارجها 
دوران الحلزون ٠‏ وهي تقع خارح الجامع على بعد ١0(‏ مثى.أ) من 
ضلعه الشمالية وعلى محوره الأوسط » وترتبط يه يممس عرضه 
١7‏ مترأ ) ٠‏ وكانت قد تعرضت الى تخريبات كثيرة ويخاصة 
في قاعدتها وفي لوالبها الاولى » حتى ان معالم القاعدة كادت تزول 
مانا:* فقايت داكره الأكان القديمة داعبال السيانة اللاقنة لهذا 
منذث سنة ١917‏ ء فأظهرت اسس القاعدة واعادت يناءها » وعمرت 
اللوالب فاعادت المرقاة الى حالتها السابقة ١١‏ - وفي سنة 1931٠‏ 
فيدق ننم جديا ينا عاننها المتوي لسول عملينة الوه 
اليها » واصلحت التخريبات التي في بدن المنارة ورممت التمة , 





)0/0 الاثار القديمة العامة ب سبامراء / د" مجلة سدومن المشار “ليها / ٠ ١5‏ 
(4/) ري سامراء / ٠١١‏ 
)03 الاثار القديمة العاهة به سامراه / 50 * 
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واتضدبكا اياج حديديا حول .يدن الملدحة بار جتاع مناسب. ليؤمن 


٠ ١ خطر ارتقائها‎ 

ويمكن تقسيم المنارة الملوية الى ثلاثة 
و بدن المنارة » وقمتها ٠‏ 

تتألف القاعدة من مربعين الواحد فوق الآخص. وارتفاعهما معا 
ركم وطول ضلع الم بع الأسفل ٠5ر١"ام‏ ء. وهناك افرين بارز 
بارتفاع 14اسم تند حول الحواقه الاربعة للقاعدة ٠‏ اما المربع 
التاني فهو فوق الم بع السابق مباشرة واصغر منه قليلا » وابعاده 
كارا امع ون آم * وجوانب القاعدة مننخرفة بعدد من الحنايا 
المستطيلة المجوفة ٠‏ فهناك ست حنايا على الجانب الجنوبي المقابل 
للضلع الشمالية للجامع » وتسع حنايا على كل جانب من الجوانب 
الثلاثة الأخرى 20 » 

وتتصل قاعدة الملوية بالجامع بواسطة اسس أجرية يرجح 
انها بقايا السلم المتخذ للصعود إلى هذه القاعدة ٠‏ فقد كشفت 
الحفريات التي قام بها هرزفيلد والتحريات التي اجرتها مديرية 
الآثار العامة عن وجود سلم منحدر طوله ١60‏ مترأ وعرضه ١ ١‏ مترأ 
مسد با اكه بيدا مور رحظة قيعت عن يلال ل ابجهة العميفا: 
للجامع بمسافة قدرها 0آر! مس ثم يأخذ ذلك المنحدر بالارتفاع 
حتى يتصل بالقاعدة المذكورة » في نفس المكان الذي يبدأ فيه 
السلم الحلزوني الموصل الى اعلى المنارة الملويةمى ٠‏ 

ويرتفع بدن المنارة عن القاعدة ب 0٠‏ مترأ ٠‏ وتبدآ! المرقاة 
الحلزونية التي تضمن الصعود الى القمة » من وسط الت 
الجنو بيد للقاعدة وتدون حول محون” المكلنة زاتجا مماكين لأتجاه 
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دوران عقرب الساعة » خمس مرات ٠‏ وهي تتناقص في سعتها 
كلما ارتفعت » اذانها تبدأ بعرضص -0ر 5م وتنتهي بعرض 
٠ر١ ٠‏ الى ان تصل باب القمة الذي ينفتح هو ايضا في وسطا 
الضلع الجنوبية ٠‏ ويقول هرزفيك ان السلم الحلزوني كان له 
سياج من الخشب » وقد استدل على ذلك من الثقوب التي رآها 
على الجانب الخارجي منه 04) 5 


وتكون القمة اسطوانة يبلغ ارتفاعها ستة أمتار 2 وهي 
مزدانة بروازين عمياء مدببة العقد ومقعرة السطح ؛ عددها ثمان» 
غيل ان احداها تقوم مقام باب ينفذ الى داخل الاسطوانة ويوصل 
الى ذروتها بواسطة سلم حلروني يدور داخلها حول محورها (45 ٠‏ 
وهناك ثمانية ثقوب في قاعدة الاسطوانة استدل منها هرزفيلد 
اتهااويها كاقك :ميك ذلك الموطع سقيية مسمولة على تناقينة 
اعمدة خشبية مثبتة في تلك الثقوب ٠‏ الاان بعض الآثاريين 
رجحوا ان هذه الثقوب او الحفس. تعود لأعمدة رخامية ياعتبار ان 
الرهام اكش مقاومة للعوامل الطبيعية + الا ان الهيئة الفدية التي 
انبططك ها ميانة الملوية فى مينة: 141 تعترت ادن اعنم فلاف القدوب 
على بقايا من عمود خشبي ‏ مما دل على ان هرزفيد كان مصيبا 
في أستنتاجهم ٠‏ 


طراز ا منارة الملوية : 


امتازت منارة الجامع الكبير في سامر! بانها طراز غريب في 
نوعه , سواء من حيث شكلها ومظهرها, او طريقة ارتقاثها الى 
اعلاها ٠‏ فقد كانت المناشر حتى تاريخ انشاء الملوية اسطوانية في 


(85) الاثار القددمة العامة ب سبامراء / ه56 ٠‏ 
)86) تسن المصدر 5 
(4853) مجلة سومر ‏ العددان ١‏ و؟ لسنة ٠/ا!5١/ 58٠‏ » 
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شكلها او مربعة ويصمد اليها بسلالم داخلية ٠‏ وكلما اس دنه 
«رتفعة سامقة كانت ادعى الى الجمال والروعة ٠‏ وملوية سامر 
بضخامتها وشكلها المغروطي اللولبي ليست جميلة رائعة حسب ؛ 
بل انها مهيبة تملا النفس رهبة وخشوعا اضافة الى سلمها 
الغارجي الحلزوني » مما اكسبها ميزة واضحة على غيرها من 
المنائى * ومن هنا كان اهتمام الآثاريين , لاسيما المعماريين منهم 
شديدأ في معرقة اصول هذا الطراز من المتائن , وحاولوا ان 
يبتعرفوا على المصدر الذي اقتبسه منه معمار سامرا , فطرحت. 
عدة افتراضات لذلك ؛ وامعن بعضها في الغرابة حين افترض ان 
طراز الملوية مقتبس من معايد النار المجوسية ٠‏ ويظهر ان اصحاب 
هذا الافتراض تناسوا ان الدين الاسلامي انما جاء ليقضي على 
المجوسية ومعابدهاءمما لايمكن القول معه ان يقتيس طرازها* كما 
تناسوا اصالة حضارة وادي الر,فدين وعمق جذورها 2 وانهسسا 
هرفت هذا النوع من البناء ذي السلالم الحلزونية الخارجية ٠‏ 
فقد اقام العراقيون «الزقورات» في جنو بي البلاد وشماليها , التي 
مين جميعها بضخامتها وتعدد طوابقها وطريقة ارتقائهما الى 
اعلاها ٠‏ وهي نفس الصفات التي تميزت بها ملوية ساميى! ٠‏ لذا 
يصح ما قاله كريزويل بان السلم الحلزوني المستخدم في منارة 
سامى! ومتارة بجأ مع ابي دلف مقتبس من الرقورات9م) قولا 
مقبسولا - 

ان الزقورات التي شيدت في سوس و بابل وآشور لم تكن من 
طراز واحد . كما انها اختلفت فيها طريقة الوصول الى قمتها 
فقد اتخذت في بعضها السلالم الاعتيادية المتصلة ببعضها بين طابق 
وآخر » واتخذ في بعضها الآخ السلم الذي يدور حول البناء عدة 
دورات حتى يصل الى اعلاه ٠‏ وكان برج بابل وزقورة خرسباد 
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( دود شروكين ) قد اتبع فيهما الاسلوب الأخييس ٠‏ ويقول 
هرودو نس عن براجح يابل وان حارة الاله ( جوبتس ب بعل / المقدسة 
فناء مربع طول كل ضلع من اضلاعه نصف الميل . ذو ايبواب من 
البرئن الصلد , كانت ما تزال باقية في زمني ٠‏ ويقع وسط ذلك 
الفناء او الساحة يراج ذو بثاء صلد طوله ١‏ الميل وعرضه ١‏ الميل 
ايضاء اقيم فوقه برج ثان وعلى هذا برج ثالث , وهكذا الى اليرج 
الكاهة الأعلى ٠‏ وكان الصعود الى القمة من الخارج بواسطة سلم 
يدور حول جميع الابراجح » وعندما يبلغ المرعء منتصف المسافة في 
صعوده فائه يجد موضها للاستراحة . حيث اعتاد الناس الجلوس 
بعض الوقت وهم في طريق ارتقائهم الى القمة »(همم ٠‏ 

اما زقورة خرسباد (دور شروكين) فقد كشفت منذ ما يزيد 
على مائة عام على يد الباحث الفسرنسي فكتور بلاس ب 

معواط «مغعزيا؟ الذي عش على ثلاث طوايق وبقايا طابق 

رابع » ولم يجد الرقورة اسطوانية كما كان يتوقع بل وجدها مربعة 
الشكل طول ضلعها ١٠ر49‏ مشراً, ولها سلم وتسيهة | عفن اناوه 
الجنوبية ويستس. على طول الواجهة ويلتف عند الراوية 2 ثكم 
يرتفع مارأ بالزروايا على التوالي حتى يجد الصاعد نفسه في 
الطابق الأول فوق النقطة التي بدأ بالصعود منها ولكن على ارتفاع 
٠ثرآ‏ مس ٠»‏ ويستمي السلم بالدوران حول البرجح بعكس اتجاه 
دوران عقرب الساعة ‏ كما في ملوية سامر| - حتى يتسم صعود 
اللوابق الثلاثة بارتفاع ١٠ر5‏ متى لكل منهارهم ٠‏ ويقول 
المهندس المعماري الهولندي بوستاك ل علداكه8 احد المختصين 
بالموضوع ان الزقورة المذكورة تتألف من خمسة ملوابق فقطل , وذ 
الطابق الخامس معبد الاله آشور » والوصول الى هذا الطابق لم 
(8) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة / علاه ٠.‏ 
(84) 1 9 : 2 الخ .1 .1 بلآع رومت 
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يكن بسلم اعتيادي وائما بمنحدر حلزوني يدور حول 
البنج١1. ٠‏ 

ان ما اوردناه آنفا يوضح ان طراز ملوية سامرا طراز محلى 
عريق توارثته الاجيال في وادي الوافدين خلال العصور الطويلة 
من تاريخها » بحيث لا يمكن الزعم بانه لم يكن هناك تمسوذج 
للملوية في العراق عندما بنيت سامر! واسس الجامع الكبير » في 
القرن الثالث , وان المعمار الذي تولى ينايتها كان خبيرا ماهر 
لا تنقصه القابلية على الابتكار والتطويى فبناها على اساس 
دائري وليس مريعاء فجاء بهذه التحفة الفنية التي ستبقى خالدة 
على من العصور ٠‏ 


4 - قصور المتوكل على الله : 


افتم المتوكل«هلن" الث ينا القصون» امسماننا فسيننة كنس 
الانتباه ٠‏ فقد ينى عددأ منها في انحاء مختلفة من سامرا » وقد 
تفئن في تزينيها وزخرفتها وانشاء حدائقها وبركها الجميلة ٠‏ 
ولعله وجد في ذلك ما يشغله ويلهيه عن مشاكل القواد الأتراك , 
ويحرره من ضغوطهم المالية والادارية ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى 
سوء العلاقة بين الطرفين » ومحاولة كل منهما اخضاع الطرف 
الآخر او الفتك به والتخلص منه * الا ان مما يؤسف له انه رقم 
متانة بئاء تلك القصور ورصانة أسسها » لم يبق منها شيء سوى 
اطلال بعضها وآثار من اسسها تساعد الى حد ما على معرفة 
تخطيطها ومساحاتها ومواد بنائها ٠‏ اما ما احتوت عليه من ريازة 
وتصاويس. وافارين مما يعير عما وصل اليه الفن العمراني في 
عهد سام.! 2 فقد ذهب يه الاهمال وعوادي الزمن », ولم يبق 
سوى بعض القطع والكسي مما يعش عليه بين الآكام , فتتخد 
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وسيلة للاستدلال والاستنتاج مما لا يمكن معه الوصول الى الحقيقة 
كاملة ٠‏ وان ما جام في طيات المصادر التي ذكرين تلك القصور لا 
يزيد على نتف واشارات لاتشفي الفليل » وأن ماقاله الشعراء 
فيها اقتصر على مدحها والتفاخر بها وذلك في معرض مدح 
الخليفة والثناء عليه والتزلف اليه ٠‏ ولا يتضمن شعرهم شيئًا عن 
محتوياتها او زخارفها ورسومها او اثاثها . سوى النزر اليسين. ٠‏ 


على اننا سنحاول ان نتحرى ما جاء في ثنايا الشعر. وتلك 
المصادر عما كانت تضمه تلك القصور بين جدرانها من مرافق 
واجنحة : وما يحيط بها من حدائق » وما يزينها من برك 
واحواض * ويمكن اعتبار كتاب الديارات للشابشتي و معتجسم 
البلدان لياقوت الحموي اغزر تلك المصادر عن القصور المذكورة ٠‏ 
فقد ذكرا اغلبها واشارا الى بعض مما ذكرنا , ولم يفتهما ان يبينا 
مقدار ما اتفق من الأموال عليها - ويقدر الشابشتي مجمصو ع 
ما انفقه المتوكل علىالله على بناء القصور وعددها )١9(‏ قصرأً 
بماثتي الف الف واربعة وسبعين الف الف درهم وماثة الفا 
الف دينار ( ولعلها مائة الف دينار ( ٠‏ وهي تعادل آنذاك ثلاثة عشىر 
القة الف ذيتاق .ويحهسماثة: القه ويتان وخسبية وعشو ين الست 
دينار3 + ويقول ياقوت الحموي ان مجموع ما انفقه على ذلك 
هو مائتا الف الف درهم واربعة وتسعون الف الف درهم 55 * اما 
النويري فيقول : « حكى المؤرخون انه انفق في بنائها مائة الف 
ديئار وخمسون الف دينار عينا ها اليفه اليقة وثماتيية. 
و خمسون الف الف و«شمسمائة النف در هم ل * 


٠1506 الديارات / 74169ب‎ )3١( 
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وسنحاول فيما يأتي من البحث ان نلم باكثى ما جاء في 
مصادرنا التراثية عن بعض تلك القصور » وما اسفرت عنه 
التنقيبات والتحقيقات الحديثة عنها ٠‏ 


قصى بلكوارا : 


اختلفت المصادر في اسم هذا القصصر . اذ ورد باسماء متقارية 
بالفاظها ٠‏ فقد سماه اليعقوبي في ( كتاب اليلدان ) 
«يلكوارا»؛ى وورد فى الطبري « بركوارا » /40١‏ + وذكسسيه 
الشابشتي بأسم 2 ان ( وباسم «بركوار!»(ة) ٠‏ اما ياقوت 
الحموي فقد سماه (يزكوار) و رسكوان) 0ه * ويبدو ان هذا 
الاسم من الكلمات الدخيلة ولذا تمدد صور رسمه والفاظه ٠‏ 
ويقول الدكتور احمد سوسه ان المتوكل على الله اطلق عليه اسم 
«بلكوار١»‏ الا ان بعض المؤرخين سموه بركوار! او بنكوارارهم ٠‏ 
وفسر الاستاذ عبدالحميد الدجيلي الكلمة بقوله انها فارسية 
وضيعلها الصحيح « بزركوار! » اي القصصر العظيم الكبير جدا , 
ويرى الاستاذ أحمد حامد الصرراف . وهو من الادباء المتقنين للغة 
الفارسية إن الاصح في تسميته هو « بركوارا » و معثأه الهانىء او 
الهنيع::+) * ورأينا المستشرقين والآثاريين ممن اشاروا الى هذا 
القصر انهم آثروا استخدام الاسم 2 بلكو اذا ( الذي كيين 
لوبي 
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لقد تيد المتوكل على الله هذا القصصر في اقصى الجنوب لمدينة 
سامر! في مدنطقة القادسية عملا بخطته في توسيع عمران المدينة ان 
مختلف جهاتها ٠‏ وتقع اطلاله اليوم على مسافة ستة كيلومتىرات 
من مدينة سأمراع الحالية ويسمى موقعه « المنقور » ٠‏ ذكسه 
الشابشتي في معرض كلامه عن متنزه القادسية فقال : « و بالقادسية 
باق لتر ذل لصوم سولف بس كران نا تقبو ون نان وف 
ال 
واجلتها . و بلغت النفقة عليه غشرين الف الف دهم 00806 * 
واشار الى ان الايوان الذي اقيم فيه الاحتفال تاعدان الممقة كيان 
واسعا طوله مائة ذرارع وعرضه خمسون ذراعا ١0م‏ > وذكس ان 
المتوكل على الله كان يتردد على هذا القصر في المواسم والأعياد , 
ويجلس فيه للشراب ١١م ٠‏ 

ويعنبى قصر بلكوارا القصر الوحيد من القصور التي بناها 
المتوكل على الله في سامرا مما امتدت اليه ايدي الآثاريين فكشفوا 
لنا عن معالمه ما لم تتضمنه المصادر الثراثية ٠‏ فقد نقب الاستاذ 
هرزفيلد في سنة ١51١١‏ في هذه المنطقة واكتشف أسس وممالم 
القصر المدكور ٠‏ وقد لخص ما كتبه عنه مؤلف كتاب ( العمارة 
العياسية في سامر! ) تلخيصا وافيا سنعتمد في استعراضنا هذا 
عليه ما لم نشي الى مصدر آخى 00 ٠‏ 

تشغل مباني هذا القصر مساحة واسعة من الأرض تزيد على 
دلاثة امتال مدينة سامراء الحالية عندما كانت مسورة ٠‏ ويحيط يه 
سور مستطيل ذو ابراج طوله )١56٠(‏ مترا . يرتكن جانيه 
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الجنوبي على شاطىع دجلة الصخري الذي يس شفع بمقدار خمسة 
عشرمترأ ٠‏ وله ثلاثة ابواب تقع في منتصف الجدران الشمالية 
والشرقية والغربية ٠‏ ويخترق البناء شارعان رئيسان متقاطعان ٠‏ 
كانت الأرض تضم الى جانب القصر مجموعة من المنازل وثكنات 
الحرس «٠‏ وهناك حديقة واسعة خارج جدار القصر يحيط بها سور 
ذو دعامات يكسوه الملاط ؛ ينتهي عند الشاطىء يسقفيات غنية 
بالزخارف » ويتوسط الحديقة حوض مام كبير ٠‏ وقد انشىء الى 
جانب الحديقة مرفأ خاص للسفن التي يستخدمها القصر:١0 ٠‏ 


وكان للقصر مدخل رئيس كبيس يتوسط جداره الشمالي 
الشرقي , في منتصف ساحة مربعة عند تقاطع الشارعين * وتقسم 
بنايات القصر الى ثلاثة اقسام متوازية 2 يحتوي القسم الأوسط 
منها على بوابة القصىر الضدخمة ٠‏ وثلاث رحبات وتسع قاعات 
مرتبة على شكل صليب ٠‏ وتفتح غرف العرش على الرحبة الثالثة 
كقاعات كدينة مفتوحة على النهن ٠‏ وقد روعي التناسق المحوري 
والتشابه التام على جانبي القصسى ٠‏ وكانت الواجهات المطلة على 
الرحبة والحديقة ذات ثلاثة عقود . كما هي الحال في دار الخليفة, 
ويزيد العقد الأوسط منها اتساعا وارتفاعا على العقيةو يسن 
الجانبيين ٠‏ وخصصت القاعات ذات المداخل والواجهان المتماثلة 
للاجتماعات العامة ٠‏ اما القاعتان الخارجيتان الواقهتان على 
المحور الرتيس لاقصر فاهما شكل الحرف 1 وكان ذلك مالوفا 
[نذاك في ابنية سامر| ٠‏ وتقوم حول هاتين القاعتين رحبات وغرف 
كتيرة لاسكن , بينها حمام فاخن مكسو بالرخام ٠‏ 

وهناك اربع مجموعات من الغرف المتشابهة » بين اذرع 
الصلميب , يتكون كل منها من ثماني غرف تدور حول فناء مربع 








» ا١؟ا//١ ري سامراء‎ )٠١5( 
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الشكل ٠‏ وقد سقفت القاعات الكبيرة بالخشب » او بسقوف معقودة 
على الأرجح * اما الغرف الصغيرة فقد سقفت يعقود مسن 
الطابوق ٠‏ 

وشيد عدد من المساكن في القسم الممتد بين رحبة الشرق 
الثالثة والحائط المطل على النهى ٠‏ اما الفضضاء المجاور للىحينين 
فقد كان خاليا من البنام تقريبا +* وهذه البيوت يمكن اعتبارهسا 
نماذج لعاىاز البيوت الخاصة في سامر| . ذهي تتكون من ست عشرة 
غرفة مجتمعة حول فتاء مستدليل الشكل ٠‏ ويظهر انها كانت معدة 
لسكتئ الحرم والخدم . 

ويلاحغل عند حائط الرحبة الثالثة بقايا مسجد ذي اروقة 
منتظلمة . وله محراب في رواقه الجنوبي » ابعاده ج606 مثرأ ء 
وله صفان من الاعمدة من الىخام او الخشب الساج ٠‏ وكسان 
الممسجد مينيا بالآجن , ولم يبق منه سوى آثار مواضع الإاعمسسسددة 
واسس قواعدها ٠‏ كما وجدت آثار مسجد صغين آخر في القسم 
الجنوبي من القصر . تبلغ ابعاده هار ١١٠١<5/ارلا‏ متسى 2 وقد 
تنيت واللير 4 وله ثلاثة ابواب في جداره الشمالي , ويتألف محرابه 
من حنية مستديرة عميقة تحيط بها انصاف اعمدة مزخرفة 
بزخارف ذات تقوير » وهي تشكل اطارأ مستطيلا للمحراب ٠‏ 

ويختلف القسم الشمالي من القصر في تخطيطه , ففيه رحبات 
كبرى يرجح انها كانت ثكنات للحرس * 


وقد تمين قمسىس بلكوارا بزخارفه الحصية التي كانت تنطي 
مساحات كبيرة من سطوح جدرانه وسقوفه وافاريزه ٠‏ ومن 
طبيعة الزحارف التي تغطي مساحات واسعة انها تعتمد على تكرار 
الزخرف الواحد »: ولذا يقل التنوع فيها ٠‏ ولقد زيئنت جدران 
بعض الغرف وسقوفها بصور ماثية مموهة بالذهب اضسافة الى 
الزخارف الحصية ٠‏ وكانت تعلو الافارين حنايا جدارية في ثلاثة 


لذ 





مشر ب الاوقا ميقي توينة عجو الوم شديية لمشو و التلييا 
نزقرية ‏ أنانى اجية اتير ذاث النقرة الكلاثة: فقيدة زميات 
بالمسشناء الوا حية ولك ارهن ب 

وعملت ابواب الغرف من الخشب الجيد : وقد حفرت عليها 
الزخارف والنقوش الجميلة المختلفة . وقد مو”ه اكثرها بالذهب * 
كنا نوهت نما نر ها النفاجة بالقسن لات 6 اهما التو هيد 
فكانت مغطاة بالرجاج الملون بمختلف الالوان لاسيما الازرق 
والأصفر الغامق والفاتح . والأخضير الفامق ؛ والأحمر القاني ,5 
والبنفسجي والابيضش الرائق * 

يعد قصر بلكوارا عملا معماريا من الطراز الاول , ولا يعود 
ذلك الى سعةمساحته حسبء, وانما لما اشتمل عليه منمظاهص. عمرانية 
غنية , وانسجام في مختلف اقسامه 2 وتخطيط قاعاته ورحباته ». 
وتباين اشكال مداخله . وبلغ اقصى عظمته المعمارية في واجهته 
ذات العقود الثلاثة المزينة بالفسيفساء ٠‏ كماان اختيار المواقع 
بسن الو بهار مندسية كبيرة 1 ومع ذهو اشنة وانتتيان المواقسع 
الممتازة للبنام ٠‏ اذ ان الواقف في الحجرة الوسطى يرى باتجاه 
الشمال الغربي صفا كبيرا من القاعات ورحبات الشرف الثلاث 
مع بواباتها , والحديقة والنهر , والاراضي المتموجة الممتدة الى 
الجزيرة ٠‏ 

وقدر رتبت شتى العناصر المتباينة التي كان يتألف منها هذا 
القصير العظيم ترتيبا متناسقا فبدت جميلة التركيب », روعي في 
خطيطلها ان كون باسك الطاق ماي حي المسرف 7م 
بحيث ينتهي محورها الطويل العمودي على التهر بالغرف الثلاث 
المعقودة في الواجهة 2 وقد زينت زينة يديعمة بآيات النست 


والفسيفساء ره . (١‏ 5 
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واعتبره الآثاري كريزويل من اعظم المنشآت المعمارية لكبر 
عه شيعا نه نسي 2 كثنة الظحدوامن «التضحية الما ديسة 
فيه071٠)‏ + ويقول عنه المستشرق الالماني بير وكلمان اته أهم يناعم 
لا تزال اسسه محفوظة لنا في سامرا . وقد اعجب كثيىآ بتخطيطه 
ومحتوياته وملحقاته . وبخاصة ظاهرة الانسجام بينها00 ٠‏ 
ولخص العالم الآثاري ارنست كونل وصف القصر بمايلي : « بناه 
املد اشر كل ذه امقس بالشرت ون ينانق ...حلي دواد لماز 
الحيرة * وبه عدة افنية كبيرة متتابعة وعدد من قاعات العرش 
المتعامدة . ممتدة على طوله على هيئّة ابهاء مكشوفة لها واءجهات 
مؤلفة من ثلاثة عقود * وعن يمين وسطه ويساره تمتد اروقة بها 
عشرات من المساكن لكل منها فناء خاص * وينتهي ذلك كله 
بندايقة تنجه نحو دجلة ممتدة الى ما وراءم السور الخارجي ٠‏ ويها 
حوض ماء و مس سى للزوارق»)0١مى ٠‏ 


اعتبرهما اليعقوبي من القصور التي انفق عليها المتوكل على 
الل اموالا عظلاماره١2 ٠‏ وذكرهما الشابشتي في جملة القصور التي 
انشأها المتوكل على الله ١٠م‏ * وقال ياقوت الحمودي عتهما 
« قصران عظيمان يبناحية سامرا انفق على عمارة الشاه عشرون 
الف الف درهم وعلى المروس ثلا ثين الف الف درهم ٠‏ ثم نقضت 
في ايام المستعين ووهب نقضاتها لوزيره احمد بن الخصيب فيما 


٠ ١؟ا//١ ري سامراء‎ )٠١5( 
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وهب له » ١١١1م ٠‏ كما اثه ذكن قصصر العروس وما انفق عليه في 
معرض بيان ما بناه المتوكل على الله من القصور 0١9‏ * 
وجاء في الاغاني « لما عقد المتوكل لولاة العهود من ولده ركب 
بسى من رأى ركبة لم يلى احسن منها » وركب ولاة العهود بين 
يديه » والاتراك بين ايديهم أولادهم ينشون بين ندي اللن و كدل 
يعاطق اليهبة وقلايذيي الطبوز يتات الحلاة بالدهف مم ترل 
في الماء فجلس فيه والجيش معه ء في الجوانحيات فياكن الندفة + 
وجاء حتى نزل في القصر الذي يقال له العروس ؛: واذن للناس 
فدخلوا اليه ٠‏ فلما تكاملوا بين يديه مَثثل ابراهيم بن العباس بين 
الصسفين ؛ فأستأذن في الانشاد فاذن له . فقال مان : 
ولا بدا جعضس في الخميد سي بين المعلل وبين العروس 
ندا امنيا تمسها شال أزيلت بها طالعات النحوس 
وكبا سيك :يون اعسنينا ننه ولاة العهود وعمن النفوس 
عن سم أ نمو افسساوة ‏ «ولسة للد سيوس 
وذكى في حوادث السنة (/ا"الاه) في النجوم الزاهرة « وفيها 
كان بناء قصر العروس بسامي! » وتكمل في هذه السنة » فيلفت 
النفقة عليه ثلاثين الف الف درهم ١4)‏ » 


قصرا المغثار والبديع ا 


ذكى اليعقوبي قصمر البديع بين القصور التي بناها المتوكل 
على الله وعأال * وذكر الشابشتي القصرين المختار والبديع في 
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جملة قصور المتوكل على ال 00 ٠‏ وقال ياقوت الحموي عن قصر 
البديع : « اسم بناء عظيم للتوكل بسى من رأى ٠ ١١١6»‏ وقال 
عن قصر المخثار « قصير كان بسامر!ا من ابنية اللقواكل كتين ابن 
الحسن علي بن يحيى المنجم عن ابيه » قال : أخذ المتوكل بيسدي 
نوما وجعل لوف الابنية بسامن! ابخان بينا يعون فيه فلم 
انتهى الى البيت المعروف بالمخثار استحسنه وجعل يتأمله وقال لي : 
هل رأيت احسن من هذا البناء ؟ فقلت : يمتع الله امير الممنين » 
تكلمت بما حضير ني ٠‏ وكانت فيه صور عجيبة من جمتلها صور 
بيعة فيها رهبان واحسنها صورة شهار البيعة * فأس بفرش الموضمع 
واصلاح المجلس ٠‏ وحضي الندماء والمفنون , واخذ نا في الشنزيئ ‏ 
فلما انتشى في الشرب اخنذ سكينا لطيناً وكتب على صائط. 
العيث ” 

ماراينا كبهجة المختتار لا ولا مثل صور الشهار 

مجلس حف بالسرور وبالنرجس والآس والغنا والزمار 

ليس فيه عيب سوى ان ما فيه سيفنى بنازل الأقدار 

فقلت : يعينذ الله اميس المؤمنين ودولته من هذناء ووجمنا * 
فقال : شانكم وما فاتكم من وقتكم » وما يقدم قولي خير! ولا يؤ-ض 
شرا » ٠ 0١8١‏ وقال ياقوت ان النفقة على قصر المختار كانت -خمسة 
آلاف الف درهم 015 > 

وجاء في الطبري عن هذين القصرين ان المتوكل على الله لمأ 
أمن ببناء الماحوزة » وسماها الجعفري ؛ امر بنقض القصير المسار 
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واليديع وحمل ساجهما الى الجعفري١١١) ٠‏ ويقول الدكتور احمد 
سوسه آن الاطلال الموجودة في الساحة المسورة في حلبة السسباق 
القديمة يرجح ان تكون من بقايا قمى البديع ٠‏ ودليله على ذلك 
ان البحتىري فى احدى مدائحه الخليفةالمعتن باللهاقتسىحعليهان يمد 
شغ اقناة امو 1 الناى اقس ولعمرين كمي الناكة والاء . فبوضلة الى 
قصى البديع ومنه ينهيه الى دجلة قرب الجوسق وذلك في 


قوله ١م‏ : 


الحقه يا خي. الورى يمسيرة 
الزلت. مظلة ف باجنا مويق 


ويلاحظ ان الشاعصر يقصد بذكن البيديع الموضيع الذي كان 
يشغله القصر المذكور . لأنه كان قد نقض في عهد المتوكل على 
الله » كما ذكرنا آنفا ٠‏ ان يكون النقض قد شمل جانيا يسيىا منه 
وبقى القسم الرتيس للقصر ماثلا حتى عهد المعتن بالك ٠‏ 


فقصرا الصبيح والمليح : 


يفهم من قصيدة للبحتري يشيئ فيها الى اربعة قصور من 
قصور للقيو كا على الله » هي : الجعفري وشيراز والصبيح والمليح , 
أن قصر الصبيح شيد بعد المليمعم . وانهما يقعان في منطقة واحدة ,2 
وهمأ منقايلان تتوسطهما بركة من الر-فام الاخضر يسقيها جدول 
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ماء عليه دواليب يديرها النعام بدلا عن الجمال كما هو المألوف ٠‏ 
يقول فيها 00م : 


وا .. ستتم الصبيح في خيس وقثت 
فهو مغتى انس ودار مقام 


ناظضى وجهة المليح فلو 
على ع اة انلكا بالفنائة 
اننا ميقن وكابلن ناف 
فمن ضصاحك ومن بسام 
كالمحبين لسليق اطاقا التقاعء 
افرطا في العناق والالتزام 
مستمد بجدول من عباب الماء 
اذا ما توسط البركة الخضيراء 
القت عليه صبغ الىرخام 
فتسراه كأثته مام تحب هن 
والدواليب أذ يدرن ولا تاضسح يبهمسن غيس النعسام 


أن كين القصبول اصبح موهويا بكره العدى لخين الامام 


الف در هم,؟؟١) ٠‏ ممأ يحتقول منه انهما قصران صغي ران اعسدا 
للنزهة والاستراحة ٠‏ ويظهصر من قصيدة اخرى للبحتري امتدح بها 
(؟15) كامل القصيدة في ديوان البحتري ٠٠١5/9‏ با 5690 اء 

ىل 





المتوكل على الله بعد انتهائه من بناء القمى الجمفري في المتوكلية 
ف سنة 5 "هاء أن قصسر الصبيح كان روضة بهيجة كثرة الورود:* 
وخا ذك نا بعش ابيات هذه القصيدة عند الكلام عن القعى 
الجعفري "٠‏ 

وقد ذكى الشا بشتي هنين القصصرين بين قصور المتوكل 
على أللّها؛؟ 03 ٠‏ كما كنا قب اثيرتا في مكان آهضس الى ان هذين 
القصرين يرجع انهما بنيا في المتنره الذي انشأه المتوكل على الل 


به 


في حير الحيوانات 


يقول اليعقوبي ان المتوكل على الله انفق على البرج الف الف 
وسبعما ن2 الف دينار ٠ 30.١‏ ويقول ياقوت الحموي أن مأ انفق عليه 
مان عشرة آلاف الف در هم (117) * وذكس الشابشتي نفس المبلسغ 
الذي فال به اليعقو بي ٠ 0١‏ ويظهر مما سنذكره من يعض اوصاف 
القصر ان ما ذكّره اليعقو بي والشابشتي اقرب الى واقع النفقة 
عليه ٠‏ 

يصفه الشابشتي بأنه « من احسن ابنية المتوكل » فجعل فيه 
صور[ عصاما من الذهب والفضة , وبركة عظيمة جعسل فرشها 
ضاهرها وبطاتنها صفائح الفضة ٠‏ وجعل عليها شجرة ذهب فيها 
كل عداس يصوت ويصفي ؛ وكلله يالجوهي : وسماها طوبى » وعمل 
له سريسل من الذهب كبيس عليه صورتا سبعين عظيمين . ودرج عليها 
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صور السباع والنسور وغير ذلك , على مسا يوصسف بيه سر يسسر 
كاد وادايد عليهما السلام * وجعل حيطان القصر هن داخهخل 
وخارج مليسة بالنفسيفساء والىخام امد * قيلفت النشقة على 
هذا القمير ا الك الف وسشعنانة الى دوتنان -- وحاس امتعميةه ل 
السرير الذهب , وعليه ثياب الوشى المثقلة ٠‏ وامى الا يددخل عليه 
احد ألا فى في ثياب وشي مند.وجة أو ديباج ظاهرة ٠‏ وكان جاوسه فيه 
سنة تسع وثلاثين ومائتين ٠‏ ثم دعا بالطعام . وحضر الندماء وساش 
المغنين والملهين » وكل الناس * ورام النوم فما تهيا له ٠‏ فقال له 
الفتح : يا مولاي . ليس هذا يوم نوم + فجلس للشرب ٠‏ فلما كان 
الليل رام النوم : فما امكنه , فدعا بدهن بنفسج ء فجعل منه شيثًا 
على رأسه وتنشقه فلم ينفعه ٠‏ فمكث ثلاثة ايام بلياليها لم ينم ٠‏ 
ثم حم حمى حادة » فانتقل الى الهاروني قصر اخيه الواثق . فاقام به 
ستة اشهر عليلا » واس بهدم البرج وضرب تلك الحلى عينآ»ده؟0 ٠‏ 
وقد نقل النويري طرفا من هذا الوصف , واضاف : وقد وصفه 
الشعراء فمن ذلك قول السري١؟0‏ : 
مجلس في فناء دجلة » يورتاح اليه الخليع فاالسكوة 
طائس في الهواء , فالبرق يسري 
دون اعسلاه والحمام يطيس 
فاذا الغيم سار . اسيل منه 


حلل دون جلدره وستور 


٠ لكآ515٠+‎ / الديارات‎ )١١8( 

(15) نهاية الأرب 101-705 ٠‏ والسري هو الشااتس ابو الحسن السري 
ابن احمد بن السري الكندي , الملقب بالرفاء . لانه كان في صباه يرفو 
و دطرز الملاسس ٠‏ توفي سمئة اهم دل اطي فم رياه الاعيان 
٠١2/5‏ ه١لاء٠‏ 
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واذا غارت الكواكب صبحاً 
فهو الكوكب الذي لا يغفور 


وقالايضا : 
نعزل كالويية علة قلينة 
حالبات السحاب عقد النطاق 
يمتع العين في طرائف حسن 
تتحامى بها عن الاطراق 
بين ساج كأنه ذائب 
التبى مثل ذاقننن الأوزاق 
ويظهصر من هذا الوصف ان قصس البرج كان عظيم الارتفاع .2 
يناطح الغيم : ناصع البياض يغالب بياضه ضوء الشمس » وانه 
كان بكة للماطرين. ؟ :و يرح :هذا الوضي ان القمى يفي عاسن | 
مابعاصي :واه مقاء الغلانة بسامرا ويعدها لعندة عقوه فين 
السنين بحيث ادركه الشاعر السري ووصفه بشعره المذكور ٠‏ وقد 
اشار الشابشتي الى ان المتوكل على الله امس يهدمه في اواسط عهده 
بالخلافة * الا ان يكون الهدم قد اهمل في حينه بالنظر لجمال القصر 
وروائه . او ان الهدم اقتصس على قسم منه ٠‏ 


القصور الاخرق 

وكذاف تصسسود اقرط ى شيدها المتوكل على الله » الا ان ما جاء 
عنها في المصادر ليس فيه ما ي يستحق الذدكصر سوى نسبة تلك القصور 
الى الخليفة المذكور , وذكر المبالغ التي أننقت ت عليها ٠‏ وقد يرد في 
بعضها معلومات قليلة جداً عنها ٠‏ ومن هذه القصور مما اتفق على 
ذكر ها الشابشتي وياقوت الحموي مايأتي 020١‏ : 
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البهو : وقد انفق على تشييده خمسة وعشرون الف الف درهم . 
ولم نكي يكنا عن موضعه وتاريخ انشاته ٠‏ ويبدو اند كان فخما 
فسيحا لار تفاع كافته ٠‏ 

الجعفري المحدث : بيلفت النففه عليه عشرة ألاف الف درهم ٠‏ 
وقد ذكره الطيري في احداث سنة 58 !اه ء, وذلك عنسدما سكنه 
المنتصصر بالله الذي انس ترك المتوكلية والدودة الى سامر! » وفيه كانت 
وفاته لعن ٠»‏ 

شيراز : انفق عليه عشرة ألاف الف درهم ٠‏ وذكره الشابشتي 
يأسم « السندان » ٠»‏ 

الغريب : بلغت النفقة عليه عشرة آلاف الف درهم . 

قصمر بستآن الايتاخية : انفق على تشييده عشرة آلاف الف 
درهم ٠‏ وسماه الشابشتي « القصر » * وقد يكون هو احد القصور 
التي ذكرها اليعقوبي ان عندها ينتهي شارع ابي احمد في قطيعة 
القائد ايتاخ معن ٠‏ 

القلاتد : ذكره ياقوت الحموي وقال ان المتوكل على الله انفق 
عليه -خمسين الف دينار » ثم جعل فيه ا بنية يمائة الف دينار * وذكره 
الشابشتي يأسم 2 القلاية 5 

الجوسق : كان المعتصم بالله شيد قصرأ كبيراً لسكناه على دجلة 
جنو بي دار العامة وسماه الجوسق الخاقاني ٠‏ وقب اشر نا اليه والى 
اهميته بي تاريخ سامرا ٠‏ وبنى المتوكل على الله قصصرأ بنفس الاسم 
انفق عليه لخمسمائة الف در هم 35 > ويظلهر من ضاآلة المبلغ الذي 
انفق على بناته اذا ما قورن بما انفق على القصور الاخرى التي 





(1؟1) الطبري 9//ا؟؟ و5155 و05" ء. 
(؟:؟١)‏ كناب البلدان 55١‏ 592" . 
(؟١)‏ معسم البلدان 9/ه/ا١ ٠»‏ 
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بناها الخليفة المذكور ء انه لم يكن قميراً فخما قا ثما بذاته . بل ربما 
كان جناحا ملحقا بالجوسق الخاقاني فسمي بأاسمه ٠‏ 

وقد سبق للمتوكل على الله لما نزل في اول خلافته في القصر 
الهاروني انه بنى فيه ابنية جديدة ٠‏ فمدحه الشاعس علي بن الجهم 
ووصف بعض معالم هذا القصر بما يوحي كأن المتوكل على الله هو 
الذي بناه » بقصيدة منهاأ قوله :٠م‏ : 


ما زلت اسمع ان الملوك 
واعلم ان عقول الرجال 
فللروم ما شاده الاولون 
فلما رأينا يتاء الأمام 
بدائع لم ترها فارس 
صحون تساض. فيها العيون 
وقبة ملك كأن النجو 
لها شرفات كسان الى بيع 
نظمن الفسيفس نظم الحلي 
فيضن كمصبحات يرزن 
فمنهن عاقصة شعرها 
وسطح على شاهق مشرف 
وفوارة ثأرها في السماء 


تود عل الحرن فينا انبر لمت 


تبني على قدر اخطارها 
يقضى عليها ياأثارها 
وللفرس مأثشور احرارهها 
رأينا الخلافة في دارها 
وله الروم في طول اعمارها 
وتحمس عن بعد اقطارهها 
تند اليوسيحها بار إرها 
سانا الريط اهو كات ارهكا 
لعفو النساء وايكارها 
بقصسح النصارى وافطارها 
ومصلحة عقد زنارهما 
احج سول ا دارها 
فليست تقصس عن ثارها 


على الارض من صوب مدرأرهاأذزه١)‏ 


)١*5(‏ كامل الفصيدة في ديوان علي بن الجهم / "١5/8‏ » ويقول ياقوت انه 
قالها في الفصر الجعفري ‏ دعجم البلدان 8/ ٠ ١1/0‏ 
)١15(‏ ورد هذا البيت ببعض الاختلاف في «عيون الاخبار» ٠ 318/١‏ 
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فلا زالت الارض معمورة بعمرك يا شهيس عمارها 
يتضح من بعض ابيات هذه القصيدة ان ينام القصر الهاروني 

كان مبتكرأ في طرازه فاق ما يعرفه الروم والفرس من طرز اليناء ٠‏ 
وانه واسع الصحون فسيح الابهاء , تعلوه قبة تناهن النجسوم 
بارتفاعها . وقد سبقت الاشارة اليها » وله شرفات تزين -جدرانها 
خارف الفسيفساء وفيها صور الازهار ” وصور النسام ممسسان 
النصارى وهن بهيئات مختلفة من عاقصة شعرها . ومصلحة عقد 
ونا ها » كما يظون اك التو كل على ا اضان ال القمى كافون 
مام » فأشاد الشاع. بقوة دفعها المام حت لشرد المطن الساقط من 
الداع * كما اكاة باعتداء «الغلينة بالحو ان وانه فاق تقوم ين 
الخلفاء في ذلك ٠‏ وقد اشاد الشاعس. نفسه بالبركة التي توسطتها 
الفوارة المذكورة وان المثو كل هو الذي انشأها في هذا القصر 2 
بقصيدة إخرى منها 0 : 

اإثقشاتها ور كه مياركة فيارك الله في عواقيه 1 

حفت بما تشتهي النفوس لها وحارت الناس في عجائبها 

لم يخلق الله مثلها وطئنة في مشرق الارض ومغاريها 

كأئها والرياض محدقة بها عس وس تجلى لخاطيهأ 

الوحيد والتل والجامع : أنفىد ياقوت العموي ذلك كين ا لقصمر 

0 الوحيد «" وقال ان المتوكل على الله انفق عليه الفي الف در هم 1 
ويظهى من قلة كلفته انه كان دارا صغيرة للاستراحة ٠‏ و « قصر 
التل » الذي انفق عليه خمسة الاف الف در هم * وهناك من يس جح 
2 
(1؟١)‏ ديوان علي بن الجهم /؟9" ٠‏ 
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ان آثار البناية التي كشفت عنها تنقيبات هرزفيك في قمة تل 
العليق قد تكون هي أطلال هذا القصس 9م * 

كما | نه الشابشتي بذاك قصىر اسمه «الجامع» الا انه لم يبين 
موتشعة ولا المبالغ الع | نققث عليه + 


الغسرد : 

ؤ من القصور التي ذكرهأ ياقرت الحموي قصر 0 الغرد « وقال. 
عنه « هو بناء للمتوكل بسر من رأى في دجلة انفق عليه الفي الف 
در هم » ولم يصح لي اناضيطه ومااظنه الا الغردء و الله اعلم» ردعم * 
على أله » فقد قال في أحداهما اليه : 

أحسن يدجلة منظرأ ومشخيما 
والغرد في اكتاف دجلة منزلا 

خضل الفناء متى وطئت ترابه 
قلت : الغمام انهل فيه فاسبلا 

حشدت له الامواج فضل دو | فسع 
أعجلن دولابييه ان يتمهسلا 

تبيضص نقيته و يسسطع بوره 
حتى تكل العين فييه وتتكلا 

كالكوكب الدري اخاص ضوءه 
حلك الدجى حتى تألق وانجل 





(13) ري سامراء ٠ 1١١9/١‏ 
(8؟١)‏ معجم اليلدان 195/15 99( . 
(5؟1) ديوان البحتري 1161/15 1505 ٠‏ 
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رفدت جوانبه القياب ميامناً 

ومياسيراً وسفلن عنه واعتلى 
فتخاله وتخاله ن ازذاعءه 

ملكا تدا ين له الملوك ممخشلا 

وعلى اعاليه رقيب ما يني 

كلفاً بتصريف الرياح موكلا 
من .حيث دارت يطلب وجههما 

فعل المقاتل عبدبالن شم استقيلا 


من امتتينة الا عجيبا مجحد لا 


ل يشوم ممأ جام فقي هذه الأبيا تان بناية الغرد كانت دس لفعة نج | 
.بحيث انها تعلو على ما جاورها دس المباني 6 وانها كان في اعلاها 
ا يشيس الى اتجاه الريح نا اعتسه الشاعن من الاعمال اختكنة 
العجيبة 0 

وبجاء كن )2 الغرد «ى في قصيدة اخرى للبحتري أمتدح بها 
قوله.:ى : 

تؤم القصور البيض من ارض بابل 

عوك عاد اودع ورد يوام 





0 نفس المصدر ل‎ )١10( 
يذنا‎ 





بأبصار خوص قد أرثت قطوعها 
وفيها يصف الشاصر الآبل التي كدها السين وهي ين باعين. 


قاكوة الى هذه القصور السامقة ٠‏ ويد وان العميور القلاقة لقره 
والبديع والبرج كانت متقارية من بعضها ٠‏ 
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الفصل الرابسع 


تأسيس مدينة المتوكلية ( الجعفرية ) 
١‏ 3ك تأسيس المدينة .- 


كان اضخم اعمال المتوكل على الله العمرانية تأسيسه مدينة 
جدايدة سميت يأسمه ٠‏ فقد بذل اول أمره جهودا كبيرة في تو سيمع 
مدينة سامرا وتحسينها وايصال الماء اليها » وانفق على ذلك اموالا 
علا كلف العمل يقها الخمل مديكة تليق يان #كرن عا ضيينة الدلالة 
العربية المترامية الاطراف * ولكن سامرا ء مع ما اقامه فيها من 
منشآات عمرانية ومشاريع اروائية » لم تشبع طموحه بل انها 
ضاقت باحلامه ورغباته ٠‏ فراح يفكن في انشاء مدينة جديدة يشرف 
على تخطيطها و بنائها وفق ما يطمح اليه من شوارع عريضة 
مستقيمة » وقصور فخمة جليلة » وحدائق غناء ومتدرهات جميلة , 
ومبان واسعة لدواوين الدولة * واستولت عليه رغية ملحة 0 ان 
تنسب اليه المدينة ليخلد بها أسمه ٠‏ فأمس محمد بن موسى المنجم ومن, 
يحضىس يبأيه غيسره من المهندسين ان يختاروا موضعآ صالحا لاتشاء 
منازدةخاصة: به الو ينذات االتى: ويد ها قوقع اخكيا دهم على مبزظده 
بشع كمال مدينة سامرا , بينها و بين تكريت: يقال له الماحوزة(م» 


)١(‏ كذا سماها اليعقوبي والطبري والبلاذري ٠‏ الا ا نالمسعودي وابن الاثير 

يسميانها «الماخورة» م كتاب البلدان / ,»”١1١‏ والطبري 55/6 3 وفتوح 
اليلدان , 596 » ومروج الذهب 1/5 0 والكامل 1/1 9 
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على بعد عشرين كيلومتشرا تقريبا من سامراعء الحالية 5 * وقالوا 
هله ان المعتصم قد رأى أن يبني هنا مدينة ويحفى نهرأ كان في الدهر 
القديم ر” » فلقي ذلك هوى في نفسه - ويظهنر انه فضضل هذا الموضع 
تأنه يمه على ضقات ذهلة مثل مناكة ماين | و إوافية حير ارسدونا 
يسد حاحة المدينة الجديدة ومنشاآتها من المياه اذا ما اعيد حفيره - 
وق ابه لون ون سائفة لماقة البنادرك زان 5 االمكق امياد 
النهش. المدكور اذا ما توفرت الننقات اللازمة لذلك , وكانوا قدروا 
النحجة عزن اغالة بألت النه وكسسمانة التوووان 1" اقمع 
جسامة المبلغ فقد رضى المتوكل على الله وطاب نفسا وآمي بالمباشرة 
يحفره بنفس الوقت الذي يوشس فيه بتخطيط المدينة واليناء 
قيكا: 

وقد حدد البلاذري مو ضسع المدينة بقوله « ثم انه أحدث مدينة 
سماها المتوكلية وعمرها واقام بها واقطع الناس فيها القطائع , 
وجعلها فيما بين الكرخ المعروف بفيروز والقاطول , فدخلت الدور 
والقرية الممروفة بالماحوزة فيها » وبنى يها مسجدا جامعاً »رم ٠‏ 

كانت اعمال تأسيس المدينة وبنائها بدآت مع اليدء بحفس 
النهر ,. فكان لايد من توفين المياه اللازمة لأعمال اليناء . ولذا امن 
«المتوكل فلن الك بانساء كهريس سيد نياهدمن اتوي دجلة بالقزن ين 
تكريت ويحملها الى موقع المدينة الجديدة على شاكلة قناة سامرا 
التي سبق ان انشئت لأيصال المياه الى سامسن! وكانت قنأة جوفية , 
ويمكن تتبع آثار هذا الكهرين على طول المسافة من صدره حتى 





32( ري سامراء / ٠ "١‏ 
(؟) كتاب الجلدان / 555 ٠.‏ 
(5) كتاب البلدان / 577 + وفي الطبري 5١5/9‏ ان ما قدر من النفقة كان 
ماثتي الف ديئار ٠‏ 
6 فتوم البلدان / 6 2 5ؤ5 ٠.‏ 
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مدينة المتوكلية » فهو يبدأ من دجلة بالقرب من تلول هطرة » سم 
يسيس بيموازاة قناة سامرا « قناة المتوكل » فيخدرق الدور , و يتنأ سم 
سيره الى جانب كهريزي القناة المذكورة حتى يصل امام قنطرة 
الرصاص التي على القاطول الاعلى . فينحرف نحو الغرب * وبعد 
ان يقطع قناة سامرا والقاطول يتجه نحو مدينة المتوكلية ٠‏ ولا تزال 
شبكة الكهارين التي كانت تتفرع من الكهريز المذكور ماثلة يمكن. 
مشاهدتها في عدة امكنة داخل اطلال مدينة المتوكلية رم ٠‏ وكان 
ذلك ضروريا لتعذر نقل كميات المياه المطلوبة للبناء من ذهر دجلة 
على غلهور الحيوانات ٠‏ 

وقد عين المهندسون مو |اضمع قصور الخليفة » ودار الخلاقة 
والدواوين الرسمية . والمناطق السكنية » وقطائع القواد والجند : 
ووضعوا التفصيلات اللازمة لعمرانها » وجيء بالعمال والبناثين 2 
وقام العمل على قدم وسأق لانجاز المدينة بأقصر وقت ممكن ٠ومدوا‏ 
الشارع الأعظلم من دأر اشناس التي بالكرخ دكات قد صارت 
للفتح بن خاقان . مسافة ثلاثة فراسخ شمالا » وجعلوا عرضه في 
مدينة المتوكلية مائتي ذراع » وقدروا ان يحض على جانبيه جدولان 
يجري فيهما الماع من النهى الكبين الذي بوشس بحفره ٠‏ واقطسيع 
الخليفة ولاة عهوده الثلاثة وساش اولاده . وقواده وكتابه وجنده , 
وساشس الناس كافة » عن يمين الشارع الاعظم وعن يساره . وجعل 
اراق الكبيزة فى نوهنه مسرل كما شعل' ف كل مزايية قاع 
سوقا خاصا بها 1 ٠‏ وقد بد العمل في بناء المديئنة في 
سنة 50لأه » 

وتمين الشارع الأعظم بطوله واستقامته , ولا سيما يعد ١نامتد‏ 
الى آض مدينة المتوكلية وشيوعك فوكه + "انتييت اله يكرك سود 


(5) ري سامراء ؟9/ 915-540 ٠‏ 
00 كتاب البلدان / 551/533 ٠‏ 


٠6) 





:أشناس يتجه شمالا مسافة كيلومترين تقريبا ثم ينعطف نحو الغرب 
قليلا فيسين باتجاه مستقيم بين نهر دجلة والقاطول الاعلى » وبعد 
ان يسيس مسافة كيلومسش واحد تقريبا يتضاعف عرضه الى مائتي 
.ذراع ء ويستمي في نفس الاتجاه مسافة ستة كيلومكئيات ونصف 
الكيلومشس تقريبا فيجتاز السور الذي يفصل بلاط الخليفة 
وقصوره ودواوين الدولة عن بقية المدينة » فيعمسود الى عرضه 
السابق حتى يصل الى نهاية المدينة + وواضح ان هذه المنطقة من 
المدينة يقل فيها الرحام » وتتطلب الهدوء , ولذا فلا تحتاج الى ذلك 
الشارع العريض ٠‏ ويبلغ طول الشارع الاعظم في داخل مدينة 
المتوكلية حوالي اثنيعشى كيلومس! ونصف الكيلومتررم ٠‏ 

ويلهر أن تصميم مدينة المتوكلية وضع على اساس تقسيمها 
الى ثلاثة اقسام : اولها القسم الجنوبي منها ويعرف باسم دور 
عر بايا او الدور العرباني » وقد خصص لسكنى الناس بصورةعامة 
.وكانت شوارعه الفرعية مستقيمة ومتوازية . ويخترق الشارع 
الأعظم هذا القسم من المدينة من الجنوب الى الشمال » وكان يعرف 
بالشارع الغربي ؛ والى شرقيه شارع آض هو امتداد لشارع ابي 
«احمد في سام| » وكان يسمى بالشارع الشرقي ٠‏ وخصص القسم 
الممتد على ضغاف دجلة من هذا الجزء من المدينة الى النتتح بن 
خاقان وابراهيم بن رباح ٠‏ وقد سبق ان اشرنا الى ان دار اشناس 
وقطيعته قد صارت الى الفتح بن خاقانر١م ٠»‏ 

والقسم الثاني هو القسم الوسطي من المدينة وقد خصص 
لقطائع القواد واصحابهم » فكان لكل قائد قصر .خاص يطل على 
دجلة , وتمتد قطيعته التي تنتشى فيها مساكن اتباعه من الجند » 





0 كتاب البلدان / ككا, والطبري 5/4 2 والكامل ام 9 
(6) كتاب البلدان / 511 ورى سمامراء 5 . 
)٠١‏ ري سامراء 595051555 ٠‏ 


6 





شرقي قصره ؛ فتخترق الشارع الأعظم وشارع ابي أحمسسدك حتى, 
تنتهي الى ضفة القاطول الاعلى ٠‏ وفي هذا الجزء من المدينة 
يتسع عرض الشارع الأعظم الى مائتي ذراع » وتتفرع من اجانبيه:. 
شوارع فرعية بزوايا قائمة , تنتهي الغربية منها الى ضفاف نهر 
دجلة , و تنتهي الشرقية الى ضفاف القاطول الاعلى ٠‏ وشيد في 
شمالي هذا القسم جامع المدينة المعروف باسم جامع ابي دلف 
ومثن نته االوية - وينتهي القسم الوسطي من المدينة شمالي الجامع, 
بقليل حيث يبدا القسم الثالث منها 2 وهو القسم الشمالي الذي 
خصص لدان الخلافة ودواوين الدولة وقصور المتوكل على الله ء 
ويفصاه عن بقية اجزاء المدينة سور يمتد بين ضفة القلاطول. 
الأعلى ونهر دجلة وله ثلاثة ابواب عظام جليلة يدخل منها الفارس, 
بىمحةهرا١)‏ " بحيث كانت هذه المنطقة معزولة تماما عن المدينة 5 
وقد روعيت حماية هذا القسم وعزلته فقد كان يحده من الشمال 
والشرق نهس القاطول الاعلى : ومن الغرب نهر دجلة ومن الجنوب. 
السور الذي مى ذكره ٠‏ ولا سبيل للوصول الى هذا القسم من فس 
الايواب الثلاثة المارة الذكر. ٠‏ كما يلاحظ ان دار الخلافة ودواين 
الدولة وقصور الخليفة قد احيطت هي الاخرى يسور خاص بيهسبا 
يبلغ طوله اربعة كيلومترات ونصف الكيلومس تقريبا ٠‏ وقد تركت 
بين السور الفاصل بين القسمين الوسطي والشمالي ٠‏ والقسسسم, 
الخاص بدار الخلافة والدواوين مساحات واسعة نفلمست فيها 
حداثق وبساتين يخترقها شارعان يؤديان الى دار الخلافة ودواوين. 
الدولة كم » 

وكان المتوكل على الله يتفقد بنفسه سير الممل في يتناع. 
مدينته » وفي حفن النهر » فمن رآه من العاملين قد جد في اليناء 


» 555 / كناب اليلدان‎ )١١( 
٠ ري سامراء 050/5؟»‎ )١١؟(‎ 





نفل 





'“أجازه واعطاه , فجد الناس ونشطوا للعمل 0١‏ . و يلغ من خس صه 
على متابعة العمل والاسراع في انجازه انه انتقل الى قرية المحمدية 
المكوو ةقر يا ريق اللاحوزة لبنون هليه ال شيو انك غلى لاض + 
او امحمفية قرية شريبة من الماحو زة كانت قمر بالايداغية انبفة الل 
القائد التركي ايتاخ » وسماها المتوكل على الله المحمدية باسم اكير 
إينائه محمد المنتصر . وكانت تعرف قبل انشاء سامن| يديس ابي 
الصفىرة » وهم قوم من الخوارجر05 ٠‏ وي جح ان تسسميتها 
بالمحمدية كانت بعد ان تمكن من القائد المذكور وقتله ٠‏ ويتبادر 
الى الذهن ان اقامة المتوكل على الله في المحمدية » ربما كانت وسيلة 
.للتخلص من معاكسة القواد الاتراك له في ساميى! والابتعاد عن 
مشاكلهم العديدة معه ٠‏ 1 

لقد ارتفع البنيان في خلال مدة تريد على السنة , اذ بنيت 
القصور وشيدت الدور + وسمي المتوكل على الله المدينة الجديدة 
« الجعفرية » نسية اليه , الا انه كان هو وخاصة اصحايه يسمونها 
2 المتوكلية ») وتلم ٠‏ وكان البناء قد اتصل منها الى الدور م الكرخ 
وسامس| حتى اسفل المطليرة ٠‏ حيث شيد قصير المعتن بن المتوكتل 
على الله » ولم يبق بين ذلك مكان لا عمارة فيه . وكان مقدار ذلك 
سيفة فى سح )١0(‏ : 

وانتقل المتوكل على الله الى قصور هذه المدينة في اول يوم من 
المحرم من سنة /!2 لاه ٠‏ فلما جلس اجاز الناس بالجوائن السئية 
ووصلهم ( واعطى جميع القواد والكتاب » ومن تولى عملا وساهم 
في تأسيس المدينة » وتكامل له السرور حتى قال : « الآن علمت اني 
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ملك اذ بنيث لنفسي مدينة سكنتها » ردم * واقام فيه احتفالا جمع. 
فيه القراء » واحضى اصحاب الملاهي , ووهبهم اكش من الفي الفا 
در هم 05 9 
واس الخليفة بان تنقل دواوين الدولة من سساميا الى 
الجعفرية؛فنقل ديوان الخراج وديوان الضياع وديوان الزماموديواتن 
الجند والشاكرية وديوان الموالي والغلمان وديوان البريد » و.جميع 
الدواوين الاخرى )50١‏ * ومن الطبيعي ان ينتقل الى العاصمة 
الجديدة حاشية الخليفة وندماوه ومستشاروه 2 ورجال الدولة 
وموظفوها . وكل من له علاقة بمؤسساتها ودواوينها المختتلفة ٠‏ 
كما انتقل اليها العديد من الناس اقتداعء بالخليفة ورغبة في. 
التجديد ٠‏ ويقول ياقوت الحموي : « ولا انتقل المتوكل من سامراء 
الى الجعفرية أنتقل معه عامة اهل سامراء حتى كادت تخلو . فقال. 
في ذلك ابو علي اليصينر هذه الأبيات » )"1١١‏ » منها قوله : 
ان الحقيقة غيس ما يتوهم فاخت لنفسك أي أمس تعزم 
لا تقعدن تلوم نفسك , حينلا يجدي عليك تلوم وتندم 
تبكي بظاهصر وحشة وكأانها إن لم تكن تيكي بعين تسجم 
رحل الامام فاصسسبحث 2 وكانها 
عرصات مكة حين يمضصي الموسم., 
(10) نفس المصدر / 5517 ٠‏ 
(15) الطبري 5١5/5‏ ء, والكامل /ا/ل/الم ٠‏ 


(١؟)‏ كتاب البلدان //351 ٠‏ 
(١؟)‏ معجم البلدان ؟9/ 154-159 ٠‏ 








عوكأنما تلك الشوارع بعض ما 

أخلف انام فق البكلاهة وجر هم 
كانت معاداً للعيون 7 فأصبحت 

عظة ومعتبراً لمن يتوسسم 
.فارحل الى الارض التي يحتلها 
«وانزل مجاوره باكسرم متزل 
اران فنا عيته ا وس ناذها 

بالجسم بينهما يصح ويسقم 

ومن اشهر ما قيل من الشعى في مدينة المتوكلية ما قاله الشاعر 


#البحتري يمتدح المتوكل على الله ويشيد بالمدينة الجديدة ٠‏ فقب قال 
.في ذلك قصيدة منها (علو) : 


وسنيك :1 الت كيه اهيا 

حسن المصيف بها 6 وطاب المربع 
فيحاء مشسيرقة يسرق نسيمها 

ميث تدرجها الرياح واجسرع 
والوية ب لاكناف تماقا 





(عا) ديوان البحتري ‏ طبعة بيروت ٠ 1545/١ ٠‏ 


1١ "جح‎ 





.قد يك فيهأ الاو مام أذ | لسقوا 
ببناعء منبرها الجديد فجمعوا 


فارفع يدار الفسرب باقي ذكرها 
أن الى فيسسيع محله ميسن تر فصع 


«ومن قوله في قصيدة أاخرى (5") : 
ارى التوكلية :اتبيه تثيالت نتداسنها + اكسلت الكياما 
قصور كالكواكب لامعسسات. . يكلان يضكن للسنارىئ: الظلاما 
.وس مثل برد الوشي فيه جنى الحوذان ينش والخزامى 
اذا برز الل بينع له كسته غوادى المزن والريح النعامى 
غرائب من فتنون الببت فيها جنى الزهس الفرادى والتواما 


سانيا لبج لور ا"وظيووا 


عندما انتقل المتوكل على الله الى عاصمته الجديدة كان الخلاف 
بيئه وبين القواد الاتراك قد يلغ درجة خطيرة * ومما زاد في 
خطورة هذا الخلاف ان ولي الجهد محمد المنتصر انضمم الى معارضي 
ابيه : و بلغ الخلافٍ بين الجانبين ان بات كل جانب منهما يتر بص 
بالجانب الآخضر ويعمل على التخلص منه ٠‏ وسرعان ما تجح الجانب 
«التركي في تدبين مؤايرة اغتيل فيها الخليئة » ولم يكن قد مضى على 
«انتقاله الى المتوكلية سوى تسعة اشهن وثلاثة ايام ٠‏ اذ قعل ليلة 
“الان بعام لآر بع خلون من شوال سئة /اء ”هركم . 





٠52؟)‏ ديوان البحتري ب طبعة سروت / ١//ا5ل9؟ ٠‏ 
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وتولى الخلافة محمد المنتصي , فلم يلبث في المتوكلية سوى 
ايام قليلة ثم انتقل: الى شامن! + وانن الناين جمبنا بالانتقال عن 
الماحوزة وان يهدموا المنازل ويحملوا النقض الى سامرا ٠‏ والتقل 
الناس » وخربت قصور مدينئة المتوكلية ومنازلهي] ومساكتها 
واسواقها في اسرع مدة بحيث صار موضعها موحشا لا انيس فيه . 
كأنه لم تعطق ولم يسكن من قبل (04 ٠‏ ويقول اليلاذري ان المنتصر 
انتقل الى سامرا يوم الثلاثا لعشر خلون من ش وال رهم ٠‏ اما 
المسعودي فيرى أن مقام المنتصير بالله يعد ابيه ف الماحوزة سبعة ايام 
م انتقل منه واس بتخريب المدينة ١5م ٠‏ بينمأ يرى العليسري ان 
اقامته كانت عشرة ايام ثم تحول يعياله وقواده و جغو ذه الل 
سامن! زم ٠‏ 

تشع اطلال مدينة المتوكلية على ضفاف تهن دجلة , على يعد 
عشرة كيلومترات من الحدود الشمالية لسامرا “ولا ثزال آضاق 
الوق العظيم الذي كان يحيط بدار الخلافة والدواوين ل قصدجوق 
الخليفة والذي يربو طوله على ازئعة كيلرمس الث زاتمي الكيلويسن 
ماثلة للحيان * وتبلغ مساحة الأرض النى كانت تشخلها هذه المباني 
(غ0) دونما ٠‏ كما ان هنأك آثار سور آض يقشع جنو بي لعفيو 
السابقء وكان يمتد بينضفة نهر دجلةوالضفةاليمنى لنهس القاطول 
ديفصل دار الشخلافة والدواوين وقصور الخليفة عن يقية المتوكلية 
كما اشرنا آنفاآً (11) * ولعدم القيام بالتدقيب في اطلال المدينة 
خلا ما قامت به مديرية الآثار القديمة العامة من التنقيب المحدوه 
في اطلال بعض الدور السكنية » فلم تتوفر معلومات كافية واضية ' 


(9) كتاب البلدان | 551 . 
(55) فتوح البلدان / 595 , 
)51( مروج الذهب 5 . 
(90؟) الطبري 595/9 . 
(50) ري سامراء 091/١‏ . 
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عن المدينة ٠‏ وكان هرزفيلد قد القى نظرة خاطفة على هذه المنطقة 
من سامر! دون ان ينقب فيها كما سنذكي فيما بعد عند الكلام عن 
القصىر الجعفري ٠‏ 


"' - النهر الجعفري : 


في الوقت الذي كان فيه العمال منهمكين في انجساز ميباني 
ومنشآت المدينة المتوكلية في الماحوزة كان عدد كبي. جدأ من عمال 
العف يكين :ايشا فعس النهي الدى.سيوهل. اليا ال الفيئة 
الشياني كاقية القا ينا بنا الكبين. ٠,‏ بأمن الاشراف على حشر النهر 
اللي الععتري * وقد ال نل خفىة: ادن 00 
يزل دليل يحمل المال اجورأ للعمال وللنفقات الاخرى مما يستلزمه 
العمل 5ع 5 


يتفرع النهر الجعفري من الضفة الغربية لنهى دجلة من موضع 
يقع شمالي تكريت بما يقرب من م١‏ كيلومترأ » ويسسيٍ موازيا 
لدجلة مسافة ٠‏ كم 3 تقريبا » فيتجة نحو الشرق ميتعداً عن دجلة 
و بعد ان يجثاز الدور ( دور تكريت ) يصل الى تل اصطناعي يسمى 
2 تل البنات » وهو قسن ينقسم عنده الذهر المذكور الى شس ين 
يسيطان بالكل * ثم يعود القرعان يعده للالتقاء ثانية ء فيسينر 
النهن مةتن يا من دجلة حتى يصل القاطول الاعلى عند قنطرة 
0 “رلا كلم من صدر القاطول » وهنا 

يتشمب الجعفري الى ثلاثة فروع 2 » فيعي. فرعان منه نهر القاطول »: 

يعبس أحدهما على عبارة فوق القنطرة المذكورة , ويعين الفرع 





(55) الطبري 5/؟١؟‏ 
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الآضش على عبارة اخرى شمالي العبارة السايقة . ويصب الفسسرع 
الثالث في نهى القاطول ٠‏ وبعد ان يعبى الفرعان ينتهيان الى حوض 


كبينى انشىء في ضصفة القاطول اليمنى لتتجمع فيه مياهما ٠‏ م 
تتشعب من الحوض عدة جداول يمتد احدها الى مدينة المتوكلية » 
ويوصل الآخر المياه الى السواقي التي حفرت على جانبي الشادع 
الأعظم » ويمتد جدول ثالث الى القصر الجعفري ليزود بركته 
الواسعة بالمياه » ويبلغ طول النهس الجعفري من مبدثه حتى البركة 
حوالي 11 كلم رم ٠»‏ 

وكانت العبارة التي انشئت على قنطرة الرصاصي لعيور 
قو لحي العتدوى ايند بلحس الو دحا تهير | الميسووق النحان 
والدواب ايضناً > (فيرجح ان الجعفري كان يجري وسط العبارة » 
وعلى جاثبيه ممران للسابلة والحيوانات 5 ويطلس ان المبارة بقيت. 
تستخدم جسراً للعبور بعد ان اهمل النهن الجعفري ٠‏ وكانت العبارة 
الشمالية اصضس وتقتصر على عبور فرع الجعفري عليها ٠‏ ويلاحظ 
من الآثار المتبقية لقنطرة الرصاصي الأصلية انها كانت تتألف مدن 
ثلاث دعامات وان مجرى النه. كان يس من تحت القنطرة بفتحتين 
معقودتين بطاقين ضخمين » عرض كل فتحة عشيرة امتار ٠‏ ويبلغ 
طول اليناء الذي يشتمل على الفتحتين والدعامات الشثغلاث تسعآ 
وعشرين مترأ » وقد قلع هذا البناء من اساسه لاستخراج الرصاص, 
من أحجاره ركم » 


وهناك احتلاف في روايات المؤرخين عن التهس الجمفري : 
فيعضهم يقول أنه لم يتم حفره » وبعضهم سرى أنه تم اتجازه اله 
ان الماء لم يج فيه بالشكل المطلوب ٠‏ يقول الطبري ان المتوكل على 





(90) ري سامراء 091-919/5 ٠‏ 
(51) تقس المصدر / 04 ا سم . 


1 





الل قتل فيطل العمل في النه. واشر بت الجمنرية ونقضت ولم يتم 
امر النهى رمم ٠‏ ويقول اليعقوبي ان النهى لم يتم أمره ولم يجس, 
فيه الماء الا جريا ضعيفا لم يكن له اتصال ولا استقامة رغم انه 
انفق عليه قراية الف الف دينار » وهو يعزو صعوية حفمه الى. 
صلابة الأرض وطبيعتها المتكونة من الحصا والانهار مما لا تعمل 
فيه المعاول الا بصعوبة بالفة رمم ٠‏ اما ابن الأثيس فيقول ان المتوكل 
على الل حفس للمدينة نهرأ » وقتل فبطل حفى النهس واخربت 
المدينة راسم ٠‏ ويلاحظ من هذه الروايات ان الطبري وابن الأثيي 
يتفقان في ان النهى لم يتم حفىه لموت المتوكل على الله » بينما ينهم 
من رواية اليعقوبي ان حفن النهى لم يتم كما يجب » اي أن حفر.. 
كان فاشلا يسبب صلابة الأرض ولذا فقد كان جريان الماء فيه. 

ويظلهس. من رواية اوردها احمد بن يوسف الكاتب عن مشروع 
هذا النهى ان ما ذهب اليه اليعقوبي اقرب الى الصواب ٠‏ وخلاصة 
ما يقوله : ان المتوكل غلى الله طلب الى محمد واحمد آايني موسى ين. 
شاكى . وهما من المتقدمين في علم الرياضة والهيئة وحركات. 
النجوم والحيل ٠‏ ان يتوليا حفى النهى الجعفري ٠‏ فكلفا احمد بن, 
كني الشرقاى :و وهر موادين: كان تدا تسيل نالوج جنول نوب 
النيل بمصر في سنة !2 1ه « فغلط في فوهة النهن وجعلها اخفضن 
مرا شا قوره 8 قصنان ما" تمن الفوهة ل بكسن نما ده » فلما علم 
ويبين له ما اذا كان هناك خطأ ار تكب فيه لكي يعاقب الاخوين ابني, 
موسى بن شاك ٠‏ 





(9؟؟) الطبري 9/؟١؟ ٠‏ 
(59) كتاب البلدان / /ا5؟ » 
(5؟) الكامل /ا/لام ٠‏ 





وكان قد سبق للأخوين المذكورين ان اساءا الى سند بن علي 
بأن سعيا به لدى المتوكل على الله وياعداه عنه ٠‏ كما كانا قد 
دبرا على الكندي العالم الفيلسوف عند المتوكل على الل فخضب 
عليه ء فتوجها الى داره واستوليا على مكتبته ٠‏ ولذا فقد توسلا الى 
سند بن علي ان يتسس على عيوب النهس. والاخطاء التي ار:كيت في 
خعطيط:وسئوه * فاشقرط ده عليهما أن يعيذا ال الكددي مدرلعه 
لدى الخليفة ٠‏ ويعيد! اليه مكتبته فأعاداها وأخذا خعله بذلك ٠‏ 
فقال لهسا سند : « الخطأ في هذا النهر يستش مدة اربعة اشهن. , 
هي فشرة زيادة نهر دجلة » وقد اجمع الحْستاب ‏ اي المتجمون ب 
على ان أمير المؤمنين لا يبلغ هذا المدى , وانا اخيره الساعة انه لم 
يقع خطأ في النهر , ابقاء على ارواحكما . فان صدق المنجمسون 
افلتنا نحن الثلاثة » وأن كذيوا وجاءوت مدته حتى تنقص دجلة 
وينضب النهر اوقع بنا ثلاثتنا » ٠‏ فشكن الاخوان له قوله *» فداخل 
سند الى المتوكل على الله وقال له : ما غلطا في امن النذه.ى * وزادت 
دجلة وجرى الماء في النهر واستش. حاله * ثم قتل المتوكل على الله 
بعد شهرين من ذلك ٠‏ وسلم المهندسون المذكورون رمم ٠‏ 

ويظطهر من هذا ان النهى الجعفري قد تم حفره وجرت فيه 
المياه في موسم الفيضان , وذلك قبيل مقدل المتوكل على الله ٠‏ وان 
الخطأ الذي وقع يه المهندسون هو عدم التاكد من مثاسيب المياه 2 
هن دجلة في مختلف ايام السنة ٠‏ لكي يحفى مسثوى النهن وفسق 
ذلك , بعحيث أن صدر النهن جاء اعلى من مستوى المياه في دجلة في 
الظروف الاعتيادية فلا تجري فيه ٠‏ وان الماء الذي جرى فيه انما 
كان في سوسم الفيضان أذ ارتفع فيه منسوبه فسهل انسيايه الى 
الجعثري ولكن لأمد قصيسر * دلا ينكر ان مجهودات عظليمة قد يذلت 
واموالا طائلة قد انفقت على النهر , أذ اسسخوق: الصيل افيه قزاة 


امسوم 


دنه كاسل ألم 





بر في المكافأة / 158١س35ؤا ٠‏ وعيون الانباء // 585 /الم؟ ٠‏ 
ا 





به وتعنف + اوذلء لصلاية. الأرهن العي يمى فيها مما لا يساعد 
على الحفر العميق ٠‏ اما موضوع اجماع المنجمين على قرب نهاية 
أجل المتوكل على ارك » فامس لا يخلو من ان تهديد القواد الاتسراك 
باغتياله قد شاع بين الناس آنذاك . وان ظواهر الامور تدل على 
رجحان كفة الاتراك وقرب تحقيق ذلك . فاستغل المتحموت الأمن 
لاظهار براعتهم فادعوا ان حساباتهم تعطي تلك الدلالة ٠‏ 


8 القصى الجعفري : 


بنى المتوكل على الل في المدينة العي اسسها في الماحوزة قصراً 
سماه بأاسمهة « القصىي الجعفري ©“ * يقول عنه اليعقوبي : « وانعقل, 
الملتوكل الى موضع يقال له الماحوزة **٠‏ وبنى هناك مدينة سماها 
الجمفرية « وبنى فيها قصرأ لم يسمع يمثله » ردم ٠‏ ويقول عنه 
ابو الفداء في حوادث سنة 5ه «١‏ وفيها تحول المتوكل الى 
الجعفري وكان قد ابتدأ في عمارته سنة 56(!ه وانقفق عليه 
اموالا تجل عن الحصير » (لم) * أما ياقوت الحموي فقد قال عن 
هذا لقف «١‏ السدوي - هداناس تمر كام افيسين ا اؤمفين ععفر 
دوك سلس :ان ون «الستسيدون الله السيرس 21| 
بموضع يقال له الماحوزة ٠‏ وفي سنة 54 ١ه‏ ينى المتوكل الجعفري 
وانفق عليه الفي الف ديئار ٠٠‏ لأن الدراهم كانت في ايام المتوكل, 
كل خمسة وعشرين درهما بدينار » فيكون عن الفي الف ديتار. 
خمسون الف الف در هم ٠‏ ولما عزم المتوكل على بناء الجعفري تقدم 
الى احمد بن اسراثيل باختيار رجل يتقلد المستغلات بالجعفري من 
قبل ان يبنى ,2 واخراي فضول ما يناه الناس من المنازل , فسمى 


سي 


١ 

(5؟) ناريح اليعقوبي :597/1 ٠‏ 

00 المختصر في اخبار البشر ٠ 4١/59‏ 

لذحل 





أله ابا لخطاب الحسن ين محمد الكائب ٠‏ فكتب الحسن بن محمد الى 
أبي عون ؛ء لما دعي الى هذا العمل : 
اني خرجت اليك من اعجوبة 
مما سمعث بيهء ولما تسمع 
سميت للاسواق: قبل" ينائهنا 
ووليت فصل قطائع لم تقطعرهم 


وايد ياقوت الدفقة التي أشار اليها 2 في مكان اعيين مسن 
معجمه , وأذلك عندما عدد قصور المتوكل على الله وما انفقه على 
كل منها رد * ويتضح من ذلك انه لم ينفق على اي قصى آخر مثل 
هذ[ المبلغ الكبير. الذي يزيد على ضعف ما انفق على قصر بلكوارا 
مع سعته وضخامة ينائه » وقد يكون ياقوت واهما في ذلك ٠‏ اذ 
يقول الطبري ان هذه النفقة كانت على بناء مدينة الجمفري التي 
كان يسميهأ هو واصحايه المدوكلية ور اي أن المبلغ المدذكور قد 
انفق على بناء المدينة كلها وليس على قصر الجعفري حسب ٠‏ ومما 
يؤيد أن الطبري يقصد بالجعفري المدينة لا القصى قوله في مكان 
آحي « فلما عيزم المتوكل على يناء الجعفري قال له جاح كان 
.من الندماء ع يا امين المؤمنين , اسمي لك قوما تد فعهم الي حتى 
أستخرج لك منهم اموالا تبني يها مدينتك هذه »رام ٠‏ وهو يسميها 
احيانا الجمخ ية رودم 22022٠‏ 


ا 111000 
(58) محجم اليلدان ٠ ١29/19‏ 

(55) ثفس المصدر ره( . 

٠. ؟١؟/9 الطبري‎ )5*( 

(1) نفس المصدر / ”١59١8‏ . 
4550 نعي المصدر ١985م‏ . 
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ولا تزال بقايا القمى الجمفري و بركته الواسعة تشاهد على 
.ضنفة نهر دجلة في شمالي السور الداخلي لمدينة المتوكلية . في 
'الزاوية التي يكوتها نهر دجلة من جهة ونهن القاطول من الجهة 
الأخرى ,»عم ٠‏ وقد تعرف الآثاري هرزفيلد على بقايا هذا التصر 
.في اطلال المتوكلية , ووصفها يقوله : « انها سور ضخم ينملي 
مساحة تبلغ /ا١‏ كيلومتشر مريع . محادلة بجدران مدعمة بابراج 
من العلابوق المصنوع من اللبن ٠‏ وتشكل «ضلعا غير منتفلم يقع 
بان ضفة دجلة العليا والقناة . عند نقملة على هذه القناة بحوالي 
30 كيلو مس شمالي جامع ابي دلف » وحوالي كيلومش وأحصد 
شال طن ال إسامن < نل لقي تيد لسرن بف قل 
منه شارع مستدليل خلال مساحة القمس ياتجاه ١لا‏ درجة جنوب 
شوب رس 

وقد اشتهر القسى الجمفري يحسنه وفخامة بنائه وببركته 
“الواسعة الجميلة ٠‏ فوصفه عدد من الاديام والشعرام ٠»‏ يقال ان 
ابا العينام , الأديب البصير » دخل على المتوكل على الل في قصيره 
الجعقري في سنة 5ه , فقال له المتوكل : ما تقول في دارنا 
هذه ؟ فقال : ان الناس بنوا الدور في الدنيا » وانت بنيث الدنيا 
في دارك ٠‏ فاستحسن كلامه رهم ٠‏ وعندما انتهى المتوكل على الل 
من بناء قصيره هذا مدحه البحتري وأشاد بالقمر ؛ ومما جاء في 
شعره قوله رك : 


بين قمسر الصبيح والجمفري 
(5ة) ري سامراء ٠ ١١59/١‏ 
(!5غ) الممارة العياسية / هلازا ٠‏ 
ب(480؟) مروج الذعمب 585/85 , ومعجم الادباء 55/1١‏ , ررفيات الإعيان 154/0 ٠‏ 
(15) ديوان البسصري 5/١9-5101؟65غ؟ ٠‏ 
١5#‏ 





ورياض تصبو النفوس اليها 
وتحيا يوردهن الجني 
دار ملك مختثارة لامسام 
احعير رت كمه فقاث النبسي 
ولعل احسن ما قاله اليحتري في هذا القصر قوله في احدى 
مدائحه المتوكل على الله وا : 
قد تم حسن الجعفري , ولم يكن 
ملك تبيواأ خيسيى دار اقامسة : 
في خين مبدى للامسام 3 صتخضصر 
مخضصىرة 2 والغييث ليس بساكب 
ومضيكة ٠‏ والليل ليس يمقمر 
تقريسل لطفك واختيارك اغنيا 
عن كل مختار لهسا ومصدر 
اعلام رضوى او شواهد صثينر 
ازدى على همم الملوك وغض من 
بنيان كسرى في الزمان وقيصر. 








(1ئ) نفس المصدر 19/ 31١891١89‏ . 
155 





ولاق ننه التمواء وها دك 
شرفاته قلع السحاب الممطل, 
ينفلرن منه الى بياض المشتري 


اوتسيى دجلة تحته , ففتاؤه 
من لجة غمس وروض أخضير 

أعطيته محض الهوى 2 وخصصته 
يصفاعم يذ متك عيسن مكسيدن 
سى شرف العلو يه وفضل المفخر 


وتغلس القصيدة ما كان عليه القصر من سعة المساحة . وكثرة 
«الشرفات وارتفاعها الذي يناطح السحاب العالي »* وان فخامته ممأ 
تعجن عن ينام مثله الملوك » وتقصر عته ابنية الروم والفرس - 
.وانه كان يطل على دجلة . وتحيط به الرياض الخضير » وان 
#العليئة هماه باسمه منوذلك هما واه فكرا وجلذل + 


وقد انشأ المتوكل على الله امام قصصره الجعفري بركة سميت 
باسمه ايضا هي « البركة الجعفرية » التي اشتهرت بسعتها وجمال 
'تنسيقها » واعتبرت في يومها من عجائب الزمان ٠‏ ولم يبق منها 
اليوم سوى حفرة عميقة تحيط بها اطلال القصير الجعفري في 
شنا لب مدينة المقوكليلة » وهي مستطيلة الشكل يبلغ طولها زهاء 
مترا وعرضها حوالي 8١‏ مترا » اي بمساحة تقرب من عشرة 
ألاف مشر مربع ٠‏ وكان المتوكل على الله جعل فرعا من التنهس 
الجعفري ينتهي اليها من جهتها الشرقية ليزودها بالمياه - كمسا 
“انثا لها ثلاثة كهارين تخرج من قمرها عند ضلعها الجنوبية » ثم 
يس 





: زاقئدة الى : 
تتوحد بكهرين واحد واسع لتصريف مياهها الزائدة الى تهسن. 
دجلة را ؛) 5 
وقد سبقت الاشارة الى ان مديرية الآثار العامة 00 البركة 
الجمفرية هذه هي التي وصفها البحتري وسماها البركة الحسنام 
واشاد بها بقتصيدته المشهورة التي يقول فيها (:؛) : 
5 من رأى البىركة الحسناء روّيتها 
والآشسات اذا لاحت مغانيها 
يحسبها انها من فضل رتيتهسا 
تعن( الخد نيوا خودي اقانيها 
في الحسن طوراً . وطور! تباهيها 
كان حن شليمان الذايق و للها | 
فلو تمر بها بلقيس عن عرض 
قالثت 4 هي الصرح نمثيلا و3 ث3 بي ١‏ 
تخط فيها وفود المام معجلة 
كالخيل خارجة من حبل مجريها 
كانما الفضة البيضاء سائلية 
من السبائك تجري في مجاريها 





580 ري سامراء ؟//91؟ : 


(55) كامل الفصيدة في ديوان البحتري 4919415/4» .. 
١‏ 





لا يبالغ السمك المحصور غايتها 
ليعد ما بين قاصيها ودانيها 
كالطي. تنفض في جو خوافيها 

لهن صحن رحيب في اسافلها 
اذا انحططن وبهو في اعاليها 

صور الى صورة الدلفين يو نسها 
منه الزواءع بعينيه يوازيها 

وزادها زينة من بعد زينتها 
ان أسمةه حان يدعى سان أساميها 

محفوفة برياض لا قزال قرى 
ريش الطواويس تحكيه ويحكيها 


ودكتين مثل الشعريين غفدت 
احداهما بيازاء الاخرى تساميها 


ان البحثري يشيد بحسن البركة . ويشير الى سعتها كأنها 
البحسصى ويقول ان دجلة تغار منها لحسنها 2 وكأنها من صنع جن 
سليمان » ويشبهها بالصرح الذي بناه سليمان لبلقيس من النجاج 
الصقيل » وذلك لشدة صفائها ٠‏ ويشيى الى سرعة تدفق الميسساء 
فيها كانها الخيل في جريها , وانها من السعة بحيث لا يبلغ السمك 
الذي فيها طرفيها » وان بهوأ مرتفعا يشيرف عليها . وان 
تمثالا للدلنين كان مقاما في احد اركانها - وهي محاطة برياض 
من الورود متنوعة الالوان كريش الطواويس ٠‏ وان مما يزيد في 
جلالها وزينتها ان تسمى ياسم الخليفة جعفر المتوكل على ان ٠‏ 
ويشير في -خاتمة شعره الى دكتين كانتا على البركتين ويشبههما 
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بالشعرياين » وهما من أسطع النجوم واقر بهما الى الأرضء احداهمة 
الشامية وتسمى الفميصاء او الغميضاء , والاخرى يمانية وتسمى, 


العبور » 


قمى لؤلؤة : 

وهناك آثار قصر آخ يع جدوبي القصر الجعفري على ضفة 
نه دجلة » خاراج سور المتوكلية » يرجح انها اطسلال قصسر 
لَوْلوٌة0١ه) ٠‏ وقد قال عنه الطبري ان المتسوكل على الله بنى في 
الجر كد اللي اعمساة اطلكة الى بين الى تسن بعلو راي 8 1ك سير 
الشابشتي في جملة قصور المتوكل على الله وسماه ٠‏ اللوٌّلوؤة »رام * 
وقال ياقوت الحموي ان النفقة عليه بلنت خمسسة الاف الف. 
درهم 05) 7 


س جامع ابي دلف : 


د 


مقدمة : 


يقت جاع ابي دلمةاق مدينة المتركلية# الف .ونام لماو كل عل 
الله في اواخر سنوات حكمه واتخذها عاصمة له » شمالي مدينة 
سامس! ٠‏ وتبعد اطلال الجامع ويقاياه عن مدينة سامراء الحالية 
يتحو «خمسة عشر كيلومترأ ٠‏ وكان العالم الآثاري هرزفيلد قد قام, 
بالتدقيب في اطلال هذا الجامع وتوصل الى كثير من المعلومات عن 





٠ 1١70/١ ري سامراء‎ )60( 
٠ 5١5/9 الطبري‎ )ه١(‎ 

(؟5) الديارات / ١69‏ » 
(059) معجم البلدان ؟/هلا١ ٠‏ 
حن 





.سوره واروقته وتسقيفه ء الا ان تحرياته لم تتناول جميع اطلال 
الجامع . كما ان بعضها لم يكن بدرجة كافية من الدقة * وقد 
كشفت التنقيبات التي قامت بها مديرية الآثار القديمة العامة عن 
كثير من المعلومات المتعلقة بمشتملات الجامع وايعادهاء 
وبتسقيفه ٠‏ كما قامت بصيانة قسم كبيس من بقاياه » وبخاصة 
مثارته الماوية : ومابقى من اسواره وجدرانه ٠‏ ونشر الاستاذان 
بشيسل فر نسيس مفتش الآثار القديمة » ومحمود علي الرسام في 
مد بى يه الآثار القديمة العامة متالا في مجلة سو مس (04) 2 اسمن 
-.جمييع ما كشفت عنه العتقيبات المشكورة : 

ان جامع ابي دلف من جملة منتشآات 0 على الله في ٠دينة‏ 
المتوكلية ٠‏ فقد ذكى البلاذري ان المتوكل على الله « احدث مدينة 
سماها المدوكلية ا بها مسجداً جامهما 4 رودم ٠‏ وقال اليعقى وى 
ان المتوكل على الله عند بناثه اللجعفن يه «.جعل 8 كل مس بع وناحية 
سوقا ,2 وبنى ا الجامع» ردم ٠‏ كما اشار الطبري الى وجود 
مسجد جامع في مدينة الجعفرية صلى فيه عبدالصمد بن موسى 
صلاة القدلى بالناس » ولم يصل بسامس! احدرده, ٠‏ ويضيف الدكتور 
احمد سوسه ادلة اخرى على ان هذا الجامع شيد في نفس الوقت 
الذي شيدت فيه المتوكلية ليحل محل الأسجيد الجامع في سامن|ا ٠‏ 
منها وجود الشارع الواسع الموازي للشارع الأعظم الذي يبدآ من 
الحدود الجدو بية للمتوكلية ويختسقها وينتهي عند العاف المذكور . 
والساعدان الوامعكتان في شمالي الجامع وجنوبيه تتفرع منهما 


(55) مجلة سومر , الجزء : ١‏ لسنة /ا98١‏ / ٠5لا ٠‏ 
(0056) فتوح البلدان / 596 ٠‏ 

(55) كتاب البلدان / /551؟ ٠‏ 
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الشوارع الى الشرق والغرب والشمال والجنوب » مما يدل على ان. 
الجامع كان جزءا من تخطيط مدينة المتوكاية رهم ٠‏ 

اما نسبة الجامع الى ابي دلف فانها حديثة ويرجح ان النامني 
اطلقوها عليه في القرون المتأخرة لما يتمتع به صاحب هذا الاسم من 
الشهرة , ولعلمهم انه كان من القواد العرب القلائل في تلك الايام 
وقد عاش في سامرا » فطاب لهم ان ينسبوه اليه » فاطلقوا عليه 
أسم جامع ابي دلف روم ٠‏ وابو دلف هو القاسم من سدس بحن 
أذر يس دِنْ معقل العجلي » أنحد الامراعم الشجعان ومن كيار رجال 
الدولة العربية وقوادها على عهد الرشيد وابنائه من بعمده في 
بغداد وسامر! ٠‏ وقد سماه المتوكل على الك م فتيق دولة بني. 
العباس » ك6 وقد اشتوهصسر بالسخاء والكرم والوفاء د 
بالشجاعة والطعان ٠‏ 


تخطيعل الجامع 1 


تعتيى بقايا جامع ابي دلف ابرز اطلال مدينة المتوكلية ٠‏ وهو 
يشبه في تخطيطه وشكله العام الجامع الكبين. الذي شيده المتوكل على 
الله في سامرا ٠‏ في اواثل عهده بالخلافة » شبها كبيرأ ٠‏ فهو مثله 
مستطيل الشكل » ذو صحن مكشوف محاط من جهاته الأ يسع 
باروقة . ومئذنته ملوية ذات مرقاة خارجية » كما كان محاطا 
بساحة فسيحة مسورة ٠‏ اما اوجه الخلاف التي تمين بها هذا الجامع, 
عن الجامع الكبيس فتنحصر في الأيعاد و فعسسددث الاروكة 
وكيفية التسقيف : كما سترى فيما بعد + كما ان اطلال هذا 
الجامع على عكس ما هي عليه بقايا جامعع ساميرا! الكبين الذي 
شيدت اسواره من الآج. فبقي معظمها شاخصا حتى الآن » بينما لم 


(59) محلة سوصس . العدد المذكور أنفا / كلزا.ء 
(70) المحاسن والمساوىء / ٠ 5١9‏ 
/ا١‏ 





يبق شىء مما كان في داخلها من المباني سوى بعضن المعالم 
والأسس ٠‏ اما جامع ابي دلف فان منشآته الداخلية قد بنيت بالآجص. 
والحض قيفيك اكت در انياءقائية هذا يعرفيا 2 يما «تداهخ 
أسواره المشيدة باللدن وتحولت الى خطوط منْ الآكام والكثبان 4 
عدا السور الشمالي فانه لا يزال اغلبه قائما قد يصل ارتفاعه في 
يعض النقاط الى حوالي سبعة امثار رام » 


يبلغ طول الضلع الكبرى لجامع ابي دلف » وهي الضلع الممتدة 
من الجنوب الى الشمال لاؤر6١!‏ مس وضاهه الصغفرى الممتدة من 
الشرق الى الغرب 5٠ر١١‏ مس ء فتكون مساحته ثلاثين الف مس 
مرت اتقرينا ١‏ ذل مسظه ضح مكدر ف ستظيل الفكل ايها 
وطول ضلعه الكبرى /ا*ر682١‏ مش ؛ وضلعه الصغرى “كر ١آام‏ 
اي ما مساحته ستة عشر الف متل مربع , وتحيط بالمصسحن مسن 
جوانيه الاريعة اروقة مساحتها مع سمك الجدران «٠٠+*8ر١١‏ مثن 
مس بع 9 * أي انه محاط ياربعة اقسام : بيت الصلاة او الحرم 
والغربي ٠‏ وجميع هذه الاقسام تؤلف بواثك تمتد من الجنوب الى 
الشمال * وللحرم ست عشرة دعامة تكون سبع عشرة بلاطة , وكل 
بااملة هلها تكو من خصية. افوا باشناع 11 مش «شديية 
نحو الشمال " ويمتد صف عقود الرواقين في طرفي العصوىم الى 
الشمال فيؤلفان في كل من الضلع الشرقية والضلع الفىبية تسسع 
عشرة بلاطة عمقها 5 ١‏ مشرأ ٠‏ والجرء الشمالي من الجامع يشسيه 
الحرم وله ست عشرة دعامة تؤلف سبع عشرة بلاطة ٠‏ وكل رواق. 





+ 519 / مديرية الاثار القديمة . سامرا / 55-/ا” ومجلة سومر آنفة الذكر‎ )6١( 
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إيتألف من ثلاثة عقود . معدل اتساع كل عقد ٠-26ر"!‏ متتس 2 تتجه 
حو الجاوي 1 * 

ويبلع عمق بيت الصلاة ١٠ر9١‏ متى وهو عمق البواتك التي 
نكوي عد الشاع الجنويية يددانات على فشكل حيرف 7 
تستدك البائكة المستعرضة للاروقة السبعة عقر الموازية للجحدان 
الجنوبي على بعد ١ر١٠‏ متى منه ٠‏ واما هذه الأقواس السبعة 
عشر جناح عمقه «كر ٠١‏ امار يمتد من الشرق الى الغرب بامتداد 
عرض الجامع 2 ويقع بين جدار القيلة والصفوف الأخيرة مسن 
أقراس العم الموازية للجدان اللدكون + ويس ان أهة | الجداع طون 
لأول مرة في الجوامع الاسلامية مما جعل لجامع ابي دلف مكانة 
'فريدة في سلسلة تطور تصميم الجوامعر؛م ٠‏ وقد كشفت التنقيبات 
التي اجرتها مديرية الآثار القديمة العامة عن وجود قواعد للاعمدة 
في هذا الجناح ؛ مما يرجم انه كان مسسقفا مثل حرم 
الجامع رقم » 

ويلاحفدل ان اقواس اروقة الجامع من طلرازز الاقواس ذات 
الأربعة مراكن , وهي مثل الاقواس التي وجدت في المباني الاخرى 
لعاف كدان الطيية اه كباانيا مك الوا مين الات 
كو مدقي السازية ردني المواق مده من الناض ‏ القدينة نيه شن 
هذه الاقواس ايضا ٠‏ وتتكون هذه الاقواس من حلقتين آجرها مربع 
الدكل ؛ وقد صف آجر الحلقة الداخلية ووجهه الى الخارج 2 ذي 
عن إن تمن العلية الجارجية دن جلت حافنه ال الشارع» ليهات 
العلقة الواحدة تع + #سوردم. + 


(39) نفس المصدر / 51/35 , والعمارة العباسية / ٠ ١90194و ١9١‏ 
(55) العمارة العباسية / 195191 ٠‏ 

(66) مجلة سوصصر إئفة الذكر / /ا" ٠‏ 

(11) نفس المصدر ٠‏ 
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يقع محراب جأ ممع ابي دلف في منتصف جسداره الجنو بي 
بمقدار 6ر١‏ درجة غربا ٠‏ وقد سبق ان اشرنا الى ان اليعقوبي, 
قد ذكص. هذا الانحراف وانه موجود في كل مساجد سامرا ولهذا 
سميت زوراء بني العباس + وهو مشيد بالآجس والجص ويبسرز 
ظهره عن جدار الجامع من الخارج بمقدار 55ر1م * ولوحظ من 
بقايا البناء ما يدل على وجود محرابين للجامع احدهما بظهسس 
الآخ. وانهما شيدا في وقتين مختلفين ٠‏ وقد يكون الأول قد شيد 
عند يناعم الجامع ثم ارتؤي بعد اكماله ضرورة تصغيره لاسسياب 
ربما كان من جملتها وضع المنيى الذي يشغل جزم من المحرابه 
الأول ركم ٠»‏ 

وتشاهد عند الركن الأيس للمحراب بقايا بناء من الآجسى 
والجص طوله 06آم وعرضه “رام في نهايته ثلاث درجات * 
ويستنتج من شكل الينام ووضعه انه كان منبرأ , وانه قد اضيفه 
يعد اكمال الجامع » ولا يستبعد انه بني في وقت واحد مم المحرابه 
الثانيرهم . 


سور الجاممع وابوايه : 


يحيط بالجامع سور خارجي يفصله عن جدران الجامع فضام 
واسع في القسق والغرب والشمال وعرضه م » آم 2 اما في الجنوب 
فيضيق الى ١"1م‏ رد ٠‏ وقد شيد السور باللبن وكسي وجهاه 
09 نفس المصدر / 3861 ٠‏ 
(160) نمس المصدر / 58 ٠‏ 
(15) ري سامراء 309/9 ٠‏ 
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الداخلى والخارجي بطبقة سميكة من اليص + ويترافع سمت 
لون 1 كرام و*6رام ٠‏ وهو مثل سور جامع سامس| الكبير 
535 بن الشارج بابراع نوا ئرية © ورنوم الي كرك نر من 
اركانه الأربعة سج مستدا يس يدوم على قاعدة من الآجر مريعة 
الشكل لول ضلعها ٠0‏ رام واضلاعها مماسة لمحيط البرج , اي ان 
كش البوج هو نفس طول ضلع المدبع ٠‏ وقد شيدت الاقسام 
الستلى من الابراج الى ارتفاع 06 مشر بالآجى مثل القاعصسدة 
اونا بتى منها جني باللين* وقد استعمل للبناء ملاط الجص في 
حالتي البناء باللين او بالآجن ٠‏ 

وتنقوم الابراجح الاخرى وهي نصف دائرية على قواعد من 
الآجر. مستطيلة الشكل طول ضلعها الموازية للسور ١٠دنثام‏ وطول 
كَل من الضلعين المتعامدتين عليه لآم ٠‏ ولما كانت هذه الاضلاع 
.مماسة لمحيط البرج فان استدارته تزيد على نصف داثرة * وتتوزع 
هذه الابراج على جوانب السور الاربعة كالآتي : بنئيت في الضلع 
القبلية للسور عشرة ابساج وقد شيد البرجان اللذان يليان برجي 
الركنين باتلبن ؛ واللذان يليانهما بالآجر » وهكذا بالتناوب فتكون 
سنة من ابراج هذا الجانب مبنية باللبن والأريعة الآخن بالآجل. ٠‏ 
والبعد بين الركنين والبرجين المجاورين لهما *كر؟١‏ مثرأ ٠‏ 
والمسافة بين الابراج الباقية ١6رء‏ امثار ٠‏ اما البعد بين بروذ 
المحراب والبرج المجاور له فهو ١/‏ مثراً ٠»‏ وفي الضلع الشمالية 
المتابلة لضلع القبلة ثمانية ابراج متناظرة الابعاد ابتداء من 
برجى الركنين , فالبرج الذي يلي الركن يبعد عنه ب ١6ر١١‏ 
مترأ » ويبعد هذا عن البرج الذي يليه ب ١ل‏ ر؟١١‏ مثرأ غ ويبعد 
هذا من البرج الثالث ب ١٠ر؟١‏ مشرأ ء والبعد بينه وبين البرج 
الرابع ١6ر7١‏ مترأ ء والبعد بين البرجين المجاورين للمدخل 
الأوسط الذي يقابل المئذئة 4ر١١‏ فو[ . وكل هذه الابراج مبنية 
باللبن يملاط الجص ٠‏ وقد حافظ هذا الجانب مان السور على 


1١ا/‎ 





وضعه تقريبا , فلم تؤّش فيه عوادي الزمن كما فعلت في اسوار 
الجوانب الاخرى الا قليلا ٠‏ وقد لوحظ امام قاعدة هذا السور من 
الخارج وجود قنوات مكشوفة مشيدة بالآجصر عمقها نحو ٠*آسم‏ 
وعرضها ١/‏ سم 2 وهي تشبه تلك القنوات التي وجدت في سور 
جامع سامس! الكبير . واعتبرت مثلها لتصريف مياه الأمطار ٠‏ ويبلغ 
ساف حت ان السور في هذه الضلع مر ١‏ مكثرأ ٠‏ اما ايراج الضلعين 
الكبيرين ٠‏ الشرقية والغربية للسور فعددها عشرة في كل منهما ٠‏ 
وكلها مبنية باللبن بملاط الجص ٠‏ والبعد بين برج الركن والبرج 
الذي يليه ١ثمر‏ 6" مترأ . والأبعاد بان الابراج الاخرى تكاد تكون 
متساوية وهي تتراوح بين ١4‏ مترأ و0١‏ مترا ٠‏ وبهذا يكون 
محمو ع الابراج التي تدعم السور ء بها / ار بعة منها وصي 
ابراج الاركان دائرية الشكل ‏ اسطوانية ‏ والبقية وعددها م١‏ 
برجا نصف دائرية ٠‏ وكلها مبتية باللبن عدا اربعة ابراج منها في 
الضلع القبلية بنيت بالآجص. كما سبق بيانه 0م ٠‏ 

اما ايواب الجامع فعددها تمانية عشي بابا 2 ثلاثة منها وهي 
القبلية تؤّدي الى مشتملات تتصل بالضلع الجنوبية للسور » وثلاثة 
في الضلع الشرقية والغربية + ويلاحظ في مواضع ابواب الجامع 
من جهاته الأربع انها تقع جميعها على محور الأقواس التي أمامها , 
كنا هى امال رجاتم ساسن1 الكيس دون مراعناة ‏ رسييطا 
الجداز ان قنور الفيلم العبلية قلاقة ‏ اواك يحاون اسان تتهييا 
برجى الس كنين ويقع الثالث في الوسط عند المحراب ٠‏ وييبعد 
البابان الاولان عن برجى الركنين بنحو مترين وعرض كل منهما 
/ر١‏ كنا 5 واظهرت الحفريات ان كل باب منهما كان يودي الى 
حجرة طولها ٠١‏ امتار وعرضها 5 امتار » وجدرانها من الآجى , 
وارضيتها مبلطة بالطابوق ٠‏ ويظهر. من انفراد هاتين الحجرتين 


٠ 555 / محلة سيوهمر المذكورة‎ 2,7١ 
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وموضعهما انهما مخصصتان لمن يتولى امور الجامع ٠‏ اما الباب 
الثالث وهو الاوسطل فانه يبعد عن شرقي بناء المحراب من الخارج 
ب ٠٠ر١‏ مترأء وعرضه ١5ر١‏ مترأء وهو يودي الى بناية واسعة 
مشيدة بالأجصس تقع خلف المحراب ملاصقة للجدار القبلي * ويبدو 
ان الفرض من تشييد هذه البناية ملاصقة للجامع ان تكون مكانا 
لامعو امه العليقة :ايا تداع الكلدة التي “فو يكليا" مق لبان 
الذي في ظهى الجامع . وبعد استراحته وتجديد وضوته » يدخل 
الجامع سن الياب الذي بجانب المصراب ٠‏ وقد ظهصش. من التنقيب ان 
جميع جدران هذه الدار قد بنيت بالآجس وكسيت بالجص من 
الداخل والخارج , وان جميع حجراتها قد بلطت بالجص 
أايضا ٠ //”١‏ ومن الجدي بالملاحظة انها شيدت على الطراز الحيري 
ذى الصدر والكمين » وهو الطراز الذي شاع آنذاك في بناء الدور 
والقصور 0/) ٠‏ 


التسقيف والتبليط : 


ان ما تبقى من الاقواس وما يعلوها من البناء لا يدل على ان 
تبداً منها العقادات ٠‏ الا انه وجدت عند نقاط تعلو بتحو ٠0سم‏ 
عن ذروة الأقواس فى جهات متعددة من اروقة المصلى ثقوياً بقل 
28 1سم على استقامة واحدة , وتتراوح المسافة بين ثقب وآخضص. 
بين ١‏ أسم و »اسم ٠‏ ويستنتج من وجود هذه الثقوب ان السقف 
كان قانما على جسور من الخغشب , وانه كان يرتفع عن مستوى 
التبليط بنحو سبعة أمتار م ٠‏ 





جام محلة س.ومر آئفة الذكر / 55-1 ٠:‏ 
ضفن نفس المصدر / 548 ٠‏ 
مبا١ا‏ 





وكانت الاقسام المسقفة من الجامع مبلطة يطبقة سميكة من 
الحيتن: :اننا الاشقام. الاكضوفة نفع بلطت ,بالط يوق 'المميقول اللؤيتم 
الشكل 2» وطول ضلع الطابوقة ؟ اسم وسمكها 6 سم ٠‏ ومعدل حجم 
الطابوق الذي اسستخدم في تطبيق ساحة المئذنة الملوية 
»الغ » 2سم » وهو مربع الشكل ومصقول ايضار ٠‏ 


الملذنة : 


غائم نتام | الكنون واقه جديت. عن مدا كلدها لذ انها امنيس "تدهم 
حجما ٠‏ وهي تقع على محور الباب الأوسط للجامع وعلى يعد 
٠6ر4‏ امتار منه ٠‏ وتقوم على قاعدة مربعة الشكل تقريبا » طول 
0:15 ديكا لمان د الحدوبية (اإر 0 امار .طون كل دن 
الضلعين الشرقية والغربية ١5ر١٠‏ امتار . وتعلو عن مستوى 
النطبيق ب -8٠ر"؟‏ مشرأ ٠‏ ويزين كلا من اوجهها الأربعة صف من 
المشكيات عددها ١١‏ مشكاة في كل وجه عدا الوجه الجنو بي ففيه 
عشر مشكيات تتوسطها باب المصعد ٠‏ ويقع باب المصعد في الضلع 
الجنوبية لقاعدة المئذنة كما اشرنا, وهو يفض الى درج يصعد منه 
الى سطح القاعدة . ويبلغ عرض المدخل 6١ر١‏ مترأ ع2 وعدد قدمات 
الدرج المشيد في صلب القاعدة اربع » تتجه نحو بدن الملوية من 
غير ان تنعطف الى الحلزون ٠‏ ويلتفع جسم المنارة , اي القسم 
الحلزوني منها الى.علو > 5107 هشر فوق التتسياغدة ٠‏ فيصيح 
ارتفاع ملوية جامع ابي دلف من مستوى التطبيق حتى القمسة 
المتهدمة نحو ١9‏ مترأ ٠‏ ويبدأ الحلزون , وهو سلم المئذنة من يمين 


لجامع ابي دلف مئذنة مبنية بالآجر والجص وهي تشبه ملوية 





١و/ة‎ 





الباب ويدور ثلاث دورات كاملة ياتجاه معاكس لدوران عقرب 
الساعة , وعرضهة مشي واحد رهم * 

وقد عش في الرواقين الواقعين يين المئذنة والجدار الشمالي 
للجامع على رحبة مربعة يبلغ طول ضلعها ٠١‏ مترأ تحيط بها 
جدران اقتلعت حجارتها ٠‏ ووجد في الجدار الموازي للف لع 
الشمالية آثار عشر طاقات زخرفية مشابهة لتلك التي وجدت على 
اورجه قاغعدة الماوية * ويظهر من هذاان جدران رحبة المئذنة 
كانت كلها مزينة بالز خارف المذكورة ٠‏ وقد ظهرت في هذه الرحبة 
يمين المتذنة ويسارها,ء وأملهما كانتا لتزويد الميضأة بالماء 2 او 
لانسياب مياه الآمطار ثم ٠‏ 


مدي سطس سس لد 


(هلا) نمس المصدر / 359 ٠‏ 
(5/ا) نفس المصدير / "لا ٠‏ 


دل 





الفصل الخامس 
سامرا بعد المتوكل على الله 


: المنتصير بالله‎ ١ 


وه لعي لقا شين : اللمارقي ا رك اد 
الابتعاد عن مسرح جريمة مقتل ابيه المتوكل على الله ٠‏ فلم يلبث 
سوى بضعة ايام حتى قرر اعادة عاصمته الى سامرا - وسبق ان 
ذكرنا انه امسر الناس جميعا بالانتقال عن الماحوزة ‏ وهي منطقة 
مدينة المتوكلية ‏ وان يهدموا المنازل ويحملوا الانقاضي الى 
سامر| ٠‏ فخربت قصور المتوكلية ومنازلها واسواقها ٠‏ 

وعند عودة المنتصى بالل الى سامس! سكن في القصير الجعفري 
المحدث الذي يناه ابوه وانفق عليه عشرة الالف الف درهم رام * 
وذكى الطبري ان المنتصر باله عقد مجلسه في هذا القصر ليستمع 
هو والقواد والقضاة والامراء من بني العياس ال اغلان اكسويحه 
المعتن والمويد تنازلهما عن ولاية العهد من بعده ') ٠‏ وفي هذا 
القصر كانت وفاته في اواثل ربيع الآخل. سنة /5 اه . 





0 معيجم البلدان ؟/ دل/ا١‏ . 
(0) الطبري 5910/9 و 844 . 


14١ 





كان من المنتظر بعد ان عادت الجموع الكثيرة من سكان 
المتؤكلية الى سامزا أن يناد (يناء. قصويها دييو تها وامرافهفيا 
ومرافقها القي سبق ان هدمت او هجرت عند انتقال العاصمة الى 
المتوكلية ٠‏ وان يتم ذلك بموجب تخطيط وتنسيق يعيد للمدينة 
عمرانها وبهاءها ٠‏ الا ان الوضع النفسي للمنتصر بالله وما كان 
اعتراه من كآبة وقلق لندمه على المشاركة في اغتيال ابيه » وقصر 
مدة حكمه , فانه لم يقم بشيء من ذلك ء بل انه اهمل مشاريع ابيه 
العمرانية » وبخاصة الته. الجعفري فلم يحاول تصحيح الأخطاء 
التي حصلت في حفره ٠‏ ولذا فان سامر! لم تحظ في ايامه بشيء 
من العناية بعمرانها . ولكن امه طلبت عند وفاته ان تظهر قبره : 
فينت للاطاريطا المت عليه قبلاتعواله رقي السايية: 


تقع اطلال هذه القبة على الضفة المرتفعة لنهى الاسحاقي في 
الجانت القربي من دجلة + تجتو بي :قمس اللعشدوق وتعلى مادرية مث - 
وكانت في الأصل بناية مثمنة الشكل تتوسطها قاعة مربعة يحيط 
بها رواق مثمن » ويستدل من سمك جدرانها ومن الاسم الشائع لها 
انها كانت تعلوها قبة ٠ولا‏ مجال للشك في انها كانت ضريحا لأحد 
الخلفاء:م ٠‏ وكان هرزفيلد قد اجرى تنقيبات اولية في اطلال هذه 
البناية » ووجد فيها ثلاثة قبور مما جعله يرجح انها كانت موضع 
قبى الخليفة المنتصر بالله ٠‏ ثم دفن الى جانيه الممتن بال 
والمهتدى بالك 9) *» 


516101010101100 





50( الاثار الفددمة العامة -. سسامراء / ا" 8 
)2 8 : 2 الى ,54 ,5 باامموممه 


١8م‎ 





يقول الطبري عن دفن المنتصر بالله انه اول خليفة من بني 
العباس عرف قبره لأن امه طلبت اظهار قبره رم * ويقول عن دفن 
المفقة اباس اقة مما سكا دفسن ممسسمع المنتتصر في ناحية قصس 
الصوامعرم ٠‏ ويضيف ابن الأثير على ذلك ان المهتدى بالل لما مات 
دفن بمقبرة المنتصر ) * وفي هذا ما يؤيد ما ذهب اليه هرزفيلد 
في ان قبة الصليبية كانت ضيريحا للخلفاء المذكورين ٠‏ 

ويرى كريزول ان القبة المذكورة تعود الى زمن متأخضر من 
عهد سامرا لأنها مبنية بنفس المواد التي استعملت في بناء قصر 
المعشوق الذي شيد في اواخضصر عهد المعتمد على الله * وقد يويد 
هذا الرأي قرب القبة من القصر المذكور . وان المعتمد على الل 
ريما قد بناها لتكون ضريحا له ٠‏ لاسيما وانه عندما توفى بيغداد 
حمل الى سامرا ودفن فيها ٠‏ 


: المستعين بالل‎  ! 


لا توفي المتنصر بالل اجتمع كبار القادة الاتراك في القصر 
الهاروني واتفقوا على اختيار خلف له فبايعوا حفيد المعتصم بالل 
أحمد بن محمد ولقب يلمستعين بالك ٠‏ وقد بات ليلته 
الأولى في القصر المذكور ٠‏ ويظهر من مجرى الحوادث المهمة على 
عهده انه سكن في قصير الجوسق الخاقاني , قصمر جده المعتصم بالله 
الواقع على نهر دجلة جنوبي دار الخليفة ٠‏ فقد التجا القائد 
ال كي اوتأمش الى الخليفة في هذا القصر لما هاجمه مناوئوه 





(5) الطبري 5051/9 ٠‏ 
(5) الطبري 9/.ؤ؟ . 
070 الكامل 0/ 5*0 . 

(ي 


اما 





من الأتراك ؛. فدا.خلوا الجوسق واستخرجوه وقتلوه مع كاتبه شجاع 
ين القأسم رح ٠‏ ولما قتل بأغا التركي خاصىر اتباعه مسن الحتتين 
والقواد الموالين له في قصر الجوسق ايضا ٠‏ وعلم المستعين بالله 
باجتماعهم فنرك القصر منحدرا مع بعص قواد وافراد حاشيته الى 
بغداد ام » 

ونزل الخليفة في بغداد على محمد بن عبدالله بن طاه.ى في 
داره ٠‏ ثم انتقل منها أل فاقدر رن اللطلةم نالو مناقة > .ولا تنازل 
عن الخلاكة وبايع المعتن بالل نقل هو وعياله وولده وجواريه من 
الدار المذكورة الى قصر الحسن بن سهل بالمخرم , واتزلوا فيهسسنا 
جميعأ رام * 
ص كن ساس ليه 
00000 كول اد ا 


هن لمعك ا لد 


اما المعتن بالله الذي بايعه الآتراق النين ظطليوا في سامر| 
وفشلوا في اقناع المستعين بالله بالعودة اليها , فقد كان ينزل في 
قصصر الجوسق اول امره ٠‏ وقد اضاف اليه جناحا خاصا لسكناه 
أحسن عمارته وريازته ٠‏ وقد ذكر الشابة بشتي ان المعتن بالله بنى 
في الجوسق اد ا ا و ل 
بيت رثي + ولا انتهى منه دعا المعتن بالله حاشيته اليه فقضوا 
(5) الطمرى 555/5 , والكامل ١١9/1!‏ . 
)٠١(‏ الطبري ٠. 58١0/9‏ 


. 858/9 الطبري‎ )0١( 
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شبن وم نور او + شرن افيه اللمعو بياش :ديقار | مق :دنافين 
الصلة كل دينار بديدارين كتب على كل دينار منها « ضرب هذا 
الدينار بالجوسق لخن ينة أمين امو منين المعتنز بالله » ذل * وكان 
المعثن بالله في بيته هذا لما جىء اليه برأس المستعين بالل في سنة 
0 هركم 9 قن انض القائد بغا الشرابي في سنة هرهم 5 
ويشيس البحتري في احدى قصائده في مدح المعتن بالله الى انه 
بنى قصرأ فخما يقال له « الكامل » وقد تضمن مدحه بعض أوصاف 
القصىر . ومما جاء فيها قوله م : 
لما كملت روية وعزيمسة 
أعملت رأيك في ابتناء الكامل 
مقية كيين سلييية ومتيسازل 
متسس الحمام وقد تن نم فوقه 
من منظ. خضل المزلة هائل 
وزهت عجائب حسنة المتخايل 
وكأن حيطان الزجاج بجوه 
لجح يمجن على جنوب ساحل 
وكأن تفويق الرخام اذا التقى 
كاليقضة بالمتلمين التقنيا بل 


سه 





٠. ال١‎ / الدياراث‎ )١6 
٠ ١58 / نفس المصدر‎ )١؟(‎ 
٠ ١٠/١٠ / الدابري 465 .ء؛ والديارات‎ )١15( 
. 980/9 الطبري‎ )١5( 
٠. ١555-5515 ديوان البحترى‎ )١51( 
46ؤ؟‎ 





حلبئك الفمام رصفن بين منمسر 

9 تسنناس ين ومقارب 00000 
لبست من الذهب الصقيل سقوفه 

نورا يشىء على الفللام الحافل 
ذترى العيون يجلن في ذى رونق 

متلهب العالي انيق السافل 
فكانئما نشرت على بستانه 

سس أم وشي الي لمنة المتواصل 
اغنته دجلة اذ تلاحق فيضها 

عن فيض منسجم السحاب الهاطل 
وافيته والورده في وقت مما 

ونزلت فيه مع الربيع النازل 


عشم من أوامنا ند لحري إن الكايل اكنان تعر عرسي 
شاهق البنيان 2 يحاذر الحمام ان يطاله في ارتفاعه » وقد بئى 
بالرخام والمرسر وموهت «سقوفه بالذهب الصقيل » وزينت نوافذه 
بالزجاج ااشفاف ٠‏ وانه كان على شاطيء دجلة بحيث يسقى 
ماوّها بسنان القصر » وان المعتن بالل نزل فيه في اول فصل 
الف 

ومدح البحتري المعتن بالله بقصيدة اخرى اشار فيها الى انه 
افتتح يناء جديداً , ولعله يقصد القصر الكامل المشار اليه آنفآ , 
كما يظهر من أوصاف البناء ء اذ جاء فيها قوله : ١‏ 


(11) ديون البحتري ‏ طبعة صادر ٠ 180-١19/4/5‏ 


كقىا 





بارك الله للخليفة في الفكسيث 
ح الجنوبي , والبناء الجديد 
خيل. مبهج ,» وبنيان بمن 


في منيف . عند السماك مشيد 
فوق صرح ممرد مسن قوار 

بس 2 غر يب التأليت والتمديد 

ن لخروا من ركع وسجود 
قد عددنا اليوم الذي جئته فيه لافراط حسنه » يوم عيد 
كما ذكن البحتري في احدى مداتحه المعتن بالله قصرأ آخس 

باسم « قصمر الساج » اذ يقول فيها رهم : 

برزت لوامقها بوجه مونقر 

بيضاء 2 واسطة لبحىي محدق 

عمن يزور » ولا الفناء بضيق 

وبنيته بنيان غيس مشقق 
ووصات بين الجعفري وبينه 

بالنهر يحمل من جنوب الخندق 


٠ ١581-2 ١1و ديران البحتري‎ )١4( 
ا١مما/‎ 





دهن كأن الماء في حجراته 
اقوانن معن الصستبارم الفبالق 

لقديتى: امعد هذا القصى ولم يدخس وسما في الانفاق عليه 
بحيث تكامل حسنه ٠‏ فقد كان كالقلعة البيضاء وسط ساحة خضراء 
تكتنفها الاشجار الخغضراء والوان الورود ٠‏ وكان واسع الارجاء 

وكان هناك قصر بديع يقع على ضفة القاطول الاعلى في 
الناحية الشمالية الغربية من ساحة الحيى » يعرف بقصير الدكة ٠‏ 
وقد عين الطبري موقع هذا القير في معرض كلامه في حادث مقتل 
القائد صالح بن وصيف في سنة 821آه فيقول ان الناس ال.جتمعوا 
و « تهايجوا من دار امين المؤمنين , فركبوا في السلاح ء واخذوا في 
الحير حتى اجتمعوا ما بين الدكة وظهنر المسجد الجامع » * وير جح 
الدكتور احمد سوسه ان قصرر الدكة هذا هو نفسه القصير المعسروف 
بقصصر الساج - ودليله على ذلك ان البحتري لما وصف قصر الساج 
في قصيدته آنفة الذكر اشار في اواخرها الى نهر كان يبدأ من قرب 
القصر الجعفري وينتهي عنده , اي ان النهر يوصل بين القصرين 
المذكورين 2 وذلك بقوله : 


الحقه يا شين الورى بمسيره 

وامدد فضول عيابه المتدفق 
فاذا بلغت به البديع فانمسا 

الؤلة دجلة في فناعء الجحوسق 


ان وصف البحتري بانه قصر تكامل في حسنه وهو كالقلعة 
البيضاء يحيمك يها البحر . وان اللمعتن بال وصل بينه ويين الجعفري 





كن الطبري ٠ 55١/9‏ 
ماروا" 





بالنهر الذي كان يتفرع من قناة سامرا » ينطبق على قصر الدكة , 
ولذا فهو فصر الساج الذي بناه المعتن بال.م ٠‏ 

ويظلهر ان مناطق سكنى الجند من الاتراك قد امتدت بعيدا سن 
المسجد الجامع الكبين مما صعب على المسنين متهم الوصول اليه لآداء 
فريطة المدلاة » فبتنى المعتن بالله مسجدا قريبا من مناطق سكناهم : 
فآشاد البحتري بصنيع المعتن يالل بقوله رام 


ياابن عم النبي أمتعث العم 

عن وزلك سنية الاشييياه 
يعلم الله كيف حمد الوالى 

ما تعاني من شأنهم » وتراعى 
أعظموا المسجد الجديد فايدوا 

واعادوا في الشك. عنه المذاع 
رحت خير البانين واخترت بالا 

مس لخير البيوت خيس البقاع 
شروت لواو ل ا ظ 


متعب فضل راحة واتداع 
المهتدى بالل *- 


كان المهتدي بالل قد اقام في الجوسق منذ ان بويع له الى ان 
فقتل 9) * وبسيب الوضع المالي السيء للدولة فقد اتبع المهتدي 





(١؟)‏ ري سامراء ١/؟؟١ ٠‏ 
)5١(‏ ديوان البحتري ‏ طبعة صادر ١/١6١؟ه١! ٠‏ 
(9؟) كتاب البلدان / 558 ٠‏ 





بالك سياسة اقتصاد وتنلشف في جميع نفقاته وفي النفقات العامة ٠‏ 
وكان بطبيعته يمقت حياة البذخ والترف قفخن كتيسرآ نين 
ننقات بلاطه ونفقات اهله وولده » مقتصرأ على الضروري منها 1 
ولن! لم يحدث في ايامه التي لم تنجاوز السنة + اي عمران يذكر 
في سامن! ٠‏ 


5ه المعتمد على الله : 


اقام المعتمد على الله عند مبايعته بالخلافة بسر من رأى في 
الجوسق وقصور الخلافة , ثم انتقل الى الجانب الغربي من المدينة 
فبنى قصر موصوفا بالحسن سماه المعشوق5/ ٠‏ وكنا ذكرنا في 
سرمة اقه كان بمسساء قاثة رع ميله ال القجوق والآذات.” 
ومع طول مدة حكمه لم يستطع ان يضيف شيئاً الى عمران سامرا 
الا يسيراءوهو بناوه قصر المعشوق *وذلك لعدم توفي المال من جهة 
يسبب حرب الن نج والثورات الداخليةالأخرىء ولسيطرة اخيهالموفق 

شؤون الدولة من جهة اخرى . مما حال دون ان يتمكن من ان 
ينفق شيئا من المال حسب مشيئته ورغباته ٠‏ كما كان الموفق نفسه 
رجل حرب قضى اغلب ايامه في جبهات القتال . فلم يعن بالامور 
الشتر ان 

وكان الاهمال العمراتي الذي اصاب سامر! بعد المتوكل على 
ال قد حرم قصورها من العناية بها وصيانتها وتجديدها » فاصبحت 
قديمة وقد فقدت جدتها ورونقها ولم تعد صالحة لسكنى الخلفاء ٠‏ 
ولهذا يلاحغل المتتبع لتاريخ سامرا خلال السنوات العشر الأخيرة ' 
من حكم المعتمد على الله » انه كان يتردد فى سكناه بين بغداد 
سات هوهق إن إعر فا الل اقه اعد المي العيى ميتكاد 





(9؟) نفس المصدر ٠‏ 
ل 





سكذاآً له عندما يكون فيها . وبه كانت وفاته ٠‏ على انه استطاع في 
سنئة 6/ا؟ه ان يبني قصرأً فخما في الجانب الغربي من سامرا 
اسماه المعشوق . وقد انتقل اليه وسكن فيه ٠‏ 


قصر المعشوق : 


اشار اليعقوبي الى هذا القصر بقوله « ولا ولي المعتمد اقام 
بسر من رآى في الجوسق وقصور الخلافة ثم انتقل الى الجانب 
الغربي :م يسر من رآى فبنى قصر|ا موصوفاأ بالحسسن سماه 
المعشوق . فنزله فاقام بيه حتى اضطورته الامسور فانتقل الى 
يغدأد» ودكم ٠‏ وقال عنه ياقوت الحموي « المعشوق وهو اسم لقصى 
عظيم بالجانب الغربي من دجلة قبالة سامرا في وسط البرية باق 
ل نكل > لح حو لاس لقعا د ل رم ل 
الفلاحين ؛ الا انه عظيم مكين محكم لم يبن في تلك البقاع على كترة 
ما كان هنأك من القصور غيره * وبينه وبين تكريثت مرحلة ٠‏ 
عمثره المعتمد على الله » وام # وؤذكن ابن الجوزي في حوادث سنة 
2ه ان معن الدولة احمد بن ابي شجاع البويهي نقض المعشوق 
بسر من رأى وحمل آجره ليناء داره بيبغداد(ه) ٠‏ وجاء في كاب 
تجارب الامم ان معن الدولة قد اشتدت علته واراد ان يترك يغداد 
الا ان وزيره ابو محمد المهلبي صرفه عن رايه واقنعه بان يبنى 
قصرأ في اعالي بغداد ٠‏ ولما شرع بالبناء قلع الابواب الحديد التي 
على مدينة ابي جعفي المنصور » ونقض قصور الخلافة بسر من ردى 
(8؟) مي الاصل الشرقي ٠‏ 
(0؟) كتاب البلدان / 558 * 
550) توفي يا'قوت الحءوي في سنة تالاه ٠‏ 
9؟) معسم البلدان 5051/8١1ل!6١‏ + 
(4؟) المنتظم 3/10 ٠‏ 

وا 





ونقل منها الآجى لبناء قصره رهم ٠‏ ويظهس انه نقض قصر المعشوق 
يننا :* 

وكان علي بن يحيى المنجم نديم الخلفاء مقربا من المعتمد على 
الس فقلده بناء المعشوق فبنى له اكثره :م ٠‏ لأنه توفى في سنة 
0ه قبل ان يتم بناء القصر ٠‏ مما يستدل منه ان المعتمد على 
ال شيد هذا القصر في حدود السنة المنذكورة ٠‏ فعهد وزيره سليمان 
بن وهب الى محمد بن عبدالله بن يحى الاشراف على اكمال بناء 
القصير » ثم ما لبث ان صرقه الخليفة رهم ٠‏ 

وم باطلال قصر المعشوق كل من ابن جبين. وابن بطلوطه ١‏ 
فقال عنه ابن جيير ابو الحسن محمد بن احمد الاندلسي المتوفى 
سنة 6١أه‏ , عند مروره بسامرا « ونزلنا مع الصباح من يسوم 
العندين ١‏ عامل بطفن امد على شمك وجلا بهد إلاامن: حصنن يعر 
لون >> تاقينا به3 ١‏ أوجم ظول روننا ستريسن: الوينيا 
وبين مدينة تكريت مرحلة )رم ٠‏ وقال عنه اين بطوطة ابو عبداله 
محمد بن عبدالله الطنجي المتوفى سنة 951ل/اه في رحلته من بغداد 
الى الموصل عندما مين به « فنزلنا موضعا على شط دجلة بالقرب من 
حصن يسمى المعشوق وهو مينى على الدجلة ٠‏ وفي العدوة الشرقية 
من هذا الحصن مدينة سس من رأى و تسمى سامن|ا »رمم ٠‏ 

وكان المستشرق الفى نسي فيوله ب وااو من أواشل 
المحدثين النذين ابدوا اهتماما بهذا الآأش فنشر دراسة قصيرة عنه 
وبعضا من مخططاته في سنة ١91١م‏ ,. عقبه المستشرق الالماني 


(59) سارب الامم :1/ 185185 ٠‏ 
(١5؟)‏ معسم الادباء 6/8/!ا5 ٠‏ 

٠ 585 / الوزراء‎ 5١ 

(؟؟) رحلة ابن جبير / ٠ ١868‏ 
(؟) رحلة ابن بطوطة ٠ ١50/١‏ 


١57 





.هر زفيلد فاجرى بعض التنقيبات فيه قبيل المرب العالمية 
'الاولى ؤم ٠‏ 

تقع اطلال قصصر المعشوق على الضيفة الغربية لته. الاسحاقي في 
الجانب الغربي من نهى دجلة » وتسمى اليوم قصر العاشق ٠‏ وكان 
المعتمد على الله آخن خلفاء سامر| قد بناه في اواخض. عهده » قبل 
انتقال مقى الخلافة الى بغداد ٠‏ وبناية القصر مستطيلة الشكل 
ذات طابقين 2 وقد تحول الطابق الأسفل الى سرداب لتسراكم انقاض 
اجزاء الطابق الثاني فيه * ويبلغ طول البناية ١1١‏ متسر وعرضها 
4 مرأء وكانت محاطة بساحة مسورة , ويشاهد في هذه الساحة 
بين القصر والسور آثار عدة مبان فرعية رهم +٠‏ وكان يدور حول 
سور القمى خندق واسع يستمد مياهه من قناة جوفية ( كهرين ) 
ينحدس اليها الماء من العيون التي في اراضي الجريرة الفربيية 
.فتفضى اليه » لأن موقع القصر كان من تفعا نا بالفسبة الى مندسوب 
المياه في تهن الاسحاقي فلم يكن بالامكان حبنين المنناء فتيية ال 
الخندقرهم *» 

يعتبر قصر المعشوق من اهم القصور الأثرية المتخلفة عن 
العاصمة سامس.! , وكان بناوّه متينا اذ ان معدل عرض جدراثه 
1ن ! موا » اضافة الى انه معزز يابراج ضخمة تدعمه من جوائيه 
المختلفة » وتحيعل به مسناة من بعض بجهاته لحمايته من ميساه 
الأمطار - وذلك ماحدا بالكتاب والبلدانيين القدماء الى أن يطلقوا 
عليه صفة العلا عار لعميوه ٠‏ وقد نشر المنقب الآثاري السيد ر بيع 
القيسي : تقريرأ يعنوان « الصيانة الاثرية في قصر العاشق ف 





55 محلة ستومرن » العدد ١‏ و5 من السنة ندا ندل 8 
(ه؟) الآثار القديمة العامة ب سامراء / ١لا ٠‏ 
(50) ري سامراء ٠ 88/١‏ 





سامراء » في مجلة سومر(") ٠‏ تضمن وصفا دقيقا 0 0 0 
التى قامت بها مديرية الآثار العامة للحفاظط على البقية الباقية 
من جدران القمس وابراجه المتداعيةوكثي. منجدر انهالداخلية التي 
استظهرت بنتيجة ١عمال‏ التنقيب ٠‏ وفيما يلي ملخص يما كشسف. 
من مرافق القصى المدذكور قد تساعدنا على تصور تخطيطه وما 
كا يختري عليه من الغرف والقاعات والممرات وغير ذلك مسن 
المرافق الاخرى ٠‏ 

بني قصر المعشوق جميعه بالآج. من الدوع الكبين ( الفرشي 1 
من قياس 06ر١٠‏ بر در١٠4رهر؟آ‏ بوصة ٠‏ ومن اطلاله الباقية في. 
الوقت الحاضر يشاهد في الجهة الشمالية منه بقايا جدران امكن 
الاهتداء بواسطتها الى مرافق القمير ٠‏ وكانت في القصير اوادوين 
على غرار الاواوين في قمسور سامرا الاخرى ٠‏ ووجد أن. 
جدار الجبهة الشمالية للقصر تصاقبه من الخارج مجموعة مسن 
الغفرف مستطيلة ومتوازية ومتعامدة على هذا اأجدار 5 وأهن أن 
أحداها وهى الغرفة الشرقية تكون ممرأً يؤّدي الى مرافق القمىس 
العليا , ويحتمل ان يكون هذا الممر مدخلا للقصر من جهتسه 
الشمالية ٠‏ وقد شيد هذا المدخل بالآجص. والحص بهيئة سلم متحدار 
على دفق من التىاب ين شفع الى مسافة اريعة امار م ينمطصف 
نحو اليسار , وبعد مسافة ١١‏ متثرأً ينحرف مرة اشرى تعدو اليسار 
مشكلا ممرأ يصل نقطة تقع فوق باب المدخل وعندها ينتهي الدذن. 
المشيد عليه السلم ٠‏ وظهرت دلائل معمارية تؤكد استمرار هذا 
السلثّم وانمطافه يسارأ مرة ثالثة فيتصل بعقد من الخشب مشكلا 
سقفآ للقسم الأسفل » ويؤدي بعد مسافة ١١‏ مثرأ الى مدخل يعرضس. 
مترين يفضي الى مرافق القصر ٠‏ وفي جدار المدخل عدة توافكد 
للاضاءة والتهوية » وكشف عن طابق أسفل تحت هذه الجبهمة 





(9؟) مجلة سومر ‏ العددان ١‏ و؟ لسنة /951١/؟8‏ !لاما ٠‏ 
١‏ 





بهيئة سسرداب مشيد بالآجىي والجص على غرار الأواوين في 
العماشر الاسلامية ٠‏ 

وكشف في منتصف الجبهة الشرقية للقصر مدخل تدل معالمه 
البنائية على انه من المباني المشافة على هذا القسم » وعن يسار 
المدخل المذكور ثلاث غرف مستطيلة الشكل ذات جدران سميكة 2 
وعلى جدران هذه الجبهة ميازيب عمودية منحوتة عرضها ٠‏ اسم 
وعمقها ١7سم‏ لتصريف مياه الأمطار ٠‏ ويظهن انها نحتت يعد 
تشييد الجدران لأنه لوحظت آثار قص الجدران , وان هذا القصس 
يخترق جانبا من المشاكي التي تزين ظاهى الجدران ٠‏ وكان بعضى 
هذه الجسران تزينها نقوش وكتابات ٠‏ 

ووجد في الجانب الغربي من القصر منفد بهيئة عقد يتوسط 
البرجين الثالث والرابع وعرضه متسران م مستسع آشار غىف 
صغيرة امام المدخل تلاحق جدران القصى من هذا الجانب ٠‏ 

وفي الجبهة الجنوبية من القصر وجدت بقايا اريعة ايرايم ٠‏ 
وظهس أن بءعض جدران هذه الجبهة قد شيدت على وجه الارض من 
دون اساس وذلك لصلابة الارضص التي تقوم عليها هذه الجدران ٠‏ 
ووجد مدخل صغير في هذه الجبهة على غرار مدخل الجانب الثر بي 
من القصر +« كما وجدت عدة مرافق بقرب هذ المدخل تشابه 
المرافق الملاصقة لمدخل القسم الغربي ٠‏ 

وقد اشاد البحتري بذكس هذا القصر في قصيدة مدح بها 
.الخليفة المعتمد على الله مطلعها ردم : 


أريتك الآن المع اليسووق 
أم شعل مس فضصة مسن حر يق 





(50) ديوان البحتري ‏ طبعة صادر ٠314884 --1815/١‏ 
16 





الى ان يقول : 
لازال معشوك يسقى الحيا 00 
مق كل :ذاقي المزن واهي الخروق. 
فيا لوا من رأيتساه مسن 


فتم جديد » وزمان أنيق, 


أفسرق مادا الى ملتقى 
دجلة يلقاه بوجه طليق, 
بمثل ضوء الشمس عند الشروق 
لم آر كالمعشوق قصيراً بدا 
فاق :الختان يقوف لوي ل ستكلاة ال ناكمو يات كان 
موضعه ومتى انشأه » مكتفياً يهذه اللمسة البسيطة ؛: وذكن ما قاله 
فيه أبن المعثن واحد الأدباء * فقد ذكن ابن المعتن هذا القصير في, 
شعس امتدح به المعتمد على الله » منه قوله رهم : 


فرحت به دار الملوك فقد كاد ال لقنساء تسنهةة 


والأحمدي اليه منتسب من قيل والمعشوق يعشقة 








(5؟) معسم البلدان 5/90ه1_لاه1 ٠‏ 
١45‏ 





وقال بعض اهل الادب : اجتزت بسامر! فرايت على جدران. 
القصر المعروف بالأحمدي مكتوباً 0 : 


في الأحمدي لمن يأتيسه معتبر 

لم يبق من حسنه عين ولا أثسر 
غارت كواكيبه واثهد جانيه 

ومات صاحبه واستفظع الحيسن 





(50) نفس المصدر 1١19/1١‏ ء 


-4/ 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








الفصل السادس 


العودة الى يغداد وهجر سامرا 


: العودة الى بغداد‎ (١ 


ليس هناك تاريخ معين لترك المعتمد على الله مدينة سامرا1 
والعودة الى بغداد . كما لا تتضدح الاسباب التي دفعته الى الانتقال ٠‏ 
وان ما ورد في المصادر الأولية حول هذا الموضوع لا يلقى ضوء. 
واضحا على ذلك ٠‏ ولكن المتتبع لسين. الحوادث خلال الستوات 
العشر الأخيرة من حياة سامرا كعاصمة للدولة العربية يلاحظ ان 
الخليفة كان في اثنائها يتردد بين بغداد وسامس|! » فيكون مقره في 
اس اكيا نا رقي رحد ١‏ :اجا نا | خرف و تاكن فيها يا حي يفطا بون 
الحوادث التي وقعثت خلال المدة المذكورة وكانت بقداد مسبرح, 
حدو ثها مع ان سامسرا كانت لا تزال عاصمة الدولة ومقى الخلافة , 
لآن دواوين الدولة وخزائنها لازالت فيها * 

ومما حدث في سنة 7٠١‏ 7ه ان ابا العباس احمد بن الموفق , 
وكان بمعية ابيه في «صرا ب الزنج » قدم بغداد ومعه رأس الخييث. 
قائد ثورة الزنج ليراه الناس 0 ٠‏ مما يدل على ان الخليفة كان. 





٠ 100/10 الطبري 775/9 , والكامل‎ )١( 
554 





.حينذاك في بغداد , لأن من المعثاد ان يحمل رأس الثاش الى الخليفة 
«ليقرر ما يراه بشأنه » فقد يأس بدفنه , او بتعليقه في محل عام او 
بالطواف به في بعض اقاليم الدولة ٠‏ 
ولعسع بقين من .جمادى الآخرة سنة /الالاه قدم ابو العباس 
يغداد منصرفا من وقعته مع ابن طولون بالطواحين () ٠‏ وفي هذه 
السنة ورد الخبى مدينة السلام بدخول حمدان بن حمدون وهارون 
الشاري مدينة الموصل 5" * 
وعندما حبس الموفق اينه ايا العباس في سنة 1/0آه شغب 
ولأر بع عشرة خلت منشهر ر بيع الاول من سنة11 1ه شخص| بو 
وفي أول يوم من شعبان سنة /ا/11ه قدم بغداد قائد من قواد 
.ابن طولون في جيش عظيم من الفرسان والرجالة 59) * و مجىع هذا 
الوفد العسكري الى بفداد يدل على ان الخليفة كان فيها آنذاك ٠‏ 
وان وفاة الموفق في صفى سنة !١ه‏ ودفنه بالرصافة 
ببغداد") » ووفاة المعتمد على الل في رجب سنة 4/ا1ه ببغدادرم) » 
ممأ يشير الى انهما كانا قد استقر| في بغدادن ٠‏ 





ف الطبري ٠/٠‏ 

٠» 4١9/1 والكامل‎ 5/٠١ الطبري‎ 05 

(5) الطبري ١5/٠١‏ والكامل /ا/*؟: ٠‏ 
(ه) الطبري ٠ 1١5/٠١‏ 

(0) الطبري 18/٠١‏ ء والكامل /ا/99؟: . 
() الطبري 55/٠١‏ ء, والكامل /1/ 58 ٠‏ 
<+8) الطبرىي ٠‏ , والكامل لارده: ٠‏ 


مه 





يقول ابن الأثر ان المعتمد على الله اول الخلفاء انتقل من. 
سر من رأى مذ بنيت ثم لم يعد اليها احد متهم رهم ٠‏ 

ويؤيد الخطيب البغدادي تردد المعتمد على الله على بغداد . أذ. 
يذك انه كان قد استنزل بوران ارملة المأمون عن قصرها المعروف. 
بالحسنى , فاستنظرته اياماً في تفريغه وتسليمه ٠‏ ثم رممته وعمرته 
وفرشته باجل الفرش , وملأآت خزائنه يما يخدم يه الخلفاء .» ورتبت 
فيه من الخدم والجواري ما تدعو الحاجة اليه » فلما فرغت من ذلك 
انتقلت منه ٠‏ فانتقل المعتمد اليه - ولما كانت بوران قد توفيت في. 
ان ر بيع الأول من سنة ١لالاه‏ . فان انتقال المعتمد على الله الى 
القصر كان قبل وفاتها ٠‏ 

ويشيى ياقوت الحموي الى نفس الخس المدكور فيقول : « فاتاه. 
فرأي ما اعجيه وارضاه واستحسنه واشتهاه » وصار من احب البيقاع 
اليه » وكان يتردد فيما بينه وبين سر من رأى فيقيم هناك تارة وهناك 
تارة اخرى ٠ 0١»‏ وواضح من هذا ان المعتمد على الله لم ينتقل الى 
بغداد بصورة نهائية ٠‏ 

وقد لاحل ياقوت ان سامرا «لم تل كل يوم في صلاح وزيادة., 
وعمارة منذ ايام المعتصم والواثق الى ايام المنتصى بن المتوكل ٠‏ فلما 
ولى المستعين وقويت شوكة الأتراك واستبدوا يالملك والتولية. 
والعزل » وانفسدت دولة بني العباس » لم قزل سر من راى في. 
تناقص للاختلاف الواقع في الدولة بسبب العصبية التي كانت بين 
امراء الاتراك ٠‏ الى ان كان آخ من انتقل الى بغداد من الخلشام. 
واقام بها وترك سر من رآى بالكلية المعتضد باه امسن المؤمنين» رم ٠‏ 
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.وذكي المؤرخ زكريا بن محمد القزويني مثل هذا ء فقال « ولم تزل 
.في زيادة عمارة من ايام المعتصم الى ايام المستعين » فعند ذلك قويت 
لوكت الأتراك ووقعت المخالفة في الدولة ٠‏ فلم تزل في نقص الى 
زمان المعتضيد يالله فانه انثقل الى بغداد وتىرك شامن | بالكلية نمم + 

ان ما ذكر ناه يؤيد ان المعثمد على ا كان يترد بين سساسسا 
و بغداد ء وانه لم ينتقل بصورة نهائية الى بغداد ٠‏ ولعل قيامه يبناء 
قصر المعشوق في سامسا خلال سدتي 717١‏ وا"ل/الاه دليل آخىي على 
انه لم يزمع الانتقال منها ٠‏ الا انه عندما تولى المعتضد بالل الخلافة 
. في رجب من سنة 4/ا وهو في بغداد آش الاستقرار يها 2 ونقل 
.دواوين الدولة اليها » فعادت من جديد عاصمة للدولة العربية * 

وهوكذا كانت سامرا عاصمة للدولة العربية خلال المدة من 
اوائل سنة "الالاه حتى رجب سنة 4/ا!ه ء اي طيلة مدة تقرب من 
.سبع وخمسين سنة عدا المدة التي انتقل بها المتوكل على الله الى 
«المتوكلية ٠‏ اما المدة التي انتقل بها المتوكل على الله الى دمشق فانه 
* لم ين في سفرته هذه شيئًا ولا نظلر في مصلحة » :م * اي انه لم 
. يمارساعماله خلالها » والمدة التي انتقل فيها المستعين بالل الى 
يغداد وبقاؤه فيها حتى تنازله عن الخلافة وقدرها سنة واحدة » فقد 
يقيت سامرا خلالها عاصمة للخليفة المعثن بالله الذي بايعه القوات 
. الأتراك اثر انحدار المستعين بالله الى يفداد ٠‏ 


لا اسباب هجر سامر|ا : 


وكما قأمت مددينة سامر| واتسعت خلال مدة وجيرة من الذفة 
فقد قدر لهأ ان يغتالها الاهمال ويعمها الخراب بسرعة ايضا ٠‏ وليس, 
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هناك اسباب واضحة لهجرها وعودة مقى الخلافة الى مدينة السلام ٠»‏ 
الا ان المتتبع يلمس اهمال الخلفاء الذين جاءوا بعد المتوكل علىاللّ. 
شؤون المدينة العمرانية عدا مدة قصيرة في ايام المعتن بالل ٠‏ وذلك 
بسبب انشفال الدولة العربية بالحروب وما اصابها جراء ذلك من. 
انهاك وارهاق ويخاصة من الناحية المالية » بقيام ثورة الزنج التي. 
استمرت .خمسة عشر عاما » وخروج الولايات الشرقية بين حين وآض. 
على سلعلة الخلافة »* بيحيث فقدت سامسى|ا وبخاصة قصورها جدتها. 
وبهاءها واصبحت لا تليق بسكنى الخلفاء فيها ٠‏ ممأ بجعل المعتمد 
على الل » رغم الظروف المالية الصعبة , يبني له قصرأ في الجانب. 
الغربي من المدينة * وان المعتضد بالل الذي قضى اكش ايامه قبل 
توليه الخلافة يبغداد 2 رأى بعد أن بويع له ان الاقامة بالقصر 
الحسنى اكش راحة واعظم ابهة من السكن ياحد قصسور ساميى! 
القيية + 

يفتكن أن عودة العاصمة الى بغداد ونقل مختلف الدواوين 
ورجالها اليها » وما تبع ذلك من انتقال عدد كبين من سكان سامر! 
رعاية لمصالهم , أثر تأثيرا يالغا في عمران سامر! , واقرغها من. 
سكانها تقريبا بحيث كادت تخلو منهم تماما ٠‏ كما كان لصعوبة 
توفيى مياه الشرب لسكان الضفة الغربية المرتفعة من سامر| 2» وهى 
اليجانب الأوسع والأهم منها » تأثين مهم آضر ف نزو حهم عنتها . 
فهجرت المدينة التي نافست بغداد ورذحا من- الوم زاك على نصف 
القرن » وتطرق اليها الاضمحلال والخراب ٠‏ وقد احسن ياقوت. 
الحموي بقوله انها خربت حتى لم يبق'منها سوى موضع المشهد 
ومحلة بعيدة يقال لها الكرخ 4 وأاصيح « ساش ذلك خيس أيا«ديعاب. 
يستوحش الناظر. اليها بعد ان لم يكن في الأرض كلها احسن متها 
ولا اجمل ولا اعظم ولا آنس ولا أوسع ملكآ »5 * 
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ب سامن! يعد هجرها : 


ؤقن وضق سابر | تعد فجوها بسنين عديدة بعض البلدا نيين » 
«وذكرها بعضنى الرحالين الذين مروا بها » فقال عنها الاصطخري 
د وهي خراب ربما يسيئر الرجل في مقدار فرسخ منها لا يجد بها 
دارا معمورة » رهم ٠‏ وقال المقدسي « والآن خربت ٠‏ يسيس الرجل 
الميلين والثلاثة لايرى عمارة » وهي الجانب الشرقي , وفي الغربي 
.يساتين ٠١‏ فلما خربت سميت ساء من رأى 016 * وقال ابن حوقل 
:« ومديئة سس من رأى في وقتنا هذا مختلة واعمالها وضياعها 
مضمحلة , قد تجمع اهل كل ناحية منها في مكان لهم يه مسجد جامع 
.وحاكم وناظى في أمورهم » وصاحب معونة يصرفهم في مصالحهم ٠‏ 
'وهواؤها وثمار اصح من ثمار بغداد وهوائها ٠‏ ولها نخيل وكروم 
اكثرها » ردم » 

ومس بها الرحالة اين جبير في طريقه من بغداد الى الموصل » 
فقال عنها « ونزلنا مع الصباح من يوم الخميس الثامن عشر مسن 
صفر على شط دجلة بمقربة من حصن يعرف بالمعشوق ٠‏ وعلى 
قبالة هذا الموضع في الشط الشرقي مدينة سر من رأى وهي اليوم 
عبرة من رأى » اين معتصمها ووائثقها ومتوكلها ؟ مدينة كبيرة قد 
داستولى عليها الخراب الا بعض جهات منها هي اليوم معمورة ٠‏ وقد 
اطنب المسعودي رحمه الله في وصنفها ووصف طيب هواثها ورائق 
.حسنها ٠‏ وهي كما وصف وان لم يبق الا الأشي من محاستها » ردم + 
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إما ابن بطوطه الذي توفى سنة 9لالاه اي بعد وقاةاين جبين 
ب 114 عاما فقد مس بها ايضا وقال عتها « فنزلنا موضعآ على شط 
دجلة بالقرب من حصن يسمى المعشوق وهو مبني على الدجلة ٠‏ وفي 
.العدوةالششرقيةمن هذا الحصن مدينة سرمنر أى و تسمى ايضنا سامنا 
+ وقد اسعول العران على هده النديقة كلم ميق متها الا القليل. * 
وهي معتدلة الهواء رائعة الحسن على بلاثها ودروس معالمها ٠‏ وفيها 
.ايضا مشهد صاحب الزمان ».م » 

ولم يفكن الحد من الخلفاء يعد المعتضد بالل بالعودة الى سامىا ٠»‏ 
«ولكن يله مما ذكره ابو الحسن الهلال الصابي ان المكتفي بالل كان 
كلفاً بها وكان يخرع اليها للصيد 5 * ويشيسى الطبري في حوادث 
.سنة 5ه الى ما يدل على ان المكتفي بالل قد اراد الانتقال اليها ٠‏ 
.فهو يقول « ولعثس بقين من جمادى الآخرة خرج المكتقي يعد العمصر 
عامدا سامس! مريدا البناء بها للانتقال اليها » فدخلها يوم الخميس 
لخمس بقين من جمادى الآخرة » ثم انصرف الى مضارب ضيريث له 
بالجحوسق » فدعا القاسم ين عبدالله والقوام بالبناء فقدروا لله 
.البناء وما يحتاج اليه من المال للنفقة عليه , وكشوا عليه في ذلك », 
وطولوا مدة الفراغ مما اراد يناعم , وجعل القاسم يصرفه عن رأيه 
في ذلك ويعظم امسن النفقة في ذلك وقدر مبلغ المال . فثناه عن 
عزمه » (10) + وقب ذكل اين الجوزي مثل هذا في حوادث سينة 
م 5 * وقد يكون نقله عن الطبري * كما اشار الى ذلك 
“ايخ الأكين في حوادث السنة المذكورة 4م ٠‏ 
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وَكقين عبدالله ابن المعثز الى صديق له يمدح سر من رأى ويصفه 
خرايها » ويذم بغداد واهلها , ويفضل سامر|ا » نجتزىع منه بعض, 
الفقرات (5 : كتبت اليك من بلدة قد انهضن الدهنى سكاتها , 
وق عندوا هاه انسافف لناب قري ترطق اهيل اليجاد هيمها 
يقر » فكأن عمرها يطوى » وكأن خرابها ينشر » وقد وكلت الى 
الهجن نواحيها , واستحث باقيها الى فانيها * وقد تمزقت بياهلها 
الديار . فما يجب فيها حق جوار » فالظاعن منها ممحو الآثى » والمقيم 
بها على طرف سفى ؛ نهاره ارجاف وسروره احلام » ليس له زاد 
فيرحل ولا مرعى فيرتع + فحالها تصف للعيون الشكوى » و تشير 
الى ذم الدنيا » بعد ما كانت بالمرأى القريب جنة الأرض وقسرار 
اللك م تقيض بالجكرة 'اقطارها ور خليه .ازدية النصيوف: وعسلاكل 
الحديد . كأن رماحهم قرون الوعول ؛ ودروعهم زبد السيول » على 
حل تاك الارضن بعر افريا 8< فلن اتسينا وان تجنيت معد 23 
السكنى » وحبيبة المثوى . كوكبها يقظان » وجوها عريان . وحصاها 
جوهي » ونسيمها معط , وترابها مسك أذفني ء» وشرابها مرىم ٠٠‏ 
لا كبغدادكم الوسخة الستماء 2 الومىرة الهوام 6 جوها 08 وارضها 
خبار ,» وماؤها حميم » وترابها سرجين »؛ وحيطانها نزوز , 
وتشرينها تموز * فكم في شمسها من محترق » وفي ظلها من عرق » 
شبيقة الديار ‏ قابية الحواو +ساطية الدهان قزيلة السيفسان + 
أهلها ذئاب , وكلامهم سباب » وسائلهم محروم ومالهم مكتوم لايجوز 
انفاقه ولا يحل خناقه » حشوشهم مسايل وطرقهم مزابل » وحيطانهم 
اخصاص د بيوتهم اقفاص »2 ولكل مكروه أجل »2 وللبقفاع دول ؛ 
والدس يسير بالمقيم ويمزج البؤس بالنعيم * وبعد اللجاجة انتهاء , 
والهم الى فرجة . ولكل سابلة قرار » وبال استعين » وهو محمود 


على كل حال : 


(9؟) معجم البلدان ؟//ا/1١8/ا١ ٠‏ 
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غدت سر من را في العناء فيا لها 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


لا نسحيتهم من جنوب وشمأل 
اذا ما امروء منهم شكا سوء حاله 
يقولون لا تهلك اسى وتجمل 


أذ ها تشعنا الأحيان عفن شامن 1 يده نوها كائدا لحه ذكى ها 
وده كوو نا اياعدات حكن الشافر ارق فق عافن بدوادث لسن 
١ه‏ ان الأعىراب دخلوا سامر| واسروا ابن سيماردم * وذكن ف 
حوادث السنة 95 زه عندما خلع المقتدر ويويع عبدالله بن المعتن ثم 
عاد المقتدر . ان اين المعتن ومن بايعه من القواد حاولوا ان يسيروا 
الى سر من رآى بمن تيعهم من الجند فيثيت أمرهم ويشتد سلطانهم » 
غلم يتبعهم احد 0 » وفي حوادث السنة ٠١‏ 'أه ان مؤنسا انحدر 
من الموصل في شوال و بلغ خيره جند بغداد فشفبوا وطليوا ارزاقهم 2 
ففرق المقتدر بالل فيهم اموالا كثيرة , واثفذ ايا العلام سعيد ين 
حمدان وصافيا البصصري في خيل الى سر من رأى » وانقت ايا بكر بن 
ياقوت في الفي فارس ومعه الغلمان الى المشوقرهم + وعن وفيات 
السنة ؟ !اه رقول اين الأثير « وفيها توفى خيس بن عبدالله النساج 
الصوفي من أهل سامر! » رهم ٠‏ وذكس في حوادث سنة ٠ه‏ عندما 
عرب ابو حسين اليريدي من بغداد الى واسط وعساد الخليئة 
المتقي يالل اليها مع ابن حمدان , وكان المتقي قد سين اهله مسن 


٠ الطبري 16 1 والكامل ا ونبيه انهم قثلوم‎ 3١ 
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بغداد الى مس من رأى ء فاعادهه + كما عاد من هرب اليهسا مسن. 
الأعيان (0* * ولا نشبت بين اصحاب معن الدولة يعكيس! وناصر. 
الدولة ومن معه من الاتراك بسر من رأى في سنة 125 ؟ه. عبس 
اصحاب معن الدولة من الديلم من الجانب الشرقي من سىس من راى. 
الى الجائب الغربي وساروا الى تكريت فنهبوها » ثم صار بعضهم. 
الى سى من رأى فنهبوها ايضا (م ٠‏ ويذكى ابن الأثيى ان جامع سر 
من رأى احترق في سنة 1 *غ هرم * وعندما شرج امسن الخليفة 
القادر بالله في سنة 6١١5ه‏ بصرف ابن ابي طالب عن نقابة الكوفة 
انكر الوزير المغربي ما يجري على صهره ابن ابي طالب من العزل , 
وكان عند قرداش بسى من ر أى رمم * وورد في وفيات السئة 6 !5ه 
وفاأة أبي سنان غريب بن محمد الملقب بسيف الدولة في شه ربيع, 
الآخر في كرخ سامرا » وكان قد ضرب دراهم سماها السيفية لخ 
وجاء في .حوادث السنة 8/ا2ه أن السلطان بر كياروق قشل عفية. 
تكش وغرقه في سر من رأى رهم : 


لل يبآ 
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الفصل السابع 


دور السكنى في سامرا 


ان دور السكنى التي تم الكشق عنها في اطلال سامر! كانت 
تتألف من طابق ارضي واحد بوجه عام ٠‏ وجدرانها مبنية باللبن, 
والحضي> تاها الاحن فقة اسقعيل شن تطبية أركن يمشن الشرف ف 
عقد الطيتان ٠‏ وقد شوهد في يعض الدور نوع من الطابوق,. 
المصنوع من الجص في بناء الطيقان والعقادات المهمة * 

اما أرضية الغرف فيبلط بالآجل. وبعضها بالجص » وقليسل, 
جدا منها باط بالرخام الابيض او الاسمىء. وقطع الىخام المستمملة 
مربعة الشكل او مثلثة «٠‏ وكانت الجدران عادة تطلى بالجيس ٠‏ 
ولوحظ في بعض الدور ان القسم الأسفل من جدران غرفها كانت 
تكسوه قطع الرخام الى ارتفاع متس واحد تقريبا * وعلى جدران 
معظم الغرف زخارف محفورة في الجبس بالوان جميلة ٠‏ اما الجدران. 
الخارجية فلا أشس للتريين فيها ٠‏ وشوهد في كثيل من البيوت اعمدة 
واساطين مصنوعة من الجص ملتصقة بالجدران . وتحتها قواعد 
بديعة - ولاشك ان رؤّوس هذه الأعمدة كانت على هيئة العيجان - 
واغلب الأعمدة التي عشي عليها جصية كلها . وقليل منها يتكون 
داخلها من اللبن او العلين وقد كسيت بالجص لتجميل منظرها ٠‏ 





ووجد في جدران بعض الغرف روازين مزينة بالزخارف ٠‏ وكانت 
١ابواب‏ الغرف تحاط باطار يبارز من الجص يوجه عامرم ٠‏ 


ويظهى ان بيوت سامىا بنيت على نسق واحد » اذ يتقدم 
اابيك ساد ميمت جود ١‏ ميا المقاذ حديقسس إن بام 
مكشوفة مسستطيلة في آخرها قاعة رئيسة على شكل حرف ”ل” 
مقلوب مع غرفتين صغيرتين في الزاويتين , وتحاط القاعة بصفوف 
من الغرف للسكن أو لاتخاذها مخازن . والسسقوف جمييها 
-خشبية ) » 

وقد يكون في الدار اكش من صحن واحد ؛ وكما اشر نا آنفاً فان 
النرف في جميع البيوت المكتشفة مرتبة على نظام واحد : الغرفة 
الأصلية وتتألف من قسمين , الأول بمثابة الايوان ويتعامد مع القسم 
الثاني من وسطه ويكون عادة اعرض منه وآقل طولا ٠‏ وتقوم على 
طرفي الايوان غرفتان صغيىتان تنفتح باب كل منهما على جنام 
القسم الثاني الذي يكون بمثابة رواق يمتد امام الغرفتين و ياتصل 
يالايوان الذي يتوسطهما ٠‏ ومما يلفت النظر ان هذا الترتيب ينطبق 
تتماما على « الطراز الحيري » الذي سيقت الاشارة اليه ٠‏ فكان 
القسم المتوسط الشبيه بالايوان هو « الصدر » والفرفتان اللثان على 
جائبيه هما« الكمأن » اما القسم الذي يتعامد مع الصدر والكمين 
فهو « الرواق » * وقد ظهر في بعض الدور مجازان طويلان على 
على طرفي الكمين والرواق : وهما بفئاسة واحصوانة الكسحسوة»؛ 
و « مستودع الشراب » ٠‏ كما لوحظل في بعض الدور ان المدر 
تعفد الكمن يبامو قاع بزا كان ل مور الخو قي ا 4 
يصورة مباشرة ٠‏ وقد وجد في احدى الدور المكتشفة ان الصدر كان 
غرفة مثمنة الشكل ذات * ثة ابواب » وان يعض الغرف مقسمة الى 
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قسم داخلي وقسم خارجي بواسطة جدارين صغيرين او بسلسلة من, 
الأعمدة بم * 

واظهرت التنقيبات في الدور المكتشفة عدة حمامات » ومرافق, 
صحية ؛ و بالوعات منتظمة يزيد عمق بعضها على ثلاثة امشتالر ٠‏ 
وشوهد في بعضض الدور مجاري للمياه متقنة الصنع * كما شوهد في 
كثس من هذه الدور محلات مخصصة لش بية الحمام , يقع بعضها في, 
ا.حدى زوايا الدار ,» وبعضها الآخضص. تحت تحت الدرج * وشوهدت في 
بعض الدور غرف مخصصة لذلك وقد بنيت على جدرانها اكنان 
على نظام بديع * وكان قسم من هذه الاكنان واسعة يستدل منها 
انها كانت لتربية الطيور الداجنة الكبيسة كالاوز والدجساج - 
وكشف عن وجود سراديب في بعض دور السكنى المذكورة على, 
اختلاف مواقمهأا2. ووجد في بعضها سردايان ٠‏ والسراديب المذكورة 
محفورة في الطبقة الصخرية التي تعرف بين الاهلين يأسم «السن» ٠‏ 
وكان ينزل الى هذه السراديب بدرج منظم يتألف قسمه الاعلى من, 
بخمس قدمات » وقسمه الاسفل من ست قدمات «٠‏ ويدخل النور الى 
السرداب عادة من طاقات مفتوحة في سقفه ,2 وتظهر هذه الطاقات. 
في أرضص الدار كفوهات آبار * وخارتالي لان لا بودن الدواديي 
نوافد عمياء ( روازي ين ) لوضع بعض الحاجات والاسرجةر؛) 

ومن المعتاد ان يكون في مدخل الدار دهلين او مجاز مستطيل 
تقوم على طن فيه دكتان معدتان للجلوس » ويعقب هذا الدهلين او 
المجاز مجان آخضص فيه دكتان او اكش ٠‏ ومما يلفت النظر ان أمثال 
هذه الد كا تكانت لا تزا ل تشاهد في دور سامراء الحاليةفي وقتالقيام 
بالتنقيبات ٠‏ ويكون مدخل الدار في اغلب الاحيان بارزاً عن جدار 
الدار » وعلى طرفيه حنايا على شكل محاريب » وعلى طرفيها بعض, 
(9) حفريات سادراء انف الذكر ٠ 585/١‏ 
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الأعمدة , مما يكسب مدل الدار جمالا ٠‏ ولوحظ في معظم الدور 
المكتشفة آثار تغييرات حصلت في بنائها » وفي زخارفها . اكش من 
مرة , كاستحداث باب في احد الجحدران . او سد بياب قديم م أو 
تقلسيم غرفة الى قسمين أو اكش » او ردم الأرض وتعلية التطبيق ٠‏ 
او تجديد بعض الزخارف والنقوش ٠‏ وذلك ما نسميه اليسوم 
بالصيانة والآدامة * وتدل هذه التغييرات على نزعة التجديد * لقد 
لقد شوهدت في بعض الدور مثلا ء قاعة كبيرة قد قسمت الى غرف 
صغيرة يجدران بسييلة ٠‏ حتى أن يعض المفاسل واللمراحيضص 
استحدثت في زاوية من زوايا غرفة غنية بالزخارف البديعة , مما 
يدل بشكل واضع على ان التعييرات كانت قن اصدكك بعسه أن 
هجرت الدار من اصحابها الأغنياء فتحولت الى مأوى يسكنه عدد من 
العاثلات الفقيرة رم ٠‏ 

وقد وجدت بعض البيوت التي تقع على الشارع العام : تحتو ي 
على صف من الدكاكين رم ٠‏ وكان تزيين البيت من الداخل سمة لها 
شأنها ٠‏ فقد كانت الافارين العالية المرخرفة والمنقوشة توجد فسي 
معظم البيوت », لاسيما في الغرف » وهي تدور في بجميع جوانيها * 
وكذلك كانت الستوف: ا ينا دويق بالتقوشن . كما تحرف اطاؤات 
الابواب والنوافن » وجل هذه الزخارف من الجص ٠‏ وقد تفنئن 
صائعوها في رسمها وصنعها وزينوها احيانا بالصوررم ٠‏ 

وكان من المعتاد ان يزداد عدد الغرف في الدار كلمسا اتسعت 
مساحتها , وقد يبلغ عدد الغرف في الدار الواحدة ستين غرفة ٠‏ وويهأ 
شبابيك تغطيها الواح من الزجاج المتنوع الألوان » يتراوح عرض 
اللوح الواحد بين العشرين والخمسين ستتمترا رم ٠‏ 
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الفصل الثامن 
زخحارفق سامرا 
بمقسسلدمة : 


لاشك في !ات توفي مادة الطين لصنع اللبن » والترية الكلسية 
بالسالحة لفعضين الحصى لاسعف انه قلاطا ويؤئة للبقاء وملام 
؟لجدران وزخرفتها بالرسم او النقش او الحفي . مما ساعد على 
تنقدم الريازة وتطور طىز العمارة في سامر! وازدهسار الزخرفة 
الجصية التي اتخغذت لتزين الينايات والقصور ازدهد هارا كبيراً 2 
يحيث نشأ فيها طراز خاص من هذه الز.خرفة ياشكال لا تعد ولا 
تحصى ار تبط باسمها فعرف في تاريخ الفن المعمماري بزخارف 
.سامرا ٠‏ وان ما كشفت عنه التنقيبات من النقوش الزخرفية في 
:قصور سامرا ومنازلها يدل على براعة صائعيها » ومدى تقدمهم في 
هذا الفن [نذاك + ويلاحظ ان من مميوات هذه الرخارف انها قد 
“تعمل في خلال البناء او بعد اتمامه » وان القشرة الجصيية التسي 
عليها الزخارف يمكن ان ترفع بسهولة وان تعموضص بقشرة .جديدة 
تزخرف باشكال تختلف عن الأشكال السابقة ٠‏ وبعد ان اتخضذ 
القالت لمي الرغار ف الطلوية ضهان عملها بهدة الطر يقة ز يمنا ينا 
.عمم استعمالها واتاح للفنانين مجالا واسعا للعبل في هنا 
بالمضمار )(١‏ * 
)١(١‏ الاثار الفديمة العامة ب سامراء / 4١58‏ © 
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ولاينكر ان ثمة عوامل فنية اخرى توفرت في سامس! لأنها غدت. 
مركزاً جذ بت اليها فنانين وصناع كثيرين من جميع انحاء المعمورة , 
وقد استهوتهم ثروة بلاط الخلفاء والرعاية التي كانوا ينعمون بهاا 
في ظلهم ٠‏ فقدر لهذه المدينة ان تكون البوتقة التي انصهرت فيها" 
فنون امم مختلفة من روم وسريان وفرس واقباط وهنود » وبنغ من. 
ذلك فن جديد هو فن الريازة العربية :) ٠‏ وسوف نحاول أن نترسم, 
خطى تطور هذه الزخارف التي اتسع نطاق استخدامها فاتخذت في. 
الحجى وفي الخشب اضافة الى الجبس والجص ٠‏ 
الزخارق الجصية : 

سبق أن اشرنا الى ان .جدران الغرفة القائمة في مد.ذل السرداب. 
الصغي. في دار الخليفة قد زينت برسوم قافلة من الجمال حفرت 
على الجبس ء وان جدران اواوين هذا السرداب نقشت عليها 
زخارف جصية ٠‏ وقد ازدانت جدران قصور سامر١‏ ومساكتها 
بالزخارف الجصية الجميلة ٠‏ وتفاوتت رسوم هذه الزخارف. 
واشكالها تفاوتا كبيراء فبعضها غاية في البياطية 
والغلظة » مستقيم الخطوط » غائي العمق » ويعضها احكم زخرفا 
وابدع زينة ‏ وقد اهتم الآثاريون بذه الرخارف اهثماما خاصا , 
فدرسوا مصادرها وتتبعوا مراحل تطورها * ويفكن الفبو لان 
العالم الآثاري هرزفيدك اول من عني بيذلك وقد قسم هذه الز خارف 
الى ثلاثة أنواع بحسب تطورها الزمني ٠‏ ويظهر ان تقسيمه نال. 
قبولا لدى العلماعم الآثاريين ممن أهتموا بهذا الفن الذي ازدص. في. 
غود اسابر ا قتسيت النينا - 

والنوع الأول هو النوع القديم الذي كان امتدادا للمتلراز. 
الزخرفي الذي كان سائدا عند تأسيس مدينة. 
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عافن ! ٠‏ ويتمين هذا النوع بعمق حفره وقرب زخارفه من الطبيعة , 
و هي تتكون من تفر يعات العنب #وكيدان الصتوين 0 والمراوح 
«النخيلية 2 0 تقسيمات هندسية 2 0 حلدات ولص ٠‏ ومع 
.الفن 7 سامرا ابتكروا اشكالا جديدة ذات مظهص. زخر في 3 5 
.ويرى كريزول أن الشكل الممين لهذا الطراز هو امس تخدام العنب 
فيه » مما يشاهد في زخارف قبة الصخرة مع بعضض التغيين في عدد 
الاوراق المستخدمة في الزخرفة . واختفاء حبات العنب التي كبسانت 
تطلس ذوق الورقة عند اتصالها بالساق . واضافة عيون جاحظة بين 
«الورقات . واملاء الأرضية » وهذا النموذجح مخ الحاو يرى على 
.باب العامة وهو من البنايات الأولى في سامرا ؛) * 

وفي النوع الثاني ابتعد الفنان عن الطبيعة في رسم زخارفه 
“التي تتكون من اشكال وتفريعات هندسية تحمل اوراقا سانية ار 
«إشكالا مختلفة من المراوح النخيلية ٠‏ كما اهمل خلفية الرسم 
«وصارت مجرد خطوط تفصل عناصر الزخرفة ٠‏ الاانهاحتفظظ 
بمميزات الطراز الأول الاخرى كممق الحضشر واحاطة الزخارف 
ياشكال هندسية رم, ٠‏ وهذا الواسن الرسازت لعي لا ليرت 
«الشجرة او النيتة كاملة » اذ اختفت سيقانها المتشابكة واخذ كسل 
-منها يظهر مستقلا ومتفرقا في نهايته ٠اي‏ ان الصفة الغالبة على 
هله الزخارف انها أبتعدت عن الطبيعة » وان التشاف السيقان 
1 وهأ لقا بحيث أمكن املاع المر يعات والمثمنات يالسيقان 
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اما النوع الثالث فهو احدث الطران المذدكور 2 وفيه تبلورته 
الاسس الفنية لزخارف سامر! ٠‏ فابتعد الفنان تماما عن اللبيعة 
واهمل خلفية الرسم ٠‏ واصبحت الرخرفة تقوم على خطوط متصلة 
بيعضيها 5 يحتاج معه الى النخارف الدقيقة التي كانت تماد 
الفراغ بين الزهارف الكبيرة ء لأن الأرضية في هنا النوةم أكادتك 
تختفي تمصاما () ٠‏ وان طريقة عملها اصبحت تعتمد على القوالب ٠.‏ 
بحيث أن الزخارف لم تعد ترسم وتحقي على الجدار مباششرة ؛ كما 
كان الحال في النوعين الأول والثاني ؛ حينما كان الفنان يرسسم 
الزخارف على الجدران في المكان المللوب زخرفته ثم يحفى الأرضية 
والخلفيات حول السرسم لييرن العناصر الزن خرفية المطلوبة ٠‏ وكان. 
ذلك يتطلب دون ريب جهد1 ومالا ““فاتبعت طلريقئسة التوالست 
وبخاصة في زخرفة المساحات الواسعة من الجدران والسقوف ٠‏ انه 
يحمل الرسدرف كان لالبفوق الطيو رع يتن لعي ملاية ااونن 
ثم يصب ملاط الجص او الجبس فوق القالب بعد ان يدهن كي 
١‏ ملتسن الجن بالقائت ءانه يوق ارم اللعص يمد جتانه نا نك ١‏ 
وواضح ان هذه الطريقة وفرت مالا ووقتا وجهد! ٠‏ لأن القالبه 
يستخدم لمرات عديدة في صنع زخارف متماثاة ٠‏ ولكيى لا تتش وه 
الواح الجص المزخرفة عند رفعها من قوالب فقد اتبع في حفي القالب. 
طرييقة لحني اللاكل “راشا هله الطيقة أن تيك العقاضد 
الزخرفية نحتا مائلا 2 وتتقابل حوافها في شكل زوايا منفرجة ٠‏ 
وقد اتبعت هذه الطريقة ايضا في النحت على الحجارة وزخرفة 
الغشب ٠‏ ويطلق عليها الاصطلاح المعروف بالنحت المشطوف او 
الماثل « ءا » رم * ويقول كريزول ان القالب يعمل اول 
الأمر من الخشب ثم تصب عليه نماذج عديدة من الطين : وبعد ان 
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تفخ هذه النماذج تصبح هى القوالب التي تصب عليها الرفيارف 
'المطلوبة من الجبس » وكان اهم عامل لذدلك هو الرغبة في سرعة 
إنجاز الزهارف بالنظى لسعة الحركة العمرانية رم ٠‏ 

و ينهم بعضس الآثاريين أن الفئان في سامنا اقتيس هذاه الطىريقة 
في الحفى من الزخارف التي رآها محفورة حفرأ ماثلا على بعضص 
بعض الحلي التي كان الرقيق الاتراك بجلبونها معهم من بلادهم ٠‏ 
قفن هؤلاع ارنست كوتل اعصطيك]ا أممممظ الذي يرى أن « هذا 
التطور الأخير. في سامر!ا يعتس ثورة زلخرفية كامدة - وابتكارا 
الطراز عياسي خاص مطعم يالفن الشركي ٠‏ يتوم على أساس الطراز 
السيتي لتصوين الحيوان في الفن الشعبي العلوراني . ود الخذ عن 
الخشب اصلاء م استعمل في ادوات الزينة * ومعروف ان المحشن 
«المائل يمثل هحرة الشعب السيتي وحده »١م‏ * على انه مهما 
.كانت العوامل المؤسة والتي دفعت الى ابتكار هذا اأملىاز فنمن امام 
اأسلوب جديد في الزخرفة الجصية غير مسبوق . او يعيارة اخسرى 
امام ذُن عر بي تأضيح » وقد خري من العراق . او على الأدق شمن 
عفنا فق ١‏ 11 شترق العالم الاسلامي وضشريه ؛ محمسولا على ايدي 
العراقيين ٠‏ أد على ايدي فنانين مسلمين وفدوا الى العسراق لحي 
.يتعلموا طراز الخلافة العياسية علي ايدي ذناني العمراق 
بو صتاعه رم * 

ان هذه الوحدات الزخرفية النباتية من الازهار والاوراق 
“والفروع والبراعم التي رسمها الفتان العربي في زخارف سامنى!ا 
بعد ان .حورها واحسن تنسيقها » واسبغ عليها جمالها الفني الذي 
تميزت به . اطلق عليها الاور بيون أسم الأرايسك اك ا نل 
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ويتضح من هله التسمية ان هذه الزخارف عربية اصاا ٠‏ وقسد. 
17 استعمال هذه الوحدات الرخرفية ,ء فنقشت على سقوف. 
اأعاحات والغرف » وعلى ابواب الجوامع وقبايها » وعلى المقى نصات 
والدلايات ٠‏ ولم يقتصى صنعها على الجص والجبس » بل اتخذت 
ايضا على الحجى والاجس والغشب » كما رسمت على الطابوق المزجج, 
القاشاني الذي غلفت به قباب الجوامع ٠‏ 

وهذه الزخارف النباتية التي ولدث تحت سماء ساميى! وتجلت. 
خطوتها الاولى في الطراز الثالث من طراز الزخارف الجصية 2 قد 
اخذت تنمو و تتقدم حتى وصلت ذروة جمالها ق يبعقصنس مباني مدينة 
الموصل , لاسيما المحاريب الحجرية التي يحتفظ بها المتحف العراقي, 
ببغداد 0١‏ * ويحتفظ المتحف العراقي بنماذج عديدة لزخارف 
هاه 1 | اسدية من اتحلينا لوطل زه الدلاف #"ذوناك لوضيكات ين 
الحص من هذه الزخهارف »: وهما من النوع الأول :2 عتسبسن علي 
احدهما قي قصى الجص الذي بئاه المعتصم بالل في الجائب الغر بي من. 
سامرا 2 وعش على اللوح الآخن في أحد دور سامرا التي أهبسوة 
التنقيب في اطلالها م ٠‏ وثلاثة الواح من الجص نقشت بن خارف 
هندسية على طراز سامر! الثاني » وجزء من جدار فيه شباك مزين, 
بالواح جصية مزخرفة من الجانبين بنقوش هندسية ونباتية من, 
الطراز المذكور 4م ٠‏ وثلاثة الواح من الجص مزهخسرفة ينقوش, 
نباتية وهندسية » وهي من الطراز الثالث لزرخارف سامرارهم) - 
ومحراب من الجص مزخرف بنقوش وكتابات كوفية وجد في احد. 
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(القصور يسامر!ا ٠ ١‏ ولوحان من الرخام نقشا بزخارف محفورة 
حفرأ عميقاً باشكال هندسية بديعة وجدا في سامرارام ٠‏ 


الزخارف الخشبية : 


لم تكن القطع الخشبية التي عش عليها في خلال الحفريات التي 
“اجر يت فياطلالساميى! كثيرة » بسيب سرعة تلف الخشب اذا ما تعرض 
للج امل ادو او لفعل الأرضة ٠‏ ولكنها رغم قلتها كانت متنوعة 
تنوعا كبيرأ ٠‏ فقد لوحظل ان بعضها سميكة ومزخرفة بطريقة الحفسى 
او الخرط ؛ وبعضها قليلة السمك مزخ وفة بعاريقة النقش 
بالاصباغ ,» وقسما منها مز خرفة بطر يقتي الحفشر. والدقش معا * 
:واأكش ماعش عليه من القطع الخشبية حشوات للابواب » او اجزاء 
.من زخارف سقفية , وكانت الالوان الذالية في زخرفتها اللون الأحمس 
والازرق والابيض , وقد استخدم اللون الأصفس احيانا ردم ٠‏ اما 
اشكال النقوش التي رسمت ياللوان مخدلفة على الخشب فتقلب 
عليها الرسوم الهندسية المؤلفة من خطوط منكسرة ومثلثات متقالية 
او سلسلة من الدواشس » مما يؤلف زخارف معقدة جميلة . وقد 
استخدمت في يعض النقوش عناصر نباتية وحيوانية ردم ٠‏ 

لقد ابتكر الفئنان العربي في خلال القرن الثالث » أي في عهد 
نيأ في |2 طريقة جديدة في الحفر هي طريقة الحقسيين المسائل اف 
المشطوقم دوا بتكن اسويا زتذيفيا يناسيها ”ومع ان مر يدة الحو 
المائل استخدمت في حفر الزخارف الجصية على نطاق واسع الا انه 
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يرجم ان اول فلهورها كان على الخشب 0١‏ + ويحتق_غ فل متحفه 
المترو بوليان بامريكا من هذا الاساوب الزخرفي الجديد بمصراعي. 
باب وحشوتين قد تكونان سجزء هن كتفى باب او من سقف منقوش » 
وقد عش عليهما في تكريت ويرجح انهما جاءا من سامس| 2 وتعتير 
هاتان العشوتان من اكمل امثلة الحفى على الخشب في ساميى! * اما 
زخارف مصراعي الباب فموزعة ‏ حسب الطريقة التقليدية ‏ على 
اقسام مستطيلة ومريعة داخل اطار خال من الزهرفة 2 وقد 
استخدمت في زخارف الباب وفي الحشوتين الفروع النباتية 
واشكال النزهريات وقد جمعت بشكل بعيد عن الطبيعة(١) ٠»‏ واأنثي 
الالواح الغشبية التي عشي عليها في اطلال احد قصور سامس! الذي 
اجريت فيه التنقيبات تحتوي على رسوم قوامها موضوعات نباتية 
وفق اسلوب زخارف سامرا الحصية ٠‏ دهي ملونة بالالوان المشمار 
اليها آنفاً » وتحدها خطوط باللون الاسودرمم ٠‏ 

وفي المتحف العراقي مجموعة من قطع الخشب المزخرف مسن 
حشوات الأبواب ومصاريعها » وكلها ذات زخارف بارزة من طراز 
القطع المائل » وجد معظمها في حفريات سامرا ٠‏ منها لوحان من 
الغشب احدهما مزخرف بنقوش نباتية دقيقة جدأ , والواح مزخرفة 
وملونة ٠‏ وقطعتان مزينتان بنقوش نباتية محفورة ,0م ٠‏ 


شائعا فيها في عهد الامارة الطولونية ٠‏ وفي المتحف الاسلامي في 


ميخم سد ع ل 
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القاهرة مجموعة من الأخشاب المزخرفة تعود الى العهد المذكور ء 
وتشتمل على قطع من الابواب والسقوف والافارين ». وقطيع 
الاثاث المدهون بعضها بالالوان الزاهية , كما يوجد متها بمتحف 
المترو بوليتان امثلة اخرى جميلة :م ٠‏ 

ولعل من احسن أمثلة الخشب المحفور من عهد سامرا مما 
لا يزال محافظا على شكله الأصلي متب. جامع القيروان الذي جلبه 
الأمير الاغلبي ابو ابراهيم احمد بن محمد من العراقره ٠‏ ويتكون. 
المنيى المذكور من صفوف من الحشوات المقسسمة الى مستطيلات 
تزينها الزحارف الهندسية المتشايكة والنياتات المجردة والتفر يعات 
من ورق العنب ٠‏ ونجد في احدى الحشوات شجرة نخيل مستمدة من 
شجرة الحياة الشرقية » وهذه تنتهي بزوج من القرون تعلوها كيزان 
الصنوين » وشكل كروي على جانبيه مراوح نخيلية ٠‏ ويتمثل في 
هذه الزخارف اسلوب ساميا! المجرد 2 وذلك في زخارف من فروع 
لعلف ع ل الارانا. انيه الى البعيا هن اله ني وتان 
صنوس بدلا من عناقيد العنب ٠‏ وبعض كيزان الصنوسس قريب من 
مظهره من الطبيعة » وبعضها الآخر ينتهي باشكال من | نصاف المراوح 
النخيلية » وهذه تغطيها اوراق نباتية * وتزين مناطق اخرى من 
تلك الحشوات موضوعات مجردة تتكون من عدة تعبيرات مركبة 
يمكن اعتبارها من الاصول الفنية لبعض العناصر الزخرفية 
للاسلو بين الثاني والثالث من زخارف سامر! الجصية ,هم ٠‏ 





٠ 1١/ | الفنون الاسلامية‎ )55( 
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أأثر سوم العا نطية : 


كان من المعتاد ان يغطى الجزء الأسفل من جدران الغفرف 
الرئيسة فى القصور وفي كثس من البيوت بوزرة من الجص او 
الطابوق العمقزل الى ارتفاع متى واحد تقسنيبأ » قمع حشوات 
زخرفية ٠‏ اما بقية الجدار فتزين بالصور والرسوم الحائطية ٠‏ 
ومن اطرف هذه الوسوم ما عش عليه في جناح الحريم » وتضم مناظر 
.راقصات وموسيقيين . وطيوراً وحيوانات ,» تنحصر بين دوائس او 
تفريعات نباتية لام ٠‏ 

وفد كشفت التنقيبات التي اجريت في اطلال قصور سامي! 
.عن رسوم حائطية رسمت على عديد من جدران الأبهاء والقاعات 
والغرف والحمامات , وقد ابدع صانعوها في رسمها وتلوينهما . 
وكانت ريمض الوبيوم بالالوات الماعية موه بالد هب + كما اهنا ال 
ذلك في تزيينات قصر بلكوارا وزخارفه ٠‏ كما سبق ان اشرنا الى 
انه قد سم على جدار احدى القاعات في قصىر المختار الذي ينأه 
المتوكل على الله صورة رهبان الكنيسة وقائد صلاتهم ٠‏ وتم العثور 
على بعضن المساكن الخاصة وفي احد الحمامات ٠‏ واعظم هذه 
الرسوم اهمية هي انتي وجدت بي قصر الخليفة . وبخاصة في قسم 
الحريم منه ٠‏ وفي هذه الرسوم فروع نباتية تشفل الفراغات »2 
ورسوم بشرية » ورسوم حيوانات 84 ٠‏ وكانت الدرجسات شي 
حمامات سامرا تزين بالصور بدلا من البلاط المختلف الالوان » 
اوذكي المسمودي ان الناس يصورون العنقاء في الحمامات .رهم ٠‏ 








(5) فن التصوير عند العرب / 59 ٠‏ 
(5؟) الحضارة الاسلامية ةم ٠‏ 
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ولكل انو الفدور اللي عتى عليها سليمة 00 
احتفظت بالوانا كاك ين 00 96 0 9 3 
قصر الخليفة * وتعد هذه الصورة مثالا نموذجي وب 
في الرسم المائي - وهي تمثل راقصتين كاملتي الملبس , تبدوات 
وكا نهنا تتح كان احداهما نحو الاخرى و تمس كان بايديهما 
المتقاطعتين بكأسين تصبان فيهما الخمس. بشكل متزن من وعاثين 
يظهران خلف رأسيهما * وان الاواني الذهبية , والتيجان والأحزمة, 
واللآلىء في رأسيهما وفي آذانهماء وو كذلك الألبسة الثقيلة والجذائل, 
الطويلة » كل هذه توضح بان تينك المطس بتين تنثميان الى قصر 
الخليفة ٠‏ وقد تجلت المهارة والدقة والابداع في الرسسم وفي, 
التلوين » وجميعها تنطق بان المصور العىاقي في عصير سامر! قد 
بلغ درجة عالية من النضوج .م ٠‏ 

وفي المتحف العراقى قطع جدارية من الجص عليها رسسوم 
بالالوان الماثية بزخارف هندسية ونباتية وحيوانية وجدت في 
اطلال مختلفة من قصور سامنا رم ٠‏ وقطع من الخشب مصبوغخة 
بالوان مختلفة عليها رسوم ياشكال هندسية متنوعة » وجدت في 
حا تن مسا 5 


الزخرفة بالفسيفساء : 


عش بين انقاض بعض الغرف في دار الخليفة على كمية كبيرة 
من الفصوص الزجاجية : مكعبات صغيرة من الزجاج الملون بيتها 
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الأخضار والأسود والأحمير والازرق والذهبي » وكان البعض متها 
ملتصقا بقطلع جصية مما يستدل منه انها كانت تستعمل لتفطية 
الجدران بزخهارف من الفسيفساء ٠‏ كما وجدت يان الأتقيجامن 
المذكورة كمية من القطع الصدفية التي تختلف عن بعضها اختلافا 
'بينا من حيث اشكالها وابعادها. وكان يعض هذه القطع ملتصقا 
بقطع جصية بين فصوص زجاجية منتغلمة . مما يدل على انها كانت 
تدخل في تركيبات الفسيفساء الز.خرفية لتكسبها رونقا وجمالا 
خاصا ٠‏ ووجهدت كذلك قطع زجاجية سوداء وحمراء مغتلفة 
الأطوال والأشكال مما يدل على انها كانت تتخضذ لتطعيم جص 


الجدران وتكوين انطقة واطارات للرخارف ذه 2 

وفي المتحف العراقي كسس من القاشاني الملون اى من نوع 
النسيقسام وجدت في اطملال سامراء واكثرها من دار 
الخليفة كم ٠‏ 





زفة حفريات سسامراء 5س 6 أ 0 /5 5 
(4؟) كنوز المتحف العراقي / 5١5‏ . 
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البلباب الثساني 
خلفاء سامرا 
١‏ الخلافة والمبايعة وولاية العهد 
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الياب الثاني 
خلفاء سامرا 


الفصل الأول 


الخلافة والمبايعة وولاية العهد 


: الخلافة‎ 2 ١ 


الى البو شود انان لعنا سان فب جات اسن ين 
اساوب الحكم الذي اتبع في ادارة شؤون الدولة العربية المترامية 
الأطراف . وطرق معالجة المشاكل الداخلية والخارجيسة التي 
واجهتها .معرفة نظام الخلافة واسسه التي قام عليها والعوامل 
المختلفة التي اثرت في تطلوره 7 ولذا سنحاول فيمايلي ان ذو ضح 
ذلك مختمصيرأ ٠‏ ْ 

لقد تملور نظام الحكم العربي: في العهد العباسي عما كان عليه 
في عهد الأمويين ٠‏ وقد حصل هذا التطور بفعل عوامل متعددة أثرت 
فيه » لعل اهمها الاساس الديني الذي بنى عليه العباسيون حقهم في 
الخلافة ٠‏ اذ انهم ثبتوا نظام الوراثة في الحكم , واعتبروا قرابتهم 


يفن 





من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمنافن الشرعي لخلافتهم ٠‏ وكان 
نهج العباسيين هذا تطورا تاريغيا طبيعيا للدولة العربية لأنها لم 
تقتصر على البلاد المربية وحدها , بل انها ضمت تحت لوائها 
اقواما عديدة اعتئق اغلب ابنائها الدين الاسلامي وجعلوا ولاعءهم 
له . وهو يدعو الى التوحيد بين الناس ويعتبرهم سواسية ولايفضل 
احدا على آخر الا بالتقوى ٠‏ فقد جاء في خطاب ابي العباس 
السقاح اول خلفاء بني العياس » عندما بويع بالخلافة قوله : «الحمد 
لله الذي اصطفى الاسلام لنفسه وكرمه وشرفه وعظمه , واختاره لنا 
وايده بنا وجعلنا اهله وكهنفه وحصته ٠٠‏ وخصنا برحم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , وانبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته»را) * 


كما انهم اكدوا على الأساس الديني لحكمهم ٠‏ وقد جاء في 
خطبة داود بن علي وهو عم السفاح قوله : « ورجع الحق الى نصايه 
في اهل بيت نبيكم ؛ اهل الىآفة بكم والرحمة لكم والتعطف عليكم » 
الا وان ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس لكم ان نسين فنحكم في 
الخاصة والعامة منكم بكتاب الك وسنة رسوله 4 (5) * بحيث اصبحت 
الخلافة منصياً مقدسآً يستلزم الولاء والطاعة والنصرة رم ٠‏ وانها 
خلافة عن صاحب الشريعة مع حراسة الدين وسياسة الد نيا رم ٠‏ 
وولاية عامة على كافة الأمة . والقيام بامورها والنهوض 
باعبائهارم ٠‏ فكان الخليفة رأس الدولة ومصدر السلطات كلها , 
وهوالمرجع الأخير لشؤون الرعية الدينية منها والدنيوية . 


٠هم خلاصة الذهب اللسبوك / 5ه‎ )١( 
٠ ؟ه٠/1٠: (؟) ناريخ اليعقوبي‎ 

(*) الاحكام السلطانية للماوردي / 8 ٠‏ 
(5) مقدمة ابن خلدون / ٠ ٠١5‏ 

٠ 6/١ مثثر الانافة‎ )5( 


ينف 





اما الشروط التي يجب ان تتوشس فيمن يتولى الخلافة فان 
الماوردي يرى ان الشروط المعثتبيرة سبعة ,2 اولها : العمدالة , 
والثاني : العلم المؤدي الى الاجتهاد . والشالث : سلامة الحواس » 
والرابع سلامة الأعضاء . والخامس السرأي المفضي الى سياسة 
الرعية . والسادس ٠:‏ الشجاعة والنجدة , والسابع : النسب وهو ان 
يكون من قريش رم ٠‏ 

ويرى ابو يعلى الحنبلي انها اربعة . احدها : ان يكون قىشيا 
من الصميم » والثاني : ان يكون على صفة من يصلح ان يكون 
قاضياء والثالث : ان يكون قيما بأمسر الحرب والسياسة واقامة 
الحدود . والرابع : ان يكون من افضلهم في العلم والدين : وقد 
روي عن الامام احمد بن حنيل ما يجين اسقاط اعتبار العدالة والعلم 
والفضل /) ٠‏ 

ويتفق ابو يعلى مع الماوردي في جواز ان يسمى خليفة من 
عقد له الامن » وان يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه 
في امته رم » 

وقد لخص ابن خلدون الشروط المذكورة بار بعة هي : العلم 
والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يواش في الى آي 
والعمل » واختلف في شرط .خامس وهو التنسسب القرشي ٠‏ واذا 
ما تقرر أن نصب الخليفة واجب فهو من فروض الكفاية . ويتعين 
تق اكل الخسل والعسية تفبه ‏ ويعيسب على الك 


اطاعته 0ه 5 





(1) الاحكام لسلطانية للماوردي / 5 ٠‏ 

(1) الاحكام السلطانية لابي يعلى / 5 

(8) الاحكام السلطانية / ١١‏ ء والاحكام السلطانية للحئبلى / ٠ ١١‏ 
(9) مقدمة ابن خلدون / ١ . 1٠١١6‏ 
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اما واجبات الخليفة فهي عشر . احدها : حفظ الدين على 
اصوله المستقرة ». والتاني : تنفيذ الاحكام بين المتنازعين حتى تعم 
النصفة . والثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم : والرابع : 
اقامة الحدود لتصان محارم الك عن الاتتهساك » والخامس تحصان 
الثفور بالعدة والعدد , والسادس : بجهاد من عاند الاسلام بعد 
الدعوة حتى يسلم او يدخل في الذمة , والسابع : جباية الفسىء 
والصدتات على ما اوجبه الشرع , والثامن : تقدين العطايا وما 
يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتيى , والتاسع : استكفاء 
الامناع وتقليد النصحاء فيما يفوضيه اليهم من الأعمال و بكل اليهم 
ف الأمونال + و العاثتن :ان يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح 
الأحوال لينهض بسياسة الأمة ٠‏ واذا ما قام الخليفة بهذه الواجبات 
فقد وجب له على الأمة حقان : هما الطاعة والنصرة . ما لم يتغير 
حاله من جرح في عدالته او نقص في بدتهر١.م ٠‏ 

وكان للاستعانة بالعناصر غين العربية في الحكم في عهد 
العناسيان أتو نيم فق عطون تقاء امك + لعتاثن المرب بالالقلية 
الادارية التي كانت قائمة في البلاد المفتوحة . واقتبسسوا بعضص 
التقاليد التي اضفت على الخلافة مزيدا من الهيبة والاحترام ٠‏ 


ادى تعاظم نفوذ الأتراك في عهد سامر! الى اضعاف شأآن 
الخلافة والغلفام ٠‏ فقد بد[ نفوذ قوادهم يظطلهر واضحا ويتسع منذ 
عهد الوائق ياش ٠‏ اذانه توسع في تكر يمهم » حتى تسنى لهم ان 
يستبدوا بالحكم دون الخلفاء بشكل ساض خلال المدة التي امتدت 
بين اغتيال المتوكل على الله واستخلاف المعتمد على الله * اذ تميزت 


الكلكء ش 
خرف 





هذه المدة بأستبداد القادة الاتراك بالخلفاء » فكانوا يختارون من 
يريدونه للخلافة ويجبرونه على التنازل عندما يختلفون معيه * 
والواقع ان تدخلهم في اختيار الخلفام بدات يوادره عتدما توفي 
الواثق يالل . الذي لم يعهد لأحد بالخلافة من بعده ,2 احتجوأ يعدم 
لياقة ابنه للخلافة وقالوا انه غلام امرد لاتجوز معه الصلاة 1م *- 
دلالة على صضس سنه ٠‏ فاختاروا اخا الواثق بالله جعفي بن المعتصم 
بات الذي لقب بالمتوكل على الس ٠‏ وكان اول من بايعه القائدان 
التركيان وصيف وسيما الدمشقي ٠ )١(‏ وقد شجعهم هذا التدخل 
في اختيار الخليفة على الاستمرار في التدخل يشؤّون الدولة طيلة 
عهده الذي قضاه في صراع مستس ضد تدا.خلهم ومحاولتهم 
السيطرة على السلطة ,. ذلك الصراع الذي انتهى باغتياله على 
ايديهم * 

وقد تكون ازاحة الوزير القدير. محمد بن عبدالملك الزيات 
عن مسسرح الحكم حينما قتله المتوكل على الله في مطلع استخلاقه . 
قد افقدت الخليفة ظهيرأ على درجة كبيرة من الحنكة والدهاء مما 
لم يتوفر فيمن استوزرهم بعده » بحيث يستطيعون كبح جماح 
اولئك القادة المتعطشين للسلطة والثروة والجاه ٠‏ 

وبعد ان استطاع القواد الاتراك اغتيال المتوكل على الل 
استفحل نفوذهم بحيث غدوا اصحاب السلطة الفعلية في الدولة 
العربية ٠‏ وسوف نرى في فصول قادمة مراحل الصراع بين الخلفاء 
وهؤلاء القادة ومظاهره وما ترتب عليه من النتائج من جسسراء 
تدخلهم في سياسة الدولة وفي اختيارهم الخلفاع * « فكان الخليفة 
في يدهم كالأسير ان شاءواايقوه وان شاءوا خلعوه وان شاءوا 


٠ ١65/9 الطبري‎ )١١( 
٠ 585/1: تاريخ اليعقوبي‎ )١١( 


ترف 





قتلوه 6 وذلك حسبما تمليه عليهم رغباتهم ء وبما يؤمن 
مصالحهم ٠‏ وقد استمس هذا الوضع حتى استخلف المعتمد على الابه 
حينما استطاع اخوه ابو احمد الموفق ايقافهمى عند حدهم» 
واستعادة سلطة الخلافة الى حين ٠»‏ 


؟ ل المبايعة وولاية العهد : 


عندما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخب المسلمون 
ابأ بك الصديق دون ان يكون هناك نص بيذلك اوامن من الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعندما انتخبوه عاهدوه على المع 
والطاعة بما فيه رضاء الله سبحانه وتعالى , وعاهدهم هو من 
جانبه على أن يعمل بموجب كتاب الله وسنة نبيه ٠‏ وكان التعاهد 
المتبادل بن الخليفة والأمة هو ما قصد به «١‏ البيعة او « المسايعة » 
لأنه يشبه ٠١‏ يفعله البائع والمشتري عند عقد صفقة بينهما , اذ 
١نهمأ‏ يتصافحان بأيديهما دلالة على اتمام معاملة البيع ٠‏ وكما ان 
عملية البيع تستلزم الوفاء فان المبايعة توجب الوفاع بها + اما من 
الناحية الشرعية فان البيعة اتفاق تعاقدي بين جانبين الأول هو 
المرشح ويؤّلف ركن الايجاب , والآخر هو الشخص المختار ويؤلف 
ركن القبول ٠‏ ويشترط على من يبايع ان يظل مخلصا لأوامي الله . 
وهذا يعني ان الحاكم اذا لم يظل متمسكا بهذه الأوامر فان لمن 
بايعوه الحق في التحلل من التزاماتهم * على ان الأش الملزم للبيعة 
شخصي ويستس مدى الحياة . ولذا فان الجزاء الدنيوي لنكث 
البيعة هو القتل ؤم ٠‏ 


غ20 





(؟١)‏ الفخرى / 5٠٠١‏ ء. 
)١5(‏ داثره المعارف الاسلامية / 55-57 ٠‏ 


تضرف 





ان البيعة على رأي ابن خلدون « هي العهد على الطاعة , كأن 
المتايخ يقاه اميره على أن يفيل له النطن فى امن كنسة ساون 
امسن ايارع بق قو من اللقدم او يعلييه: فيه يكلئلها يمن 
الأمي على المنشط والمكره ٠‏ وكانوا اذا بايعوا الأمينر ومقدوا 
ايديهم في يده تأييدا للعهد . فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري »2 
فسمي بيعة » وصارت البيعة مصافحة بالأيدي » ٠م ٠‏ 

ومن المعتاد ان تتم مبايعة الخليفة على مرحلتين او اكثس ٠‏ 
والمرحلة الاولى هي ما اصطلح على تسميتها « الييعة الخاصة « 
وفيها يشترك عدد محدود من كبار رجال الدولة والحاشية 2» قم 
تعقبها « البيعة العامة 6 واتادم بمرحلة واحدة اواكش ٠‏ وقد 
تكح اليد اانا يموحت عهد مكدوب: د ضع التاينة رافق ينا 
جام فيه ٠‏ وذلك تأكيدأ لأثبات الحق الشرعي للخليفة المبايع له ٠‏ 
ويتضمن هذا العهد المبايعة بالخلافة . والتعهد بالطاعة والامتثال 
لأواس الخليفة وعدم عصيانه , واليمين الكفيلة بالالترام بذلك ٠‏ 
كما جاء في كتب بيعة بعض خلفاء سامن! ردم ٠‏ 

وقد تطورت طريقة اختيار الخليفة على يد ابي بكر الصديق 
(رض) ء اذ انه اختار من يغلفه في الأسر عند مماته ٠‏ ويذلك 
اصبح من حق الخليفة القاثم ان يختار هن يخلفه وعلى الأمة ان 
تعاهده على طاعته ٠‏ وهذا ما سمي بولاية العهد ٠‏ يقول 
الماوردي « ان انعقاد الخلافة يعهد من الخليفة السايق امير اثتعقتد 
الاجماع على جوازه , وتم الاتفاق على صحته » 01 ٠‏ ويقول ابن 
خلدون « لما كانت الامامة هي النظلن ف مصالح الأمة لد ينهم 


سمي 








(15) مقدمة ابن خلدون / ١١54‏ 

(017) يلاحظ مثلا كتاب بيعة المنتصر بالله , الطبري 51//4؟5+59 , وكتاب 
بيعة العتز بالله » نفس المصدر / 381-584 . 

(19) الاحكام السلطانية / 0 . 


نفف 





ودنياهم ٠‏ والأمين عديهم يتشأس لهم دلك في حياته ١‏ د تبع ذلك أن 
ينظى لهم بعد مماته ويقيم لهم من ينولى امورهم كما شان هو 
يتولاها . ويثقون بنطلره لهم في ذلك كم وثقوا فيما قبل ٠‏ وقد 
عرفو لله من الفيراغ باجماع الامة على جوازه واتعقاده »رمم * 
وفحوى هذين القولين ان الخليفة . وهو المسؤول عن شؤون الامة 
الدينية والدنيوية يجوز له شرعا ان يعين من يخلفه في منصيه 
بحيت يعامين الى قيام من عهد اليه بواجبات الخلافة في حفظل 
نيضة الدين ووعاية مضالت الانة > واذ] انا هين الغليقة اميا 
لولاية العهد بعده » وجب على الامة الاعتراف به والخضوع 
لسلطته , ويتمثل هذا الاعتراف يمبايعته ٠‏ 

واذا اراد الخليفة ان يعهد لاحد من بعده فعليه ان يجهد رأيه 
في الاحق بها والاقوم بشروملها ٠‏ ناذا تعين له الاجتهاد في واحد 
سجاز ان ينفرد بتفويض العهد له ان لم يكن ولدا او والدآا « اما 
اذا كان ولي العهد ولدأ او والدآ فقد رأى يعض الفقهاع و.جوب 
مشاورة اهل الآختيار » واجانز البعض للخليفة الانفراد يتفويضصش 
العهد له ٠‏ واذ عهد الخليفة الى من يضح العهد له على الشير ود 
المعتبرة فيه فليس للخليفة المولثي عزل من عهد اليه ما لم يتغير 
حاله ٠‏ كما لايجوز لأهل الاختيار عزل من بايعوه اذا لم يتغير 
حاله ٠‏ اما اذا عهد الخليفة الى اثنين او اكش ورتب الخلافة فيهم » 
فقال من بعده فلان 2 فان مات فالخليفة بعد موته فلان . فان مات 
فالخليفة يعده فلان » جاز له ذلك وكانت الخلافة متنقلة الى الثلاثة 
على ما رتبها ٠‏ واذا مات الخليفة والثلاثة احياء كانت الغلافة 
بعده حسدب ثرتيبه * أما اذا مات الاول في حياة الخليفة صارت 


سي سس لسعم ١‏ ل صيسم مسمس 





مومعو بس سمي ببس وين ل سلا صسسبيسب جسم ل 


املق 





الخلافة بعده للثاني » واذا مات الاول والثاني في حياة الخليفة 
فالغلافة بعده للثالث ٠‏ لأنه قد استقى العهد لكل واحد من الثلاثة ٠‏ 
ولو مات الخليفة والثلاثة من اولبياعء عهده احيام » وافشت الخلافة 
الى الاول منهم واراد ان يعدل بها الى غير الاثنين مما يختاره لها ء 
فمن الفقهاء من منعه من ذلك الا ان يستنرل عنها مستحقهسا 
طوعاً (5م ٠‏ 

من الواضح ان اغلب الاحكام المشار اليها بشأن ولاية العهد 
نظرية بحمة » لأن الخلفاء لم يكونوا يتقيدون بها الا بقدر ما 
يؤمن من رغباتهم ويلائم اهواءهم . اما تجرية العهد لأكثر مسن 
واحد فقد فشلت عمليا لما تشيره من خلافات ومنازعات بين من عهد 
اليهم ٠‏ وهناك من الخلفاء من يترمت بعظم المسؤولية تجاه الآمة 
فلا يريد أن يتحمل وزر من يخلفه , فلا يعهد لأحد من بعده ء ائما 
يرك ذلك لاختيار الأمة بعد وفاته ٠‏ فان الواثق يالله لم يعهسد 
لاحد من بعده لأنه لم يرد أن يتحمل المسؤولية حياً وميتاً 0م - 


)١15(‏ يلاحل كتاب ننازل كل هن المعتز والمؤيد عن ولاية العمد ‏ الطبري 
5 :وان المعئز لما خلع ااه المؤيد من ولاربة عهده اخذ منه رقعة مله 
بخلم نفسة ,2 نفس الملصدر / لك 

(59) تاريخ اليعقوبي :585/1 ٠‏ 
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الفصل الثاني 


ابو اسحاق محمد بن هارون الرشيد 


: وصية المأمون‎ ١ 


عندما مرض المأمون وهو في بلاد الروم في سنة ١7س‏ 
واشتدت به علته احضير اينه العباس وجمعا من القضضاة والفقهاء 
والقواد والكتاب واوصى بحضيرتهم ٠‏ وفيمايلي بعض ما جاء في 
وصيته : « هذا ما اشهد عليه عبدالله بن هارون ٠‏ وبعد ان استففس 
واسترحم لدفسه ٠٠‏ ثم طلب الى أخيه ابى اسحاق ان يدنو منهء 
وقال له ؛ ادن مني واتعظ بما ترى » وخذ بسيرة اخيك في القرآن , 
واعملفيالخلافة اذا طوقكها اللهعملالمريد لله« ٠‏ ولا تغل امس الرعية» 
الرعية الرعية ‏ العوام العوام » فان الملك بهم » وبتعهدك المسلمين 
والمنفعة لهم , الله الل فيهم ٠٠‏ ولا ينهين اليك امن فيه صلاح 
للمسلمين ومنفعة لهم الا قدمته وآثرته على غيره عن هواك 2 وخذ 
من اقويائهم لضعفائهم ,2 ولا تحمل عليهم في شىء »2 وانصف 
بعضهم من بعض بالحق بينهم «٠‏ وعجل الرحلة عني والقدوم الى 
دار ملكك بالعراق ٠٠‏ والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة 


ينف 





وجد ء واكنفه بالاموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة , 
فان طالت مدتهم فتتجرد لهم دن “معت من انصارك واوليائك ٠٠‏ 
ثم دعابه ثانية » حين اشتد به الوجع , وقال له : يا ابا اسحاق عليك 
عهدالله وميثاقه ٠٠‏ لتقومن بحق الله في عباده ولتؤترن طاعته على 
معصيحه ١ذ‏ :انا انتليا'من غيوك: اليك ٠‏ فانفش من كنت تسمعني 
اقدمه على لساني فاكنيف لها الغتيدية ٠‏ غيداشنبن عطامن: ٠‏ + 
واسحاق بن ابساهيم ٠٠‏ وعبدالوهاب عليك به من بين اهلك فقدمه 
عليهم ٠*‏ وابو عبدال بن ابي دواد فلا يفارقك واشركه في المشورة 
فى كل امرك ٠ ٠‏ ولاتتخذن يعدي وزيرا م فقد علمت ما نكبني به 
حون ناكم فى مايل “العا وعيك دي يه ده ررم + 

كما سبق ان نفذت كتب الأمون الى عماله في البلدان » وكان 
في اولها : من عبدالله المأمون أمينر الموْ منين واخيه الخليفة من بعده 
ابي اسحاق بن امير المؤمنين الرشيد ٠‏ ويقول الطيري ان ذلك لم 
يكتبه المأمون » بل كتب استنادأ الى امره يعد ان افاق من غشية 
اصابته في مرضه انه اذا حدث به حدث الموت في مرضه هذا 
دالخليقة بن يعدو ناب[ اتساقيين زمد ا للأمين الرشين + فكت إلكنث 
بالصيغة المذكورة 9 ٠‏ 


و يضح من هذا ان المأمون عندما احس بدنو اجله اوصى 
اخاه ايا اسحاق بحضور العباس بن المأمون وجمع مبن القواد 
والقضاة والكتاب ؛ بما يلتزم به اذا ما طوقه الله بالخلافة , وهو لم 
يعهد له بها صراحة ٠‏ ويبدو ان مؤيدي ابي اسحاق تنبهوا الى ذلك 
فكتيوا الى العمال في البلدان على لسان المأمون بان الخليفة مسن 
بعده هو اخوه ابو أسحاق ٠‏ وانهم كتبوا يذلك استنادا الى امس 
المأمون بانه اذا ما توفى في مرضه فالخليفة من بعده ابو اسحاق ٠‏ 


٠ "56٠0 كامل النص في الطبري 5!/8" ب‎ )١( 
٠545 53580/8 الطبري‎ )9 


يلف 








فكانت هنزه المليسيات سيا في أن مبايعة ابي اسحاق لقيتمعارضة مسن 


للمعتصم بالل فيما يعد ٠‏ 

ومن الجدين بالذكى ان نشير الى ان الخليفة هارون الرشيد 
عندما عهد بالخلافة الى ابنائه الثلاثة » جمل للمآمون عندما يتولى 
الغلافة اثبات القاسم او خلعه ٠‏ فقد نص في كتاب العهد على 
و اذا أفشت الكلافة الى عبداش ين امن لين فالامن أليه فى امضناء 
نا جملة امين المؤمنين من العهد للقاسم .بعده اى ضرق ذلك غنه الى 
من رأى من ولده واخوته » وم > وبينما اعتاد الخاشاء ان يعزلوا 
اخوتهم مس ولاية العهد استثثاراً بها لأبنائهم فان المأمون نقلها من 
اخيه القاسم » ولكن ليس لابنه العياس , وانما ليعهد بها الى اخيه 
الآخر ابي اسحاق . رغم ان العباس كان مؤهلا لمنصب الخلافة بعد 
ابيه » فقد كان شجاعا محبباً الى الجند ٠‏ ولم يوضح المأمون سبب 
اختياره ااءخيه ابي اسحاق وتفضيله على ابنه ٠‏ ويقول اين دحية 
ان المأمون نص على خلافة المعتصم دون اولاده لرؤيا رآها من 
النبي صلى الله عليه وسلم © ٠‏ على اننا نرى أن الروح العسكرية 
التي كان يتمين بها ابو اسحاق هي التي جعلت المأمون يفضله على 
ابنه . بالنظ. لما كان يهدد الدولة العربية من الأخطار ٠‏ لاسيما 
تلمزة الخرمية التي كانت تستهدف القضاء على الدولة . وخطس 
الروم الذي ما زال يهدد الثغور العربية ٠‏ اضافة الى ان ابا اسحاق 
كان مقرربا الى اخيه المأمون 2 وقد ولاه الشام ومصمر منذ سنة 
4ه ., واستصحبه معه في حملته الأخيرة على بلاد الروم ٠‏ 


(9) نفس المصدر / 58٠‏ ل ١اخم5؟‏ * 
(5) الثبراس / 9" ٠.‏ 
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ا ب مبايعة المعتصم بالله : 


تجمع المصادر التي تذكن مبايعة ابي اسحاق بالخلافة اش وفاة 
اخيه المأمون في يوم الخميس لاثنتي عشرة بقيت من شهسر رجب 
سنة ١1ه‏ على ان قسما من الجند والقواد الذين كانوا في حملة 
المأمون . كانوا ميالين الى مبايعة العباس دونه » وانهم طلبوا نقل 
الخلافة الى ابن المأمون «٠‏ فقد اشار ابن قتيبة الى ذلك بقوله « فاراد 
الثامن انبيباينوا العبائن+ قاب وسلم إلى ابي اسحاق: الأنسس > 
فتوجه ابو اسحاق نحو بغداد مسرعا خوفاً على نفسه من جمساعة 
من القواد كانوا هموا به» وم " ويقول اليعقوبي « وامتنع بعضص 
القواد من البيعة لمكان العباس من المأمون » فخرج اليهم العباس 
من مضي به فكلمهم بكلام استحمقوه فيه فشتموه وبايموا لأبي 
اسحاق . وانصرف المعتصم يريد العراق » رم ٠‏ وجاء في الطبري 
ان الناس كانوا قد اشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له في 
الخلافة » وان الجند شغبوا لما بويع له » وطلبوا العباس ونادوه 
باسم الخلافة » فارسل ابو اسحاق الى العباس فجاء وبايعه واخير. 
الجند انه بايع عمه وسام اليه الخلافة فسكنوا 0) ٠‏ اما الملاسعودي 
فيذك. انه كان بين ابي اسحاق والعباس بن المأمون في ذلك الوقت 
تناز عفيالمجلسء ثم انقاد العباس الى بيعتهم) ٠‏ ويقول مؤلف كتاب 
العيون والحدائق بما يشبه مأ اورده الطبري من شغب الجند على 
المعتصم بالله ومناداتهم العياس باسم الغلافة فارسل اليه فجاء 
وبايعه وخرج الى الجند واخبرهم بانه بايع عمه وسلم اليه الخلافة 
فمكتوا :ا وسان' المعضم با الى جعنااد ستر فا هوقا كلح 'ننسة مز 


(5) المعارف / 415“ ء 

() تاريخ اليعقوبي ؟/ ٠ 59/١‏ 
) الطبري 551//8 ٠‏ 

(8) هروج الذهب 55/5 ٠‏ 
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القواد وكانوا هموا به (0) ٠‏ وكذلك يقول مسكويه ان النساس 
شغبوا على المعتصم وطلبوا العياس وثنادوا باسم الخلافة » فارسل 
ابو اسحاق الى العباس فاحضره * قبايعه وخرج الى الجند وقال 

قد بايعت عمي وسلمت الخلافة اليه فسكنوا ١م‏ * امااين 
الأثر فيتول ولما بويع له شغب الجند و نادوا باسم العياس » فارسل 
اليه المعتصم فاحضيره فبايعه » ثم خرج الى الجند فقال لهم ما هذا 
الحب البارد » قد بايعت عمي فسكنوا ١‏ * وينفرد أيو حنيفة 
الدينوري بالقول ان المأمون كان قد بايع لابنه العياس بولاية العهد 
من بعده . ولما مات المأمون جمع اخوه ابو اسحاق محمد بن هارون 
اليه وجوه القواد والجند ودعاهم الى بيعته فيايعوه » فسار مسن 
طرسوس -حتى وافى مدينة السلام » وخلع العباس بن المأمون وغليه 
عليها ١‏ * وهو قول يدحضه ما اتفق عليه من سبقه من المؤرخين 
الذين اشرنا اليهم ٠‏ 

يستنئج مما جاء في هذه الروايات التي تتفق في فحواها ان 
العياس ين المأمون كان يطميح الى تولي الخلافة يعد ابيه , وله من 
يؤيدة فق ا لقواه نوا لذو ان نوز لي كا درا ممليقتين ناث سغولانا 
بعد موت ابيه « ولما قيل ان المأمون قد عهد لأخيه ابي اسحاق فقد 
اشفقوا من قيام النزاع بين العم وابن اخيه . وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 
دود اك القواق العدد قن :| نيدو ]آل فكعان: م الجن انما عتاسة 
ابا اسحاق وتحتج بأن المأمون قد عهد اليه بالخلافة فى وصيته. 
وتناصر الاخرى العباس ٠‏ اما لأنها كانت تراه اصلح للخغلافة 
بالنسبة لمصالحها . او انها كانت تدعى ان اللمأمون قد عهد اليه 
بها من بعده » كما ذكن. الدينوري » ولهذا اخذت تطعن بما جاء في 





(5) العيون والحدائق ٠ 58١/95‏ 
)٠(‏ تجارب الامم 5/١/اة ٠‏ 
)١١(‏ الكامل 599/5 ٠‏ 
(؟١)‏ الاخبار الطوال / /79/88:3 ٠‏ 
سامرا ج١‏ - 4١‏ س 





وصة المأمون من عهد بالخلافة الى اخيه دون ابنه + ويظهس ان 
الموالين لالمعتصم با قد ارغموا العباس على مبايعة عمه. وان 
يعلن ذللى على مو يدا يه ويطاب اليهم الاقتداعء يه . فبايع دو يدوه 
المعتصم بالك على مضض و بعد مناقشة حادة مع العياس ٠‏ مما جعل, 
المعتصم بالل يشك بولائهم ويخاف انتفاضتهم عليه . فاسرع في 
العودة الى بغداد مستصحيا معه العياس كي لا ينفرد به المعارضون 
فيغيروا من رأيه فينقاد الى طلبهم » فيقوم النزاع بينهما ثانية ٠‏ 

ويلاحظ ان الجيش يتدخل لأول مرة في امس مبايعة الخليفة 
و ينقسم على نفسه بشأنها + وكان هذا التدغهل مبيسادرة خطيرة 
ضازت نيا تناقه وعيدة الأتن عل الددولة (العريية ملي اند 
الفئة التي عارضت مبايعة المعتصم بالل » ظلت ٠‏ رهم مبايعتها , 
درن الدرضة المناضية الانفنا 6 اسان جمنا عقيو الوكرت. تممه + 

عاد المعتصم بالل الى يغداد 2. ويصف الخطيب اليغدادي د.خوله 
المدينة بقوله « ودخل بغداد على بغلة كميت بسرج مكشوف ,2 
وعليه قلنسوة لاطئة وسيف بمعاليق » فأخذ على باب الشام حتى,. 
عبس الجسر » ثم دخل من باب الرصافة ,8م ٠‏ وكان دخوله الييا 
يوم السبث مستهل شه. رمضان سنة م/١9ه‏ ركم ٠‏ ويقول 
اليعقو بي انه دخل بغداد وعلى جنده الديباج المذهب رهم ٠‏ 

وعندما تمت البيعة للمعتصم بالله » وقف علي بن يحيى المنجم. 
بين يديه ومدحه بعد ان رثى المأمون » بقوله هم : 

أختى هلى الملك. الأمون كلكلة 

عندي جنايته ياممشير الناس 





(1) تاريخ بغداد 41/9" . 
)١5(‏ الطبري 0» وتاريخ اليعقوبي 1/5 , وشذرات الذهب ؟/؟؟1.. 
)١5(‏ تاريخ اليعقوبي ٠ 11١/9‏ 

)011 معجم الادباء 150/08 ٠‏ 

بحن 





أككن على الملك المأمون كلكله 
فصار رهتا لأحجار وارماس 


قد كان ينهد ركن الدين حين ثوى 
ويترمك الناس فوضى بسلا راس 


حتسى تداركهم يالل معتصسم 
كير الخلائف من اولاد عياس 


ورجعل المعتصم اله نقش خاتمه . على ما جاء في كتاب العيون 
والحدائق « الث ثقة محمد بن الى شيد وبه يؤمن» 0 * وفي العقد 
الفريد « الله ثقة ابي اسحاق بين الرشيد وبه يؤمن »ردم * الا ان 
السيوطي يقول نقلا عن الصولي ان نقش خاتمه كان « الحمد لله 
الذي ليس كمثلة شيء 05 واحسبه ثقله عن المسسعودي الذي 
يقول انه كان « الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو خالق كل 
شىعء » 00 * وقد يدل تعدد نقنش الخاتم على ان المعتصم بالله كان 
يستبدله بين حين وآخ ٠‏ 

وأمن المعتصم بال عند مبايعته برد المقاصيل في مساجد 
الجماعة ١م ٠‏ مما يستدل منه انه كان يخشى الفئة التي عارضت 
بيعته + وقد سيق للمأمون ان امي بنزعها باعتبارها سنة اسدثها 


معاوية سنن ابي سفيان 5ل * 


٠ 5٠١/9 العيون والحدائق‎ )١10 
. 5١ه العمد الفريد‎ )1١8( 
. 9819 / تاريخ الخلفاء‎ )19( 

(50) التنبيه والاشراف / 508 ٠‏ 
)5١(‏ البدء والتاريخج ٠» ١١4/5‏ 
(؟؟) تاريخ اليعقوبي 438/5 + 


ينذا 


تداعا يته نحدكت ناعنك ذ: الك خللك: لا لاتدلتات: لندات تلن لحا 1 ل: أررك؟© اشنتالاك تناكت اتي ل :». 


هو ابو اسحاق محمد بن هارون الرشيد , وعندما استخلفه 
لقب بالمعتصم بأل وهو اول خليفة اضسيف الى لقبسه أ سم الله 
تعالىر* * وامه من مولدات الكوفة , وذكى عن الفضل بن مروان 
انه قال ان ام المعتصم بالك تسمى ماردة و هي صندية الأصل وكان 
ابوها نشأ بالسواد؛) ه وكانت ماردة احظلى تساع الوقنينت لليف 
وقد اهدتها اليه زوجته زبيدة ضمن عشر جوار عندما تحقق لها انه 
لم يكن يتعشق المغنية دنائيى » وانما يحب سماعها فقط رهم ٠‏ 
اتااعقاق التنم ناه العيضة بد يعاد جنم الدمية: 
وصفوه من المؤرخين عاى انه كان ابيض مشربا بحمرة » اصهب 
اللحية طويلها » حسن العينين مربوع القامة ردم ٠‏ ويقول المسعودي. 
أنه لم يشب 110 ٠‏ ويقال انه كان شديد اليدن عذليم القذرة » يحمل 
الف رطل و يمشي بها خطوات (08 * واته حمل ذات مرة يابا من. 
حديد فيه سبعمائة وخمسون رطلا وفوقه عكام فيه ماثتان. 
وخمسون رطلا .» وكسان يسمى مما بين اصبعيه الماطسة 
لشدتهما ,5م ٠‏ ويلوى عمود الحديد حتى يصين طوقا » ويشد على 
الدينار باصبعه فيمحو كتايتهر.” *ويروى عن احمد بن ابي دوادء 





(59) المحتعسر في اخبار البشر 5 , ومآثر الانافة ١/؟:‏ ولا١: ٠‏ 

(5؟) الطبري 4/+؟١ ٠‏ 

(؟) الأغانىي ملا" ٠‏ 

(55) الطبري »؛ وتجارب الامم 571/7 , والعيون والحدائن 4041/9 ٠‏ 

590) التنبيه والاشراف / /ا٠؟ ٠‏ 

(58) العيون والحدائق ا 

(55) العقد الفريد ١5١/0‏ » والعكام هو العدل ٠‏ والمقطرة خشسبة فيها خروق. 
على رجل المحيوس يقيد بها ٠‏ 

(0) خلاصة الذهب المسبوك / 5059 ٠‏ 
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وكان مقرباً جدأاً من المعتصم باك انه قال : كان المعتصم بالله 
يخرج ساعده الي ويقول يا ايا عبدالله عض ساعدي باكش قوتك » 
فاذا هو لاتعمل فيه الأسنة فضضلا عن الاسنانرا”م) » 

ووصف المعتصم بالله بحسن السيرة واستقامة الطريقة كم * 
الا انه كان كثين اللهو مسرفا على نفسه بم ٠‏ كما كأن سديد 
الرأي موصوفا بالشجاعة ؤم ٠‏ وما روّى اشد تيقظا في سس ب 
منه . فائه لما ادخل عليه مازيار بن قارن , وكان شديد الخضبه 
عليه ,» قيل له ان لا يعجل عليه فان عنده اموالا جمة . فانشد قول 
ابي تمام (5م) :ل 

ان الاسود اسود الغاب همتها 

يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 
وعرف عنه كان قاسياآ سريع الغضب , واذا فضب لا يبالي 

من قتل وماذا فعل ردم * الا ان استماعه الى نصح قاضي قضاته ابن 
ابي داود ساعده على تجنب كثير من المظالم ٠‏ وكان يتشدد في 
سلوك ابناءالاسرة العباسية . ولما بلفه ان اخاه ابا علي بين الرشيد 
كان يتردد علمى بعض الاديرة ومعه القيان ويقضي اياما في القصفه 
والتهتك أس اسحاق بن أابراهيم صاحب الشرطة على تأديبه اياه . 
وامره ان لا يرخص لأميس. من اهل بيته في ذلكرامم ٠‏ 

وكان المعتصم بالله فصيحا رغم جهله القراءة والكتاية الا 
قليلا ٠‏ يقول الخطيب البغدادي انه كان يكتب كتابا ضعيفاً ويقرآ 
(١؟)‏ تاريح الخلفاء / 998 ٠+‏ 
5١‏ مرو ج الذهصب ا 
9م العبر ٠ 500/١‏ 
(5؟) الفخري / 505 ٠.‏ 
(5؟) تذكرة ابن حمدون /6١٠3ء‏ 
(55) الكامل 551/5 والعبر 5٠5/١‏ وجاء فيه اله كانت له نفس سبعية ٠‏ 


97؟) الديارات / 85ده؟ ٠‏ 
1 





قراءة ضعيفة 0 ٠‏ وذلك لأنه كان في صغره يكره الدراسة ٠‏ 
ويروى أن اباه سأله يومآ عن وصيف صغير له »2 فأجابه بأنه مات 
واستراح من الكتاب ٠‏ فقال الرشيد : أو بلغ منك الكتاب هذا 
المبلغ واي لا عضات ابنيد] 2 ووحيسةه الى السبادية فتعلم 
النصاحةردم ٠‏ وذكن القلقشندي ما يشبه هذا فيقول ان سبب ذلك 
هو أن المعتصم بالله رأى جنازة بعض الخدم فقال : ليتني مثل هذا 
.حنتى اتخلص من الكتاب , فقال له ابوه : والله لاعذينك يشىءم تختثار 
عليه الموت ومنعه من الكتاب0:١),‏ * وقد استفاد من البادية فصاحة 
.اللسان الى جانب الفروسية ,. فكان اذا تكلم بلغ مأ اراد وذاد 
عليه (1م) »* 

ويذكن اليعقوبي بعض الامور التي كان المعتصم بالل اول من 
.اتخذها من الخلفاء . واقتدى به الناس ٠‏ فقد ليس الثياب الضيقة 
الأكماء كفيق الناس اكماء. نيا بهم ولينين العاف الكبان كقادوه 
اجلسها + وكات اول من لبس شاقنية منبعة قلسها الئاس ايضما 
تشبهاً به فنسبت اليه فقيل « الشاش المعتصمية » , كما كان اول 
.خليفة ركب السروج المكشوفة فتشبه الناس يه (45/ ٠‏ ويذدكس 
.المسعودي عنه ما يشبه هذا رم ٠‏ ولم يكن المعتصم بالله يمس 
الطيب الا قليلا » وكان يذهب في ذلك الى تقوية بدنه واعانته على 
الشدائد ؛ واما في حروبه فكان من دنا منه وجد رائحة صدآً 


0 تاريخ بغداد لذيريان‎ 008١ 

(59) العقد الفريد ::٠/"‏ ء وتاريخ بغداد 9/ 9*8 ٠‏ 
(50) مآثر الانافة ٠ 518/1١‏ 
١١؟)‏ تاريخ الخلفاء / 919 ٠.‏ 

(؟5) مشاكلة الناس لزمالهم / ١08لا ٠‏ 


كدق 





السلاح والحديد من بجسمة (5غ) 4 وائه كان يكره رائحة الغالية 


ولا يستطيع الصبن عليها ره؛) * 

واشتهن المعتصم باله بالسخاء في يذل المال 2 وكانت اعطياته 
للشعراء والمفنين وفيرة ٠‏ وعندما كان يستغفه الطرب في مجالس 
الفناء لا تقتصر اعطياته وخلعه على المفنين وحدهم بل يشمل بذلك 
جمييع الحاضرين (3ث) ٠‏ ودخل يوماً دار خاقان عرطوج فرآى اينه 
الفتح وهو صغيسن قمازحه وسأله : ايهما احسن داري آم داركم 59 
فقال الفتح : ياسيدي » دارنا اذا كنت فيها احسن ٠‏ فقال المعتصم 
بات : لا ابرح والله حتى انشش عليه ماثة الف درهم ء وفعل ذلك ٠‏ 
واهدى قفلا من الذهب فيه ألف مثقال الى الكمبة المشرفة 2 وقد 
حمله الى مكة في سنة 5١!1اه‏ وفد مؤلف من طاهن بن عبدالله ومحمد 
بن ابىاهيم وابن فرج الرخجي ٠‏ وكان من الذهب الخالص . 
وعندما ارادوا نزع القفل القديم لوضع القفل الذهبي مكانه 
احتج حجاب الكعبة على انمراع القفل القديم وأصروا على بقائه 
لأنه يعود الى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ,2 فوافق الوفد على., 
ان يقفل على البيثت الحرام بقفلين 2 القفل القديم والقفل الذي 
قدموا به , الا ان الحجاب وفدو! على الخليفة محتجين على رفع 
القفل القديم » لأنه قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاقتنع 
بوجهة نظرهم واس برفع القفل الذهبي الذي كان بعث يه وان 
يكتفى بالقفل الأول فقط , واجاز الحجاب بأن وهبهم القتفل 


الذهبي (44) 2 


الع 0 

(55) رسوم دار الخلافة / ؟"؟ ٠‏ 

٠ 9259/6 الاغاني‎ ):7( 

(ا5) معسم الادباء 5/ل/ا١١‏ » 

(6:) الذخائر والعحف / 6” , والممرفة والتاريخ ٠ ©9١*/١‏ 


يفنت 





وكان المعتصم باب يبحث عن احوال الناس فاية البمسث 
ويتطلب في الاطلاع على امورهم (5؛) ٠‏ فقد وقع بيغداد حريق كيير 
عقيب انتقاله الى عاصمته الجديدة سامر! » عرف بحريق الجمل ٠‏ 
ولما بلغه الخبى اعطى أحمد بن ابي دواد خمسة الاف الف درهم 
وطلب اليه ان يعوض المتضررين من الناس عما اصابهم من جراء 
الحريق ١0م‏ * واستخرجح منه أحمد بن ابي دواد لأهل الشاش . 
وهي من بلدان ما وراء النهن , الفى الف درهم لكري تهن اندفن 
في صدر الاسلام فأضى ذلك بالمزارعين هناك ,2 فساعد تهم هبة 
المعتصم بال على احياء النهى ١م ٠‏ وكانت مدينة الرملة تسقى 
.من آبار نظمت فيها قنوات للمياه » ينفق عليها الخلفاء من باب 
البر والاحسان » فأمى المعتصم بالل ان يعتب. ما تحتاجه من اموال 
'لا دامتها وضمان الماء للناس من النفقات العامة » فادخلت في 
سكل النتقاس مث ماوت :ذنضها جازية يقزة هنا الدجيال 
.سنويار»م * مما يؤمن استمرار تدفق المياه في القنوات ٠‏ كما 
كانت بئ. زمزم في مكة المكرمة مكشوفة الأقبة صغيرة على موضيع 
البر في ركنها الذي يلي باب الصفا ٠‏ فغيرها محمد بن فرج 
الرخجي في سنة ١‏ ١ه‏ بأمن المعتصم بالل » وانفق عليها مالا 
جزيلا » فسقف البئى كاها بالساج المذهمب من الداخل , 
وجعل عليها من ظهرها الفسيفساء » واشرع لها جناحها صغين] 
جعل فيه سلاسل تحمل قناديل للاضاءة (*م) ٠‏ 


سسي يي يميه سما 





١ة؛)‏ آثار الاول / 1م ٠‏ 
الشرق ماري بن سليمان / الا ٠‏ 
)0١(‏ الطبري ٠ ١7١/49‏ 
(؟0) مختصر البلدان /' ٠ ٠١5‏ 
(05) الاعلاق النفيسة / "5 2 والمعرفة والعاريم ٠. 0١‏ 
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- الخليفة ال مثمن : 


أولع قدامى المؤرخين بوصف الخليفة المعتصم بالله بالمثمن .. 
وذلك لما فيه من نسبة لرقم الثمائية » من عمره وتسلسله بين انوانه 
وخلافته وعدد اولاده ٠»‏ وقد جمع صاحب العيون والحداثق هذه 
النسب بقوله ؛ « هو المثمن من اثنتى عشرة وجهة ء. فهو الثأمن من 
ولد العباس , والثامن من الخلفاء » وكانت مدة خلافته ثمان سنين 
وثمانية أشهر , وتوفى وله ثمان واربعون سنة » وولد في شعبان. 
وهو الشهر الثامن » وخلف ثمانية ذكور وثماني بنات » وغمزا 
كعات واكام :وخلف كماقفاثة الث ديار كيدا وكيا نيه الف نالف 
درهم ورقا 4م ٠‏ ويظهصر انه نسي جهة , كما ان يغضن ما ذكسه. 
لا يتفق والحقيقة » فان المعتصم بالل لم يكن الثامن من ولد 
العياس » وانما السابع منهم الا انه الثامن من خلفائهم ٠‏ وانه لم 
يخلف هذا العدد من البنين والبنات » فقد خلف من الذكور ستة 
فقط هم ؛ هارون وجعشن ومحمد واحمد وعلى والعياس وهم » 

وما ذكره الطبري وابن الأثر في هذا الياب لا يتعدى ما اوردم 
صاحب العيون والحدائق 5م * الا ان ايا المحاسن يضصيف الى ذلك : 
ومن الخيول ثمانين الف رأس » ومن الجمال ثمانين الف جمل وبفل 
ودابة » وثمانين الف خيمة » وثمانية الآلاف عبد وقيل ثمانية 
عش الفا » وثمانية الاف جارية » وعمس من القصور ثمانية ام ٠‏ 
ويضيف جلال الدين السيوطي الى ما ذكره من سيقه من المؤرخين : 
وملك ثماني عشرة ومولده ثمان وسبعون , وطالعه العقرب وهو 
ثاين برج , وقتل ثمانية اعداء » ومات لثمان بقين من ربيسع 
الأولرهدم ٠‏ وغير. خاف ان بعض ما ذكره يجانب الواقع ٠‏ 











(05) العيون واللحدائق 6/5 , وبحاء فى الثنبيه والاشراف / /ا*؟ء والعس 
01١‏ والفخري / 5١5‏ انه خلف ثمانية الف الف ديئار ٠‏ 

(09) تاريخ اليعقوبي ١١9/9‏ ء, والكامل 0174/57 ٠‏ 
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اما المسودى :قيضي الى ما ذكره صاحب العيون الدائق 
ثمانية فتوح عظام منها امس بابك » والمازيار بن قارن » وأسره 
.البوارج » وهي مراكب هندية والظفى بروسائها وابطال مقاتلتها , 
.واخلاؤه الزط من البطائح , وقتله جعفر. بن مهرجش الكردي » 
هزيمته تيوفيل ملك الروم وفتح عموريةرهم ٠‏ كذلك عدد له ابن 
دحية ثمانية فتوح عظام واعتبى الفتح الثامن قتله الأفشين لما واطأ 
بابك الخرمي (60 ٠‏ ولكن ابن الفقيه يقول : وللمعتصم بالله 
.ست فتوح عظام جليلة هي : قتل مازيار » وامسسر يابك وقتله »2 
«وفتح عمورية ء واستباحة الزط حيث اجتث اصلهم » وقتله جعقر 
الكردي ؛ وما كان من شق الهند على يد عمس بن النعتل(ام » 


وحتى الشعراء لم يستخنوا عن هذه الصفة في مدحهاق 
قوله رم : 


بالقائم الثامن المستخلف اعتدلت 
قواعد الملك ممتدأ لهاالطول 


بالملك مذ ضم قطريه ولا خلل 


(05) الطيري »هء والكامل 2/5؟ه ٠‏ 
رلاه) النجوم الزاعرة 51 ٠‏ واحسبه ثقل ذلك هن الفيسن 0/١‏ الذي 
بضيف : ووقف فى خدمته ثمانية ملوك ٠‏ 
(08) تاريخ الخلفاء | 94م . 
(609) مختصر كتاب البلدان /؟ه_م ٠‏ 
)٠١(‏ التبراس / "الا ٠‏ 
)1١(‏ هختصر كتاب البلدان / 0ه ٠.‏ 
) القصيدة في ديران ابي تمام 0/19" *٠‏ 


اباليكا 








وهجاه دعيل الخزاعي متكراً عليه تسلسله بين خلفاء يني. 
العباس١)‏ يقوله : 


ملوك بني العباس في الكتب سبعة 

ولم تأتنا في ثامسن متهم أ 1 لكدديه 
كذلك اهل الكهف في الكهف سبعة 

غداة ثووا فيسه و ثامتهم كلب 


من الغريب حقآ ان تكون للمعتصم بالله هذه الملاقة برقم, 
الثمانية . يحيث انها لفتت انظار من ارخوا له او كتبوا عنه *- وان. 
كان قسم مما ذكروه غيى دقيق ولا يخلو من المبالغة 2» بل يجانب 
الحقيقة احيانا - فان اليعقوبي وهو اقدم من ذكرنا من المؤرخين. 
يقول ان عمره تسع واربعون سنة , وائه خلف من الذكور ستة , 
ذكر ناهم أنفآ , كما انه من المتفق عليه انه توفى لثماني عثرة 
ليلة مضت من ربيع الأول » وان هناك اختلاقا في سنة ميلاده : 
دجا معدل شم الثم زر إلى ملام امد لوطع :ب مانا ذ كور 
عن تركته من الاموال والمتاع والجواري والعبيد والدواب فان. 
اغلبه من بأب التخمين . ولا يخلو من البالفة ٠‏ كما ان اعتبار 
المسعودي وابن دحية وابن الفقيه مأ اشاروا اليه من انتصارات. 
المعتصم بالله فتوحات عظام , مبالغ فيه ايضا ٠‏ فاذا كان اسر بابك. 
والقضاء على الخرمية » وغزو يلاد الروم وفتح عمورية »2 فتحين. 
عظيمين حقا تما على عهد المعتصم ياللة , فان الانتصارات الاخرى, 
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5) تاريخ الخلفاء / ه98 2 وديوان دعبل الخزاعي /افكله وفيه كامل 
التهسدة ٠‏ 





1 





«العي ذكية لأ تمدن أن ككوة وله كماد حر كات فيد داحلية أو 
حملات غزو اعتيادية او لرد عدوان » مما لا يتطلب سوى حركات 
عسكرية موضعية ضيقة النطاق , محدودة النتائج » ومن ثم فانها 
لم تكن فتوحات عظيمة ٠‏ 

ان الفتح العظيم في الهند كما وصفه ابن الفقيه بانه شق 
«الهند وظفى بمراكبها ورؤسائها وابطال مقاتلتها.ء لم يحظ 
باهتمام المؤرخين ٠‏ اذ انهم لا يذكرون عنه الا القليل ٠‏ ويظهر مما 
كوو ام سيلة رار اكب ايده ليق ملق سرح مد ب اندر 
'الخليج العربي الشرقي وعممان ونواحي البصرة » اي انها توفغلت 
في الخليج العربي حقى نواحي البصرة * فوجه المعتصم بالل القاثد 
عمسن بن الفضل الذي استطاع ان يقطع على الحملة خط الرجعة 
:ويأسر افرادها «م ٠»‏ مما شجع الحملة العربية على تغزو قسما من 
السواحل الغفربية للهند ٠‏ وليس من الواضح ما اذا كانت الحملة 
“المذكورة من المىراكب الهندية عسكرية منفلمة تبفي الفتسح 
او ايلام اع انها كانت تسمل عدوا من اماج ين الى السر حل 
المذكورة » كما سبق ان هاجرت اقوام من الزط الى جدوبي العراق ,2 
وان كان سيل الحوادث يؤيد الافتراض الثانى ٠‏ 

وودكن كلهه ررسناط نا يدل على أن لودل لوبي 
؛للهدد كانت هدفا 9م والمطومة في 
عهد المعتصم بالله وابته الواثق لله ٠‏ فقد جاء في حوادث سستة 
(755ه) ان إحمد بن 006 الحسن “قد غزا بحس البصرة , 
وعتدما عزل احمد المذكور وعين ةا ا ل 
ابراهيم بن هاش ملغزو البحر المشسار اليه في سنتي /171ه 
وة555ه , وكذلك قام بغزوه في سنة 1٠١‏ اه وبلغ ادنى بسلا 








ب(**)الثيراس / اي . 
؟م؟ 





سرشت فاحرق قراها واصاب سبياً ٠‏ كما يذكن في اخيسسار السنة 
١‏ هان مراكب المطوعة في بحس البصرة كسرت في المنطقة الواقعة 
بين جنابة وسينين واصيب فيها ناس من المطوعة رك ٠‏ 

ويشير البلاذري عند بحثه فتوح الستد ان حملة من الجيش 
العربي وصلت في عهد الخليفة الممدي الى الحدود الهندية 
الشمالية الخى بية » وافتتحت بعضن المدن « وان هذه الفتوحسات 
استمرت في عهد الخليفة المأمون , اذ كان الفضل بن ماهان قد غلب 
على بعض مدن السند وبعث الى الخليفة يفيل » ودعا له في مسجد 
جامع بناه هناك 4م ٠‏ ولما مات الفضل قام ابنه مقامه فغزا المدن 
المجاورة ٠‏ ثم غلب عليه اخوه ماهان بن الفضل وكتب الى الخليشة 
المعتصم بأ واهدى اليه ساجا لم ين مثله عظظلماً وطولا رمم ٠‏ 


وكان المأمون قد عين موسى بن يحيى على المناطق المفتوحة في 
السند . وعندما مات استخلف ابنه عمران بن موسى » فأقره الخلينة 
المعتصم بالله على ولايته ٠‏ وقد تغلب عمران على القيقان واغليهم 
من الرط » و بنى مدينة سماها البيضاء واتخذه عسكرأ لجنده ٠‏ ثم 
تدان على مدينة لووول ار املا يا دلي مواوري القيفاق : 
وعندما وقعت العصبية بين النزارية واليمائية مال عمران الى 
اليمانية فوثب عليه عمس بن عبدالعزين الهياري وقتله غيلة ركم ٠‏ 


يعس معججيم سه به المح م مس 


(05 ناريخ خليفة بن شخياط ؟:590-018/1 2 وخباية وسيتيز من مواثي الساسل, 
الشرقي للخليج العربي ٠‏ 

(35) فتوح البلدان / 489 ٠‏ 

(16) نفس المصدر / 250 ٠‏ 

(5) فتوح البلدان /' 498 ٠‏ 


يضف 





وواضح ان ما اشرنا اليه من فتح بلاد السند لا يمكن اعتباره من 
الفتوحات العظيمة ٠‏ 

الذهب المسبوك »2 ان اباه هارون الرشيد جعل ولاية العهد في ثلاثة 
من أولاده : محمد الأمين وعبد الله المأمون 6 والقاسم مو تمن 2 ولم 


سم 


اليه والى عقبه (") ٠‏ ويقال ان الرشيد .حجب الخلافة هعنه لكونه 
قليل التعلم )14١‏ ؟ 
6 وفاته : 
تكاد المصادر تتفق على ان وفاة المعتصم بالله كانت في يوم 

الخميس لثماني عشرة مضت من ر بيع الأول من سنة ١1/‏ أهاروم ء 
وقد اشار الشاعر. مروان بن ابي الجنوب الى ذلك بقوله ١١‏ 
ابو إسحاق ماث ضحى فمثنا 

وامسينا بهسارون حييتا 
لئن جاء الخميس بما كن هنا 

لقد جسساء الخميس بما هوينا 


اما سبب وفاته فقد ذكن انه | حتجم في اول يوم من المحرم 4 
واعتل عندها + ويقول القنطي ان ابن ماسويه الطبيب الذي تولى 





() خلاصة الذهب المسبوك / 520 ٠.‏ 

(8) تاريخ الخلفاء / 541١‏ . 

(15) الطبري ١٠١١/9‏ ء والعيون والحدائق 5١5/٠‏ , ومروج الذهب 10/54", 
وتاريخ اليعقوبي 8/5 , والكامل 8/5؟ه ٠‏ 

(7) الطبري . 


أ ؟ 





'الاشراف على صحة المعتصم باله بعد موت طبيبه الخاص سلمويه 
بن بئان ٠‏ قد خالف طريقة سلمويه في فصد العتصم بالله 2 اذ 
يقول : كان المعتصم قوياً وكان سلمويه يفصده في السنة مرتين » 
ويسقيه عقب كل فصد دواء . فلما باشره يوحنا بن ماسويه اراد 
عكس ما كان يثعله سلمويه . فسقاه الدواء قبل الفصد . فلمسا 
شرب الدوامء حمى دمه وحسم » ومازال جسمه ينقص حتى 
.مات رام ٠‏ 

وعندما اشتدت عاته وحضيرته الوفاة جعل يقول : ذهيث الحيل 
ليست حيلة » وقيل انه جعل يتول : أؤهذ من بين هذا الخلق رام ٠‏ 
.وحكى عنه انه قال : لو علمثت ان عمري قصين ما فعلت ما فعلته , 
يعني قتل العياس بن المأمون (19) * ويذكس السيوطي عدة عبارات 
اخرى رؤويت عن المعتصم بالل لما احتطر , فيقول انه قال « حتى 
اذا فرحوا يما أوتثوا اخذناهم بغتة » رم ء وقيل انه قال : اللهم 
انك تمهلم أني اخافك من قبلي ولا اخافك من قبلك . وارجوك من 
.قبلك ولا ارجوك من قبلى (") ٠‏ ويقول ابن الطقطقي انه لما مرض 
.مرضته التي مات فيها نزل فى سفينة ومعه زنام الزامس فجعل يمر 
.على قصوره ويساتينه بشاطىء دجلة » وطلب الى زئام أن يزمر 
له هذا اللحن : رجدى 

يا منزلا لم تبل اطلاله الخ ٠‏ * وقد سبق ان اشرنا الى ذلك في 
:فصل آخر + وكانت وفاته في سر من رأى وبها دفسن في قصره 
الم تاريخ الحكياء / ٠31١١١‏ 
0/) الطبري ١١5/59‏ * 
(©/09) العيون والحدائق 408/9 ٠‏ 
(5لا) سسورة الانعام ب الآية :: 14 ٠‏ 
فاه تأربيخ الخلفاء | 5؟؟ ٠‏ 
جكل) المخري / ؟1١51‏ + 





١ 





المعروف بالجوسق على دجلة ٠‏ وقد صلى عليه قاضي القضاة احمد. 
بن ابي دواد 2 وكان المعتصم بالله اوصاه بالصلاة عليه 0 ١‏ 


وهناك اختلاف في تاريخ مولد المعتصم بالله » فيذ كل الطبري 
ان مولده كان في شعبان من سنة ١٠/١هاء‏ ثم يستدرك فيقول ؛ 
وقيل في سنة 4!١ه(5م ٠‏ ويؤيد كل من المسعودي والخطيب 
البغدادي التاريخ الذي ذكره الطبري اولا 2» ويضيف المسعودي ان 
مولده كان في قصر الخلد ببغداد رهم * اما السيوطي فيذكي انه 
قد ولد في سنة 8/ا١ه‏ (60) ٠‏ وقد ترتب على هذا الاختلاف »2 
اختلاف في مقدار عمره ٠‏ فيقول الطبري ال عقيوئة كسان هونا 
واربعين سنة وسبعة اشهس وثمانية عثس يومآ . او سبعا واربعين 
سنة وشهرين وثمانية عشر يوما + ويرى كل الخطيب ومسكويه 
ومؤلف كتاب العيون والحدائق ان عمره كان ثماني وأر بعين سلنة ٠‏ 
اما اليعقوبي فيقول ان سنه كانت 59 سنة * ويقول الذهبي انه 
توفى عن سبع واربعين سنة * بينما يرى الديتوري انه بلغ من. 
العم تسعا وثلاثين سنة , وهو واهم ولاشك * ويرى المسعودي انه 
مات عن مه سنة وقيل : 51 سنة (01) ٠‏ وكانت مدة خلافته ثماني 





(7/) الاخبار الطوال / 851 ٠‏ 

٠ ١١91/9 الطبري‎ )/0( 

(1/9) مروج الذهب 54/5 ء وتاريخ بغداد 859/9 . 

٠ 880 / تاريخ الخلفاء‎ )86١( 

)8١(‏ الطبوري 5 ,١‏ وتاريخ بغداد 55/9" , وتجارب الامم 5/لااه 
والعيون والحدائق 5/5٠4؛ ٠‏ وتاريخ اليعقوبي 58/5 , والعبر 54١1/١‏ 
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تداعا يته نحدكت ناعنك ذ: الك خللك: لا لاتدلتات: لندات تلن لحا 1 ل: أررك؟© اشنتالاك تناكت اتي ل :». 


سنوات وثمانية أشهس . وقال رليره محمد ين عيدالللك الزيات 
يرثيه ويهنىء ابنه الواثق يالل 0م : 
قد قلت اذ غيبوك واصطفقتت 
عليك أيد بالترب والطين 
اذهب فنهم الحفيفل كنت على الد 
نيا ونعيم الظلهير للدين 


يشلك الا متتل هتتناردوت : 


نا فن 





(86) اللبري ٠ ١15/4‏ والاخبار الطوال / 415" , ومروج الذهب 55-75/5 ٠‏ 
سامرا ج١‏ - /ا0؟ ب 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








الفصل الثالث 


ابو جعفر هارون بن المعتصم بالله 
١‏ مبايعته : 


مات المعتصم بالل ولم يكن قد عهد لابنه هارون بالخلافة - 
الا ان هارون كان اكبسر اخوته الستة 2 وان المعتصم بالك لا حر 
الى القاطول في سنة 7١‏ 7ه للبحث عن موقع يبني فيه مدينة لجنده 
على بلاد الروم دفع خاتمه اليه واقامه مقام نفسه واستكتب له 
لتلخماة بن اتحمد نين فيد الملق «الن يات وى > قينا عتين يعضن 
المؤرخين ذلك اشارة الى عهد المعتصم بالل بالخلافة الى هارون * 
ويقول السيوطي انه ولى الخلافة يعهد من ابيه قله : وقد خلت 
المصادر الأولية عن.اشارة واضحة الى ذلك » 





٠ الكامل 5/؟ه5‎ )1١( 
* 528/1 (؟) النجوم الزاهرة‎ 
٠ "8٠ / تاريخ الخلفاء‎ )9 


؟ 





بويع هارون في سامسا غدأة وفاة ابيه في يوم الخميس 
التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1ه ولقب بالواثق بالك - 
فتوجه اسحاق بن ابراهيم نائب الخليفة بيغداد.» من فوره الى 
بغداد فوصلها قبل طلوع الفحن ا واقفة اانا محرو نيا هن 
أجراءات المبايعة » فاحضير القواد والوجوه واخذ عليهم البيعة 
للواثق يالله رم - 

ويفهم مما جاء في تاريخ بغداد وخلاصة الذهب المسبوك ان 
اسحاق بن ايراهيم كان ببغداد وجاءه نعي المعتصم بالل في اليوم 
الثاني من وفاته » اي في يوم الجمعة » فلم يظهن النبأ . وخطب 
في ذلك اليوم على منابس يغداد للمعتصم بال وهو ميثرم ٠‏ وفي 
اليوم التالي طلب اسحاق الى الامراء الهاشميين والقواد والاعيان 
الحضور الى دار الولاية » فلما اجتمعوا نعى اليهسم المعتصم يالل 
واخذ عليهم البيعة لهارون الوانق بالل . فتسثت بدذلك 
مبايعته رم * 


ونقش الوائق بالله على خاتمه عندما اصبح خليفة « الت ثقة 
:الواثق » رم ٠‏ ويقال انه نقش عليه م محمد رسول الله ع . وائه 
كان له ختم آخر نقش عليه « الواثق بألل » رم ٠‏ 


«(5) تاريخ اليعقو بي "رلولاء ٠‏ 

“(00 تاريخ بغداد ١1/١5‏ 2 وشلاصة الذهب المسبوك / 554 ٠‏ 

(8) جاء في الطبري 9/؟؟١‏ انه بويع يوم الاربعاء لثمان خلون من ربيع الاول » 
الا انه سبق ان ذكر في ص ١١8:‏ ان المعتصم بالله “توفي سوم الخميس 
الثاني عشر هن ربيع الاول ٠‏ 

(/1) التنبيه والاشراف / 9" , وشلاصة الذهب المسبوك / 4:؟؟ 2 

عاق) العقد الفريد ه/؟؟١ ٠‏ 


ا 








لقد استطاع المعتصم بالك ان يقضي على ثورة بايك الخرمي 
التي كانت قد استفحل امرها وشغلت خلفاء بغداد ما يقرب من 
-خمسة عشي عاما » وان يشتت شمل قبائل الزط التي عاثت في 
اليلاد فساداً » وان يكس شوكة الدولة البين نطية ويهدد 
الحساداينية ينسح منود ب واكلونين اللتصيرة الرومية'وويتقني 
على حركة الأفشين والمازيار الانقصالية ٠‏ وبيذلك هيأ لابنه الواثق 
يالل عهدأ من الهدوء والاستقرار نعمت به ارجاء الدولة العربية 
طيلة كيه 2 شتوام تحط شر كات التمرد الموضعية + وكان من 
المنتظر ان يستأنف الواثق باثٌ غرو بلاه الروم ويقضي على الدولة 
البيزنطية المىرهقة والتي بان ضعفها عندما هاجمها ابوه ٠‏ الا انه 
كان بطبيعته فنانا يعشق الشعر والموسيقى والغناء » ويميسل الى 
«الآداب والعلوم والمناقشة في المجالس العلمية والادبية 2 ويوثينل 
حياة الدعة والهدوعء + افانسوقة إلى 'الامسق و العيكن والتتكياء 
-والمجالس » وساعد على ازدهار الحالة الاقتصادية ٠‏ 

أما من الناحية السياسية فقد انتهج خطة عمه المأمون في 
سياسة التسامح واللين مع العلويين 7 والدفاع عن حرية السسرأى 
ومناصرة المعتزلة , الا انه في الناحية المسكرية اتبع سياسة أبيه 
لي الاعتماد على الجند الأتراك الذين ازداد نقوذهم على عهده 2 
.و توسع سلطانهم وتدخلهم في شؤون الدولة > "مما كان كيه ا تحن 
.مهم في اضعاف الخلافة خاصة والدولة العربية بصورة عامة ٠‏ اذ 
“اتصرف هؤلاء الى العمل على تطمين مصالحهم وتأمين ارزاق جندهم 
غس مبالين بمصلحة الخلافة والدولة , بل انهم استنلوهما لتحقيق 
غاياتهم وستشير الى نتائجح هذه السياسة وتأثيرها في الفصل 
“لالخاص بالتراع يين الخلفاء والجند الاتراك * 


ذف 





ومع كل ما تقدم يمكن القول أن ايام الوانق يالله التي دامت» 
خمس ستوات ونصف السنة » كانت عهد سلام وهدوء لا يشوبها 
الاضطرابات الداخلية التي سرعان ما كان يقضي عليها ٠‏ 


11 هم 2 ومما يؤيد صحة تاريخ مولده هذا أن المسعودي. 
يقول ان عممره كان يوم بويع بالخلافة احدى وثلاثين سنة وبضعة. 
اذنون يله 5 وامه ام ولد رومية أاسمها قراطيس ١‏ 5 3 سيسات 
توفيت وهي في طريقها الى مكة في اوائل ذى القعدة من اولى سني, 
حكمه , ودفنت في الكوفة في دار داود بن عيسى 5م ٠‏ 

يتقارب المؤرخون في وصف الوائق بالله بأنه كان اييض اللون. 
تغلؤه صقوة جميلاء قائم العين اليسرى وفيها نكتة بياض ٠‏ الاان 
المسعودي وابا المحاسن يقولان ان نكتة البياض في عينيه الاثنتين - 
المسعودي بأنه كانت تعلوه حمسىة 059 » يدل الصفرة 5 
(5ع الطبري ١5١/9‏ والكامل /1/ 90 ٠‏ 
)٠١(‏ العقد الفريد ١52/0‏ , وتاريخ الخلفاء /) ٠ 85٠‏ 
)١١(‏ مروج الذهب 50/54 ٠‏ 
)١١(‏ الطبري ١15/4‏ » وخلاضة الذهب المسبوك / 7559 . 
0 الظبري 9/؟؟1 ٠‏ 
)١5(‏ الدنبيه والاشراف / 5١‏ , وتجارب الامم 078/5 , والعبر 4١5/١‏ , 


وشلاصة الذهب المسبوك / 0 5" و ناريخ الخلفاء / ا م والنجوم, 
الزاهرة ؟/ 79 ٠‏ 
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وعرف عن الواثق بالله انه كان يتشبه بعمه المأمون في كثير 
«من أخلاقه » ويقول ابن الطقطقي انه كان يتشبه بالملأمون في 
-حركاته وسكناته ٠ ١,‏ ويعلل صاحب خلاصة الذهب المسيوك ذلك 
بأن المأمون هو الذي رياه فتقبل افعاله ركم »*ايانه كا سين سبية 
واقتدى بافعاله » ويكاد يجمع من كتب عنه من المؤرخين القدامى 
انه كان من افاضل خلفاء بني العباس , كثين المعروف . واسسع 
المطام » سهل الانقياد ,» محيبا الى الرعية ١م ٠‏ دخل عليه مؤديه 
.هارون بن زياد يوما فأكرمه واظه من بره به ما يلفت النظن , 
“فقيل له : من هذا يا امس المؤمنين الذي اكرمته كثيرأ ؟ قال : هذا 
:اول من فتق لساني بذكي الله وادناني من رحمة الله عزوجل ١8١‏ * 
«بوكتب اليه محمد بن حماد بيتين من الشعن هما رام : 


جذيت دواعي النفس عن طلب الغنى 
فأن أميس المؤمنسين يكقسسه 
مدار رحى الارزاق داثبة تجر ي 


فوقع الواثق يالل : جذديك نفسك عن امتهائها دعا الى صونك 


٠ 956586 / الفخري‎ )١ةم‎ 

(11) خلاصة الذهب المسبوك /؟:؟؟ ٠‏ 

٠ 559/9 والنجوم الزاهرة‎ 2 5١1 / هروج الذهب 969/5 , والفخري‎ )١90 
٠» ١1/١4 تاريخ بغداد‎ )18(. 
- نفس المصدر‎ )ا١ةز«‎ 


يذه 





ولعل ايرز ما اتصف به الواثق بالل من الإاخلاق الحميدة انه. 
كان واسع الحلم كثير التسامح ٠‏ فلم يكن في الخلفاء احد احلم منه. 
ولا أصبي على اذى و0 * وهناك اخبار تدل على سعة حلمه وميله. 
الى التسامح * فقد كان يعجبه سماع المفني ابي حشيشة 
الطنيوري . فوجد المسدود المغنى عليه من جراء ذلك ٠‏ فهجاه في, 
بيتين من الشس كتبهما في رقعة كانت معه 2 وكان كتب على رقعة 
اخرى حاجة يريد ان يرفعها اليه . فأخطأ و ناوله رقعة الشعن بدل” 
نيا تكق اها الواكقا نان وكات فيه ” 

من المسدود في الانف 
الى المسدود في العمين 
افنا طبل له “فق 


فعلم انها فيه » فقال للمسدود : خلطت بين الورقتين , فهات 
الاخرى ولخل هذه ,2 واحترس من مثل هذاء ولم يزد على ذلك 
شيثا 1 + وعندما غضث الواثق بالله على المغني المذكور وثنقاه الى. 
علمان. شم عفاعنه وكتب في اعادته الى سامرا » نصحه بان لا يعاود 
ممازحة خليفة وان اذن له . وقال له : فليس كل احد 'يحضيره حلمه 
كما حضرني فيك 0م * 1 ١‏ 

وبلغ من تسامحه ان ابنة مروان بن محمد آخنر الخلفاء 
(50؟) الاغاني. 550/٠١‏ , والهفوات النادرة / ٠ ١8‏ 


٠ 19-1١8 / والهفوات النادرة‎ , 551/5١ الاغاني‎ )؟١(‎ 
٠ 590/5١ الاغاني‎ )59( 


ين 





عليها و بالغ في الاحسان اليها بم ٠‏ وكان ابن الزيات قد امس 
بعس اعد كران الكعاي .هو مطليما نزين تمه ف نخلافة الواقق يالل : 
وكان سليما آيساً من الفرج * فوردت عليه رقعة من اخيه الحسن 
بن وهب تخفف من جزعه وتوصيه بالصيى ٠‏ فاجاب بما يدل على 
المفاقل « فوهيف الركمكان بيد الو انق سات :"قاين باطلاة ليان 
.وقال : والله لا تركت في حبسي من يرجو الفرج ولاسيما من خير 
مني » فاهللقه على كره من اين الزيات :م ٠‏ 

وفتوق عن الز اك جاه موه رع نه لاتير اا قلعه سيق 
العباسيين » وابناء عمومته من العلويين فكان بارأ بهم لا يرد 
عللياتهع »ويماوتهم قحل مشاكلهم > خلى ان رعايته مكده لم 
تقتصر على ذوى قرياه » بل شملت رعاياه كافة ٠‏ فقد كان واسع 
المعروف ٠»‏ متفقدآ شؤون الرعية رهم * يتفقد احوال الناس ولا 
يبخل بمساعدتهم ماليآ » والعمل على ما فيه صلاحهم * اذ كان 
حبين العدكين ق مثلاس الرفينة كما يفول عنامت لاض الدهت 
'المسبوك (2م * يقول اليعقوبي : فرق الواثق بالل اموالا جمة بمكة 
والمدينة وساش البلدان » وعلى الهاشميين وساش قريش :+ والتاس 
كافة » وقسم في يغداد قسما كبيرة مرة بعد اخرى ؛ على اهل 
البيوتات وعامة الناسرام ٠‏ 

وقال الوائق بالل يوما لقاضي قضاته 2. وقد ضجيس بكثشسة 
«حوائجه : لقد اخليت بيوت الاموال يطلباتك للائدين يك 





59) المستطرف 1١85/١‏ * 
(55؟) الفرج بعد الشدة ٠ ١88 1485/١‏ 
(5؟) مروج الذهصب 553/5 ٠‏ 
(55) خلاصة الذهب المسبوك / 554 ٠‏ 
آلفة ارربم اليعقو بي 85/5 ٠‏ 
كن 





والمتوصلين اليك « فقال : يا امين المؤمنين , نتائح شكرها متصل, 
بك » وذخاش اجرها مكتوب لك » ومالي من ذلك الا عشق الالسن 
لخلود المدح فيك ٠‏ فقال : يا ابا عبدالله .2 والل لا منعتك ما يزيد 
في عشقك وتقوي يه منتك , واس فاخرج اليه ثلاثون الف ديئار 
يصرفها فيالزوار ردم ٠‏ 

اتنا ' قن البشك وتقاخمةا الثالية يدن أفمة !ا" لوس ب 
الخليفة » وهو رئيس الدولة الاعلى والمسؤول شرعا عن امور 
رعيته كافة 2 ونرى توجيه قاضي قضاته اياه من باب الاستعطافه. 
والتوسل ٠‏ الا ائنا اذا اخذنا مقاييس عصير الوائق يات بنقلى 
الاعتبار وعلمنا ان اموال بيت المال هي صافي ايرادات الدولة 
بعد إن حسمت متها النفقات المحلية في كل ولاية واقليم بحعيث. 
لا يترتب على بيت المال من النفقات سوى نفقات الخليفة على. 
يلاطه وحرسه وحاشيته وآل بيته » وما ينفقته على مجالسسه 
وملاهيه ٠‏ ولذأك فان اطلاق بعض الاموال لاسعاف المحتاجين. 
ومساهدة المعوزين انمأ يعتبس. تبرعا من الخليفة ومعونة منله ٠‏ 
وان انفاقه بعض الأموال في هذه الافراض دليل على مدى, 
عنايته بشؤون الامة ٠‏ اذ كان باستطاعته انفاقها على ملذاته 
الخاصة كشراء الجواري وتشييد القصور المترفة » ومنح مادحيه 
من الشعراء ,. وامثال ذلك ٠‏ 

وكان الواثق يالل اديبا فنانا مولعا بالشعسى والغناء والتلحين. 
متتبعا اخبار الأولين » وسنشير الى شعره واهتمامه بالغتام عند 
الكلام على مجالسه العلمية والادبية والغنائية ٠‏ 





(58) المحاسن والمساوىء / 599 ٠‏ 
زهة التاج / ٠. ١٠٠‏ 
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جاءاقي كتاب العاج عند لكلو على الماراث العلنام يلسا هم 
.بالانصراف , ان الواثق بالل كان اذا اراد ان يصرف جلسساءه 
«وسماره تثاءوب ومس عارضيه رؤم ٠‏ وعند ذكن عادات الخلفاعء في 
الشرب واللباس ؛ اشار الى ان الواثق بالل ريما ادمن على الشرب 
«وتابعه » غيل انه لم يكن يشرب في ليلة الجمعة ولا في يومها رم ٠‏ 
وهو بذلك يشبه اباه المعتصم يالله » وربما كان يقلده في مواعيد 
.شريه ٠‏ وكان الوائق يالل اذا شرب وسكي رقد في موضعه الذي 
سكن فيه . ومن سكن من ندمائه ترك في مكانه ولم يخسرجرام ٠‏ 
.ويظه ان الواثق بالله كان مثل ابيه ايضا في عنايته بلبسه., 
.فهو لا يلبس القميص الا لبسة واحدة . الا اذا كان تادراً غريبا . 
,او كان معجيا به 0 ٠‏ وكان شديد العناية بالعطي وبخاصة عطى 
الغالية » اذ كان يحفظها ليتقادم عهدها فيجود نوءها وتزك. و 
.را تحتها رمسم ٠‏ 


رجال الدولة في عهد الواثق بالك : 


0 المسعودي في مطلع بحثه عن خلافة الواثق بالله خبرا يرويه 
عن الشاعس ابي تمام الطائي ٠‏ خلاصة ما جاء فيه ركم : ان ابا 
تمام كان قصد سر من رأى في اول يوم خلافة الواثق بالل » فلقيه 
اعرابي قريبا منها ٠‏ فاستطلع ابو تمام منه عما يعرف عن الخليفة 
وعاصمته ورجال دولته البارزين وعن عسكره ٠‏ فاجاب الاعرابي 





٠ ١69 / نفس المصدر‎ )5( 

(1؟) العقد الفريد 50/5 , والمستطرف “ا /لهه١ ٠‏ 
؟؟) العاج / ٠ ١٠5١5‏ 

٠ 589/١ نشوار المحاضرة‎ 5 

«(95؟) مفصسل الخير في مروج الذهب 5853/5 »> 


ينض 





واصفا الواثق يالل ورجاله كلا يما هو مشهور عنه , وادعى يسمة 
معرفته بعاصمة الخلافة . وعلاقته المتينة باهلها وعسكرها ٠‏ 
وينتهي الخبى بشهادة الاعرابي بأن ابا تمام اش اهل زمائه ». 
ويظهر ان هذا هو بيت القصيد من الخين ٠‏ 

ويلاحظ ان المسعودي يؤيد صحة ما اشتمل عليه الخين من 
صفات ونعوث اسيغها الاعرابي على الخليفة وعلى رجال عهده 
الأانه يشك في صحة روايته ٠‏ فهو يرى ان كان ما رواه ابو تمام. 
صحيحا فان الاعرابي قد احسن الوصف , وان كان ابو تمام هو 
الذي صتع الخبس. وعزاه الى هذا الاعرابي فانه مقصر في نغلمه لأنه 
دون منزآأته الآدبية ٠‏ ولما كان من الصعب ,ء ان لم يكن من المستحيل 
على شخص يدوي بعيد عن حياة المدن وعن الاتصال بالخليفة 
ورجال دولته . ان يلم بمثل هذه الشفنصيلات عنهم وعن اعمالهم. 
وعن اراء الناس فيهم ٠‏ ولذلك فهو يرجح ان ابا تمام وضع هذا 
الخبى » فعمد الى وصف الخليفة ورجاله بطريق الرواية عن غيره ,2 
ليكون بمنأى عن غضب ونقمة من وصفهم بسوم ٠‏ 

لقد وصف الخليفة يأنه وثق بالك فكفاهه اشجى العاصية , 
وعدل في الرعية » ورغب عن كل ذي جناية ٠‏ وقال عن احمد بن 
ابي دواد أنه هضبة لا ترام وجبل لا يضام , تشحذ له المدى و تنصب 
له الحبائل حتى اذا قبل هلك » وثب وثية الذئب وخعل ختلة 
الضب » واين ابي دواد هذا هو قاضي القضاة ٠‏ وكان المأمون قد 
اكتشف فيه سعة العلم وحدة الذكاء ونضج الرأي » وقد قدا في 
عهد المعتصم بالل الرجل الأول في الدولة بعد الخليفة » واحتفظط 
بم ىكزه المرموق في ايام الوائق بالل ٠‏ ويُنظهي الخبن انه كانت. 
تحاك ضد ابن ابي دواد كثيس من المكائد فيتغلب عليها ٠‏ 


هك" 





وقال هن الوزيي محمد بن عبدالملك الزيات انه وسع الداني 
شره ووصل الى البعيد ضره , له في كل يوم صريع لا يرى فيه أش 
ناب ولا مخلب ٠‏ لقد كان اين الزيات سياسيا ماهرأً واداريا قديراء 
الا أنه كان حقودا قاسيا لا يرحم » اذا رأى آش نعمة على أاحسسد 
سعى لازالتها ونكية صاحبها وهذا ما يؤكده الخبسن ٠‏ 

اما عن عمس الر.خجي فقال انه ضخم نهم » استعذب الدم , 
ينصبه القوم ترسا للوغى ٠‏ وكان الرخجي هذا من كيار الكتاب , 
كتب للمأمون ٠‏ وتولى في عهد الواثق بالل ديوان النفقات 2 وكان 
ماسوو السيوة + هما احيطن الخليقة ان ينين رقبيا على انال + 
وقال عنه القاضي اين ابي دواد : ما صحب السلطان أآرجل وله 
اخبث من عمس بن شرج الر.خجي رهم * 

ووصف الفضل بن مروان بأنه رجل نبش يعدما قبس » ليس 
تعد له حياة في الأحياء 2 وعليه خفقة الموتى * وهو يصفه يعد 
خروجه من السجن ذليلا » اذ كان المعتصم بالله قد اقصاه عن الوزارة 
واستصفى امواله وام يسجته ٠‏ 

وهكذا يستس في وصف ابي الوزير احمد بن خالد ء 
والأخوين سليمان والحسن ابني وهب , وابراهيم بن رباح , واحمد 
بن الخغصيب ؛ وهم من كبار الكتاب وروساء الدواوين ٠‏ ومهما 
كان الأمن فان هذا العيسن تهمة اموين نيم م أولميا 0 يمزفنا 
برجال الدولة البارزين في عهد الواثق بالل » وثانيهما انه يصفه 
كلاتبنهضا: يها يو هلفاس فيه يق سنناكا مل [ شيك :نولواقم 
انه » كما يقول المسعودي » قد احسن في وصفهم ٠‏ 





(5؟) الفرج بعد الشدة 5//!ا١ ٠‏ 
أن 





© - مصادرة الكتاب : 


ومماله علاقة يشؤون الرعية المبادرة الاصلاحية التي قام يها 
الخليفة الوائق بالل بمحاسبة كبار الكتاب في الدولة وتابعيهم على 
.ما احرزوه من اموال لا تدناسب مقاديرها ومصادر اينادهم 
االمروعة + فقت لاحك ان اكنس المتتفديق مدن الموؤظقيين 
كانوا يستفلون مراكزهم في حيازة الأموال وجمع الشروات بطرق 
شين مشروعة كالسرقة والرشوة ٠‏ فحاول أن يحد من تعسفهم 
الناس ل يمشعهم فق كاذل وظاكفهم + واليسن من الواضح ما اذا 
كان الغرضصى من مصادرة الكتاب وحيسهم اصلاح الجهاز الاداري 
واكالى “مبع الرهوة » وايعات اسعملال النوة ء الم مجرة ااحتواء 
الخليفة على اموال الآخرين ممن اتهموا بالاستغلال ٠‏ ومهما كان 
الأمن فان مبادرة الخليفة الى محاسبة كبار موظفيه والضرب على 
ايدي المفسدين منهم بهذه الشدة لابد وانها كان لها أثر في اصلاح 
-جهاز الدولة المالي والاداري 2 وتخفيف وطأة موظفيه على الرعية ٠‏ 
على انه يجب ان لا يغرب عن البال ان تكون هذه المصادرة بشفس 
الوقت املا يحئن الموظلفين المصادرة اموالهم على تعويشها عتدما 
تستح لهم الفرصة بنفس اساليبهم السابقة » بل وباساليب قد 
قد تكون اشد منها تعسفا وجوراً 5 

وكان السيب المباشر لغضب الواثق بالل على الكتاب انه سأل 
تدماءه ذات ليلة عن سبب تكية البرامكة ٠‏ فقال احدهم ان الخليفة 
هارون الرشيد اشترى جارية بماثة الف دينار * فاستكش وزيره 
يحيى بن خالد هذا المبلغ واخبسر الرشيد انه لا يقدر على هذا 
المال » فغضب وقال لابد منه * فارسل يحيى المتلم بالدرا هم 
لمسنكتوه ار ققد اق بالشفل :اي الى فيه برد القواويا «ازال اكه 
18 





اوعن بحفظ المال ببيت مال خاص به ٠‏ ثم اخذ في البحث عن الاموال 
فوجد ان البرامكة قد فرطوا بها *« وكان اعتاد ان يحضر مجلس 
الرشيد احد الندماء يعرف بابي العود . فأمس له الخليفة يوما 
بثلاثين الف درهم , فماطله يحيى * فاحتال ابو العود في تحريضص 
الرشيد عليه » وقد شاع انه قد تغير. على البرامكة . فانشده ذات 
ليلة قول عمس بن ابي ربيعة : 


وعدت هند وما كانت تعد 
ليت هندأ انجزتنا ما تعد 
واستبدت ميرة واحدة 


ائما العاجن من لا يستيد 


فالما علم يحيى بذلك حاول أن يساس ضي ابا العود بأعطائه 
المبلغ الذي امس له الرشيد به » واضاف اليه عشرين الف درهم من 
عنده ٠‏ الا ان الرشيد جد في امس البرامكة حتى أخذهم ردم ٠‏ 


فقال الواثق بالل : صدق والله جدي انما العاجسن من لا 
يستبد ٠‏ واخذ في ذكن الخيانة وما يستحقه اصحابها ٠‏ ولم يعن 
غين اسيوع واحد حتى امسر بحبس عدد من الكتاب وضير بهم 2 
والزمهم اموالا كثيرة قارب مجموعها الني الف ديثئار » سوى ما 
ما اخذه من العمال يسبب عمالاتهم ٠‏ وجاء في الطبري انه اخذ 
من احمد بن اسراثيل ثمانين الف دينار وامس بضربه » فضرب فيما 
قيل نحوأ من الف سوط ٠‏ واخذ من سليمان بن وهب اربعماثة 





(5؟) مفصل الخبر في الطبري 3/9؟١-/1؟١‏ , وتجارب الامم 1//5؟5585 , 
والكامل /ظ/ ١١1١‏ 5 
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الف دينار ومن الحسن بن وهب اربعة عشر الف دينار » واخذ من 
احمد بن الخصيب وكتابه الف الف دينار , ومن ابراهيم بن رياح 
وكتايه مائة الف ديئار » ومن نجاح بن سلمة ستين الف ديثار + ومن 
ابي الوزيى ماثئة الف دينار واربعين الف دينار 7 * وذكن مثل 
ذللقة جد كو ةواقن لايق سو ننه تسكرية اذكن امهو وميا 
صودر من الحسن بن وهب وابي الوزيسن هو مائتا الف دينار , اي 
يزيادة ستة وار بعين الف ديتار - عمسا ذكسه الطيري وابسن 
الأثبرردم ٠‏ 


اما اليعقوبي فيتول عن هذه المصادرة ان الواثق بالله رفع اليه 
ان احمد بن الخصيب قد حاز اموالا عظيمة فسخط عليه وقبضص 
امواله واموال اخيه ابراهيم وعذبا وعذبت امهما ء كما ان الواثق 
بالله سخط على ابراهيم بن رباح الذي ولاه ديوان الضيااع ؛ وامسن 
بثيض ضياعه وامواله روم ٠‏ ولم يكس المبالغ التي صودرت 
متهم * 
وقيل ان الذي دفع الواثق يالله الى القيض على احمد ين 
الخصيب وسليمان بن وهب ومسادرتهما انه غنى ذات ليلة هذا 
السوت : 
من الئاس انسانان ديني عليهما 
مليئان لو شاءا لقد قضياني 
خليلي اماام عمرو فقمنهما 
واما عن الاخرى فلا تسلاني 
550 الطبري 6/9؟١ ٠‏ 
(8) تجارب الامم 558/3 , والكامل /1/ ٠ ٠١‏ 
(5؟) تاريخ اليعقوبي ٠ 58١/9‏ 
5/1 





يتمثل يهذين البيتين وينظر اليك ٠‏ فمن اللذان كان يعني بهما ؟ 
فاخبسره الخادم ان اباه وقف على خيانة احمد ين الخصيب وسليمان 
بن وهب بمبلغ من المالةء وكان يبغي الايقاع بهما ٠‏ فبادر الواثق 
يايله الى القبضص عليهما (0غ) * 
كما قيل ان الوزير بن الزيات هو الذي حرضن الواقق بالله 
على تكيتهما زاغ) ٠‏ اذ كان قد صنع شعرأ اوصله اليه على انه 
لبعض. الشعراء وفيه اتهام اين الخصيب وابن وهب بالخيانة في 
الاموال . وجاء فيه : 
وليت اربعة أمن العيادت معا 
وكلهم حاطب في حبل محتبل 
هذ! «.ليمان قد ملكت راحتسه 
مشارق الأرض من سهل ومن جبل 
خلافة قد حواها وحده فمضت 
احكامه في دماء القوم والتقل 
خلافة الشام والغازين والقتل 
فئيل مصى فبحس. الشام قد جريا 
بما اراد من الاموال والحلل 


(<:) الاغاني ١؟٠/98؟ ٠»‏ 
)5١(‏ نفس المصدير / 59؟ * 


سامرا ف © 





كالقاسم بن الرشيد الجامع السيل 


وفي أض الشعن تصن يسن على الفحعقك بهما : كما ذتك هارون 


سميت باسم الرشيد المىتضى فيه 
قسس الامور التي تنجي من الزلل 


عث شيهم ماعاثت يسداه ما 
علي البزانة «القودي: للفلل 


فلن وصيل العسنى ان الوا تق بات غاطله ما جاو كيه وجل قم 
فأمس بالقبض عليهما * وكان سليمان بن وهب كاتب القائد 
التركي ايكاخ ء وابن الخضيب كاتب القائد اشناس: + وكاتا هذان 
القائدان الشسركيان قد شددا قبضتهما على شؤون الدولة مسا 
فسح المجال لكاتبيهما استغلال مركزيهما في احتواء الأموال يمختلف 
الأساليب ٠‏ ومما يدل على ان الشعي المذكور من صنع ابن الزيات 
ان ابساهيم بن العباس الذي تصدى لهجائه وتتبع سقطاته , قال 
عندما قيض على الكاتبين المذكورين , يخاطبه م ٠‏ 


ايها ابا جعقن وللدهن كيرا 





٠ 311/05١ الاغاني‎ )55( 
نفف‎ 





اوسلة: ليشا على فرائسه 
وانت منها فانظس متى تقع 
لكنلسه قوته وفيك له 


وقد نقضست اقواته تس بسع 
كان مطلعها : 
لعا دن “اللة مو قراكث مصبحات مهجرات 


هم الواثق بالل بالفتك بيوزيره ,ء الا ان اسحاق الموصلي الذي 
كان مقربا جدأ من الخليفة شفع له ء اذ قال للواثق بالل : أمثل ابن 
الزيات على خدمته وكفايته يفعل بيه هذا. وماجنى وما خانك ,2 
وانمادلك على خونة اهنت ما اختانوه 2 وهذا هو ذشبه5؛) ٠‏ فمعجما 
بذلك ما كان في نفس الخليفة على وزيره . 

ويظهر أن حبس الكتاب ومصادر تهم قوبلت يالرضا من 
الئاس 3 فتد قال أحمد سن فنن(:؛) 59 


سوغت ذا النصح بغيته وازالت دولة الخونه 
وترى اهل العثاف بها وهمفي دولة حسنة 


وقد تولى حبس الكتاب ومصادر تهم صاحب حرس الخليفة 
الأمين اسحاق بن يحيى (45) ٠‏ ويفهم من خبس اورده بن الطقلطقي ان 








(59) نفس المصدر / 9/ال ٠‏ 
(45) نفس المصدر / ١لا" ٠‏ 
(50) الطبري 5/9؟١‏ , والنجوم الزاهرة ؟05/1؟! ٠‏ 

/ا؟ 





عددأ منهم ليث في السجن مطالبا بالأموال طيلة عهد الواثق باه ١‏ 
وهم اين المدس. وسليمان بن وهب واحمد بن اسرائيل ٠‏ فلما 
جاع هم نيا موت الواثق بالل هربوا من السجن ليلا ردم ٠‏ الا ان 
الطبري يقول ان الواثق بالل لما أمن بحبس سليمان بن وهب واخذه 
بما تي الف دينار اذى متهاءمائة التف. وسأآل ان يؤهند يالياقي 
عشرين شهراً فاجابه الخليفة الى طلبه وامس بتخلية سبيله ورده الى 
كتابة ايتاخ رم ٠‏ علما انه سبقت الاشارة الى ان سليمان بن وهب 
قد اخذ منه اربعماثئة الف دينار : مما يرجح انه قد صودر اكش 
من مرة " 

وتعتس مصادرة الكتاب من ماص حكم الواثق بالله اليارزة. 
ويظهر انه اتخذها وسيلة لمعاقية الكتاب والعمال ٠‏ الا انها اصيحت 
من بعدء في عهد اخيه المتوكل على الله » مصدرأ مهما من مصسادر 
ايرادات بيت المال . 


6ه وفاة الواثق بالل : 


توفي الواثق بالله بالقصير الهارو نيفي سامسى! يومالاربعاء لست 
ليال بقين من ذي الحجة من سنة 111اه ٠‏ ويتفق معظم المؤرخين على 
ان سبب وفاته اصابته بعلة الاستسقاء . وانه عندما اشتدت علته 
حفس له في الأرض حفير كالتنور ثم سخن بالحطب الطرفاء وصير 
فيه مراراً » فوجد لذلك راحة ٠‏ وطلب في اليوم العدالي زيادة 





(55) العخري / ه8؟5" 552 ٠‏ 
56) الطبرىي ١55/5‏ , والكامل !59/1 ٠‏ 
والكامل /ا/ة؟ ٠.‏ 


كا" 





تسخينه وفعد فيه اكش من اليوم الأول فحمى عليه . وحمل عته في 
محفة فمات على اش ذلك رمم *» 

وعندية اكفلةاللزطى هلع الراك لامك وى موقا 
مكة قبل موسم الحج , فوجه واليها الى سامرا يماء زمزم وخلوق من 
خلوق الكعبة ره ٠‏ وذلك لاستخدامها في غسل الخليقة و تجهينه 
عند وفاته ٠‏ وكان الواثق بالل اس قاضي القضأة احمد بن ابي 
دواد ان يصلي بالناس يوم الأضحى » فصلى بهم يوم العيد , لأنه 
لم يقدر على الحضور الى المصلى لشدة علته , وقد دعا ابن ابي دواد 
للخليفة فقال : اللهم اشفه مما ابتليته .م ٠‏ 

وجاء في الطبري انه لما اعتل الواثق بالل علته التي مات فيها 
أمى ياحضار المنجمين فاحضروا ء, وكان ممن حضير الحسن بن سهل 
والفضل بناسحاقالهاشمي » وأسماعيل بن نو بخت»؛ ومحمد بين موسى 
الخوارزمي » وعامة من ينظ. في النجوم . فنظررا في علته ونجمه 
ومولده فقالوا : يعيش دهرا طويلا ٠»‏ وقدروا له خمسين سنة 
مستقبلة » فلم يلبث الا عششرة ايام حتى مات رام * 

وقيل انه لما احتضر جعل يردد هذين البيتين : 

الموت فيه جميع الناس مشترك 

لا سوقة منهسم تبقى ولا ملك 
ما ضر اهل قليل في تفاقرهم 
وليس يغنى عن الاملاك ما ملكوا 


(58) الطبرقى 0655 2 وتاريخ اليعقو بي 5/5 /, والجارب الامم 5/ه 5ه 
(9:) المعرفة والتاريخ ٠ 5١9/١‏ 

(ة) مروج الذهب 85/5 ٠‏ 

٠ ١٠6١/9 الطبرني‎ )8١( 


يفف 





وامس بالبسط فطويت » والصق خده بالأرض » وجعل يقول : 
يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه ؛ يكررها الى ان ما ترام ٠‏ 
وكان يقول في علته : لوددت اني اقلت العثرة , واني حمال احمل 
على رأسي * وقيل له في البيعة لابنه » فقال : لا يراني الل اتقلدها 
حيآ وميا 0م ٠‏ 

وحضس عند وفاته جماعة من الهاشميين . ومحمد بن عبدالملك 
الزيات » واحمد بن ابي دواد ء وعمس ين فرج الى خجي » فلم يشعروا 
بموته حتى ضرب بوجهه المحنة 64 ٠‏ ويقال انه لما سجى عند وفاته 
وشغل المجتمعون حوله بأس بيعة خلفه » تسلل جرذ من البستان و أكل 
اعدف عو 

ومات الواثق بالل ومجموع ما في بيت المال من المين 
خمسة آلاف الف دينار ومن الورق خمسة عشر الف الف درهمرةم ٠‏ 
وخلف من الاولاد الذكور .خمسة هم : محمد الذي تولى الخلافة بهد 
المعثن بالله ولقب بالمهتدي بالل » وايراهيم ابو اسحاق ,. ومحمد ابو 
اسحاق , وابو القاسم عبدالله الذي التحق بابن الليث الصفار لما 
كل “اوه المع اللة + واب العباين اسمن وكاة ها فالعلا 
ومن البنات اثنتان هما : العباسة وقد تزوجها المستعين بالل .» وعائشة 
وتزوجها المستعين يالل ايضا لما ماتت اختها رام ٠‏ 


(؟5) الكادل 56/1 ء وخلاصة الذهب المسبوك / 555 , والنجوم الزاهرة 
ل ٠.‏ 

(؟ة) تاريخ اليعقوبي :585/1 ٠‏ 

(82) الكامل 3١/00‏ ء وتاريخ بغداد ١» 58/١5‏ ونشوار المحاضرة 9/ !5-1 ٠‏ 

(هه) الكامل ١/1‏ ؟ت, وناريخ بغداد 5١/1١5‏ 2 ونشوار المحاضرة :7 ٠‏ 

ركه) الدخائر والتحب /508 ٠‏ 

(01) العقد الفريد ١١6/8‏ , والذهب المسبوك / 5550 , والكامل 9١/‏ , والعفد 
الفريد 0/؟؟١‏ ء وتجارب الامم 5/ه؟ه ٠‏ 

نكن 


تداعا يته نحدكت ناعنك ذ: الك خللك: لا لاتدلتات: لندات تلن لحا 1 ل: أررك؟© اشنتالاك تناكت اتي ل :». 


وقد اختلف المؤرخون في عمره عند وفاته ؛ اذ يذكر اليعقوبي 
أنه توفي وعمره اربع وثلاثون سنة + ويتردد المسعودي فيذكس مسرة 
أن عمره اربع وثلاثون سنة , ومرة اخرى سبع وثلاثون سنة وستة 
اشهى » ويفعل مثله الطيري وابن الأثين فيقولان كان عمره اثنتين 
وثلاثين سنة وقيل ستا وثلاثين سنة » واحتسيه ابن عبد ربه ستا 
وثلاثين سنة واريعة اشهس وايام » واعتبره مسكويه ستا وثلاثين 
سنة 2 ويقول ابن دحية انه توفى وله اثنتان واربعون سنة مم . 
ولاشك في ان هذا الاختلاف ناشىء عن اختلافهم في تاريخ مولده ٠‏ 
وقد سبق ان اشرنا الى ان ابن عيد ربه والسيوطلي يذكر ان مولده 
كان لعشر بقين من شعبان من سنة ١55‏ ويؤيد الخطيب البغدادي 
سنة ميلاده المذكورة ردم ٠‏ واذا ما اخذنا هذا التاريتم أسباشينا 
للاحتساب كان عمره ستا وثلاثين سنة واربعة اشهن واياما2ء وهو 
ماذكره ابن عيد ربه - على ان الخطيب البفدادي يروي عن احمد 
بن الواثق بالله انه قال : بلغ ابي ثمانيأوثلاثين سنةر.م ٠‏ وقد 
دفن الوائق بالل بسامى| ء, وكان اخوه جعفسر قد صلى عليه عند 
دقنه ركت/ » 


اما مدة خلافته فقد اتفق المؤرخان اليعقوبي والمسهعودي 0 
والاديب ابن عبد ربه على انها كانت خمس سنوات وتسعة اشهر 
وثلاثة عثى يوماً ركم ويقرب منهم الطبري وابن الأثسر اللذان 


)(/ه0) تاريخ اليعقو بي 7/5 2 ومروج الذهب 6/5" ٠‏ والطبري 2١6١/9‏ 
والنيراس /ه/ 0 

(ذه) تاريخ بغداد ٠ ١1/١5‏ 

٠ 5١/ تمس المصدر‎ )6٠١( 

٠ ١؟؟/ه والعقد الفريد‎ : 5١/١2 تاريم بغداد‎ )8١( 

(؟6) تاريخ اليعقوبي :285/1 ؛ ومروج الذهب 150/5 » والعقد الفريد 1:/9؟٠*‏ 


1/4 





يتفقان محهم في عدد السنوات والأشهنر ويختلفان في عداد الايسام 
فاحتسباها خمسة ايام بدلا من ثلاثة عشى بم ٠‏ وجاء في تجارب 
الآأمم ان مدة خلافته خمس سنوات ‏ أما ايو المحاسن 2 وهو شديد 
الاهتمام باحتساب هذه التواريخ ». فقد احتسب مدة خلافته .خمس 
سنوات وستة أشهسن 4م » 

وتقار ا لاكفاف اوركف لوزي و فا كن ماين الو فين 
بالله بالخلافة وتاريخ وفاته . فقد كان من الطبيعي ان يتفقوا في 
مدة خلافته ٠‏ ولاندري ما اذا كانت الفروق بين ما ذكروه نتيجسة 
وهم او خطأ حسا بي ٠‏ لأن المدة بين تاريخ مبايعته وتاريخ وفاته هي 
خمس سنوات وتسعة اشهس ولخمسة ايام . وهي المدة التي ذكرها 
الطبري وابن الأثير 1 

وكان الواثق بالل نوى اداء فريضة الحج في موسم السنة 
١ه‏ , واستعد لذلك ووجه عس بن فرج الرخجي الى اصلاح 
الطريق ؛ فاخبره ان الماء قليل في هذا الموسم , فلم يخرج في تلك 
السنة 5ه ٠‏ ومرض في السنة التالية في موسم الحج فماقه ذلك عن 
عن الخروج ٠‏ وادركته الوفاة في اواخر ذي الححة من السنة 





(؟63) الطبري 16١/5‏ , والكامل 90/1 . 
(554) النجوم الزاهرة 5519/15 ٠‏ 
(09) الطبري ٠ ١5-/9‏ 


ركنا 





الفصل الرايسع 
المتوكل على الله 
ابو الفضل جعفر بن المعتصم بالله 


: مبايعته‎ ١ 


توفي الواثق بالل ولم يكن قد عهد لأحد بعده بالخلافة ٠‏ وكان 
قد قيل له في البيعة لابئه » فقال : لا يراني الل اتقلدهاحيا 
وميثتاً 1 ٠‏ وكان اينه محمد صغيس السن , كما ان علاقته باخيه 
جعفى لم تكن ودية » ولم يكن يتوسم فيه الكفاية لمنصب الغلافة ٠‏ 
ويبدو ان اختلاف امهات الاخوين كان سبب النفسرة والتياغقض 
بينهما لأن ابناء العلات ‏ اي ابناء الرجل من نسوة شتى يختلفون 
ويتباغضون عادة ٠‏ وقد اذل الواثق اخاه في عهد خلافته , مما ملأ 
نفس جعفس حقدأ على اخيه وعلى رجاله ٠‏ 

عندما مات الواثق بالله حضر رجال الدولة الى دار الغلافة ,2 
وعلى رأسهم الوزين محمد بن عبدالملك الزيات . وقاضي القضاة 





(1) اريخ اليعقربي 586/9 ٠‏ 
فى 





أحمد بن ابي دواد , وابو الوزين احمد بن شالد . وكبار القواد 
الاتراك ايتاخ ووصيف وبغا الكبين وغيرهم ٠‏ فعزموا على مبايعة 
محمد بن الوائق بال . فرأوه لا يزال صبيا صغيسر! " وقد اعترض 
القائد وسيف يانه صفيس لا تجوز معمه الصلاة 0 » نتتاظيس 
الحاضرون فيمن يولونه الخلافة » وذكىروا عدة أسماء من امرام بني 
العباس ٠‏ ثم اتفقوا على مبايعة جعفس اخى الواثق بالل ٠‏ فلما 
احضيروه استقيله قاضي التقضاة والبسه الطويلة وعممه وقبله بين 
عينيه وسلم عليه بالخلافة ٠‏ فبايعه الحاضرون رم ٠‏ واول من بايعه 


القائدآان وصيف وسيما المعروف بالدمشقي م » 


وروى المتوكل على اله نفسه كيف تمت مبايعته. قال ما 
خلاصته : احتجمت في اليوم الذي توفى فيه الواثق ياش وانا لا اعلم 
روقاقهاتقالك؟ لامي انس الى الدواء وهوه دكن فل عدت 
لزيارته ودخلت الدار وجلست بحيث كنت اجلس » فسمعت حركة 
غير اعتيادية . فنظرت من ثُقب الباب فرايت محمد عبدالملك الزيات 
دايا تاممهها سكن الراك لبي نه لز مقافي ولا بنك 
كبيرة عليه , قال احدهما : نعممه , ثم قال فما نفعل بجمفس , 
فقال محمد بن عبدالملك : نقتله بالتذور . وقال ايتاخ : بل ندعه 
في الماء البارد حتى يموت ولا يبين عليه اشى القتل ٠‏ فغشي علي لما 
سمعته من عزمهما في امري ٠‏ ثم لم يليث ان حضير احمد بن ابي 
دواد فداخل وتكلم معهما كلاما لم اضفكة يلا 525 كيه جتن شيونن 


0-7 ا الل 0 


(9) الطبري ١65/9‏ + وتنجارب الامم 5/؟م 
(؟) نعس المصدرين السابقين ٠‏ 
(:) اريخ اليعقربي :584/1 ٠‏ 


لديل 





وضعف ٠‏ ثم نودي على فدخلت عليهم وجلا خائفا » الا ان ابن 
ابي دواد لقيني فقبل يدي وقادني الى السرين وقال لي : اصعد الى 
المكان فقد اهلك الله تعالى له ٠‏ فلما صعدت وجلست سام علي 
بالخلافة ٠‏ وسلم علي بها محمد وايتاخ ايضا ٠‏ واخذ اين ابي دواد 
ويبايعون ٠‏ ثم علمت فيما يعد ان محمد بن عبدالملك وايتاخ هانا 
قد اتفقا على ما سمعته منهما 2 ووكلا يباب الحجرة من يمنع دخول 
قاضي القضاة اليهما حتى يفرغا من تدبيرهما ٠‏ فلما حضر القاضي 
ابن الواثق بالك لصض سنه ء تداول معهما فيمن يبايعون 2 وذكروا 
بعض الاسماء , ولما ورد اسمي قال ابن ابي دواد لهما : اصفقا على 
يدي فصفقا . ثم ارسلوا الي فكان من الأمسر ما كان ٠‏ ويقى ما قاله 
محمد بن عبدالملك وايتاخ في نفسي فقتلتهما بما اعتزما قتلي يه » 
فقئلت ابن الزيات بالكنور 6 وايتاخ بالماع اليارد وم * 

ولتب جعني في اليوم التالي بالمتوكل على الله ٠‏ وقد اراد ابن 
الزيات ان يلقبه بالمنتصر 2« فقال ابن ابي دواد لقد رآأيت لشسجحهيا 
موافقا هو المتوكل على الله » فوافق الخليفة عليه واس ان يكتب به 
الى مختلف الولايات رم ٠‏ وكانت نسخة الكتاب : يسم الله النحمث 
الرحيم 2 أمن 58 ابقاك الله 5 أمين الموّمنين الال الله بقامه ان يكون 
الرسم الذي يجري به ذكره على اعواد منابره وفي كتبه الى قضات. 
وكتابه وعماله واصحاب دواوينه وغيرهم من ساش من تجسرى 
المكتبة بينه وبينه « من عبدالله جعفي الامام المتوكل على الله امير 


(ه) كاهل الرواية في الهفوات الدادرة / 9515 ب 556 ٠‏ 
( الطلبري ١٠56/9‏ , والكامل /ا/2؟ ٠‏ 


85 





المؤمنين » هرأيك في العمل بذلك واعلامي بوصول كتابي اليك 
موفقا ان شاع الل » م ٠»‏ 

وهناك رواية تقول ان سبب هدا اللقب ان المتوكل على الله رأى 
في منامه فبل ان يستخلف كأن سكشرأ ينزل عليه من السماء مكتويا 
عليلةنيا بعلي التو كل على لقنن« قعصى انا على اصيسا يه -قتسووه 
بانه سينال الخلافة رم * واذا صح هذا الخس فان حلم المتوكل على 
الله كان !نعكاسا لما يحن في نفسه من الحجر والحرمان وما يقأسيه 
من سوء معاملة اخيه الواثق بالل الذي يرفل في نعمة الخلافة وقوة 
السلطان . مما جعله يتمنى في قرارة نفسه ان يكون خليفة مكان 
اخيه وله لقب الخلافة مثله ٠‏ او ان يكون الخين. موضوعا اصسلا 
للايحاء بان المتوكل على الله كان موعودا بهذا اللقب الذي هو 
جد بن يه * 

كان عم المتوكل على الله يوم بويع ستا وعشرين سنة » لأنه قد 
ولد بهم الصلح في سوال من سستة 16 ١١(ه‏ رم - الا ان الخطيب 
اليغدادي يقول سمع المتوكل على الله يقول : ميلادي 
سنة /1*(ها رام ٠‏ 

وعندما تمت البيعة للمتوكل على الله امر للاتراك برزق اريعة 
أشهر , وللجند والهاشميين ارزاق ثمانية اشه. 0١‏ » وللمغفاربية 
برزق ملذنة اشه فابو ان يقبضوا فارسل اليهم من كان منكم مملوكا 
(90) الكيرى ١٠55/5‏ , واتنجارب الامم 6555/5 ٠‏ 
() العليري 5/لهو٠اء‏ والكامل /1/ 84 ٠‏ 
(5) الطبرى ١05/5‏ , ومروج الذهب 80/54 وفيه سبع وعشرون سئة , وتجارب 

الامم 091/5 . 
)٠١(‏ العابري 59١/9‏ , وتاريخ بغداد 155/1 ٠‏ 
)1١(‏ للطرى ٠909/5‏ ء وتاريخ اليعقوبي 584/7 + وتجارب الامم 5/م . 
امل 





53 فليمضى إلى القاضي أحمد بن ابي دواد حتى يبيعه ومن كان حرا 
الأتراك 59 . 


ونفش على خاتمه عبارة « جعفير على الله يتوكل » .م * 
'! ب صقاته وسيرته : 


هو ابو الفضل جعفي بن المعتصم يألله ع وامه ام ولد خوارزمية 
تركية يتال لها شجاع . وكان من سروات النساء سخاء و كرما بم ٠‏ 
ويقال انها كانت خيرة كثيرة الرغبة في عمل الخي. وخلفت مسن 
العين خمءة الآف الف ووخمسين الف دينار ومن الجوهر ما قيمته 
الف الف ديئنار ٠ )١(‏ وقد توفيت في المتوكلية في ر بيع الاخر من 
سنة لا 7ه , وصلى عليها حفيدها محمد المنتصير . ودفنت عند 
المسجد الجامع 50م ٠‏ 


اما صفاته الجسمية فقد وصف بانه كان اسس رقيق البشرة 
يضرب الى الصفرة خفيف العارضين كبير العينين وسيما مهيبا , 
وكان الى القصى أقرب قله 3 


وعندما تولى المتوكل على الله نهى عن الجدل والمناظرة وابطل 
؟9١1)‏ الطبري ٠ ١68/9‏ 
15) التنسيه والاشراف / 5١*:؛‏ والذهب المسبوك / ه56 وفيه «علىالله نوكلت» 
(15) تاريخ بغداد /1// 155 ٠‏ 
)١5(‏ شذرات الذهب ؟//ا١١ ٠‏ 
(كلع الطيري 595/9 , ومروج الذهب ٠1١8/4‏ 
19 الطيري ,0 والتنبية والاشراف / 915-919 , ناوي بغداد 
لام ؟/ا ١‏ , وتحارب الامم 5//اسوه ٠.‏ 





ممل؟ 





موضوع المحنة ٠‏ وقد ابدى كثيرأ من لين الجانب والاهتمام بشوّون 
الرعية ٠‏ قال لاسا هيم بن المديسن وهو اخن حاب الدوافين: اذا 
خرج اليك توقيعي بننا قيمة بصلحية للنباس ورفيق 
للرعية فائف ذه ولا تر اجعني فيهء واذا خرج اليك 
يمسا فيه حيف على الرعيية فراجعني , فان قلبي بيدالله 
عزوجل (هم ٠‏ وقال يزيد المهلبي : قال لي المتوكل على الله يامهلبي 
ان الخلفاء كانت تتصعب على الرعية لتطيعها وانا الين لهم ليحبوني 
ويعايعو ني 05 * ومن المتوكل على الل يوم بزرع لايزال اخضير لم 
يدرك وقت حصاده » فقال : استأذنني عبيدالله بن يحيسى في 
استفتاح الحراج وارى الزرع اخضس . فمن اين يععلي النساس 
الخراج ؟ فقيل له ان هذا أضى بالناس فهم يقترضون ويتسلفون 
وينجلون عن اراضيهم وقد كثرت شكاياتهم : وعلم ان سبب ذلك 
و اللطالية واللدراع ىنا باه "البووز وبوهر لمجم اللينوب كنسن 
السنين باعتباره من النسىء الذي نهى الاسلام عنه » تقدم النيروز 
حتى صار يقع في نيسان والزرع اخضير ؛ فطلب الى ابراهيم بن 
العياس أن يحسب الأيام بما يؤخر النيروز . ففعل ذلك 0م ٠‏ 
يسدق أن لتو كل هكن اث اراه عمين موعن سنا يه اشم ذا عيضف 
يكون عتد حصاد الزرع , الا انه قتل قبل ان يتم تد بير ذلك » ولسم 
يحاول ان يتمه من جاء بيعده من خلفاء سامرا حتى استخلف حفيده 
المعتضد بالل فأمس باصلاح التقويم بما اخر موعب الجباية وحقق 
ما كان حاوله جده ؛ اذ امس فى سنة ١7/1ه‏ بالكتاية الى جميعع 
العمال بترك افتتاح الخراج بالنيروز العجمي. ؛» وتألشير. ذلك الى 
)1١١‏ تذكرة ابن حمدون / ٠» 3١١8‏ 


(159) تاريخ الخلفاء / ؟!نة" ٠.‏ 
)5١(‏ الاثار الباقية / :”5 , والخطط المقريزية /١‏ هلا" ٠‏ 
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اليوم الحادي عشر مسن حزن يس أن 3 و سسسمي ذلك بالتنسيتن دون 


المعتضدي ١م‏ * 


لقد وصف المتوكل على الله بالضم الزائد الذي يصل الى حد 
التبذيى . حتى قيل : ما اعدلى .خليفة شاعراً ما اععلى المتودل على 
الله 001 » فقد إنشدم علي بون التجهم نتسصس 0 الذي مطلعه :5 

هي النفس ما حملتها تتحمل وللدهرايام تجور وتعدل 

وفي ياب المتوكل جو هس تان فأعطاه التي في يميئة ,؛ فاملرق اين 
الجهم متفكرأ في شىء يقوله ليأخذ التي في يساره ٠‏ فنطن وقال : 
مالك متفكراً . انما تفكصس فيما تأخل به الأخرى  .‏ خذها لا بورك 
لك فيها بكم 5 ولكثرة ما انفقه المتوكل على الله ايام قلافته 8: قال 
المسعودي : « وقد قيل انه لم دكن التدتاث في عفن وخ الاعسعسعيان 
ولا وقت من الأوقات مثلها في ايام المتوكل على الله ٠٠١‏ مع كشر: 
الموالي والجند والشاكرية ورور العطاء لهم 3 وجليل مما كانكدوا 
المعتن ستة وثمانين الف الف درهم ردم * ووصفت ايامه يانها كانت 
حسلة فخرة كثرة الخير رك * وانها 2 كانت أحسن ايام واتضبرها 
من استقامة الملك سول القامن بالأمن والمدل 04 05 9< 


(١؟)‏ الطبري 59/٠١‏ , والكامل /ا// 5559 + 
(59) تاريخ الخلفاء / ٠ه ٠‏ 

(9؟) العفد الفريد ١/١:؟؟ ٠‏ 

(:5؟) مروج الذهب 4/؟؟١ ٠‏ 

(55) الديارات / وها ٠‏ 

(3؟) «شاكلة الناس لزمانهم / “” ٠‏ 

إففة مروج الذهب 5 * 





يك 





ومماله علاقة بكثرة الانفاق في عهد المتوكل على الله اهتمامه 
بالعمران وولعه يبناء القصور ٠‏ فقد بنى ما ينوف على خمسة عشر 
قصمرأ انفق في بنائها مبالغ طائلة - وقد احدث المتوكل على الله بناء 
لم يكن الئاس يعرفونه ؛ وهو المعروف بالحيري نسبة الى مدينة 
الحييرة » فينى الناس جميعاً بسامر|ا هذا البناء ٠‏ وقد تكلمنا عن 
الماحوزة شمالي سامرا اعظم اغمالة العمراتية وكبيان يسيتها 
المتوكلية . وكنا افردنا لها فصلا خاصاً يعمرانها ٠‏ 

وكان المتوكل على الله قد حاول اكش من مرة »ء قبل ان يؤوسس 
مدينة المتوكلية » ان ينتقل عن سامرا الى مدينة أخرى ٠‏ ولا ندري 
ما اذا كات يدام الزعبة في التسون ين دنوة القسواد الاتدناك 
المعارضين له ؛ او طليا لجو يلائم صحته , او انه كان يريد ان تكون 
عاصمة تنسب اليه - ولعل ما يؤيد السبب الأخين. بناؤه مدينسة 
المتوكلية وانتقاله ودواوين الدولة اليها »- وكان قبل ذلك اراد 
الاثتقال الى أصبهان بعد ان سمع عن طيب هوائها » فبعث جماعة من 
الوفوننت اللخماييك السميون لسو لكر ابن يف3 الك نان ا ليسا 
فزعوا الى وصيف القائد وسألوه التلطف في فسخ عزمه فاقنعه بانها 
لا تعس لهام واذاها مكتها هات الآس على الباش اليه مديها 
اثناه عن عزمه , فخرج الى دمشق لأنه قيل له ان هواءها مقارب 
لهواء ادصبهان رام ٠‏ 

عزم المتوكل خلن :اله على الملا بلامشى 1 سال من :فق كلها 
ومليبها . فأمس بالبناء فيها ونقل الدواوين اليها . الا انه تركها يعد 
اقاء ها شورين :وبفصة:اياع هاه السسامن]صعيها نير ف دراء نف 





(8؟) الاعلاق النفيسة / ٠165‏ 
14 





وثقل مائها وكثشرة رياحها ردم ٠‏ وهناك رأي يقول انه ترك دمشق 
لأن مناوثيه من الاتراك دبروا فيها وقيعة تستهدف قتلهر.م ٠‏ 

المضمافك عدن "لذو سين االخبجاب» "نا يي للح كيل علوم أبن 
تلد كه كجلينة جدالك؛ نواع سلبية شري هنبا املسة بينة من 
تصرفاته ٠‏ فقد اشتد على العلويين « كما اسام الى اهل الذمة 
ولا سيما النصارى منهم » فحدد نوع لباسهم وركوبهم وتهى عن 
الاستعانة بهم في اعمال الدولة ودواوينها + واوامس ااخرى اتشذها 
بشأنهم بكناب وجهه الى الولايات لمعاملتهم بموجيه » ومعاقبة من 
لا يلتزم بها » ومن الممكن تفسي موقف المتوكل على الله من العلويين 
ومن اهل الذمة » بعاملين اتصف بهما ء اولهما تعصيه الديني 
الشديد , والآخر حسده للعلويين لما يتمتعون به ويخاصة أئمتهم , 
من ولاء مطلق من اعداد غفيرة من الرعية ؛ ورحسده التصارى لأنهم 
كانوا يعيشون حياة مرفهة نسبيا ء ومنهم معظم الأطباء المشهورين 
'وكثيسش من الكتاب المتقدمين - 

وقد عرف عن المتوكل على الله انه متقلب المزاج يرضى 
ويغضب بسرعة ولاتفه الأسياب ٠‏ وكان ينشبه في الغضب بخلق 
الجبابرة () * وانه حقود قاس في غضيه ء يحقد على من يسىء 
اليه » ويحسد كل ذي نعما مهما كان نوعها ٠‏ ومن مظاهص حقده انه 
امن بقتل محمد بن عبدالملك الزيات الوزيى الكفم يعد تعذيبه , 
لأن اين الزيات لم يكن يحسن استقياله عندما كان يراجمه في ايام 
احية الوافق بياث * ومقف ابن الويات هذا" تحاف قافن من أن 
(ؤك) الطبري 9/ ١٠١5م‏ وتجارب الامم 5 امه ٠‏ 


ابره مر واج الذهب ١١15‏ 5 
(91) شذرات الذهب ٠ 0١6/9‏ 


سامر! ج١1‏ 8م15 - 





الكليية ا لواكاك با كان فيك الغاد درو ف لعفي عليه بسي 
الطبيعي ان يحذو وزيره حذوه والا عرض نفسه لغضب الخليفة 
ونقمته ٠‏ وسبق ان ذكرنا ان المتوكل على الله قد كان قد اضمي الشر 
لابن الريات وللقائد ايتاخ لأنه اعتقد بانهما عارضسا ترشيحه 
للخلافة واتفقا على قتله - 

ولم يسلم من سغط المتوكل على الله وغضبه قاضي القضاة احمد. 
ابن ابي دواد صاحب الفضل الأول في توليه الخلافة . والذي كان 
شديد العطف عليه ايام اخيه الواثق بالل , وكثيراً ما كان يلتمس 
الخليفة ليحسن معاملة اخيه ويرضى عنه ٠‏ فقد امن في سنة "اه 
بمصادرة ضياعهءء وحبس ابنه ابا الوليد محمدأ مع مصادرة امواله 
واموال الخيه ٠‏ رغم ان اين دواد كان طن يبح المي كن وقد أصيب. 
بالفالح منذث سنة "ا"الاه ٠‏ وليس هناك من سبب و اسح مد له 
عليه وعلى اولاده ٠‏ ويتستيعد ان يكون السبب هو ان ابن ابي دواد 
من المعتزلة وقد تزعم قضية المحنة , لأن سخط المتوكل على الله جاء 
بعد ابطال المحنة ببضعة سنوات ٠‏ مما يجعلنا نميل الى انه كان 
يحسده لما صار اليه من مكانة مرموقة في الدولة , وانه كان موضصم 
ثقة ابيه المعتصم بالله واخيه الواثق بالله واحترامهما , كما انه نال 
يمواقفه النبيلة احترام النامن وتقديرهم ٠‏ 

واس المتوكل على الله بمصادرة عدد من الوزراء وكبار الكتاب» 
ويبدو ان الدافع الرئيس لذلك هو رغبته في احتواء اموالهم لسد. 
نفقاته الواسعةريم ٠‏ 

ولعل ضخامة اموال رجال الدولة وكتابها وكثرة املاكهم وتعدد. 





(9؟) الطبري 5١13/9‏ ء وتجارب الامم 5/لاهه ٠‏ 
اين 





ضياعهم وسعة انفاقهم » مما لفت نظى المتوكل على الل يانها جمعت 
بطرق غير مشروعة فاراد عقوبتهم بمصادرتها متهم يحجيج 

ولم يكن احد ممن سلف من خلفاء بني العباس قد اظهس في 
مجلسه العبث والهزل » والمضاحك , حتى جاء المتوكل على الله فكان 
اول خليفة أظهصر ذلك ,» حتى ذاعت هذه الامور في الناس وجرو!ا 
فيها رم ٠‏ فكان يجمع السماجة ‏ وهمالممثلونالهزليون ‏ بين يديه 
فيحاكون حركات بعض الناس ويمثلونهم في اصواتهم » وياتون 
بحركات مضحكة عنهم تؤّنسه (4م) ٠‏ فكان السابق الى ذلك والمحدث 
له فاتبعه فيه اغلب .خواصه واكش رعيتهرمم ٠‏ 
"!ا ولاية العهد : 

لعل .ما خدلة اقل وقاة الوائق بالةامن خلاف توق العتيا جا 
له , لأنه لم يعهد لأحد من بعده » قد دفع المتوكل على الله الى ان 
ينظم ولابة العهد في حياته ٠‏ فعقد في سنة 10؟ه البيعة لثلاثة 
من أبنائه هم محمد وسماه المنتصى , وابو عبدالله ‏ ويختلف في 
اسمه فيقال محمد او الزبيى او طلحة ‏ ولقبه المعتن » وايراهيم 
ولقبه المؤيد * وعقد لكل منهم لواثين احدهما أسود وهو لواء ولاية 
العهد والآضش ابيض وهو لوام العمل ٠‏ وضم الى كل اعنف 3 )سسسس هم 
عددأ من الولايات » فاقطع المنتصر افريقية والمغرب وجميع الشغور 
'وبعض الولايات الشرقية - واقطع المعتن خراسان وطبرستان والري 
وأرمينية واذر بيجان ٠‏ اما الموّيد فقد اقطعه جند دمشق وجنند 
فلسطين « كما جعل لكل مهما كاتبا خاصا » فجعل احمد ين 
(*) مشاكلة الناس لزمائهم / ؟* ٠‏ 


5252 الديارات / قاء 
؟) مروج الذهب 85/5 ٠‏ 
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الخصيب كاتيا للمنتصر : واحمد بن اسرائيل كاتبا للمعثن » ومحمدب 
بن علي المسروف كاتبا للمؤيد ركم ٠‏ واحضر المتوكل على الله القضاة 
ووجوه الناس من البلدان الى سامن! لبيعة ولاة العهد ,2 وبعث. 
خواصه الى الأمصار ليأخذوا البيعة لهم » ووزع الجوائن 2 واعطى, 
الجند ارزاق عشرة اشهس رام * وكتب بولاية العهد كتابا مفصلا 
باربع نسخ وقعها الشهود بحضيرته واس ان تحفظ نسخة منها في 
خزانته . وعند كل واحد من اولياء المهد نسخة ردم ٠‏ 


جا :اتوك لق اناف مر تولاا ]لسكا أيه عدم هارلاة 
الرشيد الذي عهد لأبنائه الأمين والمأمون والمتمن بكتاب موثق, 
اودعه في البيثت الحرام سنة 5/١ه‏ وجعلهم متعاقبين في تولدي: 
الخلافة رم * ولم يتعظ بما نشب من الخلاف بين الأمين والمأمون 
وما ترتب عليه من نتائج خطيرة وكيف ان المأمون عهد بالخلافة 
من بعده لأخيه ابى اسحاق دون القاسم المؤتمن الذي نص عليه. 
عهد الرشيد ٠‏ كما يلاحظ ان كتاب المتوكل على الل تجاهل بقية 
ابنائه » وكان فيهم طلحة الملقب بالموفق الذي اثبعت الحوادث فيما 
بعد انه اكفأ اولاده واقدرهم ٠‏ 


ء - مؤامرة قتله : 
انتهت حياة المتوكل على الله بعد حكم دام خمسة عشي عاما » 
وهو اول خليفة يقتل في سامرا . ويمكن حصير الأسباب التي ادت 


(5؟) الطبري 9/ه!ا١ ١7‏ , وتاريخ اليعقوبي ؟//87: » والكامل 6055/1 
00 تاريخ اليعقوبي ؟//ا8: » والنجوم الزاهرة 5857/1 ٠‏ 

(8؟) نص الكتاب في الطبري ٠ (896 0- ١1!/5/9‏ 

(55) الطبري 1/8/8 , ومروج الذهب 5955/9 ه والكامل ٠ ١/8/5‏ 
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الى قتله يسببين ر فيسين اولهما سوء علاقته بابنه الكبين. وولي عهد.. 
محمد المنتصى ؛ وثانيهما سياسته تجاه الاتراك المتغلبين على 
شؤون الدولة ٠‏ 

كنا ذكرنا ان المتوكل على الله عقد في سنة 2؟١1ه‏ لثلاثة من. 
بنيه وهم محم دالمنتصر والمعتن والمؤيد ٠‏ ورغم انه قدم المنتصر على, 
احويه في اؤؤلاية المهد فاته كان اكثن ميلا إلى الممعق يغاي .امه قبنيحة 
التي كان المتوكل على الله يفضلها على نسائه » وعندما وزع امارات. 
ولايات الدولة واقاليمها خص المعتن بالمهمة منها ٠‏ ثم اضاف اليه 
في سنة له خزن الاموال في جميمع الولايات ودور الضربه. 
اسمة على الدزاهم .ركم + فكان ذلك من خملة ما أثان. عقيفكة 
المنتصر على ابييه ٠‏ واخذ المتوكل على الله ينتقص منن.. 
شأن المنتصر ويعيث به ويأس بصفمهء وقال له مرة لقد سميتكت 
المنتصر فسماك الناس لحمقك المنتظ. » ثم صرت الآن المستعجل ٠‏ 
وجاهن في احد مجالسه يخلعه من ولاية العهد ٠‏ ويقال انه عزم على, 
ان ينتك يهء ويقتل وصيما وبغا رام ٠‏ 

اما علاقة المتوكل على الله بقادة الاتراك فقد كانت مشوية 
بالحذر وعدم الثقة ٠‏ لأنهم قد صارت اليهم رياسة معفلم المنا كن 
الحيوية في الدولة (0) ٠‏ فأن ايتاخ بقي في عهده محتفظا يمساتبه 
في الجيش وادارة الاموال والبريد والحجابة وشؤون دار 





٠ ه٠ والكامل /ا/‎ , ١5/9 اللبري‎ )5٠( 
* ٠١58و المليري 9/ه5؟ , والكامل /ا//ا9‎ )5:١( 
٠ "١١ / (؟:) العنبيه والاشراف‎ 
. بدلا من الجيش »: ويظهير انه الاصح , لان الطبري سبق ان قال في ص‎ 


كفنا 





الخلافة عم + ولذلك فان ايعان المتوكل على الل يقثله في سنة 
ه"الاه ومحاولة الفتك بوصيف وبغاء يدل على عزمه اضعاف 
شأنهم وسلطانهم « الا ان هذه السياسة جعلت القواد ينقمون عليه ,2 
«واخذوا يستفلون سوء علاقته يابنه المنتصر , ويحرضون الأخير على 
.الفتك بابيه وتولي الخلافة مكانه » وسبق لهم ان قرروا قتله عندما 
انتقل الى دمشق 4؛) * 

وكان بغا الصغين قد استوحش من المتوكل على الله ومال الى 
الك الى # اهل عل الودداب العيواة الاعمكيراكه لسن 
واستمالتهم » فلا يلبعد المتوكل على الله احد! متهم الا واستماله 
.اليه » وكان اوتامش غلام الواثق بال يعاونه في ذلك رمم ٠‏ 
وهكذا كان المتوكل على الله والموالون له وعلى أسهم الوزيس 
عبدالله بن يحى » والفتح بن خاقان , يسعون للفتك بالمنتصر 
.ووصيف وبغا وغيرهما من قادة الاتراك - كما واعد المنتصر 
,القواد الاتراك وعلى رأسهم وصيف على قتل الخليفة ٠-٠‏ فكان 
'السيق لتدبس الاتراك * وكان السبب المباشىر لقتله انه كان امن 
.بانتزاع ضياع وصيف باصبهان والجبل واقطاعها للفتح بن 
.خاقان ردم * فلما بلغ ذلك وصيفا ثارت ثائرته واستعجل جماعته 
في التخلص من الخليفة ٠‏ فهيأ بغا الصغين باغ. التركي وآخرين من 


؟5) الطبري 1717/4 ٠‏ والكامل 55/1 ٠‏ وتجارب الامم 059/5 وفيه الحبس 
75 » وكان من اراد المعتصم والواثق قتله ٠‏ فعند ايتاخح يقتل وبيدهم 
يخس 5 

٠ ١١6/5 مروج الذهب‎ )45“ 

“اة؛) مروج الذهب 5/١؟١ ٠‏ 

“(7ة) الطبري 5١5/5‏ , وتجارب الامم 004/5 ٠‏ 
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وقتلوه » وقتلوا معه الفتح بن خاقان ٠‏ 


وحمل بغا الصغيى الخبر الى المنتصر الذي ارسل الى وصيف ان 
الفتح بن خاقان قد قتل ابي فقتلته » وامره ان يذديع ذلك في 
اصحايه + وحضير القواد الموالون للمنتصر واصحايهم ويا يعسسوه 
بالخلافة * وعندما حضر الناس من القواد والكتاب والوجوه والجند 
صباح اليوم التالي الى الجعفرية للبيعة العامة , قرا عايهم احمد 
بن الخصيب كتابا يخبى فيه عن المنتصير ان الفتبح بن خاقان قتسل 
المتوكل على الله فقتله يه ء فبايع الحاضرون ام + 


ويقال ان خبس التآمر على المتوكل على الله كان قد بلغ مسامع. 
عبيد الله بن يحيى فشاور الفتح بن خاقان في احاطة الخليفة بما 
يدس له ؛ واتفقا على كتمان الأس عنه لما رأيا من سروره في ذلك 
اليوم وكرها ان ينغصا عليه سروره » وانهما واثقان يانه لا يستطيع 
احد ان يتجاسى على مثل هذا العمل,ره؛) ٠‏ الا ان مما يضعف هذا 
القول أن سيى الوقائع يدل على انهما لم يكونا يعلمان شيشا عسن. 
المؤّامرة » اذ لو علما بها لاتخذا من وسائل الحيطة ماايستلزم 
لحماية مجلس الخليفة و تشديد حراسته وافشال المؤامسية » 
ويروى ان المتوكل على الله رأى قبيل وفاته حلمسا تشاءوم منه 1 
اقتراع-كانداية تكلية م كشال جلساءة عن #تسيىه فشننه. لينف 
احدهم بشىء آخن » ثم قال لبعض من حضير : لقد حان رحيله 2 





59) الطيري 49 ؛, وتجارب الامم 5/لاده ٠‏ 
(58) الطبري 558/9 ٠‏ وتجارب الامم 003/5 ٠‏ 


ااا 





"لقوله تعالى « واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الأرض 
“تكللمهم » ردم ٠‏ 

وهناك شيه اتفاق في اليوم الذي قتل فيه وهو ليلة الار بعاء 
لأربع خلون من شوال ء وقيل ليلة الخغميس (00) ٠‏ اما مدة خلافته 
«فقد كانت أر بع عشرة سنة وعشرة اشهس وبضعة ايام ١١م‏ * ويقال 
انه لم يكن المتوكل على الله يوما اشد سرورأ منه في اليوم الذي 
'قتل فيه . فلقد اصبح في هذا اليوم نشيطآً فرحا مسرورا ء وقال : 
'كأني اجد حركة الدم ؛ فاحتجم في ذلك اليوم ء واحضير الندمساء 
:والملهين » فاشتد سروره وكش فرحه (0م * وعند دفته لف هو 
,والفتح بن خاقان في بساط ودفنا بدمائهما من غيل تفسيل في 
«قبى واحد (8) ٠‏ وكان دفنه في قصره المعروف بالجعفري(:م ٠‏ 


(59) شذرات الذهب ٠ ١١5/195‏ والآية رقم (85) من سورة النمل ٠‏ 

450 الطبري 6 »,2 ومروج الذهب 5 ع وناريخ اليعقوبي 1357/15 , 
والكامل ان 

“ااهة) الطيري نرثظ؟ك5» ومروج الذهب 5 »2 ونارريخ اليعقو بي 1/5 م 
والكامل /!/ ٠ ٠٠١‏ 

٠"ة)‏ مروج الذهب 5/!١؟١ ٠»‏ 

«؟ة) النجوم الزاهرة 5925/1 ٠‏ 

«05) تاريخ اليعقوبي :495/1 ٠‏ 


لف 





الفصل الخامس 


ابو جعفر محمد بن جعفر المتوكل على الله 
١‏ 3 دما بعته : 


فق 1ن ذكوانا اند العليية اللتوكل' على اله كان قن ممت 
البيعة بولاية العهد لثلاثة من بنيه , اولهم محمد وسماه المتتصس , 
واقطعه؛ اجزاء معينة من المملكة ٠‏ كما اشرنا الى انه غضب عليه 
مؤخرأ للاسباب التي ذكرناها . بحيث اخذ المتوكل على الله 
يجاصس يبغضه لابنه المنتصر , وقد اشهد جماهة الحاضرين في. 
مجلسه على «خلعه'من ولاية العهد رم + مما دفيع المتتصس الى 
الاتفاق مع عدد من قادة الاتراك الناقمين على ابيه . على العمل, 
للفتك به والتخلص منه ٠‏ وعندما اتم المتأمرون قتل المتوكل على. 
الل خرجوا الى المنتصىر يالك وسلموا عليه بالخلاقة ٠‏ وبادروا الى. 
احذ البيعة من الحاضرين الآخرين * 


اسه رجي بص سوس . 


٠ الطبري 9/ه؟؟‎ )١( 
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وقد تمت بيعة المناصير بالله على دفعتين . الاولى في ليلة 
الأو معاد د ليلة مققل ا بيه[ والقانة :فين اسفا ءالوه الال 
لأربع خلون من شوال وقيل لثلاث خلون منه ,) ٠‏ وكان قد بايعه 
ليلة الاربعاء القواد وغيرهم من المتآمرين حالما تم القضاء على 
.المتوكل على الله »ومتهم بغلون وياغس. وهارون بن صوارتكين وبغا 
الشرابي وواجن وعدد من اولاد وصيف 2 وهم الذين تولوا عملية 
اقتحام مجلس الخليفة والاجهاز عليه 2 وكذلك وصيف واصحايه 
اليل نود يعن كات الكية ب« كنا جسن السب و الز ده 
.واخبسا بان اباهما شرق بكأس شر به ومات لساعته , قبايعا اخاهما 
المنتصر م + وكانت هذه المبايعة الخاصة للمنتصير » 

اما في بيعة صباح الاربعاء » وهي البيعة العامة » فقد حضيعر 
الى الجعفري القواد والكتاب والوجوه والجند وغير هم فقسا 
عليهم احمد بن الخصيب الذي اتخذه المنتصىر وزيرأ , كتابا يخير 
.فيبه عن المنتصس بالله ان الفتح بن خاقان قتل اباه المتوكل على الله 
فقدله يهء فبايع الحاشيرون ٠‏ وكان عيبيدالله بن يحيى بن خاقان 
«وزين المتوكل على الله من المبايعين في هذا اليوم ٠‏ ولما شاع الخيس 
غداة اليوم التالى في اهل سامرا بمقتل المتوكل على الله » ظهرت 
يعض الأصوات المعارضة لبايعة المنتصى بالله ٠‏ فقد تجمع قسم 
.من الجند والناس يباب العامة وازدحموا محتجين ومستتكرين مما 
اضطى الخليفة الجديد ان يوعن الى فريق من الجند قتولوا دفسع, 
الناس وتفريق -جمعهم بعد ان قتل منهم بضعة اثفار بم ٠‏ وكان. 





50 الطبري 251/5 » وانارريخ اليعقو بي لت ٠»‏ ومروج الذهب 5/ك2 0 
(*) الطيرني 58571//5؟5 و9985 , والكامل /1/ ٠39١55١‏ 
(5) الطبري 4/5؟؟ ء والكامل /ا/ ٠ ٠١6‏ 


لك 





قد عرض جمع من الجند على الوزيسر عبيدالله بن يحيى ان يثوروة 
بالمنتصى بالله ويقثلوه واتباعه . فرفض ذلك لأنه رآى ان البيعة. 
قد تمت ولاسيما وان المعتن قد بايع اخاه رم ٠‏ 

وبالنظى لهذه الظطىروف التي احاطت يبيعة المنتصىر يالله فقد. 
اراد موّيدوه اثبات حقه الشرعي في الخلافة بموجب عهد مكتوب. 
لم الا داياو دق بطا يغاي قي «ارونيها للق اهي. ذا بعال .في كدان 
البيعة التي اخذت له رم : 


يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ تبايعون عبدالل المنتصي يالل امير 
المؤمنين بيعة حلوع واعتقاد ورضا ورقية باخلاص +٠‏ على ان. 
محمدأً الامام المنتصر بالل عبدالله وخليفته المفترضش. عليكم طاعته 
ومناصحته والوفاء بيحقه وعقده ٠٠‏ وعلى السمع له ٠١‏ والوقوف. 
عند كل ما يأمر يه + وفلئ انكم اولياء اوليائه واعداء اعدائه 
من خاص وعام * * وتتمسكون يبيعته بوفاء العقد وذمة العهد ٠٠‏ 
وعلى ان لا تسعوا في نقضص شىء مما اكده الله عليكم ٠»‏ وعلى, 
ان لا تبدلوا ولايرجع منكم راجع عن نيته ٠-٠‏ اذ كان الذيسن., 
يبايعون منكم اميس المؤمنين انما يبايعون الله +٠‏ عليكم بذلك ريما 
اكندث: هناه البيعة في اعتافك ."+2 إن سحو اما اعت عليكم :في 
هذه البيعة ولا تبدلوا 2 وان تطيعوا ولا تعصوا ٠‏ * وان. تتمسكوا. 
بما عاهدتم عليه ٠-٠‏ لا يقبل الل منكم فى هذه البيعة الا الوفاء 
بها ٠٠‏ * فمن نكث منكم ٠٠‏ فكل ما يملك كل واحد ممن. خان في 
ذلك .بشىء نقضص عهده من مال او عقار او سائمة او زر ع او 
ضوع :منداقة كن "المشاكين > وكل :مكلو هق يملكة 1ق كلاكين سنة: 








() الطبري /51 ٠‏ تجارب الامم لمان 8 
3 نص كتاب البيعة في الطبري 51 ٠‏ 
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.من ذكن. او انثى احرارا لوجه الله » ونساوه في يوم يلزمه الحنث 
ومن يتروجه يعدهن الى ثلاثين سنة طوالق اثبعة ٠‏ + وعليه المشي 
الى بيت أ الحرام ثلاثين حجة ؛ لا يقبل الل منه الا الوفام بها , 
.وهو برىء من الله ورسوله » والله ورسوله بريئان منه ٠٠‏ والله 
عايكم بذلك شهيد وكفى بالله شهيداً : 

وبعد ان تمت البيعة للمنتصر بالله امسن باعطاء الجند ارزاق 


-عشرة أشهن ا( 5 


اسمه محمد وكنيته ابو جعفس وقيل ابو عبدالله وقيل ابو 
«العباس رم ٠‏ ولقبه ابوه المنتصصر بالله حينما عقد له البيعة 
بولاية العهد + وامه ام ولد رومية اسمها حيشية 2 وكانت تحبه 
كثيرأ » وقد حرنت عليه حزنا شديدا لما مات وطلبت ان يبنى له 
.قبر ظاهر مشهود + ويقال انه اول خليفة عباسي عرف قبرهرم - 
لاي انه اول من ينى له قبى مشهود من خلفاء سامرا ٠‏ 

اقم لحي و لله رسو تر ليه لازنا جا لوطي ال در 1 
.بعد عشعرة ايام ؛ يعياله وقواده وجنده الى سامر!١م‏ * و سنأ تي 
على تفصيل ذلك في الفصل الخاص بتأسيس مدينة الجعفرية ٠‏ 


() تاريخ اليعقوبي ”599/5 ٠‏ 

(8) تاريخ بغداد ؟/95١١ء‏ والكامل ١١4/1‏ , وفيه إ|سمه احمد , ويرجس ان 
ذلك خط مطبعي . 

49 الطيري 5 » ومروج الذهب 15 , و تجارب الامم 05 2 واناريخ 
بغداد 19/؟5لاء 

غ) الطبري 5/41؟؟ , ومروج الذهب ١١١/54‏ / وفيه اله تحول بعد سسيعة 
سام 5 


٠. 








اما وصف المنتصر بالل فتتفق المصادر على انه كان أسمسر 

حسن الوجه ‏ قصير القامة جسيما 2 عظيم البطن , » ضخم الهامة , 
لقن الى وويقلى مني اليسدن الى اشاب من رليم لى قار . 
.وقد وصثف المسعودي اخلاقه وصفا دقيقًا شاملا يقوله « وكان 
.المنتمسر واسع الاحتمال 2 راسخ العقتل . كثير المعروف . راغيا 
.قي الخير » سخيا ء اديباً » عفيفاً + وكان يأخذ نفسه بمكسارم 
.الاحلاق ,» وكثرة الانصاف , وحسن المعاشرة , بما لم يسبيقه 
خليفة الى مثله » ٠ ١‏ وثميل هنه انه كان الى جانب ذلك فاتكا 
سفاكا للدم 9م ٠‏ ومع ان المسعودي يتفق بوصفه اخلاق المتتصر 
بال مع من وصفها من المؤرخهإنالا انهيتهمه بالبخل 
طيقول « كان ذا شهامة ومعرفة وامساك للمال » وحفظ له حتى 
انكو الذا س عليه شدة البخل وشدة المنع » (4م ٠‏ ومما يؤيد هذآ 
ما رواه الطبري عن بنان بن عمرو المفني وكان تق قسن الثامن 
بالمنتصر بالل ,» وهو خليفة , ان يهبني ثوب ديباج » فقال لي : أو 
حوالف من الثوب الديباج ؟ قلت ما هو ؟ قال : تتمارض حتى 
أعردك » فانه سيهدى لك اكش من الثوب الديبابم ٠‏ الا انه مات 
في تلك السنة ولم يصل شىء الى بنان ٠ ٠١‏ لاشك في ان هد الخير 
ينطري غلى شىء من خلة الأمساك قي المنتضر با ٠‏ أذ لم تجد 





)0١١(‏ التنبيه والاشراف / 5 2, وتاريخ بغداد ١١9/5‏ ١١3ء‏ والكامل 
١١6 /1/‏ » والذهب اللسبوك / /1(؟؟ ٠‏ 

٠ عروج الذهب 0-1534/4؟1‎ )١9 

٠ ١1١5/10 ل الكامل‎ 

» 5١4 / التنبيه والاشراف‎ )١ 5 

06 الطبري ؤزهه؟ ٠‏ 





نفسه يثوب ديباج لاقرب المغنين له » وحاول أن يعوضه يما يهديه. 
اليه الآخرون عند مرضه ٠‏ وقد يكون اراد بهذا ان يشظهن. اكرامه 
له بعيادته عند مرضه وان يجمل الآخرين يكرمونه ايغدا . وهذا 
ما يتفق مع اخلاق المنتصر بالله وصفاته * 

الا انه يقابل هذا ان المسعودي نفسه يروي شبرين يسدلان 
على كرم المنتصر بالله فقد روي عن علي بن يحيى المنجم » وكان. 
ندينا عانق العلقارك اث اسه إن ينزي بيده “ادر 
لضيعته ولم يزل يبذل جهده لدى مالكها حتى اجابه الى بيعها ٠‏ 
الا انه لم يكن يملك قيمتها حينذاك : مما اقلقه من ان تفوته 
فرصة تحقيق امنيته * وعندما حضير مجلس المنتصر بالل لاحفل 
الخليفة ما ظهس. على نديمه من قلق وانشغال بال 00 
السيب استفسس عن قيمة الضيعة وما مقدار ما يعوزه لشراثها ٠‏ 
فلما عاد ابن المنجم الى بيته رأى ان الخليفة كان قد ارسل المبلغ 
الذي :وعينة علي شرام الحعينة + ويقول "انه لابيكن الى النتس يات 
في اليوم التالي لم يذك. عن الأمى شيثارهم ٠‏ 

وروى ايضا ان المنتصر بات لما كان اميرأء بعث احد رجاله, 
واسمه سعيد بن محمد الصفين الى مصس في بعض اموره ٠‏ فعشق. 
سعيد جارية التقى بها هناك الا انه عجن عن شراثها ٠‏ فلما على 
النتمى بال نشدة ولعه يها كسب إلى مافل سفن ايعياغهنا 
وحملها الى سامرا » دون ان يعلم سعيد بشىء من ذلك فلميا 
وصلت الجارية اهداها اليه 7م *. يستدل من هذين الخبرين ان. 
المنتصير بالل لم يكن بخيلا شديد المنع ٠‏ يل انه كان مديرأ غيسىر, 





(05 مروج الذهب 81919//5؟1 ٠‏ 
)١10(‏ نفس المصدر / 151---1595» 


نحانا 





ولعل اعطياته الى المغنين ومأدحيه من الشعنام تدل على مسو ذه 
وكرمه ٠‏ وكان من ننيجة تدبيره في الانفاق انه عندما توفى كان 
في بيت المال الف الف دينار » ففرق المستعين بالله الجميع في 
.الجند رمم - 
'اليه قوب الناس من الخاصة والعامة ٠‏ مبحع شك تهيبها مئهة(5١)‏ 5 
و من اقواا» الدالة على امه وعلو هصمئةدة ,ع ما رواه 2 إسه أاحمد 
بن الخصيب انه قال حين عفا عن الشاري الثائيى : ان لذة العفو 
أعذب من لذة التعشفي 1 واقبح افمال المقتدر الانتقام ٠0١‏ " ومن 
.اقواله ايسا : والله ما عل ذو ياطل ولو طلع الكقمن مسن جبيتة , 
ولا ذل ذو حق ولو صفق العالم عليه ٠ 1١١‏ ومن مظلاهصص. انصاف 
المنتصر بالل انه صالح اخوته واخواته على تركة ابيه من الفرش 
والرقيق والدواب بميلغ اربعة وعشرين الف الف درهم , وانه 
٠‏ شهد عليهم بذلك فيه 
كان المنتصر بالله قد نقش على خاتمه عندما بويع بالخلافة 
ا معحمءب بأيله ينقصيرس » 59 ” ويظلهر. مما جاء في العقد القريد إن 
(18) النجوم الزاهرة 558/5 , والذخاش والتحف /١5١؟‏ وفيه الف الف درهم 0 
)١5(‏ مروج الذهب 0/5 ,2 و نارريخ الخلفاء / لاه" ٠‏ 
)2 مردج الذهب ١‏ 4 والبصاثر والدخاثر اسه وسداء فيه كمايلي - 
لذة العفو أحيب من لدة التشفي يلحقها الندم . 
"1١١‏ الامل ١11/7‏ 4 واناريخ بغدات ؟/ ١٠5١‏ 0 وقيه : ولواطبق بدلا مسن 
ولو اصفق * والذهب المسبوك / لالا؟ وفيه : ما ذل ذو حق وان اطبق 
الناس عليه وما عن ذو باطل ولى طلع القمر بين عينيه ٠‏ 
)20(٠‏ الدخاثر والتحف / ٠ 5٠١‏ 
(؟؟) النسيه والاشراف / 314 ٠‏ 


نكن 





حاتمين آخرين . نقش على احدهما « يؤتى الحذر من مأمنه »ه 
وعلى الآخن « ائا من آل محمد , والله ولي محمد » 8« وقميسن: 
يكون اتخذ الخاتم الأخير ليدل على ولائه لآل البيت وحبه للعلويين. 
وعطفه عليهم : غلئ أن الخطيب اليغدادي نكن أن نقشن حاقنهة 
كان « محمد رسول الله » وان له ختما آض. نقش عليه « المنتصى 


يالله «ى فنة . 


' ' ولاية العهد : 


بعد ان استتب الامن للمنتصر يالله الخد الوزيسشل احمد بسن., 
الخصيب يحذر القواد الذين تآمروا على اغتيال المتوكل على الله 
من انتقام ابنائه الآخرين اذا ما تولى احدهم الخلاقة ‏ ولا سيما 
المعتن ولي العهد والمؤيد الذي كان يليه في ولاية العهد ٠‏ مما 
جعلهم يتوجسون خيفة منهما » ويرون ان سلامتهم وامنهم رهينان. 
بابعادهما عن تولي الخلافة «٠‏ وقد سبق ان ذكرنا ان المتوكل على 
الله قد اخذ العهد لاولاده الثلائة بكتب كتبها وشروط اشترطها . 
وخصص لكل منهم جزء من اقاليم الدولة . وجعل محمد المائصر 
دلو عرد اويا الي قا مولي الو بن وز نه البق يوا الى 
الناس > :ولد عمل ابن الخصيت: والقزات الاعتراك على اخلية 
الاخوين من ولاية العهد ليأمنوا انتقامهما لأبيهما . والحوا على 
المنتصر بالل في الأمسر وزينوا له ان يولي اينه عبدالوهاب العهد. 


من بعداه * 





(5؟) العقد الفريد ٠ ١78/6‏ 
(0؟) تاريخ بغداد ؟/ ٠ ١١١‏ 


تيان 





وكان المنتصير يالله » رغم تنلا مره بحب احويه والتودد لهما .. 
ب طاريما لد اباء كان مكنين بماد لتيي او اتير افو 
وبخاصة المعتن , ولذلك فقد استجاب للطلب ٠‏ وامى بالطلب اله 
اخويه ان يخلعا نفسيهما من ولاية العهد ٠‏ فوافق الْمؤّيد وتردد. 
العرغاها :الا أن احاء اسعطاع إن يععتة حنعنا وخمة [مام امن, 
لإمثر منه + إ3 قال له « هذا الامن قتل اباك فليته لا يقتلك : 
اخلمه ويلك » فوالك لثن كان في سابق علم الله ان تلى لتلين»رهم ٠‏ 
فاجاب بالموافقة ايضا ٠‏ وكتب كل منهما كتابا يخلع فيه نفسه 
من ولاية العهد ويحل الناس منها» يموجب صيفة املاها عليهما 
كاتب الخليفة ٠‏ 

ولما دخل الاخوان على اخيهما الخليفة ليعلماه بموافقتهما 
علي التنازل عن ولاية العهد رحب بهما واظهر لهما انه قام بذلك» 
عرها فل باهيا ولس عليها فى تقل بولاية «المهف ال ابن 
اذ قال « أترياني خلعتكما طمعا في ان اعيش حتى يكير ولدى 
وابايع له » والله ما طمعت في ذلك ساعة قط ء واذ! لم يكن في 
ذلك طمع ء فوالل لان يليها بنو ابي احب الي من ان يليها بنو عمي؛ 
ولكن هؤلاء ‏ واومأ الى ساشر المواليى ممن هو قاثم وقاعد ‏ الحو[آ 
علنّي في خلعكما » فخفت ان لم افعل ان يعترضكما يعضهسم 
بحديدة ؛ فيأتى عليكما ٠‏ فما' ترياني صانعا » أقتله ؟ فوالك ما 
تفي دماؤهم كلهم بدم بعضكم » فكانت اجابتهم الى ما سألوا اسهل 


علي « فق . 








:* 6 العلبرقي‎ 55١ 
٠ الطبرف 51545/49:؟‎ )50 





وعندما حضرا للتنازل . كان اعوان المنتصير بالله قد احضروا 
الامراء من يني هاشم » وكبار القواد2. ورؤوساء الدواوين 2 
والقضاأة » وصاحب الشرطة . ووجوه الحرس وغيرهم , ليشهدوا 
خلع المعمن والمؤيد نفسيهما ٠‏ وكانت صيفة الكتاب بالتنازل الذي 
املي عليهما هي (8ي) « يسم الله اليحية الرحيم : ان امين المؤمئين 
المتوكل على الله رضى الله عنه قلدني هذا الأمس وبايع لي وانا 
صفيس. من غير ارادتي ومحبتي » فلما فهمت امورى علمت أنى 
لا اقوم بما قلدني » ولا اصلح لخلافة المسلمين ٠‏ فمن كانت بيعتي 
في عنقه فهو من نقضها في حل” » وقد احلاتكم منها , وابرأتكم من 
ايمانكم . ولا عهد لي في رقابكم , وانتم براء من ذلك » ٠‏ 

وقرأ الرقاع الوزيى احمد بن الخصيب ٠‏ ثم قام كل واحد 
منهما وقال للحاضرين : هذه رقعتي ؛ وهذا قولي ؛ فأشهدوا علّي, 
وقد ابرأتكم من ايمانكم وحللتكم متها ره . 

واعن الخلية إل ركندة: ارد عا دنا مويه ب عدا لله 
.بن طاهس يعلمه بتنازل اخويه عن ولاية العهد التي عقدها ابوهما 
لهما من بعده » وامره ان يكتب بذلك الى جميع العمال ويوعسسن 
«اليهم بالعمل بموجبه ,» وهو كتاب مطول جاء فيه 0 « اما بعد ٠٠‏ 
وقد علمت ما حضرت من رفع ابي عبدالله وابراهيم ابنى امير 
الاين التوكل خلى الله :الل .امين. المأمنين. واقمتين بخدار هيدنا » 
بيذكران ان فيهما ٠٠٠‏ انهما قد خلعا انفسهما من ولاية العهسد 
وخرجا منها » وجعلا كل من لهماا عليه بيعة ويمين ٠٠٠‏ في حل 





(58) نفس اللصدر / "1؟ ٠‏ 
(59) نفس المصدر / 55؟ -592»؟ ٠‏ 
56 نفس المصدر / 51س 0ع . 


لان 





وسعة من بيعتهم وايمائهم . ليخلموهما مما خلما انفسهما ٠٠-٠‏ 
ويسألان اميس المؤمنين ان يلهس. ما فملاه وينشره «٠-٠‏ وان أامير. 
المؤمنين وقف على صدقهما فيما ذكرا ورفعا *٠‏ ورأى أاميس. 
المؤمنين أن يجمع في اجابتهما الى نش ما فعلاه واظهاره ٠+‏ وآأمر 
أمي. المؤمنين بانشاء الكتب بذلك الى جميع العمال ليتقدموا في 
العمل بحسب ما فيها ء ويخلعوا ابا عبدالل وابراهيم من ولاية 
العهد ٠٠‏ فاعلم ذلك واكتب الى عمالك بنسخة كتاب أمين المؤّمنين. 
هذا اليك واوعن اليهم في العمل على .حسبه » : 

ومن الواضح ان عهد التنازل وكتاب الخليفة قد أعدا بصينة: 
شملت تنازلهما عن ولاية العهد وما كان تىرتب لهما من حقوق, 
وامكنانات ماوشنا «<وقه سينا ذلقة يعي :و اإضكية ل على من 
تكران وتأكيد النقاط المهمة + وتتضمن من المواثيق ما يؤسن. 
الغاية منها + كما تضمن الكتاب تأكيداً على سلطة الخليفة 
المطلقة ٠‏ وبتنازل ابنى المتوكل على الله عن حقوقهما في ؤلاية. 
العهد حقق القواد الاثتراك مكسبا جديداً في السيطرة على شؤون. 
الخلافة ٠»‏ وكما استطاعوا التخلص من المتوكل على الله استطاعوا 
ازاحة من لا يرغبون به من ابنائه عن ولاية العهد » وبذلك ضمنوة” 
سيطن تهم على تعيين الخليفة الذي سيعقب المنتصر بالله عنس 
وفاته * 


4 وقاة المنتصى بالله : 


هناك عدة روايات قيلت عن سبب وفاة الخليفة المنتصر يالل » 
يستنتج منها ان وفاته لم تكن طبيعية فقد قال يعضبهم انه 


ار 





أصابته الذبحة في حلقه ردم ٠‏ وقيل ان عله كانت من ورم في 
معدته ثم تصعد الى فؤاده فمات(م - وقال آخرون انه وجد 
حرارة فدعا ببعض من يتطبب له وامره بفصده » ففصده بمبضع 
مسموم فكانت فيه منيته (5م * وذكن انه وجد علة في رأسه فقطر 
طبيبه ابن الطيفوري دهناً في اذنه فورم رأسهء. وعوجل 
فماتروم ٠‏ كما ذكس. سبب آكن لموته هو ان المنقصى بالله ضيعر يه 
الريح » فقد لعب كرة الصولجان وانصرف من الميدان وهو عرق 
فدخل الحمام » ولما خرج منه نام في البادهنج فضر به الهواء وركبته 
حمى عالية ٠‏ ولما هاتيه وزيره ابن الخصيب على ذلك , اجابه 
بالا يخاف عليه من الموت », لأنه رأى في منامه امس من اخبره بأنه 
سيعيش خمسا وعشرين سنة » وذلك يعني انه سيبقى في الخلافة 
هذه المدة رهم * ويبدو انه فسر حلمه كما كان يحلو له ويتمناه » 
غيل أن الطبري يذكن. هذا الحلم بشكل آخ. خلاصته ان المنتصير 
يالله رأى في منامه أنه صعد درجا حتى انتهى الى خمس وعثرين 
مرقاة منه ء فقيل له : قف فهذا آخن. عمرك ردم ٠‏ 

فلو نان وذ يتوق الس يد كوه كر بين كمون امات 


وفاته من المؤرخين ركم * وهم يعزون ذلك الى القواد الاتيراك 





, 550/5 الطبري », وتاريخ بغداد ؟/١؟١ 2 وتجارب الاسم‎ )9١( 
٠ وفيه اله مات بالخوانيق‎ ٠١9/١ و اريخ الاسلام‎ 

(؟؟ و 9؟) نفس المصادر ٠‏ 

(4؟) الطبرى 591/3 , وتجارب الاهم 531/5 , والكامل ٠ 1١4/9‏ 

(80) مروج الذهب 15 »0 والبادمنج هو المنفك الذي يدشسل مئه الهواه 
الى الغرفة ٠‏ 

٠509/4 الطبري‎ 5١ 

زه الابري , وهروج الذهب 15 , وتجارب الاهم كلم 2 
وتاريخ بغداد ٠١١/5‏ ,ء والكامل ٠ ١١١/1‏ 


م 





«الذين اخذوا يتوجسون منه ٠‏ ويظلهن ان المنتصى بالل اخذ يشس 
.بالندم وتأنيب الضميئن لمساهمته في مؤامرة قتل ابيه + لاسيما 
ان الآمن امسن وين النادن عامتهم وخاصتهم بأنه قاتل ابيه 2 وان 
مدة حياته لا تطول اكش من ستة اشهص بعد ابيه ٠‏ هي المدة التي 
عاشها شيرويه الفارسي قاتل ابيه ٠‏ وهناك قصة تروى عن يساط 
كان مغروشا في احد الأروقة في القصر , وعليه صورة فرس عليه 
راكب وعلى رأسه تاج 6 وحول الصورة كتابة بالفقارسية | اسه 
نظي المنتصر بالل , فترجمت له ٠‏ فاذا هي صورة شيرويه قاتل 
“ابيه ابروين الملك وانه عاش بعده ستة اشهل » فلما سمع ذلكع 
تغيس وجهه وقام من مجلسه (0”) * ويظهس. من رواية المسسعودي 
#للخبى ان البساط المذكور كان تحت المتوكل على الله ليلة اغتياله, 
«وعليه أثار من الدمام رودم ٠‏ ولعل ذلك كان مبعث تشاوم المنتصر 
بيالله وتغيى وجهه ٠‏ 

لاشك في ان الشعور بالذنب او الندم هو ضريبة الجريمة ٠‏ 
.وكلما اعتقد المجرم بعظم جرمه وفداحة ما ارتكبه من اثم ازداد 
هذ! الشعور » فيعيش صاحبه في جو خانق من الخوف والقلق »2 
.مما يسيب له آلامآ نفسية مبرحة » وتوترأ عصييا مستس] - وقد 
كثرت نديجة الوضمع المفتصر بالله الننسي احلامه التي كانت انعكاسا 
الشعوره بالأثم وندمه على فعلته ٠‏ وكان لهذا الوضيع التفسي 
السىء الذى صار اليه المنتصر بالله رد فعل شديد تمثل بحنقه 
الزائد على القواد الاتراك وبخاصة اولئك الذين قتلوا ايام ٠‏ 


ا تفصيل قصة اليساط فى : مرواج الذهصب 51-1 3 و نشخسوار 
المحاضرة ١82--185:/8‏ وفيه ان صاحب الصورة هو شيرويه بن كسرى 
رهن * 
م روج الذهب 11/5 8 
+ 





فلما شعسى اولك القواد بتفيى شعور المنتصسر بالل تجاههم اخذوا 
يتحينون الفرصة للتنكيل به والتتخلصى منه قيل أن يبيد . 
فجعلوا لغادم له ثلاثين الف دينار على ان يحتال في سمه , 
وجعلوا لأبن طيفور الطبيب الذي كان يشرف شؤون الخليفة 
الصحية » جملة من المال لاغرض نفسه:) * فاتفق الطبيب والخادم, 
على ان يدسوا له السم في كمثراة ناضجة قدمت للمنتصى بالل : 
اذ كان يحب الكمشرى ويكش من اكلها اذا قدمت له مع الفاكهة . 
فلما اكلها وجد حرارة فعالجه ابن طيفور بالحجامة والفصد ء» 
وكانت الاتهما مسمومة فكان في ذلك موته 0م * ويقال ان ابن. 
طيفور القى المبضع المسموم بين مباضعه الاخرى . ثم أنه بعد 
مدة وجد حرارة فدعا تلميذأ له ليفصده . فنظى في المباضع فلم. 
يجد أحد من ذلك المبضع ولا اجود 2 ففصده بيه فمات 5م ٠‏ 
ويرجح ان في هذا الخبن مبالفة لأن المبضع المسموم قد نفذ سمه 
باسسددانة "اق اكنف الاد ل وتاركون مك1 الفس مو رواية عم 
لمكم ناش بالقفك 1 قم اسبيف عرشن: 'التاكيل على ان :ا لسع 
الذي استخدم في فصده كان مسموما ٠‏ 


ان تعدد الاسباب التي ذكرت لموت المنتصر بالله ‏ يبدو وكأنها 
اشيعت لاتفطية على سبب موته العقيقي + وهو ان الطبيب 
المتوطىء مع القواد الأتراك قد سمه بالسم المعمروف آنذاك وهو 
الزرنيخ ٠‏ وكان قد استفل اصابته بالبرد الشديد ‏ وربما كان. 


(«5) الطبري 5015/4 2507 وفوات الوفيات 51/5/95 + وناريخ الاسلام, 
* وفي المصدرين الاخيرين ان الاتراك جعلوا للطبيب ثلاثين الف. 
ديثار ٠‏ 

٠ ١١9/؟ العلبري 557/4 , والكامل 5/1 » وشذرات الذهب‎ )5١( 

(5؟) الطبري 508/9 2 وتجارب الامم 550/5-١كه‏ , والكامل ٠ 1١١5/1‏ 

0 





قد اصيبي يذات الرئة ‏ وبقاءه في الفراش قرابة عشرة ايام » 
فاحذ يعدليه جرعات منه يوميا مع الدواء الذي كان يسقيه اياه ٠‏ 
ولما قارب جسم المنتمر بالله ان يستوفي من كمية الزر نيخ ما يكني 
لقثله اذاهى الطبيب ان ما وضعه من السم في الكمثرى سيودي الى 
فوكة + 
اما تاريخ وفاته فتكاد تتفق المصادر على انه توفى يوم 
الأحد لخمس خلون من ربيع الآخض. سنة ه40 ٠‏ وكاتنت 
وفاته بالقمس المحدث بسامسا رغم ٠‏ ويقال انه لما حضيرته الوفاة 
قال : رحىم 
فما فرحت نفسي يدنيا أخذتها 
ولكن الى الرب الكريم أصضصين 
وجاء ذلك في فوات الوفيات كمايأتي : راثم ٠‏ 
فما متمت نفسي بدئيا احبتها 
ولكن الى الرب الكريم اصير 
وما كان ما قدمته رأى فلتقة 
ولكن يفتياها اشار مشينر 
وهو يشي يهذأ الى ندمه وطلبه المغفرة , والى الفتوى التي 
-حصل عليها من بعضن الفقهام عندما استفتاهم في قتل ابيه من غير 





4) العارى 5/5 وهروج الذهب ١١/5‏ 2 وناريخ يغداد ؟/ 151 0 
والكامل ١١5/10‏ وتاريخ اليعقو بي 8/1 وفيه اله توفي يوم السبت لاريع 
حاون من ربيع الآخر ٠‏ 

«؛؟ة) الطرري 555/5 ٠‏ 

له5) نمس الصدر / ١ه؟‏ * 

ركة) فوات الوغيات ؟/؟/ا؟ ٠‏ 


اله 





ان يسميه. وحكى عنه اموراً قبيحة ,2 * لم تفصح عنها المصادر 
التي اطلعنا عليها ٠‏ 

وقد اختلف المؤرخون في مقدار عمد المنتصر يالله عند 
وفاته ٠‏ فان كلا من الملبري واليعقوبي والخطيب البغدادي 
ومسكويه والمسعودي وابن الأثير يرون انه توفى وعمره خمس. 
وعشرون سنة وستة اشهر (مم ٠‏ الا ان العسسسني والخطيب. 
البغدادي يستدركان ويقولان : بل كان عمره اريما وعشرين. 
سنة ره ٠‏ كما ان المسعودي يذكن في كتابه التنبيه والاشراف انه 
توفى وعمره ثمان وعشرون سنة 0م ٠‏ ويقول ابن عبد ربه ان 
عمره كان ستا وعشرون سنة الا ثلاثة اشهل رام * اما الذهبي. 
فيرى أنه توفى وعمره سث وعشرون سنة 0م ٠‏ 

ويغزط سنت التكلاف في ,مقدانغين المتحضى ارثا إلى عنام 
التثبت من تاريخ ميلاده ٠‏ فان الخطيب يقول ان مولده كان في. 
ربيع الآضصل من سنة 1( (ه 8م ٠‏ بينما يرى ابن عبد ربه انه 
ولدقي وبع :الأول «كن المضة الدكوررة و :»ما ضاعي لعلامنة: 
الذهب المسبوك فيقول انه ولد في سنة 4 لا لا هرهم * 





(2190) الطرري 6 ؛»,؛ وتجارب الامم ٠ 551١/5‏ 

(50) الطبري 505/9 » وتاريخ اليعقوبي 598/9 + وتاريم بغداد 1١١9/9‏ » 
وتجارب الامم 1/5ه » ومروج الذهب 13/5 والكامل /ظا/6٠ ٠ ١‏ 

(55) الطبري 559/5 , وتاريخ بغداد ؟1/ ٠ ١١١‏ 

٠ 9١4 / التنبيه والاشراف‎ )50( 

(١ه0)‏ العقد الفريد 8/؟؟١ ٠‏ 

٠ 508/١ العبر‎ )05( 

(*6) تاريخ بغداد 3119/9 . 

(05) خلاصة الذهب المسبوك / 1؟؟ ٠‏ 

(56) المقد الفريد 56 . 

تدلف 





ورزق المنتصير بالله من الولد علياً وعبدالوهاب وعببدالل 
به احمد 0 وكانت مدة خلافته سمعة |اشهس افع - وقد صلى عليه 
عند دفنه احمد بن محمد بن المعتصم بالله الذي تولى الخلافة بيعده 
«ولقب بالمستعين بالل ٠‏ ودفن بسامرا بقين ظاهص. مشهود كما سبق 
.ان اشرنا ردم وكانت ولادته يسامىا كذلك روم ٠‏ 


6 ب المنتصى بالله والاحلام : 
مما يلفت النظر في مدة خلافة المنتصر بالله كثرة الأحلام التي 
برآها هو بنفسه ورواها لحاشيته والمقريين اليه 2 والتي رآها 
اشخاص آخرون » و بعضهم مما كانت له علاقة بهم ٠‏ وكله' تدور 
حول عمره ومدة خلافته ٠‏ اذ بالاضافة الى الحلم الذي سبق ان 
.دك ثاه فان المنتصر يالل انتيه ذات يوم من ثومه وهو يبكي 
«وينتحب ٠‏ فسأله نديمه وصاحيه عبدالك بن البأازيار عما يبكيه . 
فقال : رأيت في نومي كأن المتوكل على الله قد جاءني وقال لي 
“ويلك يا محمد قدلتني وظلمتني وغبنتدني في خلاؤتي » والله 
لا تمتعت بها الا اياما يسييرة . ثم مصيرك الى النار ٠‏ فانتبهت 
.مذعورأ لا املك عيني ولا جزعي ٠‏ فقال له ابن البازيار مخففاً 
عنه : هذه رؤّيا وهي تصدق وتكذب , بل يعمرك الله ويسرك ,2 
لدع بالثبيذ وحن في اللهو ولا تعبا بها ر.م ٠‏ 





(053) العمد العريد ه/؟؟١ ٠‏ 
(لاهم) الطبري 5 ا #ه؟, وناريخ اليعقوبي 3 ومروج الذهب 
5 وتجارب الامم ٠» 551١/5‏ 
٠(8ه)‏ الطبري 555/5 », ومروج الذهب ١١5/5‏ ,2 وتجارب الامم 551١/5‏ , 
والكامل ٠ ١١/1‏ 
«رذه) الطبري 5559/9 , والكامل /!/ ١١6‏ ء وخلاصة الذهب المسبوك / /ا؟؟ ٠‏ 
060 الطيري 4/؟5؟ , والكامل /!/ ٠ ١١5‏ 


اوضر 





وذكي عن احمد بن صالح صاحب المصلى انه قال : كان لابي, 
مؤذن فرآه بعض اهلنا في المنام كأنه أذن أذاناً ليعض الصلوات » 
ثم دنا من بيت فيه المنتصر بالله فنادى يا محمد انربك 
لبالمرصادراة * وقال عبدالملك بن سليمان بن ابي جعضي : رأيت. 
في منامي المتوكل على الله والفقح بن خاقان وقد احاطت بهما 
نار ء» وقد جاء المنقتصير بالله فاستأذن عليهما » فمنع من الوصول. 
اليهما » ثم اقبل المتوكل على الله علتي فقال لي ياعبدالماك قل, 
لحية بالكاسن لدف فيه سرون ذيا | طيحت علوت عل" 
المنتصى يالله فوجوته محموما . فواظبت على عيادته فمات من ذلك. 
المرض ٠‏ وسمعته يقول في مرضه عجلنا فعوجلنارءم ٠‏ 

وكان وزين المنتصر احمد بن الخصيب غضب على احد عماله 
وقرر ان يصسادره ء فعلم ابن ذلك العامل ما ازمع علية الوزين + 
فاراد ان يخي. اباه بذلك ليتخذ الحيطة ٠‏ فزاره بعض كتاب. 
الديوان وجلس عنده ٠‏ يقول اين العامل : وشفغات عن جليسي . 
فاتكأ على الوسادة وغفا ء ثم انتبه مرعويا وقال انه رأى روّيا: 
عجيبه , فقد رأى الوزيس ابن الخصيب واقفا يقول : يموت. 
الخليفة المنتصر بالل الى ثلاثة ايام ٠‏ فقلت له : ان الخليفة في, 
الميدان يلعب بالصولجان وهذه الرؤياا ضعرب من الأوهام ٠‏ فما 
استثما كلامهما حتى دخل عليهما داخل يقول : ان الخليفة انصرف.. 
من الميدات وهو عرق فدخل الحمام ونام في اليادهنج فضبرياه 
الهواء , وركبته حمى هائلة ركم » 





٠. 56 الطبري‎ )3١( 
٠ ١1١4/4 مروج الذهب‎ )9( 
٠. ١9#“ / نفسس المصدر‎ )9( 


لسن 





و.قال ان احد الكتاب رأى في المنام في الليلة التي استخلف 
مميها المنتصر بالله كأن قائلا يقول ركم : 


هذا الامسام المنتتصر والملك الحصادي فشر 


لا غرابة في حدوث الأحلام التي آشرنا اليه' اذا ما نظرنا اليها 
عابى ضوء علم النفس الحديث ٠‏ فان الأفكار والذكريات المؤلمة 
التي لا يقوى الانسان على تحملها , اما لتألله منها او لنفرته 
عنها , تتجمع بتتأ ثير قوة نفسية خفية في غياهب لاشموره . وذلك 
ما يدعى بالكبت ٠‏ وان يعض الرهبات والأماني التي يعال القرد 
.يها نفسه ويتمناها في يقظته , ثم يكبتها لسبب ماء فان الأحلام 
تتولى غالبا تحقيقها بالتعبي. عنها بشكل صريح مكشوف » أو 
يصورة رمزية مقنعة تحتاج الى العفسير والتأويل ٠‏ وهناك نوع 
من الاحلام ينبىعء عن حوادث مقبلة ٠‏ وتقوم مثل هذه الاحسلام 
على توقع الشخص لا شعوريا بحدوث امس معين 2 فيظهر له في 
الحلم ما توقعه ٠‏ 

اما مجتمع سامرا الذي هزته حادثة اشثراك المنتصر يالله في 
مؤامرة اغتيال ابيه » وتوليه الخلافة بعده .» ثم شيوع قصة 
الالبساط وصورة الملك قاتل ابيه وموته بعده يستة اشهصر. 2 فقد 
شفلته هذه الأفكار ٠‏ يقول الطبري « ولم ازل اسمع الناس حين 





وحةقثن نفس المصدر / ١‏ . 
ن لخن 





افضت اليه الخلافة من لدن ولي الى ان مات يقولون : انما مد 
حياته ستة اشهر » مدة شيرويه : بن كسرى قاتل ابيه » مستفيضا. 
ذلك على السن العامة والخاصة » رهم + بحيث كان الناس, 
يلهجون بذلك في مجالسهم وهم يتوقعون او يتمنون للمنتصر. 
بالله ما اصاب شيرويه من قصر عمره وعدم تمتعه بالملك بعد ابيه. 
فكانوا يترقبون موته قريباً * 

وبالنظى لفداحة الجرم الذي ارتكبه المنتصر بالله يحق ابيه » 
فان الناس كانوا يعتقدون ان الله تعالى له بالمرصاد + وان مصيره. 
سيكون الى النار ٠‏ فكانت الاحلام التي رآها بعضهم هي انعكاسات. 
لهذه الخواطى والافكار والتمنيات التي يحاولون جهدهم اث 
يكبتوها خوفاً من السلطة » 





(69) الطبري 9/؟ه؟ ٠‏ 
لضن 





الفصل السادس 


المستعان يالل 
ابو العباس احمد بن محمد ين ال معتصم يالل 
-١‏ مبايعته : 


بعد ان ارغم المنتصى بالله اخويه على التنازل عن ولاية العهد 
خاول القواة الاكر قداث يعكهوه يان يمهة الى بيه عبد الو نات داه 
انه لم تتح له الفرصة ليعهد الى احد من بعده اذ ادركته المنية يعد 
فترة وجيزة من تنازل اخويه ( ٠‏ وعند وفاة المنتصر بالله اجتمع 
كبار القواد الاتراك : بغا الكبي. وبغا الصغس واوتامش وعدد من 
رجال الدولة وعلى رأسهم احمد بن الخصيب وزير الخليفة المتوفيء 
في القصى الهاروني لاختيار خلينة ٠‏ فاستحلف القواد الحاضرون من 
الاتراك والمغاربة على ان يرضوا بمن يرضى به يغا الكبيى وبفا 


)1( تنازل المعتز واللؤُ بد لسبيع بقين من صفر سئة م5584 2 ومات اللنتصي لاريع 
خلون من ربيع الآخر ‏ اي بعد اربعينل يوما ٠‏ الطبري 555/9 واه" 
بجع يِ يِ 
التوالي ٠‏ 
ينض 





'الصغيل. واوتامش () + اوكاق :ذلك “كعداسسن :من :الوزيتن لعنامينة 
اران الستلطة. بين قله اللتوكل على ان > نقد عرض فقولا عن 
ان لا يتولى الخلافة احد ابنائه ٠‏ فاشار احمد بن الخصيب على 
القواد الثلاثة بان يبايعوا ابا العباس احمد بن محمد بن المعتصم 
بالل رم ٠‏ فلما حضير ليبايعوه ء قال : استعمين بالله » فلقب بعد 
مبايعته بالمستعين بالاله رم + وقد برروا اختياره بانهم حرصوا على 
أن لا تخرج الخلافة من ولد مولاهم المعتصم باللهرم ٠‏ وكانت تلك 
.هي البيعة الخاصة للمستعين بال ٠‏ 

ولما حضير المستعين بالله صباح اليوم الثالي دار العامة » وقد 
لبس زي الخلافة لمبايعته البيعة العامة » حضر القواد وكثين. من بني 
المباس والطالبيين وغيرهم ٠‏ ويظهر ان اختيار ابي العباس لقي 
معارضة من يعضن القواد فحرضوا عدداً من الجند والفرسان فجاءوا 
الى الدار ليبدوا معارضتهم وتبعهم كثيس. من العامة » فشهروا السلاح 
'و نأدوا ,مبايعة المعتن بالله » فشد عليهم المغاربة والاشسروسنية 
«اأذين بايعوا المستعين بالله » وتمكنوا بواسطة بغا الصغس وجماعته 
عن الأتر العبريق العا ركان هد اللتركة الف اسعمرت قلاثة اناه 
ووقع فيها قتلى من الطرفين ٠‏ وكان الموالون للمستعين يالله قد 
اخذوا له البيعة ممن حضروا الدار في ذلك اليوم رم ٠‏ ويقول 


0ك 


(؟) الطبري 5505/4 ٠‏ 

(5) الطبري 5035/9 ء وتاريخ اليعقوبي 555/8 والنبراس / 85 وجاء فيه ان 
احمد هو ابن محمد المعتصم بالله » وهو واهم في ذلك ٠‏ 

'(5) تاريخ بغداد 85/0 ء وخلاصة الذهب المسبوك / ٠ 5١8‏ 

٠ 555/9 الطبري‎ )5( 

(1) نفس المصدر / لاه؟ ٠‏ 
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اليعقوبي « وفرق المستعين ذي الناس-اموالا: كثيسة + واستقامت 


اموره « 72( #* 
1١‏ صفاته وسيرنة : 


ولذة لضن با قاووة 'القاؤكاء السام سح سمي ا 
١‏ هرم » وامه جارية صقليية اسمها مخارقرم ٠‏ وكان المستعين 
بألله اطلق يدها ولم يمنعها من شيء تريده . فكانت شديدة 
الأسراف + خنيق اكدن الاموال :الع تحمل اريت" امال وقنا وجد 
في خزائنها عندما خلع الاتراك اينها ما قيمته الف الف دينارر.م - 
وعاشت يعد قثل اينها مدة * 

اما صفات المستعين بالل الجسمية فقد كان ر بعةخفيف العارضين. 
حسن الوجه ء وبوجهه أش جدري » يلثغ في السين نحو التاءرام ٠‏ 
ويضيف المسعودي انه كان مسمناً اسود اللحية رعم * اما عن سلوكه 
وسياسته فد تفاوتت فيهما اراء المؤرخين ؛: اذ وصفه المسعودي يانه 
كان شديد الخوف على نفسه فاداه خوفه وقلة أمنه الى الهرب من 
دار ملكه فاديرت الأمور عنهر؟م ٠‏ الا انه قال عنه في مكان آخنر انه 
كان حسن المعرفة بأيام النأس واخبارهم لهجا باخيار الماضين؛م ٠‏ 





00 ناريخ اليعقوبي :5357/1 ٠‏ 
(8) خلاصة الذهب المسبوك / 568 , وتاريخ الخلفاء / مها ٠‏ 
(9) مروج الذهب ١55/5‏ , وتاريخ بغداد 81/0 ٠‏ 
)٠١(‏ الذخائر والتحف / 598 ٠.‏ 
)١١(‏ تاريخ بغداد 85/0 , وشذرات الذهب ١53/19‏ , وخلاصة الذهصببه 
المسبوك / 38 ع وثاريم الخلفام / مه" ٠‏ 
)١9(‏ التنبيه والاشراف / 08” . 
(؟١)‏ نفس المصدر » 
)١5(‏ مروج الذهب ٠1١655/5‏ 
8 





«وبينما يصمه ابن الطقطقي يائةه كان. مستضهعنا في رآيه وعتله 
«وثد بيى» 2 وكانت ايامه كثيرة الفتن » ودولته شديدة الاضطراب » 
ولم يكن فيه من الخصال المحمودة سوى انه كان كريما وهويارهم 2 
يقول عنه الاريلى أنه كان سديد الىراي بحسن التد بين (05 * ويقول 
االسيوطي انه كان خيرأ فاضلا ء اديبا بليغا2» وهو اول من احدث 
البس الاكمام الواسعة فجعل عرضها نحو ثلاثة أشيار » وصفسى 
القلانس وكانت قبله طوالا ٠ 0١‏ ويقول عنه الذهبي انه كان 
مسرفاً في تبدير الخزائن والذخاش 8 * وجاء عنه في فوات 
الوفيات انه كان خاملا يرتزق بالنسيم ؛ فلما جاءته الخلافة من 
حيث لا يحتسب قال : 
جام لطف الله بالآأس الذي لا ارتجيه 
فعلي ان اقضي حق الله فيه 
ويروي اعداءه البيت الثاني : أن اقضي حق الشرب فيهرهم - 
يمكن ان يستنتج مما قاله المؤرخون بشأنه انه كان ضعيفا 
خاش العزم » مستسلما سهل القياد * فقد استوزر اول امره احمد 
بن الخسيب » الا ان انقياده للقواد الاتراك اضطره الى ان يستوزر 
القائد التركي اوتامش ,2 وهو ابن اخث بغا الكبين - وكان المتولي 
لامور اوتامش كاتبه شجاع بن القاسم الذي يقول عنه الحصري 
« انه امي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم » وانما علم علامات يكتبها في 





: الفخري‎ 0065١ 

٠. 551 / خلاصة الذهب المسبوك‎ )١1( 
. "5 / فق تاريخ الخلفاء‎ 

٠» ١؟6ك/؟ شذرات الذهب‎ )١( 

» 055/١ فوات الوفياتث‎ )١15( 


يران 





التوقيع . 50 ٠‏ ويظهر ان اوتامش كان جشعا لا يهمه من الوزارة 
غيس احتواء الاموال « فعمد الى ما في بيوت الاموال من الاموال 
فأكتسحها » رام . 

وكان هن اول اعمال المسفعين بالك يعن ان تمت له الغلافة انيه 
ابتاع في جمادى الأولى سنة 5/4 اه من المعتن والمؤيد جميع ما كان 
لهما من الدور والقصور والضياع والفرش والامتعة وفيس ذلك 
بعشر ين الف دينار , واشهد عليهما يذلك القضاة والشهود العدول . 
ويقال إن قيمة ما ايتاعه من المعتن عشرة الاف الف دينار . ومن 
ابراهيم المؤيد ثلاثة الاف الف دينار 6م ٠‏ وكأنه بهذا قد صادر هما 
بعلريقة «شروعة بشرائها بذلك الثمن البخس ٠‏ ثم حبسهما في 
الجوسق ووكل بهما ٠‏ 

وعتتد المستعين بالل في سنة 49١ه‏ لأبنه العياس على مكة 
والمدينة المنورة والبصيرة والكوفة . وعزم على ان يعهد اليه بولاية 
العهد ؛ ولكنه اخن ذلك لصغن سنه * ققال الشاعن ابو علي اليصير 
قصيدة يستعجله البيعة بولاية العهد لابنه رغم صغن سنه يقسول 
فيها بم : 

بك اس احاط الدين وانتاش اهله 

من الموقف الدحض الذي مثله يردي 
فو انيف المانن ميك انه 
له موضبع . واكتب الى الناس بالعهد 





(50؟)اجمم الجواهر / الا ١1كل/ا١‏ * 
رد الطبرفي 559/9 ٠‏ 
(59) نفس المصدر / كه؟ ٠‏ 
(59) مروح الذهب ٠ ١٠١5/5‏ 
سامرا ج١1‏ ب 515١‏ اب 





فان خلفته السن فالعقل بالغ 

بهاؤتينة الشمية التق للوشسييين 
وقد كان يحيى اوتى العلم قبله 

ضييا وني كلم الفاض كن لبعد 


وعندما اشتد الخلاف بين المستعين بالل وبعض قواد الاتراك ,2 
وانقسم القواد المذكورون على انفسهم انحاز الخليفة الى وصيف 
وبغا وانحدر معهما الى مدينة السلام وليس له معهما امي ولا 
نهي؛0 ٠‏ وفي مدينة السلام اسلم امره الى اميرها محمد بن عبدالله 
الذي وقف الى جا نبه في محاربة جيش سامرا » ولكنه مالليثان 
تخلى عنه وفرض عليه ان يخلع نفسه من الخلافة ره ٠‏ وقد شرحنا 
ذلك في الفصل الخاص بالحرب بين سامنا ويغداد ٠‏ 


1 قتله: 


لقد اتينا على تفصيلات الخلاف الذي نسب بين المستعين بالله 
وبعض القواد الاتراك مما اضطره الى الانحدار الى بفدادء ثم 
مبايعة القواد في سامر! للمعتن بالله » مما ترتب عليه وجسود 
خليفتين في آن واحد », وقيام الحرب بينهما » وانتهائها بخلع 
المستعين بالله نفسه من الخلافة ومبايعته للمعتن بالله » وذلك في 
النصل الخاص بالتراع بين خلفام سامرا والاتراك ٠‏ 





(55؟) تعس المصديير / ٠ ١58‏ 
(ه"/ الطبري 55/9" * 


هذا 





كان المستعين بالله نقل اش تنازله عن الخلافة الى قصر الحسن 
بن سهل بالمحرم (3) , مع عياله وولده وجواريه ٠‏ ووكل بهم سعيد 
بن رجاء الحضاري في اصحابه ٠‏ ومنع من الخروج الى مكة حسبما كان 
قد اشترط عندما خلع نفسه » فاختار ان ينزل البصصرة فلم يسميح 
له كلك" * قاحون: الى واسكلفاقاء- ماك :بضينة اشهن محيوسا وقد 
وكل به القائد التركي احمد بن طولون ٠‏ الا ان القواد الاتراك 
الذين كاتوا بايموا المعد .بالك خافوا أن يتعميل المسسين با بعكن 
القواد والجند فيكيد لهم وللمعتز يالله » وقد افصحوا عن مخاوفهم 
لام المعتن بألله فاضطربت خوفا على ابنها » فاتفقت معهم على 
وجوب التخلص من الخليفة المغلوع ٠‏ ولما تقرر قتله كتب المعتز 
بالله الى محمد بن عيدالله يأمره بتسليم المستعين الى سيما الخادم » 
ذكتي مهال[ ل كاين يدير اسك تسليية ال مهنا + كاه 
احمد بن طولون الى القاطول وسلمه الى سعيد بن صالح ؛ المعروف 
بسعيد الحاجب , الذي كلف بقتله . واحثتن رأسه ٠‏ وهتاك عدة 
روايات عن الطرق التي اتبعت في قتله ٠‏ اذ يقال انه ادخله منزله 
وعذبه حتى مات 0م * ويقال ان سعيد ركب مع المستعين بالل في 
زورق ومعه عدة حتى حاذى بيه فم دجيل فشد في رجانه حجرأ والقاه 
في الماع رمم ٠‏ وذكن أن سعيدأ كلف به رجلا من الاتراك يقتله , 
فسآله المستمين بالل ان يمهله حتى يصلي ركمتين , وكانت عليه 
جبة » فسأل سعيد التركي الموكل بقتله ان يأخذها منه قبل قتله » 





(55) الطيرىي 2,204 ومروج الذهب ١15-1١35/5‏ وفيه اله احدر الى دار 
الحسن بن وهب ببغداد ٠‏ 

(97؟)الطبري 555/9 ,2 وتاريخ بغداد 50/5 , والكامل ١!“ /1٠‏ , وششرات 
الذهب ٠ ١١6/9‏ 


فق 





ففعل ذلك , فلما سجد في الىكعة الثانية قتله واخذ رأسهرهم * 
وذكس الطيري الى جانب الروايات المذكورة روايات اخرى (0م * 
انواس حكقة الكجت !لصوام لفون نان القى قد مفو 
بغا وحمل رأسه الى الخليقة المعتن بالله رم ٠‏ 

وجيء بالىأس الى المعتن بالله » وكان ياعب الشطن تج مع يعض 
اصحابه , فقيل له : هذا رأس المخلوع , فقال ضعوه هناك * وبعد 
ان فرغ من لعبه دعابه فنظر اليه ثم امس بدفنه ٠‏ وامس لقاتله سعيد 
الحاجب بخمسين الف درهم وولاه معونة البصرة عم ٠‏ وهناك 
رواية اخرى عن عرض رأس المستعين بالله على المعتقن بالل في 
مجلس فنائه ربعم ٠‏ 

كان المستعين بالله قد قتل في الثالث من شوال سسنة 
67 هريسم ٠‏ وقد اختلف في عمره 2 فيقول المسعودي أثه لخمس 
وثلاثون سنة 2 ويقول الخطيب البغفدادي انه أريسع وعشرون 
سنة ٠(‏ * ويلاحظ التفاوت الكبير بيتنهما ٠‏ اما السيوطلي 
فيذك ان عمره كان احدى وثلاثين سنة . ويقول 
الابلي انه مات عن ثقلاثين سنة ردم ٠‏ اللا ائه لما كان الطبىري 
وابن الأثير والسيوطي يتفقون على انه كان في الثامنة 


(59) الطبري 6 2 2 وشذرات الذهب كله( . 

() الطبري 539/9 ب 5م . 

(51) خلاصه الذهب المسبوك /4؟؟ . 

(55) الطبرى 85 ,ء والكامل ذفن 

إففرة الديارات/ ١17٠١‏ . 

55 الطبري نفس © لمروج الذهب ٠. ١5‏ 

٠. 6/6 عرويج الذهب 2245 و ناريخ بغداد‎ 05١ 

(55) تاربخ الخلماء / وم؟م ٠‏ وخلاصة الذهب المسبوك / 9ؤ"» . 





كرون 


تداعا يته نحدكت |“ حفك ذ الك خللك: لا لتاتدلتات: لددات تلن للحا 1 1' أررك© اشنتالاك تناكت تيل :». 


والمشرين عندما بويع بالخلافة وى .وان مدة شلافته ثلاث سدوات 
وتسعة اشنهن فان: عغره يكون في حدود احدى وثلاثين سن ٠‏ وهذا 
يتفق مع سنة مولده في 17١‏ 1ه التي سبقت الاشارة اليها ٠‏ وكانت 
المدة بين لجلعه وقتله تسعة اشهر كان معتقلا فيها ردم ٠‏ 





0 الطبري 5/5ه5؟ , والكامل 0//ا١١‏ . وتاريخ الخلفاء / مه" ٠‏ 
(48؟ شذرات الذهب 1 /ه؟ ٠ ١‏ 


نارفن 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








الفصل السابيع 


المعشز بالل 
ابو عبدالله المعتز بالله بن جعفر المتوكل على الله 
١‏ مبابيعته: 


عندما عاد القواد الاتراك الذين ذهبوا الى بفددد للمقاباة 
المستعين بالل واقناعه بالعودة الى سامرا . وقد يئسوا من عودته ,2 
عن قر |1 اسيغابي على ليه ين «القلانة بو لعزا على سباستتة 
المعتن بن المتوكل على الله بدلا عنه ٠‏ وكان المستعين بالله عندما 
انحدر الى بغداد قد حبس المعتن واخاه المؤيد في الجوسق واوكل بهما 
رجلا من الاتراك مع عدد من الاعوان () * فاخرجوهما ويايموا 
المعتن بالله وعينوا المؤيد وليآ للعمهد من بعمده . وقد اختلفت 
المصادر في تاريخ مبايعته , الا انها لا تتعدى عن النصف الأول من 
المحرم سنة ١8!ه‏ () ٠‏ فأمر المعتن بالل للجند برزق عشرة اشهر , 





٠ الطبري 81/9؟‎ )١( 

(؟) مروج الذهب 55١/5‏ », الاربعاء لاحدى عشرة ليلة خلت من المحرم , 
وناريخ بغداد ١١١/٠:‏ : الاربعاء لثلاث عشرة خلت هن المحرم »2 
والنبراس / 88 : يوم السبت لست خلون من اللحرم ٠‏ 

يفف 





فلم يتوفى المال الكافي لذلك , فاعطوا ارزاق شهرين فقط ٠‏ ومن 
الجدينى بالذكر. ان المستعين بالل كان خلف في بيت المال بسامس! نحوا 
ف متعسسيا نه الن وار ٠‏ وكان في بيت مال امه ما قيمته الف 
الف دينار » وفي بيت مال اينه العباس ما قيمته ستماثة الف 
دينار رم ٠‏ 

وقد اخذت البيعة للمعتن بالله كتابة . وفيمايلي 
خلاصتها (© : « يسم الله المت الرجهيم.» تايعون 
عبد الله الاسام المعتسن بالل امييس الؤمنسين بيعة طلوع 
واعتقاد ٠٠‏ لا مكرهين ولا مجبرين بل مقرين عالمين بما في هذه 
البيعة وتاكيدها من تقوى الله وايثار طاعته ٠ ٠‏ على ان ايا عبدالله 
المعتن يالك عبداللله وخليفته المفترض عليكم طاعته ونصحيته ٠٠‏ 
ف العو واالفرلانة 21 بعسكاة سيعت ززفاء المقل به السيات: 
وبولاية عهد المسلمين لابراهيم المؤيد بالله اخى امير المؤمنين » وعلى 
الا تسعوا في نقض شىء مما اكد عليكم ٠٠‏ وعلى الا تيدلوا 
ولا تغيروأ » ولا يرجع منكم راجع عن بيعته ٠٠‏ فمن تكث منكام 
ممأ بايع اميس المؤمنين وولي عهد المسلمين *٠‏ فكل ما يملك مسن 
مال وعقار او سائمة او زرع او ضرع صدقة على المساكين ٠٠‏ وكل 
مملوك يملكه اليوم والى ثلاثين سنة ذك. وانثى ؛ احرار لوجه الله . 
ونساوّه يوم يلزمه فيه الحنث ومن يتزوج بعدهن الى ثلاثين سنة 
طوالق عللاق الحرج , لا يقبل الله منه الا الوفاء بها ٠-٠‏ وال عليكم 
بذلك شهيد » ٠‏ 


(؟) الطبرى 585/9 , والكامل ٠ ١5/1‏ 
(5) نص كتاب: البيعة فى الطبري 585/4 5850 . 





انان 





ومما يدعو الى الاستفراب ان القواد الاتراك الذين تآمروا على 
المتوكل على الله اختاروا المعتن بالله للخلافة وعينوا اخاه المؤيد 
لولاية العهد » بعد ان كانوا استيعدوا اولاد المتوكل على الله عند 
اختاروا المستعين بالله بعد وفاة المنتصر بالله ٠‏ وقد يكون سبب ذلك 
انهم شعروا| بانهم اقوى من الخليفة الذي اختاروه وبوسعهم التخلص 
منه متى ما ارادوا ذلك ٠‏ 

وركب المعتن يالله من غد ذلك اليوم الى دار العامة فاخذت لسه 
المع الججنانة: عل لماي + حتلم فلن لحي 
المتوييية وعقيسييل لمبية فقيل عق انتحجوة- فا سمسن + 
فكان الأسود لولاية العهد بعده , والأبيض لولاية الحرمين ٠‏ ويعثت 
الكتب بذلك الى سائر الأمصار ره) ٠‏ وعندما خلع المستعين بالل نفسه 
من الخلافة لثلاث خلون من المحرم سنة 1957ه وبايع للمعتسز 
باثرم ؛ استقرت الخلافة للأخير في جميع ارجام الدولة العربية ٠‏ 


لا ب صفاته وسيرته : 


تقاريت المصادر التاريخية التي وصفت المعتز باك في انه كان 
عمل رحدل وراك التاطاء مقس مناه اعد هن ١‏ بط 
اسود الشع. كثيفه . ادعج العينين , وكان حسن الجسم ملويل 
القامة 09 ٠‏ ويقول عنه المسعودي انه كان يؤثش المادات و يعدم 


(ة) مروج الذهب 1515/5 ٠ ١59‏ 
( الطبيرى 555/9؟ء ومروج الذهب ٠ ١57/5‏ 
0) الطبري 560/9 , والتنبيه والاشراف / 3١6‏ 2 وخلاصب .ة الذصب 
المسبوك / ٠ "59٠‏ 
فذقا 





الرأي وتدبره امه قبيحة . وقد غلب على امره , وقهر سلطانه , 
وكانت الكتب تخرجم باسم صالح من وصيف كأنه مرسوم بالوزارة 
لغلبته على الأمور (م/ ٠‏ ويرى ابن الطقطقي ان المعتن بالله لم يكن 
تسون ف وعقلة امن 2 الاق الامراف كان قبن اسعولوا ميد 
قتل المتوكل على الله , على المملكة . واستضعفوا الخلفاء . فكان 
الخليفة في يدهم كالاسير. ان شاءوا ابقوه وان شاءوا خلموه وان 


شاءوا قتلوه وم ٠‏ الا ان ابن دحيه يقول عنه انه كان فيه ادب 
وكماية ولكن ذلك لم يتفعه لأديار امره ولقرب قىورناعءم السوع 
منه إ١٠)‏ 


ووصف المعتن بيالله بانه كان سمح الأخلاق », واسع الصدر , له 
ادب وفهم . وكان يقول شعرا صالحا ء وهو اول خليفة احدث الركوب 
ب«علية الذهب , وكان الخلفاء قبله يركبون بالحلية الخنيفة من 
الفضة 0١م‏ » وقد جعل نقش خاتمه « المعتن بالل » كما يقول 
المسعودي ٠‏ و «محمد رسول الله» كما جاء في خلاصة الذهب 
المسبوك 0١‏ * ويظهن. مما يذكره الخطيب. البغدادي انه كان له 
ختمان . احدهما كما ذكر المسعودي والآخضل كم" جاء في خلاصة 
الذهب المسبوك5م ٠‏ 


200 


(6) اللئبية والاشراف / 5١5/ا١” ٠‏ 


٠ "؟»٠*‎ / الفخري‎ )5( 
٠ 88 / التيراس‎ 0٠( 


٠. ”9 / مرواج الذهب 160/5 2( وناريخ الخلفاء‎ 15١ 
. 58٠0 / المنبيه والاشراف / 5117 2 وخلاصة الذهب المسبوك‎ 0١١( 
٠. ١؟2/1:9 تاريخ بغداد‎ )١6ر‎ 


بارؤدا 





ولد المعتن بالله في يوم الغميس السادس عشر من ربييع الاول 
سنة !هركم ٠‏ وكان مولده بسامرا رهم ٠‏ وامه قبيحة وهي ام 
ولد رومية:0٠0‏ + وكانت الروجة المفضلة عند المتوكل على الله - وقد 
اختلف في اسمه , فقد ورد في المعارف وفي مروج الذهب « الزبير » 
وجاء في الكامل والنبراس « النبي. ويقا'ل طلحة »0م ٠‏ 


: خلع المؤيد من ولاية العهد‎ ٠ 


نص عهد بيعة المعتن بالله على ان تكون ولاية العهد من بعده 
لأخيه ابراهيم المؤيد ٠‏ وكان ذلك احياء للعهد الذي وضغه المتوكل 
على الله ٠‏ وكانت العلاقة بين الاخوين ودية » واستمرت كذلك حتى 
بابغ المعتزر بالك ان عامل ارمينية العلاء بن احمد بعث الى المؤيد 
بخمسة الاف دينار » فحاذر من اتصال اخيه ببعض القواد والعمال, 
والعمل ضده * فيعث الى أخويه المؤيد وابي احمد طلحة ‏ وهما 
شقيقان لآم واب فحبسهما في الجوسق , وقيد المؤيد ووضعه في 
حجرة ضيقة 0 ٠‏ ثم علم ان جماعة من القواد الاتسراك يريدون 


اخراجه من السجن . ورغم عدم تحققه من ذلك » فقد أمسر بضريه * 





)١5(‏ تاريخ بغداد ١١١/1:‏ 2 وناريخ «الخلفاء ‏ 5ه؟ . وخلاصة الذهب المسبوك/ 
9 وفيه انه ولد في سنة ااه ١‏ 

. ١1١/1 العلبري 5/9 2 وناريخ بغداد‎ (١ 

(015 مروج الذهب ١353/5‏ * 

:, 595/0 والكاميل‎ » ١13/5 المعارف / 595 2 ومروج الذهصب‎ 0١0 
* 88 / والنيراس‎ 

٠» 9561/9 الطبري‎ )14( 


ام 





واحذت منه رقعة بخطه يخلع نفسه من ولاية العهد ر5) ٠‏ ثم ما لبث 
لويد ان مات في الحيبس 5 

خشي المعتن بالله ان يتهم بقتل اخيه ا بلقضاة والفقهاء 
الى امه اسحاق على حمار وحمل معه كفن وحنوط 0 وامسن بد شنه 5 
فيه .م * كما يقال انه اقعد في حجن من ثلج ونضدت عليه حجرة 
التلس فماد بردا ١ك‏ * ويظلهر ان موت المؤيد لم يكن طبيعيا » وقد 
مات ياحدى وسانل التعذيب المعروفة آنذاك بعد ان قرر المعكن بالله 

وقال الشاعر مروان بن ابي الجدوب قصيدة في مدح المعتن وأمر 
المؤيد , جام فيها 0 


افك الدق يسك الدها اذا اسطويت 

امك السدين والف 1 اعههطنن 
ما كنت اول رأس خانه ذنب 

والرأس كنت وكان الناكث الذنبا 
لو كان اسم له ما كان لس © 

لأصبح الملك والاسلام قد 51550ظظ 


(19) الطبرى 5355/4 . ومروج الذهب ٠ ١13/5‏ 
)٠١(‏ الطبرى 555/4 ء ومروج الدهب ٠ ١15/4‏ 
(55) الطضمري 55/4" ٠:‏ 

العطترو يا 6 


ران 





ا 

وقد اراد هلاك الدين والعطيا 
لجا 1ق بويا سين يا ا 

امسى عليه امام العدل قد ونبا 

ومن رماك عليه سهمه انقليا 
لقد رعيت له ما كان من سيب 
وكنت اكثلي برأمن ابيه بيه 

ولم تكن بأخ في البى . كنت أبا 
وكان قرب سريس الملك مجلسه 
وذل بعد تماديه وتنخوته 
وقد فسخت عن الأعناق بيعته 

فلا خطيب له يدعوا اذا اختطيا 
أمست قطيعة ا براهيم قد قطعت 

عن العنكا م وسسمهال: اذه ف انعدينا 


ويستنتح مما جاء في هذه الأبيات ان المؤيد حاول الوشوب 
بأخيه المعتن بالله » رغم انه كان برأ به » وقد احسن اليه وقربه حتى 
صار مو ضع احترام الجميع «- الا اثه تجاهل ذلك: وتنك له 2 واخذ 


نذا 





يعمل ضد اخيه * هذا اذا لم يكن الشاعص قد حابى الخليفة وقال 
مأ يرضيه * 


ه ‏ خلع المعتز يالل وقتله : 


ليغا العواة الأكر الك”إن العلقرا مم المندو ياش لأسسينا 
عندما عجن عن تدبين الاموال لهم ولارزاق جندهم » فقرروا خلعه 
والتخلص منه ٠‏ وقد ذكرنا هذا بيشىء من التفصيل فى البحث 
الخاص بالخلفاء والقواد الاتراك ٠‏ فقبيضوا عليه واجبروه على ان 
يخالع نفسه من الخلافة ٠‏ وكانوا اتفقوا على ان يبايعوا محمد بن 
الواثق يالل الا ان محمد امتنع عن قبول البيعة له ما لم يخلع المعثز 
بالل نفسه امامه » فاحضس المعتن بالله فتنازل امام محمد وتمت 
البيعة للخليفة الجديد الذي لقب بالمهتدى بالله. ٠‏ 

وقد حبس المعتن بان » وكان القواد الاتراك قرروا قتله ٠‏ 
فقتل في محبسه بعد يضعة ايام (55) * وهناك عدة روايات عن 
كيفية قتله ٠‏ فيقال انه منع عنه الطعام والشراب ثلاثة ايام» ثم 
ادخلوه سيردابا وجصصوه عليه فاصبح ميتاً 0 ٠‏ ويقالانهم 
ادخلوه الى الحمام حتى عاين الموت وهو يطلب الماء فيمئع عنه2 ثم 
اعطوه ماء مثلجاً فشريه وسقط ميتاً ره * ويقال انه ادخل الحمام 
فاغلق عليه حتى مات (دم ٠‏ وكانت وفاته في الثاني من شعبان 





(59؟) مروج الذهب ١7,/8/4‏ ؛ وتاريخ اليعقوبي 1/ 5*5 ٠‏ 

55 الطبري اانا ٠‏ والكامل لاركذطا, و تاريخ ابن خلدون ٠ 5١5/1:‏ 
(55) العبر "/5 ٠‏ 

٠ 88 / التبراس‎ )59( 


انا 


تداعا يته نحدكت ناعنك ذ: الك خللك: لا لاتدلتات: لندات تلن لحا 1 ل: أررك؟© اشنتالاك تناكت اتي ل :». 


سنة 1465اه0م * ولما مات اشهدوا على موته بني هاشم والقواد بانه 
صحيبح لا اش فيه ٠‏ فدفن مع المنتصر بالله في ناحية قصسر 
الصوامع رهم ٠‏ اي انه دفن في قبس ظاهصر مشهود كقبي المنتصير يالله 
وفي نفس المكان * 

وكان مدة خلافته من يوم بويع له بسامرا الى ان خابع ار يسع 
سنين وستة اشهس وثلاثة وعشرين يوما رهم « اما مدتها منذ ان 
تمت بيعته ببغداد فكانت ثلاث سنوات وسبعة اشهر رم ٠‏ وكان 


عمره عند وفاته اربعا وعشرين سنة ردم *» 





(/1؟) ناريخ بغدرد ١51/19‏ ,2 وتاريح اليعمو بي ؟/ 0*2 وفيه اله توفى لثلاث 
بقين عن ,رجحب * 

(8) الطبري 5950/9 2 وتاريخ بغداد ١١1١ 1١١5/5‏ , وجاء فيه : ويقال 
انه دفن بموضم يقال له السميدع ٠‏ 

2 وتاريخ اليعقوبىي ؟/505 , والنبراس /8م8‎ ١53/5 مروج الذهب‎ )٠١( 
3 وفيه تنقص المدة ثلاثة ايام‎ ٠ وناريخ بغداد لول‎ 

٠ ١9”/1ا/ والكامل‎ , ١57/5 الطبري 990/9 , وهروج الذهب‎ ١١ 


مم 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








: ب مبايعته‎ ١ 


يعد أن قرر الاتراك خلع المعتن يالل اجتمعت كلمتهم على ان 
اليس في اولاد الخلناء افضل ولا اعقل من محمد بن الوا ثق يالل رم ٠‏ 
كائنوا عئدما حيسوا المعثن يالله بعثوا الى مدينة السلام لاحضسار 
محمد , وكان المعشن بالل قد نفاه اليها واعتقله فيها ٠‏ ويقال ان 
سبب نفيه انه كان يكش. التردد على المعتن بالل وكان هذا يستمع 
ال افو الكفي افون كنيودع وكيا نيه د يديه #وكان كتير 
يعارض قبيحة ام المعتن بالل فيما تأمر وتنهى » فضاقت به ذرعا ولم 
تزل بابنها حتى اس ياحداره الىمدينة السلام على كره منهرم فابما 
جىء به الى سامر! عرض عليه الاتراك ان يبايعوه بالخلافة فابى 
حتى خلع المعتن يالله نفسه امامه واعترف بعجزه عن القيام بمهام 


٠ تاريخ اليعقوبي: ؟'/ه0ه‎ )١( 
. «ا؟) المحاسن والمساوىء | وله‎ 





سامرا ج 7930/1١‏ 





الخلافة , ثم بايعه ء فتبعه القواد الاتراك والحاضرون وسمي المهتدي 
بالل ٠‏ وكان ذلك في يوم الاربعاء لليلة بقيت من رجصسب سنة 
0ه ع 

وعندما ورد كتاب المهتدي بالل الى مدينة السلام بالبيعة له هاج 
من فيها من الجند وخرج معهم العامة وهجموا على دار سليمان بن 
عبدالاله صاحب الشرطة , وهتفوا باسم ابي احمد الموفق بن المتوكل 
على الله الذي كان حينذاك منفيا ف مداينة السلام » ونادوا بالبيعة 
له ٠‏ فحدثت بالمدينة فتنة قتل فيها كثيرون » وغرق في دجلة قوم 
وجرح آخرون ٠‏ ويقول الطبري « حتى وجه الى اهل يغداد بمال. 
رضوا ووقعت بيعته الخاصة ببغداد للمهتدي يوم الخميس لسسيبع 
الال علوق م نانم رمي مسومو اليف انان ليون 


ملة) (؛) * 
ومدحه الشاعر البحتري مشيدأ بورعه وعهدله بقصيدة 
منهآا : رم 


بارك الله للخليفة في الملك الذي حازه له المقدار 
رتبة من خلافة الله قددطا 
لت بهار قبلة له وانتظار 


طليته فقين1آ اليه 2 وما كا 
(؟) الطبري 59١/9‏ وهروج الذهب 15 وتاريخ اليعقوبي 506/9 وفيه 
(5) الطبري 5995/9 ٠‏ 
ان بيعته كانت قبل ذلك بيوم واحد * وتاريخ بغداد 7/96 58؟ ٠‏ 
(05) القصيدة في ديوان البحتري 603586015/1 ٠‏ 
558 





أخد الاوليسام أن يأيعسوه 
وتجلى للناظ رين أبسي 

فيه عن جاتب القبيح ازورار 
وارتنا السجاد سيما طويل الايل في وجهه لها آثار 
ولديه تحت السكينة والأخيات سطو على العدا واقتدار 
زاد في بهجة الخلافة نورأ فهو شمس للناس » وهي نهار 
واجار الدثيا من الخوف والحيف ؛ فهل يشكن المجين المجار 


“!ا ب صقاته وسيرتثةه : 


ولد المهتدي بال بالقاطول في سنة /١!ه‏ وقيل 6ه ونشأ 
بسامن| (0) ٠‏ وكان عمره عندما بويع له سبعا وثلاثين سنة 2 وقيل 
تسعا و ثلاثين0 ٠‏ وامه ام ولد رومية يقال لها قرب,ه) ٠‏ وقد توفيت 
المعتن بالل مع الحرم في قصمر الرسافه ٠‏ وقال المهتدي يوما لجماعة 
من القواد الاتراك : اما انا ليس لي ام احتاج لها الى غلة عشرة الاف 
الف دينار في كل سنة لجواريها و.خدمها والمتصلين بها ,2 وما أريد 
لنفسي وولدي الا القوت رم ٠‏ وهو يعرض بهذا يام المستعين بالله 
(1) ناريخ بشداد لين 3 وشلاصة الذهب المسبوك / 5 ٠.‏ 
0) عروج الذهصب ٠ ١87/58‏ 
(4) الطبري 991/45 / ومروج النهصب 181/4 2/2 وتاريخ الخلفاء / ١5؟‏ 
ويسميها وردة ٠‏ 
رى الطبرى 5/8و" ٠‏ 








وأم المعتن بالله اللتين عرفتا باحتواء الاموال والاسراف في الانفاق. 
والامعان في حياة الترف * 

اتفق الطيري والمسعودي على وصف المهتدي بالك بانه كان 
رحب الجبهة اجاح ؛ جهم الوجه » اشهل عظيم البطن ؛ عريض. 
المنكبين » قصينى القامة » طويل اللحية 0م ٠‏ ويقتول الخطيب 
البغدادي انه كان اسمس رقيقاً » حسن اللحية ,ء اشيب ؛ حسسن. 
العينين١1م) ٠‏ ش 

وقد اختلف المهتدي عن اسلافه من خلفاء بني العباس في سانوكه 
وسيأسته في الحكم ٠‏ اذ كان , كما يقول الخطيب اليغدادي2» مسن 
احسن الخلفام مذهيا واجلهم طريقة , واظهر هم ورعا,ء واكثرهم, 
عبادة 0١‏ * ويضيف السيوطي انه كان عادلا قويا في امس الله . 
وأمظلا كبحا فا ولم يذل ضائما مين ان ولي الخلافة الى ان قتلم * 
وكان يحاول ان يكون في بني العباس مثل عمس بن عبدالعزين في 
بني امية » وكان يقول انه غار على بني هاشم قاخل نفسه بهذه 
السينة * وقد وجد له سفط فيه جبة صوف وكساء » وكان يلبس 
ذلك في الليل ويصلي فيه ,م ٠‏ 

امن المهتدي بالله باخراج القيان والمغنين من حاضرة الخلافة 
سامن| و ذفيهم الى بغداد . واس يققكل السباع السبي كانث بدار 





٠ 9148 '/ نفس المصدر / 559 , والتنبيه والاشراف‎ )٠١( 

٠ تاريخ بغداد 58/9؟‎ 0١ 

(؟١١)‏ نفس المصببر .م والكامل /9/1؟؟ ٠‏ 

٠ 55١ / تاريخ الخلفاء‎ )١١ 

-/ والكامل 5554/09 , وخلاصة الذهب المسبوك‎ , 50٠/6 تاريخ بغداد‎ )١5( 
2 


كان 





الخلافة وطرد الكلاب رهم ٠‏ واطرح الملاهي . وحصرم الفتساعء؛ 
والشراب م * وامي ان يحد شارب الخس كائنا من كان ٠‏ فايغضه 
الجند واهل الفساد بسيب ذلك 09 * ومع الموظفين والعمال عن, 
الظلم والتعدى 0م * وذكل المسعودي اجراءات اخرى اتخذها 
المهتدي بالله تقشنا وورعاء فقد قلل من اللباس والفرش و«المطعم, 
والمشرب . وامس باخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرت 
وضربت دتانيسر ودراهم » وعمد الى الصور التي كانت في المجالس. 
فيك ودبع الكبا الع كان يناطع بها'بين يناك العليياء » 
والديوك . وقتل السباع المحبوسة ,» ورفع يسعل الديباج وكل فو دن 
لم ترد الشريعة باباحته . وكانت الخاشاء قبله تنفق على موائدها 
في كل يوم عشرة الاف درهم » فازال ذلك وجعل لمائدته وساثر 
مؤو ننه في كل يوم ماثة درهم رهم ٠‏ 

وكان المهتدي بال رد المظالم وجلس للعامة يستمع الى شكاواهم. 
ويفصل بينهم 0 ٠‏ وبنى قبة لها اربعة ابواب سماها قبة المظالم » 
وكان اذا جلس فيها للنظى في المظالم امن بان توضع مواقد الفحم 
في الارو كه خند اشعنام السىد :و اذ دخل المتظلم أمن يان يدقاً 
ويجلس ليسكن روعه ويثوب اليه عقله ويتذكى حجته » ثم يدنيه 





ره1) الطلبيري 505/9 ء والكامل ٠ ٠١0/0‏ 

(15) الطبري 401/9 , والكامل 50/10 , والفخري / 8" 2 وخلاصة- 
الذهب المسبوك / ٠. ""٠‏ 

٠ خلاصة الذهب المسبوك‎ )0١1/( 

(08 الكامل /1/ 594 , والفخري / “؟ ٠‏ 

٠ ١9١ 1490/5 مروج الذهب‎ )19( 

٠ 708/0 الطبري 407/4 , والكامل‎ )٠0( 


ع0 





”ل يسمع منه )0١(‏ * وكان هو آخض. من جلس لرد المظالم من خلفاء بني 
.العياس 9م ٠‏ كما كان شديد الاشراف على امور الدواوين وشوّون 
.الخراج ويحاسب كتاب الدواوين بنفسه مم ٠‏ 

أن مفلنيى تقفاف ذان الخلافة مانة ماواطفات العليدة بصونة 
خاصة ؛ و تشد يد الرقابة على دواوين الدولة وامور الجباية » كانت 
.اهم ماقام به المهتدي بالله ء في مدة حكمه القصيرة ٠‏ ويبدو انه كان 
يهدف الى اصلاح النظام المالي الذي كان قائما آنذاك » بتنظيم 
جياية الايىرادات. واوجه الانفاق ٠‏ الا انه لم يستطع ان يحقق من 
.ذلك سوى شىء يسيئر لسوء الجهاز الاداري من بجهة ولانشغاله في 
الصراع الذي نشب بينه وبين القواد الأتراك , من جهة اخرى ٠‏ 

لقد كان لترمت المهتدي بالله رد فعل سىء عليه » فقد ثقلت 
.وطأته على الناس عامة وخاصة » فاستطالوا خلافتهء وسكموا 
“ايامه . وعملوا الحيلة عليه حتى قتلوه :4 ٠‏ ويعزو صاحب خلاصة 
.الذهب المسبوك اتفاق الامراء الاتراك على محاربته وخلعه لما كان 
نهاهم عن جميع المتكرات » ومنعهم عن تعاطي المحصرمات(ه) * ومع 
ما في هذا القول من المغالاة فهو لا يخلو من الحقيقة ٠‏ وقد قال له 
«احد القواد الاتراك في احدى مناقشاته معهم : أتريد ان تحمل الناس 
على سيرة عظيمة لم يعرفوها ؟ قال : اريد ان احملهم على سسيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته والخلفاء الىراشدين , فقال 


١؟)‏ المحاسين والمساوىء / ٠*5ه ٠‏ 
(؟؟) الاحكام السلطانية / 58 ٠‏ 
559 تاريخ بغداد .٠ه" ٠+‏ 

٠ ١85/5 مروج الذهب‎ )55( 

(0؟) خلاصة الذهب اللسبوك / ؟؟5 ٠‏ 


نين 





له : ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع قوم قد زهدوا في 
الدانيا ورغبوا في الآخرة + وانت انما رجالك ما بين تركي وخزري 
وفرغاني ومغربي ؛ وغير ذلك من انواع الأعاجم لا يعلمون ما يجب 
عليهم من أمسن آخرتهم » وانما غرضهم ما استعجلوه من هذه الدنيا , 
فكيف تحملهم على ما ذكرت(05 ؟ وشبيه بهذا ما يقوله المسعودي من. 
ان المهتدي بالل « صاحب اقواما لا تجوز عندهم أخلاق الدين ولا 
ين يدون الا امن الدنيا »0م ٠‏ والواقع ان المهتدي بالله لم يجد له 
ناصر| عندما اصعلدم يمخالفيه من الاتراك ٠‏ 

ويعزو ابن دحية ما واجه المهتدى بالله من المصاعب الى الرجال 
الذين تولوا شؤون الدولة عاى عهده , فيقول : ولم يوفق في الوزير 
والحاجب والقاضي . لأن وزيره جعفر بن محمود الاسكافي 2 
وحاجبه صالح بن وصيف ؛ وقاضيه الحسن بن محمد ينابي 
القكر ارزقيي :ديم ف "لوديا وتطن تبون الها فك نو لفاك عل بقاع 
دمه زوم * 


“# ب خلعه وقثله : 


تىروي المصادر عدة روايات عن اسباب الخلاف الذي نشب بين: 
الخليفة المهتدي بالل وبين القواد الأتراك » ومهما اختلفت تلك. 
الروايات فانها تتفق في ان السبب الرئيس هو الشك القائم ينين 
الخليفة وكبار القواد مما ادى الى صراع شديد بين الجانبين انتهى. 


ب مسي ور يوي ساد لما مراص يه عي ون لبطور ع عند عد صوص صو ع لصاف بسر لطس مي ١.‏ جيير ‏ اللسييم اح 


(5') مروج الذهب ٠ ١185/5‏ 
(/1؟) العنبيه والاشراف / ٠ "١8‏ 
(548؟) التبراس /( قل ٠‏ 
وحن 





ببالتضاء على خلافة المهتدي بالل وحياته ٠‏ فقد ضاق الخليفة 
'المتزمت ذرعا بتسلط اولئك القادة على شؤون الدولة واستتثارهم 
بمواردها واموالها » وحاول ان يستغل نقمة الجند على قوادهم 
.وشكاواهم منهم » وبعضص الخلافات القائمة بين القواد انفسهم 5 
ويعمل للقضاء على بعضهم لأضعاف شوكتهم بصورة عامة ٠‏ الا ان 
عمله في هذا كانت تنقصه الحكمة والتدبي. 2 وكانت محاولاته 
+مكشوقة ٠‏ فلما ادرك الاتراك نية المهتدي بالل نحوهم وعزمه على 
فل جمعهم واضعاف شأنهم » وحدوا كلمتهم فقضوا على احد زملاثهم 
.هو القائد صالح بن وصيف الذي كان يظاهي الخليفة » ومن شم 
اهانعمو الخايقة تنسه:» فتضدوا دان الغلاكة في اتحميف كنون رين 
نه 6ه :و تشم اليه الحم الاق اكد الد يق كنات ا احلشير | 
«ولاءهم للخليفة » فبقي معه عدد قليل من مناصريه » فجرح واضطر. 
“الى الهرب من الدار ,2 م يلبث ان استسلم لاعدا نه » فحبسوه في 
الجوسق ٠‏ 

اجتمع القواد الاتراك وطلبوا اليه ان يخلع نفسه من الخلافة 
«فأبى * الاانهم اختاروا احمد بن المتوكل على الله وبايعوه بالخلافة, 
«ولقب بالمعتمد على الله ٠‏ ثم اخرجوا المهتدى بالله من حبسه ميتاً 
وادعوا بأنه مات متأثرأ بجراحه ٠‏ ويقال انه لما ابى ان يخلع نفسه 
خلعوا اصابع يديه ورجليه من كفيه وقدميه حتى ورمتا وعذبوه 
مات (5) * ويروي المسعودي انهم طعنوه بالخناج. وكان اول من 
-.جرحه ابن عم لبايكياك طعنه في اوداجه وانكب عليه فالتقم الجرح 
«والدم يفور منه » واقبل يمص الدم حتى ارتوى منه . وكان هذا 


1 الطبري 20/5 9 
053 





التركي سكر|نا ء فلما تركه كان المهتدي يالل قد مات (-م * ويؤيد. 
ابن دحية انه قتل يخنجصل (660) > ويروى انهم داسسوا خصيته 
فمات(5”م ٠‏ ويظلصس من رواية اليعقوبي انه يؤيد موته من جراحه اذ. 
يقول « فحملوه على دوابيه و.جراحاته تنطف دما . فدعوه الى ان. 
يخابع نفسه فأبى » ومات يعد يومين رمم ٠‏ 

و يتلهر ان طائفة من الاتراك ندموا على قتلهم الممتدى يالله )2 
فداروا به ينوحون ويبكون عليه لما تبين لهم من نسكه وزهده ردم ٠‏ 

كان عمنر المهتدي يالله عند وفاته ثمانية وثلاثين عاما حسيما! 
ذكره العابري ؛ الا ان الخطيب اليغدادي والاربلي يقولان انه مات. 
عن سبعة وثلاثين عاما واربعة اشهر وعشرة ايام ٠‏ اما المسسعودي, 
فيقول انه كان له من العمى اريعون عاما ردم ٠‏ واذما كان تأر يتم. 
ميلاده الذي سبق ان ذكر ناه صحيحا فان ما ذكره الخطيب البغدادي 
والاربلي هو العمر الصحيح للمهتدي يالل ٠‏ 


اما مدة خلافته فقد بلغت احدى عثىر شهرأً وسبعة عشي يوماً 
أو ثمانية عش , كما يقول اليعقوبي والممسعودي والخطيب. 


اال ا ا ا 0ك 


(0) مروج الذهب 183/4 ٠‏ 

(1 الثبراس / كم ٠‏ 

كم الكامل 78/07 ٠‏ 

تاريخ اليعقوبي 503/1 - 

(5؟) هروج الذهب ٠» ١85/4‏ 

(ه الطبري 519/9 » وتاريخ بقداد 948/8 ,2 وخلاصة الذهب المسبوك/, 


ا 


تداعا يته نحدكت |“ حفك ذ الك خللك: لا لتاتدلتات: لددات تلن للحا 1 1' أررك© اشنتالاك تناكت تيل :». 


'البغداديردسم + قير ان الطبري يزيد على ذلك بضعة ايام ركم - 
:و نظراً لش.بموث تاريخ مبايعته بالخلافة ويوم وفاثه , فأن المدة التي 


0105 





١(0؟)‏ ,تاريخ :اليعقوبي 507/1 » والتنبيه والاشراف / "١8‏ , وتاريخ بغداد 
5 .والشنبيه والاشراف / 798 ٠‏ 
“0 0 

+ 559/4 الطبري‎ )507٠ 


ينا 





الفصل التاسع 
المعتمد على اله 


ابو العباس احمد ين المتوكل على الله 


( . مبايعثه : 


لم يستطع القواد الاتراك ان يرغموا الخليفة المهتدى بالله على, 
الايجلم تتسد من الخلافة رغ الاساليب القائنية الي :ايدو ها بعد 
فمات وهو الخليفة الشرعي : الا انهم كانوا قد اشرجوا احمد بن. 
المتوكل على الله من حبسه في الجوسق وبايعوه ٠‏ ولقب بالمعتمد 
على الله كدو كلوى نهم يون أن كاهو انمد اما عفرا بم اتن 
ل اا ا ل 0 
يتوسمون فيه ضعف الشخصية وسهولة الانقياد » ليكون لوع, 
ارادتهم ٠‏ فاختاروا احمد بن المتوكل على الل رغم انهم اخذوا على 
انقسي الا نسحو اللعال لأخة من وله اللتوكل عن اللة'ان يصتل 
الى منصب الخلافة ٠‏ 


وتخرن 


تداعا يته نحدكت ناعنك ذ: الك خللك: لا لاتدلتات: لندات تلن لحا 1 ل: أررك؟© اشنتالاك تناكت اتي ل :». 


انبويع لشن ملق الناقى نيو لتؤقاء ازيم مرحيف دن 
ررجب سنة 121 هارم وكان عمره خمسا وعشرين سنة (م ٠‏ وكان 
بقد ولد في سنة .15 1هرم واذا صح تاريخ مولده هذا فان عمسسىه 
.يجب ان يكون قرييا من سبع وعشرين سنة ٠‏ وكان احمد المعتمد 
على الله يسمى ابن فتيان نسبة الى امه , وهي ام ولد رومية أسمها 
«فتيان رم * 


افر سم صفاته وسسرته : 


تفاوت المؤرخون في ذكل. اوصاف المعتمد على الله ٠‏ ويقول 
االمسعودي انه كان حسن الجسم ء كبين العينين » طويلا جسيما »2 
حلويل اللحية » عظيم الهامة رم « ويقول الاربلي انه كان اسمن 
ررشيقا هفيف اللحية م * ويضيف الذهبي على ذلك انه كان مدور 
الوجه » مليح العيتين » صغير الاحية وقد اسرع اليه الشيب (ل/ » 

اما.ما وبرد عبن اخلاقه وسلوكه فأن المسعودي يقول انه كان 
دوه الو يايم و الدالى سللنه الكاقر #«وعية الخو م اللوى + و نه 
«اهمل امور الرعية وتشاغل بلهوه ولسذاته حتى اشفى المليك على 





(1) الطبري 5/4/9 ؛ والمعارف / 555 ع ومروج الذعب ٠ ١98/4‏ 
(5) مروج ,الذهمب .5 /4ة١ا ٠‏ 
(9) لشلاصية الذهب المسبوك / *؟؟ . وتاريم الخلفاء 555 ٠‏ 
(05 المعارف / 59503 , والطبري 515/9 , وتاريخ بغداد 2١/5‏ ومروج 
(5) خلاصة التعب المنسبوك / 5*9 , وتارريخ الخلفاء / 951 ٠‏ 
الذهبي ٠9/8/ 5١‏ ويقول انها كوفية ٠‏ 
(ة) التنبيه .والاشراف / ٠ 8905٠١‏ 
1 خلاصة التهيب اللسبوك / 59 ٠‏ 
)٠‏ شذرات اللذهب 7*/95 ٠» ١‏ 


5 3 ف 





الذهاب(*) ٠‏ ويؤيده في ذلك مؤرخون آخرون ٠‏ اذ يقول التنوخي 
عنه انه مع سماحة الخلاقه وكثرة جوده وسخائه كان شديد المعريدة 
على ندماثه اذا سكن ء ولا يكاد يسلم له من العربدة مجلس الا في 
الأقل 0( ٠‏ ويقول الذهبي انه كان متهمكا على اللهو واللناتء 
يسك ويعريد 0١‏ * ويقول السيوطي انه 00 اللهو واللذات 
وا فعنل من الرهية كوه النانن واسرا انحاة طلحة ويم »على :اله 
.من جهة اخرى كان حليما لطيفا » مسن الىآفة والرحمة على 
غاية؟0 ٠‏ وانه كأن من أسميح آل الفياسن . وكان يمثل بينه وبين 
المستمين بالله ويقال : ما ولي اسمح متهما » كما كان جيد التد بين » 
.فهما بالامور » فلما قوض امره وغلب على رأيه » نقصت حاله عند 
الناس؟) ٠‏ ويقال انه كان يحب الاطراء والمديح . فاذا عمل 
سجسيلا اكش من ذكره و تبجح به وان كان صغيناً م * 

وقد اشر نا ذف ي الفصل الخاص بمجالس الغلفاء الى بعض مظذاصر 
أسراقه » ممأ 0 اخاه الموفق يمنع عنه المال لحاجة الدولة 
إلى الاموال لتوفير نفقات الحروب الداخلية , لاسيما حرب الزنج 
التي اضطرتها على الاقتراض من التجار رهم ٠‏ 





مسبم 


(4) مروج الذهب 5١٠١/4‏ والتنبيه والاشراف / /١؟‏ * 
(9) الفرح بعد الشدة ؟:/؟ة؟ ٠»‏ 

٠ ١714/5 شذرات الذهب‎ 06١ 
٠ 59319 / رأ تاريخ الخلفاء‎ 
٠ 7١74/5 .ركلع تاريم الخلفاء‎ 

٠ ٠١5 / الديارات‎ 0٠ 

* الفرج بعد الضصدة ؟/48؟‎ )١4( 
٠ تاريخ بغداد */05؟ »' ولشوار المحاضرة‎ )١ ب(‎ 


0 





“ا ل استئثار الموفق بالسلطة : 


ك] ذم كلوق "النع مايا عتدية الرشوم كنا كول 
ابن الطقطقي . فقد كان هو واخوه طلحة الملقب بالموفق كالشريكين 
في الخلافة » للمعتمد على الله الخطية والسكة والتسمية بامسسة 
المؤمنين . ولأخية طلحة الأمس والنهي وقود الجيش ومحاربة الاعداء 
ومرابطة الثغور و شتيب الوزارة والامراء ١م‏ * ويقول المسعودي. 
ان اخاه ابا احمد الموفق قد غاب على امره وتد بين ملكه وسياسة 
سلطاته . وصيره كالمحجور عليه , لا امن له ولا تهي , وان الموفق 
كام .يذل احسن قيام رع ما كان يلتى من اعغسواحن الاتسراك: 
وشغبهم وسوء طاعتهم ٠ 1١‏ وكذلك يقول ابن الأثس ان المعتمد على 
الله كان في خلافته محكوما عليه , قد تحكم فيه اخوه ابو احمد الموفق 
وضيق عليه ردم » 

ومما يلفت النظى ان ابيا جعفى الطيري واحمد بن واضح 
اليعقوبي » وهما من قدامى المؤرخين وقد عاصرا احداث عهد 
سامرا » لم يشير! الى تسلط الموفق على شؤون الخلافة في عهد اخيه 
المعتمد على الله » ولم يذكرا شيئاً عن ذلك ٠‏ ويعتس المسعودي اقدم 
من اشار الى تلك العلاقة بين الخليفة واخيه , من المؤرخين ٠‏ 

ان من يدقق سيرة المعتمد على الله واعماله طيلة مدة خلافته 
التي قاربت ربع قرن يستنتج انه كان احد اثنين : اما انه كان يزهد 





(1>3) الفخري /16»؟؟ ب 59 ٠‏ 
)١0(‏ التنبيه والاشراف / "١91١8‏ ومروج الذهب 4/١١؟ ٠‏ 
(08) الكعامل ل/ا/لهه: ٠‏ 


+ 





السلملة بعطبيعته » ويميل الى اللهو والملذات » وقد أمن جانب اخيه 
فترك له كل سلطاتها ليمارسها في تسييس شؤون الدولة » بحيث غدا 
المعتمد على الل محجور] عليه » فلم يستطع مجابهة الخيه » فاضطنر 
الى ان ينفس عن قهره وغلبته بالانصراف الى اللهو والاغراق في 
الملذات ٠‏ الا ان ممارسة المعتمد على الله سلطاته كخابيفة بين حين 
وآخضص » كتعي ينالوزراء والولاة والقضماة » وتوجيه يعض الامور »2 
وقيادة بعض الحملات العسكرية ؛ والاهتمام بالقضاء على الثورات, 
.وتشييد قصر المعشوق وغيره . يجعانا نميل الى الرأي الأول ٠‏ 
والواقع ان المعشمد على الله كان يمارس سلطانه في تعيين 
الوزراء والولاة والقواد منك توليه الخلافة ٠‏ فقد استوزر عبيدالله 
بن يعحيبى عندما افضت اليه الخلافة 05م ولما مات عييد الله استوزر 
الحسن بن مجلدر.م » م عزله واستوزر سليمان بن وهبرم ٠‏ 


وقلد القائد التركي اماجور ولاية دمشق واعمالها في سسنتة 
هرم ٠‏ ولا ظهس. عاي بن زيد بالكوفة وجه القائد كيجور الى 
محار بته رم ٠‏ ووجه القائد موسى بن بغاء وهو كبين القسوات 
الاتراك , الى الري لحرب الحسن بن زيد الطالبي (؛) * وسين في 
سنة لا6لاه احمد المولد الى البصيرة لحرب صاحب الن نجرهم ٠‏ وعقد 





باح 


(15ا) تاريخ اليعقوبي ”/لا١٠ه‏ / ومروج الذهب ٠ ١959/#*‏ 
)5١(‏ عروج التهب ٠ ١95/4‏ 

(١؟)‏ الفشرىي / 8ع" * 

كم الكامل 7/1 8؟؟ ٠‏ 

59) ثفيين المصيدر / 9؟؟ ٠‏ 

(55) الطبري 95/94 , والكامل /ا/**1؟ ٠‏ 

(؟) اللبرىي 88/5؛ ؛ والكامل /ا/5؟؟ ٠‏ 


لا 





في سنة /8 1ه لأخيه الموفق على عدد من الولايات وخلسع عليه > 
وعلى مقلح القائد » وسيرهما الى حرب الزنج (53) * ثم اتبعهما 
بالقائد موسى بن بغا في السنة التالية 09 ٠‏ وعين في سنة 1١‏ 1ه 
اساتكين من كبار قواد الاتراك واليا على الموصل(2') *- وعين في, 
الشنة العاليدة حمس سن عمسن بن على الطسينا فى والينا على 
اذر بيجان رهم ٠‏ كما انه خرج فى سنة 17517ه على رأس الجيش 
لحرب يعقوب بن الليث الصفار لما أصر على القدوم يجيشه الى, 
سامن| رمم * 

يستدل مما ذكرنا ان الموفق لم يبعد اخاه عن ممارسة ساطاته 
الا يعد عدة سنوات من توليه الخلافة «٠‏ وذلك يعد ان اظهر كفاية 
عسكرية وسياسية في حربه صاحب الزنج » وفي رده ابن الصفار 
عن العراق » مما اكسبه محبة الناس واحترام القواد ٠‏ واذا كانت 
الحوادث الجسام . او ما نسميه بالازمات 2 تلهصس قايليات الرجال. 
وتكشف عن معادنهم » فقد اظهس. الموفق في الحروب التي قادها 
مهارة وحزما ٠‏ اضافة الى ما كان يتمتع به من .خلق هادىء رصين » 
وصفات انسائية ٠‏ اذ كان شديب الرعاية لجنده وبخاصة الجرحى. 
منهم » ويتفقد ابناء الشهداءء وكانت رعايته تشمل جرحى الأعداء 
ايضارحم ٠‏ وبذلك استطاع ان يفورض احثىامه على القواد والولاة». 


(55) الطبري 540/9 , والكامل /09/1؟ ٠‏ 

590) الكامل 909/19؟ ٠‏ 

(50) نفس للصدر / 554 . 

(5؟) نفس المصدر / 88؟ ٠‏ 

(0)الطبري 5١5/9‏ 2 ومروج الذهب؛ 5٠٠0/5‏ هم والكامل 590/10 ٠‏ 
(9؟) الطبري 505/4 و8١٠5‏ ,2 والكامئل /1/ 535538 ٠‏ 


كن 





ووجال الدولة في سافنا إقام لاق ينسقن سلا م قلي 
الخليفة نفسه بحيث لم يترك له يعد سنة 4ه من الخلاقة غيسر 
اسمها» ولم يعد ينفذ له توقيع لا في قليل ولا في كثير ٠‏ وغدا 
افك كله للموقق عاو لأف ال صمي اليدومما امس اللسود عل اد 
بحيث انه حاول الهرب والالتجاء الى احمد بن طولون في مصير » 
فاعيد الى سامن| مرغما ٠‏ 

ومما يؤيد ما ذهبنا اليه ما ذكره ابن دحية من ان ايام المعتمد 
على اق كانه مسظوية الاطوال عدر سين وا كقريره لمكن 
والتولية بتدبين الموالي وغلبتهم عليه (:م * اي ان اضطراب احواله 
واحتلال ادارته في اول امره كان بسسب تأثر القواد الاتراك عليه ٠‏ 
ويستنتج مما اورده الحصري ان امن المعتمد على الله كان , قبل, 
تمكن الموفق . في يد القواد الاتراك 8 * والواقع انه اضطن. يعد 
ما بويع بالخلافة ان يصافح كبي. قوادهم موسى بن بغاء فعندما كان. 
موسى يرج من سامس! كان المعتمد على الله يشيعهر:م ٠‏ كماانه 
ولاه قيادة الجيش الذي وبجهه لقعال صاحب الزنج في سنة 1059ه. 
وشيعه بنفسه وخلع عليه رهدسم ٠‏ ولما عهد بولاية العهد لاينه عضر 
ضم اليه موسى بن بغا فآل اليه حكم الولايات التي جعات لجعفن »2 
نيابة عنه ردم ٠‏ فقد ادرك المعتمد على الله ان بقاءه رهين برضاء 
القواد الاتراك ؛ ولابد من مصانعتهم وتلبية طلباتهم » كي يضمن, 


(؟؟) الثيراس / 84م ٠‏ 
(9؟) جمم الجواهر / ٠ ١58‏ 
(5؟ الطبري 1/5/9 ٠‏ 
(6؟) نفس المصدير / 5085 ٠‏ 
(3 الطبيرى ٠ 5١5/9‏ 


سامرا ج١١‏ “5613 اسم 





اولاءهم وعدم وثوبهم به ٠‏ ولما لمس في اخيه الموفق قوة شخصيته 
«وقدرته على السيطرة حاول ان يضمن بواسطته سلامته وبقاءه على 
عرش الخلافة ٠‏ الا ان طموح الموفق وضعف شخصية المعتمد على الله 
جلت اردق نيط على دقوي > وما وان در نود ليبق 
اتقماش المتسمد على الل ف“اللهر والملذات ٠‏ فخلبه على اموه وقنبين 
ملكه وسياسة سلطائه ٠‏ فقام بالملك احسن قيام وقمع من قرب من 
الاعداء واستصلح من نأى منهم ٠‏ وقد خطب للموفق على 
المنابر » وكان يقال بالخطبة : اللهم اصلح الأميى الناصر لدين الله 
أبا أحمد الموفق ولي عهد المسلمين احا امين المؤمنين ردم - 

وعلى هذا نستطيع ان نقول ان تصرفات المعتمد على الل 
اوموقفه من الأحداث يدلان على انه لم يكن ينقصه الذكساء او 
الكفاية » الا انه كما يبرر . كان ضعيف الشخصية خاملا » وفيه ميل 
شديد الى اللهو والتمتع والابتعاد عن تحمل المسؤولية « وهذا يفسر 
النا التناقض الواضح في سيرته كخليفة له السلطة العايا في الدولة , 
قب وصف بالسخاء والكرم على حاشيته وندمائه » وبحبه مجالس 
اللهو والعلرب وعدم انقطاعه عنها ٠‏ الا انه بنفس الوقت يتذمر من 
انه لا يملك التصرف بامور الدولة او حتى باموره الخاصة ٠‏ 


- ولاية العهد : 
قرر المعتمد على الله في خلال النصف الاول من شوال سنة 


١ه‏ ان ينظم أمر ولاية العهد بالخلافة من يعده بين ابنه جمثيى , 
اداخيه ابي احمد الموفق طلحة ٠‏ فولى اينه العهد بعده وسماه 





«(/؟) الشئبية والاشراف / 5١6‏ , والديارات ل د 0 
[8؟) النبراس 1 ل كك ااال 
ينا 





المفوض . وولاه المغرب وافريقية وعدداً آضر من الولايات : و ضسم, 
اليه القائد موسى بن بغا ٠‏ وولى اخاه العهد بعد جعقي , وولاه 
المشرق وولايات اخرى وضم اليه القائد مسرور البلخي - وعقهد 
لكل عتهنا لوادين اسوه اسمن + واتعوطل :إن حنث نه حندث المت 
وجعضي لم يكمل للأمر , ان يكون الأس لأبي احمد ثم لجعقي ٠‏ 
واخذت البيعة بذلك على الناس رهم ٠‏ وبعث يسخة من كتاب العهد. 
مع القاضي الحسن بن محمد بن ابي الشوارب ليعلقه في, 
الكعبة 40) ٠‏ وذلك توثيقا للعهد وضمانا بعدم الخروج على ما جاء 
في الكتاب المذكور - 

ولما مات الموفق في شهر صفىس سنة 1/8 1ه بايع القواد والغلمان. 
اتي 1 اعباس اك .هر 321 اديه ريه تيسن زا وميا ل 
بالاله » فاخرج ابو العياس العطاء للجند » وخطب يوم الجمعة التالي 
للمعتمد على الله ثم للمفوض ثم لأبي العياس المعتضد 40) ٠‏ وفي 
السنة العالية خلع جعفس و بويع للمعتضد بولاية العهد بعد المعتمد 
على الله * وهناك روايتان عن كيفنية خلع الأول وميايمبة. 
الثاني ٠‏ الراوية الاولى هبي التي يذكى. هاس الطبيسسري اذ 
يدول لمحي الاوك م من وا جه السج فين اجون 
المحرم سئة 6ه وبويع للمعتضد ؛ وانشئثت عن المعتضد كتب الى 
العممال والولاة بأن أمين المؤمنين قد ولاه العهد وجعل اليه ما كان, 
الموفق يليه من الأم. والنهي والولاية والمزل .» وخطب يوم الجمعة 
للمعتضد بولاية العهد ,5م * ويفهم من هذا ان المعتضد هو الذي, 


59 العلبيري 6ه والعامل /ا/لالا؟ 7 8لا؟ ٠‏ 
(5) الطبري ٠ 5١5/9‏ 
)2١(‏ الطبرى 56/٠١‏ , والكامل 554/1 , والمختصر في اخبار البشر ١1/ه8ه‏ 


(؟5» الملبري ٠ 8/٠‏ 
مج 





خلع جعضس المفوض من ولاية العهد والزم المعتمد على الله يان يعهد 
بها اليه - وهذا ما يؤّيد ذلك الذهبي ايضا يقوله « ان المعتمد على 
الله نتشنى: ما كان لناضى :دين الله الموؤفى :لوده احسحب + فاسعين 
بالأمى واستخف بعمه ولم يرجع اليه في شىء * ٠‏ ومتى لم تخلع 
ابنك جعفرأ من الخلافة طائعا , .خلعته كارها , فخلع المعتمد ابنه 
«وجعل العهد لابن اخيه احمد المذكور » (؛؛) * اي ان المعتمد على الله 
فعل ذلك مكرها ٠‏ 
اما الرواية الثانية . فيذك. ابن الاثير ان المعتمسد على الله 
-جلس في المحرم سنة 11/9ه للقواد والقضاة ووجوه الناس واعلمهم 
أنه خلع ابته المفوض الى الله جعفرأً من ولاية العهد وجعلها للمعتضد 
بال ابي العباس احمد بن الموفق » وشهدوا على المفوض أنه تبرآ 
من العهد واسقط اسمه من السكة والخطبة والطراز ٠‏ وخطلب 
اللمعتضد ٠‏ وكان ذلك يوما مشهودا ,. فقال يحيى بن علي يهنى عم 
االمعتضد (ه4) : 
ليهنك عقد انت فيه المقسدم 
حباك به رب بفضلاك اعلم 
فان كنث قد اصبحت والي عهدنا 
فانت غدأ فينا الامسام المعظم 
ولازال سن ولاك فينا ملفا 
منأه » ومن غاداك يشجى و يرغم 
(؟ة) مروج الذهب 1/5؟5؟ ٠‏ 


ا(55) شششرات الذهب ٠ ١‏ 
رة؛) الكعامل لاركه: ٠‏ 


0 





وكان عمود الدين فيه تأود 
فعاد بهذا العهد وهو مقوم 
وأصيح و جه الملك سحن لان ضاحكا 
يضىء لنامته الذي كان يظلم 
فدوثاك فاشدد عقد مأ قد حويته 


فانك دون الئاس قينا المحكم 


ويؤيد ابو الفداء رواية ابن الأثير اذ يقول : وفي سنة 4ه 
-خلع المعتمد أبته جعفن المفوض من ولاية العهد وجعل ابن اخيه 
#الموفق ولي العهد بعده (43) * الا ان السيوطي يأخذ موقفا وسطا بين 
الروايتين المذكورتين + فيقول : وفي اوائل سنة 5ا 1ه ضعف 
امن المعتمد على الله جدأ لتمكن ابي العباس احمد ين الموفق من 
لانو عطا هه الميقن لح اقدلس مدليى عام لاود لية على نشمه 
نه خلع ولده المفوض من ولاية العهد وبايع لأبي العباس ولقيه 
:المعتضيد 0 » 


ب وفاة المعتمد على الله : 


تكاد تجمع المصادر على ان المعتمد على الل توفى ليلة الاثنين 
الى عشس 3 يفيت من ر.جب سئنة هرا 5 وكان بسي وفاته 


!نه شرب على الشعل في القصر الحسنى شرايا كثين! وتعشى فأكش 





(5غ) المختصس في الخبار البشر "'/هه ٠‏ 
برلاع ) ريح الخلفاء / ا5 ٠‏ 
<448 الطبري 59/15١‏ 2,2 ومروج الذعهب 555/4 ,2 والكامل // 100 , والذعب 
المسبوك / 588 , وفيه انه توفي ليلة الاثنين اللخامس عر عن رجحب ٠‏ 
/ام ؟ 





من الأكل , فمات ليلارة) ٠‏ وذكل المسعودي تفصيلات عن موته جاعم, 
فيها انه تناول مع اثنين من ندماثئه روس حملان ؛ فتهرآ أحد هسم 
في الليل . ومات الآخى قبل الصباح ء اما المعتمد على الله فاصبح 
مية؟ * ثم يقول : وذكى ان سبب وفاته انه سقى نوعا من السم في, 
الشراب الذي كانوا يشر بونه يقال له البيش ,2 يحمل من يلاد الهند 
وجبال الترك والتبت ٠‏ وجاء فيه ايضا ان القاضي اسماعيل بن, 
حماد أدخل على المعتضد وسلم عليه بالخلافة ,» وحضر معه الشهود 
العدول . واشرفوا على المعتمد على الله ؛ و معهم فسلام المعتضسد 
يقول : هل ترون به يأس او اششى ء لقد مات فجأة , وقتاته مداو مته 
نرت اتبيه النظروا: الاتقاذا ايعن ارمق اذه لفسا ل 
سامرا فدقن فيهاأ .م * 

ويشيه هذا ما ذكره الذهبي من ان المعتمد على الله قد سم 28 
رؤوس جداء اكلها ,2 ثم يستدرك ويقول انه نام فغم في بسصاط »2 
وقيل سم في كأس الشراب وام ٠‏ 

واورد ابن دحية اسبايا اخرى قيلت في موت المعتمد على الله 
اضافة الى السم ٠‏ قيل انه رمي في رصاص مذاب فمات , وقيل انه 
مات في حفرة من ريش مشى عليها فسقطل فيها فمات هما (0م/, 
وروى السيوطي ان المعتمد على الله مات فجاءة » وقيل انه سمء 
وقيل بل نام فغم في بساط رهم ٠‏ ووردت في كتاب « مختصر كتاب 


(59) الطبري 58/٠١‏ , والكامل /ا/ هه , والمختصر في اخبار البقشر "كه » 
(60) مروج الذهب 559/5 ب 90" ٠‏ 

(١ه‏ شذرات الذهب ؟/9/ا١ ٠‏ 

4١ / التبراس‎ )85( 

(69) ناريخ الخلفاء / /51؟ ٠‏ 


م18 





البلدان » اشارة يفهم منها انه قتل » اذ يقول « وكان المعتضد بالله 
كتب الى عمرى بن الليث الصفار وامره بمواقعة رافع لما بلغه من 
ميل رافع الى محمد بن زيد وانكاره قتل المعتمسد وجلوس 
المعتضد » غم ٠‏ اي ان رافعا يتهم المعتضد بقثل المعتمد ليجلس 
مكاته + 

ويبدو ان السبب الذي ذكره الطبري و ثنقله عنه من جاع يعد 
من المؤرخين » وهو الشرب الكثس والأكل الكثير قد اودى بحيساأة 
المعتمد على الله ونديميه + وهناك احتمال بان الطعام الذي اكلوا 
منه قد تسرب اليه الفساد فتسموا يه فماتوا ٠‏ امامااورده الآخرون 
عن قتله بالسم بوضعه قي الطعام او في الشراب» او قتله بالوسائل, 
التي ذكرت قأمس يشك في صحته ٠‏ لأن المعتمد على الله كان ضعيفا 
يسيس طوع ارادة اخيه الموفق الذي غلب على اموره » ولما توفى حل 
إبئه أحمد مكاأانه واصبح وليا للعهد ولم يتغيى موقف المعتمد على الل 
منه أذ بقي مستسلما , منصصرفا الى حياته التي اعتادها , بحيث كان 
الممتضد الغليفة النعلي , فلم يكن والحالة هذه ما يستدعي التخلص 
منه واللجوء الى قتله ٠‏ 

وهناك اختلاف في عم المعتمد على الله عند وقاد - فقد قيل 
!نه توفى عن ثمان وأربعين سنة (55) : وقيل إن عمره كان خمسين 
سمئة (5م) ٠‏ او خمسين سنة وستة اشهر ((اه) ٠»‏ واذا مااعتيرناان 





له متصر كتاب البلدان / ؟١”‏ * 

ب(50) مروي الذهب ٠ ١58/5‏ 

65 خلاصة الذهب المسسبوك / 15؟؟ 0 والتبراس / ؛ والصر ؟/١1١1 ٠‏ 

بإلاه) الكامن /7!/ هه5 , والمختصير في إاخبار البشر 05/9 2 وتساأر يح 
الخلفاء//51؟ + 


بان 





مولده كان في سنة 1١9‏ ١ه‏ كما سبق ان اشرنا » فان عمره لايمكن 
ان يكون اقل من خمسين سنة ٠‏ 

ويكاد يجمع الموّرخون على ان مدة خلافة المعتمد على الله كانت. 
ثفلاثا وعشرين سنة ٠‏ الا ان ابن الائس يضيف على ذلك ستة 
اشه. ٠‏ بينما يعتبرها الطبري ثلاثا وعشرين سنة وستة ايام + 
وتبعه في ذلك الاربلي ٠‏ ولما كان تاريخ مبايعة المعتمد على الله 
وتاريخ وفاته معروفين ؛ فان ما ذكره الطبري اقرب الى الصواب و 


0 





الباب الثالث 


مؤّسسات الدولة العربية في عهد سامرا 


لا ب وزراء سامرا 
م الكثاب 


٠“‏ القضاء في عهد سامرا 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








الفصل الأول 
وزراء سامرا 


سنعرض فيمايلي ملخصا بسيرة من تولى منصب الوزارة في 
-خلفاء سامسرا » ممن كان لهم دور بارز في ادارة شؤون البلاد, 
و نتعرف من خلال سين هم على علاقا تهم بالخلفاء واساليبهم في 
الادارة » وما تركوه من آثار في حياة الدولة المربية خلال 
عماهم . 


عندنا وإعضل الممقصنم بان "إلى يقد [دتوقيه نبا ييقه بالعبلافة 
'استوزر كاتبه ابا العباس الفضل بن مروان بن ما سرخس » وهو 
تراني الأصل من اهل البزدان رم * على الهم من ان اخاء المأمون 
كان قد اوصاه بالا يتخذ وزير! لأن تجربته في استيزار يحيى بن 
اكثم لم تكن مرضية له ٠‏ الا ان منصب الوزين بما طرأ عليه من 
ظطروف في عهد خلفاء بنى العياس الذين سبقوا المعتصم بالل كان 
قد استقس وثبت , واصبح من اركان الدولة العربية ٠‏ ولهذنا فقد 
عهد المعتصم بالله به الى كاتيه الذي كان يعتمد عليه كثيراً ٠‏ 


٠ 5١/8 وفيات الاعيان‎ )١< 


ننس 





كان الفضل في اول امره يكتب ليحيى الجرمقاني كاتب المعتصي 
يالك عندما كان اميرأ . فلما مات الجرمقاني حل محله ٠‏ وقد اعجب. 
ا معتصم بالله به واستصحبه معه الى الشام ومصى . فاحتوى على 
كثس من الاموال ؛ ولما صحب ابو اسحاق اخاه الخليفة المأمون في 
حملته الاخيرة على بلاد الروم » عاد الفضل الى بغداد ٠‏ وكان يتولى. 
تدبيى امور ابي اسحاق نيابة عنه ويكتب عانى لسانه يما يريد ٠‏ 
وعندما يلفه خبن موت المأمون ومبايعة المعتصم بالل بالغلافة .» 
وخلاف بعءض القواد عليه ومناداتهم بخلافة العباس ين المأمون » 
قام بدور بارز في اخذ البيعة للمعتصم بالل ببغداد » وضيط الامور 
فيها ٠‏ ولا قدم المعتصم بالله عرف له فضله وجهوده ٠‏ فاستوزره. 
وخالع غلية : واسلم مقاليد الامور اليه ٠‏ وقد استطاع الفضل ان. 
يدل اكات الحتئدة للدل النمد لم يبقل اليد انفد سكن ديه 
واستقل بالأمور « فغلب على امره حتى لم يبق للمعتصم باثأله معه 
يد ) ٠‏ حتى قيل ان المعتصم بالله صار خليفة وصار الفضل بن. 
مروان صاحب الخلافة وصارت الدواوين كلها تحت يديه رم ٠‏ إل 
ان الفضل كان قليل العلم » ضحل المعرفة » رغم جودة كتابته ٠‏ 
ويصفه ابن الطقطقي بأنه كان عاميا لا علم عنده ولا معرفة . وكان. 
ردىء السيرة جهولا بالامور (؛) * ويقول ابن الاثير عنه انه كان. 
شرس الاخلاق » ضيق العطف , كريه اللقام بخيلا رم * ولكنه كان .. 
كبا يون فين المفى ذه بسقووة | لد اليف + 


؟) ماش الانافة ١/١؟؟ ٠‏ 

0 الطبري ا * 

٠ "١؟‎ / الفخري‎ )5( 

٠ 504/5 الكامل‎ )5( 

(5) الفهرست ١ ٠/‏ ووفيات الاعيان 5239/19 , وششرات الذهب/؟/؟؟98 


نض 





لقد استغل الفضدل بن مروان ثقة المعتصم يألله به واعتمساده 
عليه * ويروي التنوخي خبرأ فيه دلالة على تسلط الكتاب. 
واستغلالهم نفوذهم في حيازة الأموال ٠‏ فعندما ندب الخليفة المأمون 
اخاه ابا اسحاق الى مصر لقمع الثورة التي قامت فيها سنة (5١اه)‏ 
استصحب معه كاتبه الفضل بن مروان ٠‏ وقد اشخص الفضل معه 
احد كتابه هو ابن عيدون الانباري ليساعده في عمله ٠‏ ويقول ابن 
عبدون انه كسب في ليلة واحدة ماثة الف دينار ٠‏ وذلك ان القتحل 
لما استشرى في اهل مصير تقدم عده كبير. من روساء البلد الى الفضل, 
يسألونه الأمان لهم » فخول كاتبه ان يجيبهم الى ما التمسوا ٠‏ فكتب 
هذا في الامان لمائة رجل منهم ٠‏ فبعث يعضهم اليه مبالغ من المالء 
بحيث اجتمع له فى تلك الليلة ذلك المبلغ ٠‏ لاشك في ان المبلغ 
الذي احتجزه الكاتب الصغير لنفسه جزء مما حصل هليه ابن مروان 
نفسه * وكان من واجب ابي اسحاق » وهو قائد الحملة لاخمسساد 
الثورة » ان يصدر عفواً عام بعد قضاثه على رؤوس الفتنة , 
فيعيد الأمن والأطمئنان الى نفوس الناس , ولا يترك مجسالا لهذا 
الكاتب وامثاله في استغلالهم ٠‏ الا ان استحواذ كاتبه الفضل بن 
مروان عليه جعاله يترك الأس لتدبيره مما اتام له فرصة 
الانتهاب » 

وقد بلغ من جشع الفضل انه اخذ يسرق الخليفة » فكان يخالفه 
ف بعض ما يأمس به من المنح والاعطيات * فكان المعتصم بألله يأمره 
باعطاء المغنى والملهي , فلا ينفذ الفضل ذلك (3) * واخذ يحجب ما 
كان يحتاج اليه من الاموال في مهام اموره * فقال ابساهيم الهفتى 
للمعتصم بال » وهو احد جلسائه المقربين اليه : مالك من الخلافة 





7) الغفرج بعد الشدة 87/9 وكامل القصة 86-85 ٠‏ 


٠ ١9/5 الطبري‎ )6« 
هك؟‎ 





ألا الاسم . والله ما يجاوز امرك اذنيك ب ٠‏ وكان المعتصم بالله 
:اس له بمبلغ من المال فلم يعطه الفضل شيئاً ٠‏ وذكن القاضي احمد 
بن ابي دواد انه كثيراً ما رأى المعتصم بالله يطلب الى الفضل اث 
'يحمل اليه مبلغا من المال » فيرد يعدم توفره , او يعدم استطاعته 
'توفيره ٠‏ فنصح الفضل الا يرد الخايفة ولا يمتنع عن اجابة طلياته 
عن المال حهت امكاتةع وحتى في حالة عدم وجود المال حقيقة , فعليه 
الا يرد الخليفة باجوبة غليظة , بل يعلله بأن سيعمل على توفيره 
اله ٠‏ الا ان الفضل امعن في نهجه , مما اثقل على المعتصم بالله0م * 
وإقار شي قلي الدج ورد لأس يوقا اليا لقنن سيد 
.بن عمار لتدقيق النفقات الخاصة ٠‏ وعين نصر بن منصور ليدقق 
اعماله في الخراج وفي الاعمال الاخرى ٠‏ وكان نصر يثولى آنذاك 
'ديوان الخاتم والنفقات والأآزقة 1م » وأمن النضل يان يرفع اليه 
نقريرأ عما وصله من الاموال واوجه انفاقها ٠»‏ 

ولما فرغ الفضل بن مروان في اعداد الحساب لم يناظره فيه 
الفشمي نا شو يل اس شي« اق لقا قري لمن دن ما زوق 
الموصل ٠‏ وقيل انه حبسه خمسة اشهى ثم اطلقه والزمه بيته م - 
وذلك بعد ان صادر امواله واموال اهل بيته ٠‏ كما يطش بجماعة 
.من أصحابه واستصفى اموالهم » وقد تولى المصادرة اسحاق ين 
ابراهيم نائب الخليفة بيغداد وصاحب شرطته 9م ٠‏ ويقال انه اخذ 
من بيته الف الف دينار »2 واخذ اثاثا وفرشاً وآنية قدرت قيمتها 
(6) العيون والحدائق 885/9 ٠‏ 
)٠١(‏ الطبري 5١/9٠‏ * 
01 معجم الادباء 99818/6!؟ ٠‏ 
(؟١٠١)‏ شذرات الذهب ؟/؟؟١ ٠‏ 
00 تاريح اليعقربي 405/9 ٠‏ 
فسن 





بالف الف دينار كذلك,:م - ويقول مؤلف كتاب « العيون والحدائق 
المعتصم بالله قال : ما كنت اعام ان في الدنيا من له مثل هنذا 
المال هم ٠‏ وهناك من يقول انه اخن منه عشرة الافالفه 
دينار١١)‏ 5 


وقال المعتصم بالل لما قبض على الفضل بن مروان انه عصى الله 
في طاعتي فسلطتي عليه ١م ٠‏ ان ذلك دليل على استغلال الفضل, 
وبطشه بالناس ٠‏ و بلغ من تذمس الناس وشكواهم منه انه جلس يوما 
لقضاء اشغال الناس , فرفعت اليه قصص العامة , فرأى في جملتها 
رقعة كتب عليها م : 


تفرعنت يا فضل بن مروان 

فقيلك كان الفضل والفضل والفضل 
ثلانة املاك مضصوا لسبيلهم 

ابادتهم الأقياد والحبس والقتل 
وانك قد اصبحت في الناس ظالم 

ستودى كما اودى الثلاثئة من قبل 


٠ ١؟؟/1:؟ وشذرات الذهب‎ ٠ "5١5/9 وفيات الاعيان‎ )١5( 

(16) العيون والحدائق 585/9 ٠‏ 

٠ 1/4/١ العبى‎ )13( 

٠ ؟١5/5 وفيات الاعيان‎ )١7 

)١(‏ نفس المصدير / 5١1‏ ء, ويريد بالفضول الثلاثة : الفضصل بن يحيى 
البرمكي ٠‏ والفضل بن سهل », والفضل بن الربيع ٠‏ والفخري / ؟١؟‏ 
وقد اقتئصس على البيثين الاوليين » وجاء عجز البيث الثاني : ابادصم 
التقييد والاسر والقتل ٠‏ ويقول ان هذه الابيات للهيثم بن فراس 
السامي ٠‏ ومعجم الادباء ١51/5‏ وعجز البيت الثاني فيه : ابادهم 
الموت المشستت والقتل ٠‏ 

ينس 





وروى صاحب الهفوات النادرة هذا الخين على الشكل التالي : 
'تظلم اعرابي الى الفضل بن مروان من بعض عماله » فصرف وجهه 
عنه وانتهره » فوقف متحيرأ واجماً , ثم قال : [ يأستني من عدلك 
فاسمع مني واصغ ما بدا لك , ثم انشده الأبيات المذكورة 2 مسسع 
افيس د بعض الالفاظل ٠‏ فتغيسل وجه الفضل وامتقع لونه ويان 
سيو حيظله و«وافنيي اول نهوة على الأعر ا 0 أولا:امن نا تساف 
يولم يكن بين ذلك وبين القبض عليه الا ايام يسيرة (05) * 
وقال الفضل عن اسباب مصادرته : ما في الارض اجهسل من 
«وزيس يعلطلب الخليفة منه مالا وهو في ولايته فيعطيه اياه: فانه 
يلطمعه في تعمته » وانما يدفع النكبة مدة ثم تحدث وقد ذهب المال ٠‏ 
«فمن ذلك ان المعتصم بالله لما خرج لغزو الروم ء وانا وزيره, 
استخلفني على سر من رأى ؛ فلما عاد طمع في فقال لي : قد وردت 
والمال نزر والجيش مستحق فاحتل لي ماثة الف ديتار من مالك 
وجاهك ؛ ففعلت ٠‏ فلما مضى شهر طلب مني على هذا السبيل 
خمسين إلف دينار » ففعلت ٠‏ فطلب مني في الدفعة الثالثة بمشل 
ها الع لانن التعدينان: ا فرعداحة بهاءوذاقنفه اوانا كو احياقها 
اليه » فباغني انه قال لأبنه هارون : هذا النبطي ابن النبطية اخذ 
عالن شملة ‏ وهو 1ا كميدق على #تانوق ردم .+ 
كن شت العاين: بالفتضل فق فزانلا كب وقبال فبيهة 
'بعضصهم وك : 
(15) الهفوات النادرة / 5هللاه؟ ٠‏ 
)٠١(‏ نشبوار المحاضرة 48/6 ٠‏ 


٠ :55/5 الكامل‎ ١١ 


يسن 





ليبق على الفضل بق مووان: تن 

فليس له باك من الناس يعرف 
لقد صحب الدنيا منوعا لخيرها 

ونازكنا :وضر افاتعق التفسف 
الى النار فليذدهب ومن كان مثله 

على أي شىء فاتنا منه تأسف 


ومنالماثور عنالفضل ين مروان انهكانيقول:لاتشسرض لعدوك 
وهو مقبل فأن اقباله يلعينه عليك . ولا تتعرض له وهو مديس فان 
ادباره يكفيك امرهر؟0 ٠‏ وقد عفى عنه الخايفة المعتصم يالله بعد 
مدة واطاق سراحه من الحميس ٠‏ فخدمجماعة من الخلفاء بعده حتى مات 
في سنة (+6١1ه.)‏ في ايام المستعين بالل » وقد جاوز التسعين سنة من 
عمره ٠‏ وللفضل كتاب جمع فيه من الاخبار التي علم بها , والمشاهد 
التي رآها ء سماه « ديوان الرسائل » 9 . 

ولم بحفظ لنا المؤرخون من اعماله واخباره الا النزر اليسين * 
يها ل الشامقة للدي بن ١‏ لنسون كاو كك [ دن بان لجميدن برحو 
الخغميس عطلة لموظفي الديوان يستريحون فيه وينظرون في 
أمورهم 2 ويوم الجمعة للصلاة , اي الى ان ولي الفضل بن مروان 
الوزارة للمعتصم بالل فازال ذلك والزم الموظفين بالدوام يوم 
الخميس 4م ٠‏ 
(59) وفيات الاعيان 9/ 5١؟ ٠‏ 
(؟) الفهرست / ٠ ١9١0‏ 
(5؟) الوزراء والكعاب / ١5395‏ * 


سامرا ج١1‏ ب 59" ب 





وعندما قبض على الفضل اشار البحتري الى ذلك بيضعة ابيات 
وجهها اليه ابيع ١‏ 


لا تعجين فما للدهس من عجب 
ولا من الله من حصن ولا هرب 

يا فضل لا تجزعن مما رميت به 
وخاب منك ومن ذي العرش لم يخب 

ما تشتفي فعلة ابكيت ناظرها 
حتى تراك على عود من الغرب 


وظاهص. من هذه الابيات ان الشاع. يبكت الفضل ويلومه على 
لأن يتعجب مما آل اليه مصيس 6ه * 
ولما قبض المعتصم بالله على الفضل ؛ قعد للعامة فوجد قصته 
فتوسينا ان 
يا فضل لا تجزعن مما بليت به 
من خاصم الدهر جاثاه على الركب 
)0١‏ ديوان البحتري ١/8ه” ٠‏ 


(55؟) محاضرات الادباء 85/١‏ * 
لد 0” 





وجرت حتى اتى المقدار في الكتب 


وكان الشاعني الهجاء دعبل الخزاعي قد نصح الفضل بن مروان 
وحذره من مغبة اعماله بابيات من الشصر طريفة هي 9 : 

نمبحت فأخلصت :[١‏ : نصبحة للفنضل 
الا ان في الفضل ين سهل لعبسرة 

أن اعتبر. الفضل بن مروان بالفضل 
وفي ابن الر بيع الفضل للفضل زاجر 

اذا ازدجر الفضل بن مروان بالفضل 
وللفضل في الفضل بن يحى مواعظ 

اذا اتعظ الفضل بن مروان بالفضل 
اذا ذكروا يوما وقد صرت رايعا 


ذكرت بقدر السعي منك الى الفضل 


فابق جميلا من حيث تفز به 
ولا تدع الاحسان والاخذ بالفضل 


0590 ديوان دعبل الخزاعي / ٠١/ااالا١ ٠‏ 


من 





وصرت مكان الفضل والفضل والفضل 
جميع قوافيها على الفضل والفضل 
سوى ان نصحى الفضل كان من الفضل 
فبعث اليه الفضل بدنانس وقال له : قد قبلت نصحك » فأكفني 
خيرك وشرك ٠‏ وابيات دعبل على بسعلاتها وطرافته لا تخلو من 
هقد ادرك الفضل ما قصد اليه الشاعن الهجاء ٠‏ 
وقد اصبحت نكبة الفضل بن مروان مما يضعرب به المثل » فقد 
قال احد الشعراع 5١‏ : 


يكفيك من غير الا يام ما صنعت 
حوادث الدهى بالفضل بن مروان 


؟ ل محمد ين عبدالملك الزيات :: 


لما غضب الخليفة المعتصم بالله على كاتبه ووزيره الفضل ين 
مروان وأس بمصادرته وحبسه » استوزر احمد بن عمار البصري * 
وكان ابن عمار هذا رجلا موسرأ من اهل المزار ‏ وهي قصبة ميسان 
بين اليصرة وواسط رهم وكان طحانأ, فانتقل الى البمسرة 
(58) تاريخ اليعفوبي ؟:/5!5 ٠‏ 


(55) معجم البلدان 1/5 5 
ذف 





واشترى بها املاكا فكش. ماله ٠‏ ثم انتقل الى بغداد فاتسع حاله ٠‏ 
وقالوا انه كان يخرج من الصدقة في كل يوم مائة ديتازر رام » 
وعندما كان الفضل بن مروان في خدمة المعتصم بالله كان يصف له 
بن عمار بالأآمانة . فلما حلرد الففضل استوزر الخليفة اين عمار 
لأما نتهردم ٠‏ وقيل ان لم يكن وزيرا بل كان كاتبا خاصا للمعتصم 
بالله عندما غضب على الفضل بن مروان صين مكاته محمد بن 
عبد الملك الزيات سم ٠‏ 

ويظهر ان المعتصم بالله استخدم احمد بن عمار لما عرفه من 
امانته وسعة حاله لكي يأمن استغلاله منصيه في ارهساق الناس 
واحتواء الاموال . كما فعل ابن مروان ٠‏ الا ان احمد بن عمار كان 
جاهلا باعمال الوزارة ومهامها ٠‏ وفيه قال يعض شعراء 
عصير ها : 


سبحان دبي الخالق الياري 

صرت وزيرأ يا ابن عمار 
وعنق يع اسان في 

قي سن دكان ولا دار 


كدت بالمقدار ان لم تكن 
(90) الفخري / ٠ "(١*‏ 
(؟؟) الدنبيه والاشر.دف / 08" ٠‏ 
59 الطبري 0/4" و "*5؟ . والعيون والحدائق “/854”# 2 وتاريسخ ابسن 
(5؟) الفخري / "١‏ . 
خلدوز 8/09:ه5 والعبر ٠ 9/8/١‏ 
زفارا 





وقد ليث في الوزارة مدة يسيرة ثم اعفي منها ٠‏ 


فأستأذن الخليفة بان يسمح له بالخروج الى الحج والمجاورة , 
فاذن له المعتصم بالله ووصله بعشرة الاف دينار . ودفع اليه عشرين 
الف دينار ليصصرفها في اهل الحرمين من الهاشميين والقرشيين 
والأنصار ٠‏ فقال : واذا تقدم غيرهم ممن يستحق فماذا اعطيهم ؟ 
فاعطاة حسة الاق حرق وهم ارو سان وقيق المال كله نمع 
العشرة الاف التي كانت له ء» وجاور سنة ثم انصرف ٠‏ فكان الناس 
هناك يضر بون المثل بذلك العم . ويقولون ما رأينا مثل عام ابن 
سيان وم * 

اشر نا آنفاً الى ان المعتصم بالله اعجب بسعة اطلاع محمد بن 
عبدالمالك الزيات ووفرة معلوماته فاتخذه وزبيىا| بدلا من اين عمار * 
الاان رواية صاحب الهفوات النادرة » ان صحت » تدحض ذلك 
وترجح احتمال ان ابن عمار هو الذي رشح صاحيه وصديقه ابن 
الويات للغلينة ليولية الرؤازة + لا يعوفة عنهانن مسوارة العسيك > 
والأمانة - وكان جد محمد بن عبدالملك الزيات ابان بين حمسنة 
قرويا من اهل جيل وهي قرية من اعمال بغداد تحت المدائن0دم ٠‏ 
وكان يجلب الزيت الى بغداد » فنسب اليه ولقب بالزيات ٠‏ ويظهر 
ان اباه عندما انتقل الى بغداد عمل في التجارة فصار من اغنيساء 
التجار » بحيث ان ابىراهيم بن المهدي عندما بايعه اهل بيغداد 
بالخلافة واحتاج الى المال اقترض من عدد من لجار ٠‏ كان عبدالملك 
الزيات أحدهم ٠‏ 


رمم ثمار الغفلوب / "١8‏ * 

(51؟) معجم البلدان ؟/؟١5؟ ٠‏ ويقول ابو الفرج ان اسسم القرية جبل وهي 
مقابلة لفرية دسكرة #غرني بغداد: * الاغاتى 51/59 + 

؟ 





نشأ محمد يبغداد وانصرف الى طلب العلم والمعرفة ف صبسح 
اديبا اريبا ء عالما » في النحو , بليغا في اللفة ٠‏ حتى ان ابا عثمان 
المازني لا قدم بغداد في ايام المعتصم اللبةه: كان اذا اخسلعف 
جلساؤه يما يقع فيه العنك من هاع السو » يخول لوم 'عليكن يميد 
فاعرفو| جوابه ٠‏ وكانت اجوبة محمد مصيبة دائمسا يرتضيها 
ابو عثمانردم ٠‏ وقد وصفه ابن الطقطقي بحدة الذكاء واته « يرع 
في كل شيء حتى صار نادرة وقته عقلا وفهما وذكاء وكتاية وشعراً 
وخبيرة يأداب الىياسة وقواعد الملوك »ردم ٠‏ وقال عنه الخطيب 
اليغدادي انه كان اديبا فاضلا عالما بالنحو واللفة كم - وقال عنه 
ابن خلكان مثل ذلك واضاف انه كان من اهل الأدب اللاهر والفضل 
البأهر.(:؛) ٠‏ ويروى انه لما تولى الوزارة اشترط الا يلبس القباء . 
0000 
طلبه (غ) * 


لقد نهض ابن الزيات ياعباء الوزارة على احسن وجه بحيث 
حان ثقة الخليفة ورضاه ٠‏ ويقول ابن الطقطقي انه نهض بالوزارة 
نهوضا لم يكن لمن تقدمه من اضررابه , الا انه يقول ايضا انه كان 
جباراً متكيرأ , فظاً غليظ القلب » خشن الجانب ء مبفضا الى 
الخلقر: ٠لقد‏ كان ابن الريات في الواقع وزيرا حازمآ واداريا 


0597 ناريخ بغداد 725/15 2 ووديات الاعيان ٠ ١85/14‏ 
(8؟) الفخرى / ٠ "١9"‏ 

[للخلة اتأريح بغداد 5 : 

٠ ١815/5 وفيات الاعيان‎ )5( 

٠ الاغانى 98/اه‎ )5١( 

٠ 5١١ / الفخري‎ )59 





قديرا . عرف بالشدة والصرامة ٠‏ وقد اناط به المعتصم بالله 
مسؤولية جميع ما بناه في سر من رأى في كلا جانبيها الشارقي 
والغربي ,© ٠‏ وبلغ من قوة نفوذه انه كان يعقد للولاة » فقد عقد 
لاسحاق بن ابي خميصته على اليمامة والبحرين وطريق مكة ممايلي 
البصيرة . في دار الخلافة ٠»‏ ولم يذكن. ان احدأ من الوزراء قام بذلك 
غيره (44) ٠‏ وقد وصفه كاتبه احمد ابن اسرائيل بقوله : كان ابن 
الرواع كليل لكك لايم طانا نو ادكه شرق دوي بسي ان 
يصطنع أحداً رمق > اوووف ايو الفرجح بعض الاخبار الدالة على 
لوم ابن الزيات وحقده وحسده - فقد مس ذأت يوم بدار ابراهيم بن 
فرأى فيه قبة مشيدة . فساءه ان يرى مظاهر الجاه والثراء عليه . 
فقال : 


اما القباب فقد اراهما شيدت 
عبد عرت منه خلائق جهله 
الاو امك القواو سيت فيان 
فما كانت الا ايام حتى اوقع يابن رباح وتكبه (1, ٠‏ ومن 
شخص اليه ذلك الجار يطلب اقالة عثرته ٠‏ فقال : قد عاست حالك ,2 
595 الطيري ا 
(55) الطيرى 1/6 ٠‏ 


(55) الفرج بعد الشدة ؟/ هلالا . 
(551) الاغانى 159/؟لا ٠‏ 


“ام 





دعا به وقال له : والله مالك عندي شىء ٠‏ ثم اقبل على بعض من 
كان بين يديه فقال : انما رددته وآيسته بخلا عليه بفسحة الآمسل 
بقية يومه,؛؛) ٠‏ وذلك منتهى اللوم والبخل على الآخرين وبخاصة 
ذوي الحاجة منهم . 

على انه مع رغم قسوة ابن الزيات وحقده وصرامته ,» فقسد 
كان لا يخلو من العدل والانصاف في معاملة الآخرين احيانا ٠‏ فقد 
جلس يوما للمظالم فتقدم اليه رجل ادعى بأنه مظلوم وان الوزير 
نفسه قد ظلمه * فسأله عن امره » فأوضح له ان وكياءه قد اغتصب 
ضيبعة له ,» وهو لا يزال يدفع خراجها لئلا يفقد ملكيتها » بحيسث 
سبع ناكل لور يي يلد هرقها وي وود مننانعها. كرا جمدل ان 
مالم يسمعفيالظلم مثله ٠‏ فسأله لما تأخى في شكواهءفأجاب بأن خوفه 
من سطوته وقوة حجته منعه من التقدم بالشكوى ٠‏ فقال ابن الزيات: 
ان ذلك يحتاج الى بينة وشهود واشياء ٠‏ قال الرجل : أيؤمنني 
الوزيي من غضبه حتى اجيب ؟ قال : قد امنتك ٠‏ قال : البينة هم 
الشهود واذا شهدوا فليس يحتاج معهم الى شيء » وما قولك واشياء 
الا للتعجيز » فضحك محمد(45) قال : صدقت ٠‏ ثم وقع له برد ضيعته؛ 
وان يطلق له كر حنطة وكن شعير ومائة دينار يستعين بها على 
عمارة ضيعته » وصيره من اصحابه .م ٠‏ 

نستدل من هذا الخبس على عنت الحكام وسوء تصرف وكلاثهم 
ف اغتصاب اموال الآخرين » او التمتع بغلاتها وخيراتها » وحرمان 





0519 جمم الجواهر فق المليج والنوادر /) ٠ ©٠٠١٠‏ 

(18) الاغاني 507//ا4م: ,2 والهفوات النادرة /550-585 * 
(59) العقد المريه /*١؟ ٠‏ 

(-هة) عيرن الانباء / 585 ٠‏ 


بكي 





اصحابها الشرعيين من ذلك ٠‏ واذا ما انصف ابن الزيات أاحد 
هؤلام المغتصبة اموالهم لأنه تجن فاشتكى منه اليه » فان هناك عديد 
من امثاله ممن لا تصل شكواهم الى مسؤول ٠‏ 

يقول ابن عبد ربه ان محمد بن عبدالملك كان يأنس بامل 
البلانة و يشفتو حش من اهل الذكاع »> فسكل عن ذلك ٠.‏ فقال : مؤونة 
التحفهل شديدهر١م, ٠‏ وهذا يلقي ضوءأ على جانب من شخصيته » 
هو رغبته في التمير عاى الآسرين . وذلك لايتاح له الا اذا كانوا 
دونه شفاية وذكام ٠‏ كما ان ذلك يعفيه من التحفظ في اقواله 
واقعاله أمامهم لأنهم لا يملكون قدرة الاعتراض عليه او مناقشته , 
وانهم لا ينتبهون الى ما يهدف اليه من بعض اعماله وتصرفاته ٠‏ 


كان ابن الريات مولعا بالآداب والعلوم الى جا نب كفايته 
الادارية والسياسية ٠‏ وقد شجع نقل الكتب اليونانية الى العربية 
وقد انفق على ذلك مبالغ كبيرة ٠‏ يقول ابن ابي اصيبعة ان عطاءه 
للنقلة والنسام يقارب الفي دينار فى كل شهر , وان بعض الكتب 
نقلت باممه + وقام بذلك كبار الأطباء والمترجمين مثل يوحنا يسن 
ماسويه وسلمويه بن بنان واسرائيل بن زكريا الطيفوري (م ٠‏ 


وذكر صاحب الفهرست أن حنين بن اسحاق نقل لمحمد بن عبدالماك 
الْوَيَات الى العربي كتاب الصوت وهو اربع مقالات م * ويمكن 
ان نستنتج مما كان ينفقه على المتر.جمين وما كان يهديه اليه بعضص 
المؤلفين انه كانت له بسامرا خزانة كتب كبيرة تضم مجلدات من 
الكتب الموضوعة والمترجمة في مختلف الفنون والعلوم ٠‏ 

٠ 4١8 / العهرست‎ )0١( 

(؟8) معسم الادباء كرهلا ٠‏ 

(5*9) نفس المصدر / 5886م ٠‏ 

ب//؟ 





كما كان ابن الزيات يرعى الادباء والشعراء ٠‏ وكان عمرو بن 
بح الجاحظ كبير ادباء عصيره ملازمآ له مختصا به ٠‏ وقد انحرف 
بسبيه عن قاضي القضاة احمد بن ابي دواد , للخصومة التي كانت 
بين ابن الزيات وابن ابي دواد » وقد اهدى الحاحظ كتايه 
«الحيوان» الى ابن الزيات فمنحه خمسة الاف ديتار :م ٠‏ وقال 
الجاحظ : اردت الخروج الى محمد بن عبدالملك ففكرت شىء اهديه 
اليه فلم اجد اشرف من كتثاب سيبويه , وقلت له اردت ان اهديك 
شيئا ففكرت فاذا كل شىء عندك , فلم أر اشرف من هذا الكتاب 
وقد اشتريته من ميراث القراء ٠‏ قال : والله ما اهديت الي شيئا 
أحب الي منه رهم : 
لقد جمع ابن الزيات بين النش والشعر , فكان شاعرا مجيدا 
لا يقاس به احد من الكتاب ٠‏ قال الصولي : كنا نقول لم يل الوزارة 
اشس. من احمد بن يوسف حتى ولى محمد بن عبدالملك فكان اشعسر 
منه (ةه) ٠‏ ومن رقيق شعره قوله : 
سماعاا يا عبا الله مني 
وكفوا عن ملاحظة الملاح 
فأنالحب آخره المنايا 
واوله بهيج بالمزاح 


وقالوا : دع مراقبة الثريا 
ونم فالليل مسو د الجناح 





٠ 5١١ / الاوراق‎ )6© 5 

رهم .لاغاني 53/15 !5 ٠‏ 

ر(كه) ديوان البحتري /١‏ 'اككلاخك؟ا ٠‏ 

ضفل 





مكلت !تومل اناق العين نت 


وقد اسرد ابو الفى جح فصلا فى كنا به لابن الزيات باعتباره اديسا 
شاعرا ورؤزى له عددأ من المقاطع الشعرية م6 < 

ومدحا بنالزياب عدد من شعراء عصره وعاى رأسهم البحتري», 
فُقْد مداحة يقصيدة يصف فيها بلا ده وعر مه وكفايته 0 جمساع 


فيها ,023" : 


في نظام من البلافة ماش 
ومع أن لو فضلته'" القوافي 

هجنت شصسر جرول ولبيسد 
206 مستعمل الكلام اختباراً 

وتجنبن ظلمة التعقيد 
ووقيعالاققك: القوييه فاذر كس 

ن به غقايةالمراد البعيد 
وارى الناس مجمعين عالى قضدس 
عرف العالمون فضلك بالع 

للم وقال الجهال بالتقليد 


(590) ددان ابى تمام ١/595995؟ ٠‏ 
(0) شوار المحاضرة8// ٠ 1١‏ 


نكن 





دق فهما وجل حلماً فأرضى ال ذينا والواثق بن الرشيد 
قد تلقيت كل يوم جديد 

يا اباجعقن بمجد جديد 
واد استطرفت سيادة قوم 

بنك بالسوؤدد الطريف التليبن 


ومدحه ابو تمام الطائي بقصيدة منها ١9م‏ : 


وعاذل هاج بِاللوم مأربه 

باتت عليها هموم النفس تصدطاخب 
ا اال اوؤتعال العةل قلت ليه 

الحزم يثنيى خطوب الدهن لاالغطب 

محمد بن ابي فجحز وان القيوت 
لي من ابي جعضش. آخيه سبب 

ان تبق يطلب الى معروفي السيب 
صحث فيما يتمارى من تأماها 
ليق الطلين المعملى وان اخ اخذدت 





زقه) الاغاني 21/199 ٠‏ 


541 





ردء الخلافة في الجلى اذا نزلت 


القى اليك عرى الأس الامام فقد 
شد العتاج من السلطان والكرب 


يعشو اليك وضوء الرأى قائده 
خليفة اأتمييسنا آراؤه اس ها 


وقد بقى محمد بن عبدالملك الزيات محتفظا بمركزه في 
الوزارة مليلة ايام الخليفة المعتصم بال » وفي ايام ابنه الوائق 
بالل وبعض ايام المتوكل على الله ٠‏ وقال الفضل بن مروان : لا نعلم 
وزيرأ وزر وزارة واحدة بلا حرف لثلاثة خلفاء منسقين غير محمد 
بن عبدالملك5020) * ويؤيد ابو الفرج ذلك بقوله : انه وزر ثلاث 
دفمات وهو اول من تولى ذلك رام ٠‏ 

وكان من اول اعمال الواثق بالل عندما تولى الخلافة انه اتخل 
وزيس ابيه وزيرا له ء, لما كان يتوسمه فيه من الدراية والكفاية , 
وعمق المعرفة وسعة الاطلاع , رغم انه كان ينقم عليه امورأ كثيرة 
قاساها منه عندما كان اميرأ ٠‏ بحيث انه قال يوما لخادمه : قد تم 
علتّي من هذا الكلب كل مكروه » فاذا افضت الي الخلافة فقتلني ان 
لم اقتله (؟) ٠‏ ويقول ابن الطقطقي ان الوائق كتب بخطه كتابا 
وحلف فيه ليقتلن ابن الزيات:5 ٠‏ الا انه عندما آلت اليه الخلافة 





٠ ١9// نشوار المحاضرة‎ 6٠( 

٠ 95١4 / يرخملا)١(‎ 

(؟1) نفس المصدر , ونشوار المحاضرة ١911/8‏ 
(9) وفيات الاعيان ٠ ١85/5‏ 


لذارة 





وحصير الدار جميع الكتاب »؛ لم يرق له ما كتيوه عنموتابيه وتوليه 
الخلافة . فاضط. ان يطلب الى ابن الزيات ان يكتب ذلك ٠‏ فكتب 
كتاب" نال استحسان الواثق بالل بحيث امس بتحرير الكتب الى جميع 
الجهات بموجيه رهم ٠‏ واقره في الوزارة لآنه لم يجد من يقوم مقامه 
من حيث درايته وحسن سياسته الى سعة اطلاعه ومعرفته بتدييى 
الأمور ٠‏ وفوض اليه ملكه وصار لا يصدر الا عن رايه ٠‏ ويروى انه 
قال ان عن المال والفدية عن اليمين عوض ؛ وليس عن الملك واين 
الزيات عوض ١ت ٠‏ وائه قال : والك ما يمنعني من ا لوقام بيميني 
الا النفاسة على ان يخلو الالمك من امتالهرءم ٠‏ ولذلك فانه 

يستوزر غيره طيلة حياته ٠‏ عاى الرغم من ان ابن الزيات كان كما 
بقر المدر بي بشي ين التعامل عليه« شدي العسره و الليسسل 
الرحمة . جبثاها للناس ؛ كتين الاستخفاف بهمء ولا ممروف 


ماس 


وعندما بويع لدمتوكل على الله بالخلافة استمى محمد ين عيد 
الملك الزيات في الوزارة ء الا ان المتوكل على الله كان يعقد عليه 
في" الاوك وكله سد اانا وها الما كان مسدلة ون ع ان 
ابن الرياك والقانه العركئ اوناع« الانهينا كانا عار كنا در جيجه 
للخلافة واقرحا قتاله للتخلص منه ٠‏ اضافة الى ان ابن الزيات كان 
يسيء معاملته في عهد اخيه الواثق بالله ٠‏ لذا كان من المتوقع ان 
يتعلمى اللقلينة من اين الهيات اا ]نه هل ليلا قبل أن عه 
علمى ذلك ٠‏ ويقول ابو الفىرج انه « خشي ان نكبه عاجلا ان يستتر 
اسبابه فتفوته بغيته فيه » فاستوزره وخلع عليه ٠‏ وجعل ابن ابي 





(8) جمم الجواهن في الملح والتوادر / 9304528 ٠‏ 
(5) تاريخ اليعقوبي "585/1 * 


تنن 





دواد يغريه به ويجد لذلك عنده موقعا واستماعا » () * سحتى اذا 
كان يوم الار بعاء لسبع خلون من صفي من سنة (111ه) عزم 
المتوكل على الله على الفتك به ٠‏ فأمس كبيس قواده وحاجبه ايتاخ 
ان يقبض عاى ابن الزيات ويعذبه ٠‏ فقبض عليه واودعه السجن ٠‏ 
ووجه اثنين من وجوه اصحابه هما يزيد يبن عبدالله الحلواني 
ؤهوائمة شارباميات الى داره واخدا جميع ما فيه روُخ + 

وكان الخليفة قد وجه راشدأ المغربي الى بغداد لقبض ما لأبن 
الزيات فيها من الاموال ؛ وامن ايا الوزير احمد بن خالد يقبض 
ضياعه وضياع اهل بيته حيثما كانت * واجيس. ابن الزي"ت على 
ان يوكل العباس بن احمد كاتب القائد عجيف بن عنيسة يبيع ما 
يملكه . ذكانت قيمة م' قبض له تسعين الف دينار ء وقيل مائة الف 
دينار هم ٠‏ 


وقيد ابن الزيات في سجنه بأمسر الخليفة » فامتنع عن الطعام . 
وكان شديد الجزع كثير البكاء قليل الكلام ٠‏ وكان ابن الزيات قد 
اتخذ للمصادرين والمغضوب عليهم تنورأً من الخشب فيه مسسامير 
اطرافها الى داخل التنور » يعذبهم فيه ٠‏ فأمر المتوكل على الله 
بادخاله في ذلك التنور فبقى فيه اياما فماترهم ٠‏ وهناك اختلاف في 
سبب موته » فقد قيلانهضرب فمات وهو يضربءوقيل انه مأت بغير 





دكت الاغاني 59/ 0/97 ٠‏ 

٠ ١548/5 الطبري‎ )190 

(66) نفس المصدر / ١68‏ و ١١١‏ والاغاني 5/99/! ٠‏ 

(39) نفس المصدر / ١54‏ , والكامل 0//ا؟ , ومروج الذهب 88/4 وفيه 
كان التنور من الحديد , وكذلك جاء في الاغاني 59// 1/5 ٠‏ 


ءآىىإظ 





ضرب . ويفهم مما ذكره مسكويه انه مات من جراء تعذيبه في 
التنور 0 ٠‏ 
ويقول المسعودي ان ابن الزيات لما ادخل التنسور عللس دواة 
وبطاقة فكتب الى الخليفة : ْ 
هي السبيل فمن يوم الى يوم 
كأنه ما تريك المين في النوم 
لا تجزعن رو يدأانها دول 
دنيا تنقل من قوم الى قوم 
الاآاث المتوكل حائ الله لم يظلع على الرقمة في يومها + قلما 
كان الغد قرأه' فأمس باخراجه » فوجد ميتا ٠ )/١(‏ وذكن عن احصد 
حراسه انه سمعه قبل موته يقول لنفسه : يا محمد لم تقنعك النعمة 
والدواب الفرة والدار النظيفة والكسوة الفاخرة وانت في عافية , 
حتى طلبت الوزارة » ذق ما عملت بنفسك » ثم سكت عن ذلك »2 
وكان لا يزيد على التشهد وذكر الله » وكانت وفاته في يوم الخميس 
لاحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة ااه 0 يعد ان 
لبث في الوزارة اربعةعشر عاما وبضعة اشهر. ٠‏ ويقول ابو الفرج 
ان المتوكل على الله « ندم على قتله ولم يجد مثئه عوضا » وكان 
يقول لأحمد بن ابي دواد « اطمعتني في باطل , وحملتئي على امر 


اجد منه عوضا » 7 ّّ 


إن امد 
(8/0) الطبري ١59/4‏ , والكامل 58/1٠‏ 2 وتجارب الامم 5/ؤذه ٠‏ 
(١/ا)‏ هروج الذهب 86/5 ٠‏ 
8/9 الطبرى ١58/9‏ والكامل /8/1؟ ٠‏ 
هه الاغا ني 7/1 ٠.‏ 


سامرا ج١‏ ب 586 سس 





وقد رثاه صد يقّه واقرب الناس اليه الحسن بن وهب يسيس 
كان يتنصل منه خوفا على حياته » جاء فيه (؛/) : 


يكاد القلب من جسنزع يطيسس 
اذا ما قيل قد قتل الوزيس 


أمير المؤمنين هدمت ركنا 
عليه رحاكم كننانت دول 


سيبلى الملك من جنع عليه 
ْ ويخرب حين تضطرب الاسور 


فمهلا يابني المباس مهلا 
فقد كويت بنعلكم الصدور 


الى كم تنكيون الناس ظلما 


وليس كذلكم يجزي النصيسر 


: احمد بن خالد‎  ' 


ابو الوزيى » من كتاب الدولة العربية ٠‏ ولما عزم المعتصم بالله 
على بناء مدينة سامسر! كلف وزيره محمد بن عبدالملك الزريات 
واثنين من الكتاب لشرام الارض التي قرر انشام المدينة عليها , 


(:لا) نفس المصدر / 4لا ٠‏ 


لين 





كات احهما احمن بن خالد ره" ٠‏ ويقول الطبري ان المعتصم بالله 
بعث احمد بن خالد الى ناحية موقع سامرا ليشتري له ارضا يبني 
فيها مدينة » واأمره ان يأخن معه مائة الف دينار ليدفع قيمة ما 
يشتريه فقال احمد انه سيأخل خمسبة الاف دينار وكلما احتاج الى 
زيادة بعث الى الخلينة يستزيده . فاتى الموضمع واشترى ما كلفه 
به الخليفة ١م‏ » 

وولى احمد بن خالد للخليفة المعتصم بالل خراج مصر في 
سنة (1؟17ه) حينما قدم اليها يحمل معه كتاب ولاية القضساء 
محمد بن ابي الليث:0؟ ٠‏ ويظهر انه عاد الى الكتاية في ديوان 
الغلافة 31 كان من جملة ١‏ لكعاب الدينق صادرهم الواثق بالله سنة 
(55١1ه)‏ فاخد منه صاحا . اي دون ان يأس. بضر به ء ماثة وار بعين 
الف دينار ٠ 08١‏ وعند وفاة الواثق بالله كان احمد بن خالد من 
الحاضرين في قصر الخلافة ممع اولقن ابن الوحات وقاضي القضاة 
ابن ابي دواد وكبار القواد الاتراك . وشارك في اختيار المتوكل 
على الله للخلافة روى ٠‏ 


وعندما كان المتوكل على الله مغضوبا عليه من اخيه الوائق 
بالله » ويلقى عنتا من الوزين ابن الزيات ومن عمس بن فرج 
الرخجي صاحب ديوان النفقات . كان ابو الوزير وهو زمام علي 
عمس المذكور آنذاك يواسيه وؤيحسن معاملته ٠ )0١‏ مما كان له أشن 
حسن في نفس المتوكل على الله » فاخذ عند استخلافه يعتمد عليه 
في اداء بعضض المهام ٠‏ اذ وجهه لقبض ضياع ابن الزيات عندما 


(ه/ا) كناب البلدان /الاة”؟ ا هك ٠‏ 
(كلا) الطبري 4/لا١ ٠‏ 
(/الام كتاب الولاة وكتثاب القضصاة / 4549 ٠‏ 
(14) الطبري 5/5؟١‏ ء والكامل /ا/ ٠١‏ ء وتجارب؛ الامم 058/5 وفيه انه 
اخذ منه ما ثتي الف ديئار ٠‏ 
1/4١‏ العليرى ٠ ١65‏ والكامل وانن » وتجارب الاهم كآره؟ه ٠.‏ 
(8) الطبري 9/لا١١ ٠‏ 
يذن 





معن جاه عبن إعرايا كنا أت ادامل اي تهام: الو رازه شن حون 
ان يسميه بها ٠‏ الا انه سرعان ما غضب عليه وأمس. في ذى الحجة 
من السنة نفسها بمحاسبته ومصادرته ,. واخذ منه ستين الف دينار: 
وبدرا من الدراهم والحلي ٠‏ ومن متاع مصر وبضائمها اثنين 
وستين سفطا . واثنين وثلاثين غلاما 2» وفرشا كثيرة رده ٠»‏ ثم مأ 
لبث ان رضي عنه ثانية » فولاه خراج مصصر في سنة (4؟1ه) 
شريكا لعنبسة بن اسحاق الضبي ٠ )2٠©‏ 


ع .ب محمد بن الفضل الجر جراثئي 


ابو جعفر » كان يكتب للفضل بن مروان , وهو من بج رجرايا 
من اعمال النهروان الآسفل بين بغداد وواسط ) ٠‏ وكان شيخا 
قينا عبن لابب كبنالا الناء متيل | يدرو الكسيه هق 
المتوكل على الله بعد أن صرف ابا الوزين احمد بن خالد من عمله 
في (لا"ااه) 00 ٠‏ الا انه اضطبي بعد مدة الى عزله بعد ان كثرت 
السعايات به . وقال : قد ضصجرت بالمسايخ اريد حدثسا 
استوزره(5ه) ٠‏ 

ولما قتل القائد التركي اوتامش المتسلط على الوزارة في عهد 
الخليفة المستمين بالل » في سنة (144ه) واشتد الخلاف بين الخلينة 


)8١(‏ الطبري 75/9١اء‏ والكامل 58/1 ؛ والفخري القاية 
)35 كتاب الولاة وكتاب القضاة / لالم 

(89) معجم البلدان 58/95( ٠‏ 

٠ "5١5 / الفخري‎ )85( 

(85) كتاب الطبري 7517/4 ٠‏ 

(85) الفخري / 50١5‏ ء 


غيدر؟ 





والاتراك ٠‏ اتخنذ الخليفة محمد بن الفضل الجرجرائي وزيرا 0م * 
الا انه لم يلبث ان توفي السنة التالية ردم ٠‏ 


6 عبيداللك بن يحى بن خاقان : 


كان المتوكل على الله قد صرف محمد بنالفضل الجرجراثي من 
الوزارة في سنة (!11ه) واستكتب عبيدالل بن يحيى بن خاقان ٠‏ 
وكان اول معرفة المتوكل على الله به : ان عبيدالله كان قد لازم 
النضل بن مروان », وهو يتقلد ديوان الضياع ٠‏ ويعاونه في الامور 
الكتابية ٠‏ وصادف ان اهل ارمينية طلبوا من الفضل ان يمضي 
لهم مقاطعة في بلادهم فرفض رغم الحاحهم ولجوثهم الى كثين من 
اصحايه + فلجأوا الى عبيدالاه بن يحيى فخاطب الفضل في أمرهم 
بما جعله يستجيب لطلبهم ٠‏ فحمل القوم الى عبيدالله خمسة الاف 
دينئار فردها وقال ما كنت لآخذ على معروف ثمنا * فلما خرجوا 
ال ارمية شمارا اليه لزان ويك ارمني جملا عن ابيا تل جتان 
ومصليات واتخاخ ومخاد وستور , وكتبوا عليه اسمه وكنيته ٠‏ 
وكان المتؤوكل على الله حينذاك قد وكل بالطرق وامي الا يدخل 
شىم من الامتعة الا ان يعرض عليه ٠‏ فلما عرضت عليه الهدييبة 
المذكورة استحسنها وسأل عن عبيداش وعلاقته باهل ارمينية » ولا 
اطللع على خبره معهم امسن بتسليم الفرش اليه . وقال هذا فتى يدل 
فعله على كبس همته 450) ٠‏ ولما صرف المتوكل على الله محمد بن 
الفضل الجرجرائي عن الوزارة لم يعين وزيرا وامس اصحاب 
الدواوين ان يعرضوا عليه اعمالهم » وجعل التوقيع للقائد التركي 
وصيف ٠‏ ثم احتاج الى كاتب يكون بين يديه فأسر ان يطلب له حدث 


(8) الطبري 004 والكامل ١51/10‏ ,2 والفخري / ٠"؟؟" ٠‏ 
(88) الكامل /اره؟١ ٠‏ 
(84) نشوار المحاضرة 4ه . 


خرن 





من اولاد الكتاب » فسموا له جماعة كان فيهم عبيدالله بن يحيى ٠‏ 
فلما ذكر اسمه تذكر المتوكل على الله حديث الفرش الارمني ,2 
فاختاره للكتاية ٠ )١0(‏ 

ولم تزل منزلة عبيدالله تتقدم لدى الخليفة حتى اس ان يخلع 
عليه ؤإن لا يعرض احد من اصحاب الدواين عليه شيئًا 2 وان 
يرفعوا اعمالهم الى عبيدالله ليتولى عرضها عليه ٠‏ واجبرى 
عليه في كل شهسر عشرة الاف درهم ٠‏ وقوى امس عبيدالله فحذف اسم 
القاكك وصيف من التوقيع واثيت اسمه ‏ ثم امس له الخليفة برزق 
الوزارة » ثم خوطب بهاروة» ٠‏ ولشدة اعتماد المتوكل على الله: على 
عبيد الله قلده كتابة ابنيه المعتن والمؤيد وضم اليهما بضعة عشرالف 
رجل وجعل تدبيرهم الى عبيدالله ايضا ء فصار وزين| امين! 0 ٠‏ 
وقد ضم اليه توقيع ديوان العامة في سنة (15045ه) فاستخلف ابن 
عمه يحيى بن عبدالرحمن بن خاقان ("؟) * 

كان عبيدالله من خيرة الكتاب 2 حسن الخط وله معرفة 
بالحساب والاستيفاء » ورغم انه كان في تصرفاته بعض التخليط 
الا ان كرم نفسه وحسن اخلاقه , ونزاهته وعفته 2 غطت على 
عيويه «(44) * وقد اعجب به المتوكل على الله فرفعه واعلى مر تبته 
وولاه وأمىه إن يكتب . مولى أمين المؤمنين » وان تأفين كتاب 
الدواوين ان يوقعوا باسمه ٠‏ فاستعفاه يحيى من ذلك ٠‏ الا انه اخذ 
يولي العمال غلين الخراج والضياع والبريد والممادن ؛ ويعين 
القضاة في جميع انحاء الدولة ٠‏ وقد سلك في اعماله سيرة حسنة 
(60) نفس المصدر / 89 ٠‏ 
)5١(‏ تصين المصدر ٠‏ 
(؟4) نشوار المحاضرة ٠ ١5١5/8‏ 
345 الطيرى كا" ٠.‏ 
(35) الفخرى / ٠ "5١5‏ 


أ 





جعلته محمودا عند الناس (دفى .9 ومن تعقفه ان صاحب مصىر حمل 
النة كانت القمد ينان وتقتين: سلطا من الشباب الفعرية + كلجا 
اثقل عليه بذلك , ثم فتح الأسفاط واخذ منها منديلا لطيفا وضعه 
تحت فخذه , واس بالمال فحمل الى خزانة الديوان زكقا * 

وقد وصفه ابو الميناء الأديب الشاعر للمتوكل على الله لما 
سأله عنه » بقوله : العيد لله ولك منقسم بين طاعشه وخدمتك ,2 
يؤّش رضاك على كل فائدة , وما عادل بسلام رعيتك كل 
لذة راى * 


وعندما عزم المتوكل' على الله بنام مدينة المتوكلية (الجعفرية) 
حاول نجاح بن سلمة . وكان على ديوان التوقييعع والتتبيع على 
الممال . أن يتقرب الى الخليئة بتحريضه على مصادرة اسوال 
عبيدالك بن يحيى وعدد من رؤوساء الدواوين » فعرض عليه ان 
يسمي له قوما يدفعهم اليه حتى يستخرج منهم اربعين الف الف 
درهم تساعده في نفقة بناء المدينة الجديدة ٠‏ فطلب اليه الخليفة 
ان يذكر. اسماءهم ٠‏ فرفع اليه نجاح رقعة يذكن. فيها موسى بن 
عبد الملك صاحب ديوان الخراج » والحسن بن مخلد صاحب ديوان 
التوقيع . وخليفته عيسى ينفرخا نشاه , وعبيدالله بن يحيىواخويه 
عبدالله وزكريا » وآخرين غيرهم » نحوا من عشرين رجلا ٠‏ فلما 
علم عبيدا بذلك عمل على انقاذ الجماعة وتسفيه اقتراح نجاح 
لدى الخليفة ٠‏ فاقنع نجاحا بان يعتذر للخليفة عما تقدم به » وكان 
عبيدالله اخذ بنفس الوقت رقعة من موسى والحسن يتعهدان فيها 
باستفراع افوال 'تجاع بن سلمة 131 سلمه الحلدفة اليهماء وطنمنا 


(86) دار يج اليععو بي 'رلخة - كمة ٠‏ 
(85) الفخري / ٠ "١5‏ 
إفقة الديارات / ٠لاء‏ 





تحصيل الفي الف دينار منه ٠‏ فاقتنع المتوكل على الله باقتراح 
وزيره » ودفع نجاحا الى غريميه ٠‏ فاخذاه واولاده فاقروا يتحو 
مائة واريعين الف دينار . سوى الفلات والغروس والضياع وغير 
ذلك ٠‏ ثم امروا بضرب نجاح حتى مات ٠‏ فأقى |بناؤه بعد الضرب 
بسبعين الف دينار اخرى سوى مالهما من الاملاك فأخنذت جميعها 
منهم ٠‏ كما اخذ بسببه قوم بسامرا ويبغداد وبمكة وبناحية السواد 
فحبسوا وصودروا 48 * 

كان عبيدال مواليا للمتوكل حريصا على ارضائه ٠‏ فلما رآه 
يبعد ابنه محمدا! المنتصر وينتقصه شايعه في ذلك , ويدلا من ان 
يقرب بين الخليفة وولي عهده ويعمل على ازالة ما بينهما مسن 
اسباب التباعد والجفاء انتهج سياسة تزيد في سخط ولي العهد 
على ابيه ٠‏ فعندما عزم المتوكل على الله على الصلاة آخ. جمعة في 
رمضان سنة (741ه) واراد الركوب للذهاب الى المسجد الجامع , 
قال له عبيداله والفتح بن خاقان ان الناس اجتمعوا وكثروا , من 
بني العباس وغيرهم » واكششرهم متظلم وطالب حاجة » وقد 
يزعجون امير الؤُمنين وهو يشكو ضيق الصدر ووعكة , واقترحا 
عليه ان يعهد لأحد ولاة العهد بالصلاة بالناس ٠‏ فأمي المتوكل على 
الله ابنه المنتصير بالصلاة ٠‏ فلما نهض المنتصر ليركب للصلاة , قالا 
للخليفة ان يأس ابا عبدالله المعتن ليشرفه بذلك وقد ولد له ولد 
قبل لقا .بيوع :كاش الدج كذ هبه عد بالناس: انا اميت 
المنتمس رهى * 

ولما حل عيد الفطر امر المتوكل على الله ان يصلي المنتصر 
بالناس ٠‏ قالا له ان الناس يتطلعون الى رؤية الخليفة , ولا نآمن 
ان هو لم يحضير الصلاة ان يرجف الناس بعلته ويتكلمون بامره * 





(3) الطبري 5١1-5١5/5‏ , والكامل /ا85-88/1 , وتجارب الامم 5554/53 ٠‏ 


7ك 





فأمى بالتهيؤ للصلاة و سشراج وصلى بالناس )٠٠١(‏ . فزاد ذلك في 
غضب المنتصىر وسخطه على ابيه ورجاله » 

وعندما قتل المتوكل على الله اجتمع الى عبيدالله جند الفرقة 
التي كانت تحت امرته ويتراوح عددهم بين خمسة الاف وعشرة 
الاف , وقالوا له : انما كنت تصطنعنا لهذا اليوم فأمرنا يامرك 
وآ آذن لما ثمل غلى القرع 'ميلة تقعل المتتصر ومن مه من الاقراك 
وغيرهم ٠‏ فأبى ذلك وقال : ليس فى هذا حيلة والمعدن في 
أيديهم١ ٠ ٠١١‏ وكان يميل الى المعتن فخاف ان هو تحرك ضد المنتصر 
واتباعه ان يقتلوا المعتن ٠‏ ويقول ابن الطقطقي ان الجند كانوا 
يحبون عبيدالله بن يحيى لحسن سيرته فيهم فالما قتل المتوكل على الله 
خاف عبيدالله على نفسهء فاجتمع الجند على بابه وقالوا له : انت 
احسنت الينا واقل ما يجب علينا ان تحرسك في مثل هذه الفتنة , 
ولازموا بابيه وحفظوه009 » 

ولما بويع المنتصصر الله بالخلافة بايعه عبيدالك بن يحيى 
وانصرف * واستوزر الخليفة الجديد احمد بن الخصيب احد 
كبان الكعان- ول .غبيداة :بعيدا عق الوزازة :في ههه العليزة 
الممتدين عاش الذي لم يكن ترات الي قفدت افرسة يتوونجه. الى 
الحج فبعث خلفه احد رجاله وامره بنفيه الى برقة 00 ٠‏ وهندما 
اضطر المستعين بالله على ترك سامس! والالتجاء الى يغداد وتفويض 
امره .الى نائبه فيها محمد بن لاهص. بن عيدالله الذي وقف الى جاتبه 
في اول نزاعه مع الاتراك ٠‏ لعب عبيدالله بن يحيى دورا في تغيير 
موقف ابن طاهر من المستعين بالله » وقد قال له مرة : ان هذا الذي 


٠ الطبري 9/؟؟؟ ,. والكامل !ا/955‎ )٠٠( 

٠ وتجارب الامم 3/لاهه‎ , ٠١١1495 /1! الطبري 569/4 , والكامل‎ 0٠١١ 

٠. "١١/ / المخري‎ )٠١؟(‎ 

دده الطبري 5/ظك5 ٠‏ والكامل ١5/1‏ 2 وتاريخ اليعقو بي 2/5 وفيه 
اله لفامه الى مكة وقبل وصوله اليها بعث خلفه من نفاء «الى بدرقة ٠‏ 


5 





تنصيره وتجد في امره من اشد الناس نفاقا . واخبثهم دينا , والله 
لقد امر وصيفا وبغا بقتلك فاستعظما ذلك ٠٠‏ ولم يفعلاه ٠‏ حتى 
صرفه عما كان عليه من الرأي في نصيرة المستعين بالله ٠‏ فقال محمد 
ابن.طاهر : اخزى الله هذا لا يصلح لدين ولا دنيا :0م * 

وعتدما تولى المعتمد على الله الخلافة في رجب سنة (191ه) 
استوزر عيداله بن يحيى ٠ )٠٠١(‏ وقد عرف عنه انه كان خبيس.| 
باحوال الرعية وكفوءأ بعمله ضابطا للاموال ٠‏ ولما دخل يعقوب 
ابن الليت الصفار مدينة نيسابور وقبض على اميرها محمد ين 
اهن اهل سبقة: 15 ار يل : وميه إل الخليدة يناعد ,نالف لجال 
الموفق والوزين عبيدالله بن يحيى للرسل , ان امير المؤمنين لا يقر 
يعقوب على ما فعل وانه يآمره بالانصراف بالني ولاه اياه » فانه 
ان فعل كان من الاولياء » والا لم يكن له الا ما للمخالفين:00 ٠»‏ 
وفكدما افك كلاف يعقوت من الليك المفان علن الخلاكة ‏ واطون 
ما كان يخفيه من مطالعة , وتوجه يجيشه نحو سامرا في سنة 
(117ه) خرج المعتمد على الله على رأس جيشه الذي قاده اخوه 
الموفق » ونزل بالسيب , كان الى جانيه وزيره عبيدالله 
بن يحيى 1037) * 

وفي سنة (111ه) مات عبيدالله بن يحيى ؛ اذ سقط عن 
دايته في ميدان كرة الصولجان من صدمة خادم له يقال له رشيق ٠‏ 
وذلك في يوم الجمعة لعشر خلون من ذى القعدة » فسال الدم من 
منخره واذنه * ومأت بعد سقوطه بثلاث ساعات , فصلى عليه ابو 
احمد الموفق ومشى في جنازته 0م ٠‏ 


. 4 الطبيري‎ )٠١:( 

(ه١٠)‏ الطبري 1/5/9 ء والكامل /ا/ره؟؟ ٠‏ 
)٠١9(‏ 'لابري , والكامل 5195/0 ٠‏ 
)٠١ 0‏ الطبري 9/لااه ٠‏ 

رق4 ىن الطيري 6 , والمنتظم هو/ةغ . 





كان احمد بن الخصيب كاأتبا للقائد التركي اشناس الذي كان 
يتولى اعمال الجزيرة والشامات ومصر والمفرب , وكان إين 
الخصيب هو المديس. لشوؤّونه ٠‏ وقد استصحبه اشناس في حملة 
المعتصم بالله على بلاد الروم في سنة ( 7171 ه ) وكلفه مع" القائد 
محمد بن يوسف الثشغري بالتحقيق مع احمد الخليل فاخبرهما يما 
يعرفه عن موّامرة العباس بن المأمون والمشتركين بها وعلى الأخص 
العارة السب قد دافية العباين نا شاعة على التطساء على 
المؤامىة وهي في مهدها ركنم » 

وكان ابن الخصيب احد الكتاب الذين صادرهم الخليفة الواثئق 
بالله ,» والخنذ منه ومن كتابه ومن اخيه ما مجموعهالف الف 
دينار١٠0‏ * ويقول اليعقوبي انه انتزعت منه ومن اخيه الأموال 
بعد تعذيبهما وتعذيب امهما (١١الم/‏ * 

ولما بويع للمنتصر بالل بالخلافة ابعد عبيدالله بن يحيى بن 
خاقان وزي ابيه عن الوزارة وجعل كاتبه احمد بن الخصيب 
وزيرأً له ٠‏ الا انه لم يكن موفقا في هذا الاختيار ٠‏ اذ كان ابن 
الخغصيب تنقصه الكفاية في الادارة 2 ولا يعرف شيئاً عن شؤون 
الدولة ٠‏ ومع مروءته كانت فيه حدة وطيش ١١‏ * وقد وصفه 


المسعودي بآنه قليل الخي. كثسر الشر شديد الجهل 0١١‏ + ولذلك 





٠ ١اله/1 الطبري‎ )٠١9( 

٠ ٠١ نمس المصدر / 5؟١ ,2 والكامل /ا/‎ )٠١١( 
٠ 58١/1: تاريخ اليعفوبي‎ )١١١( 

٠» "6١ / والهفوات النادرة‎ ٠ 5١17 / الفخري‎ م1١‎ 
٠ ١6/5 مروج الذهب‎ )١١9 





ساءت الاحوال على عهده , كما ساءت سمعته بين الناس وكان 
كثيرأ ما يرفس المتظلمين اليه وذوي الحاجات اذا ازدحموا عليه غ, 
وقد يبيصق عليهم ويشتم اعراضهم ٠‏ فقد عرضن له مرة رجل من 
ارباب الحوائج والح عليه حتى ضايقه وضغط رجله في الركاب , 
فاحتد علابيه ابن الخصيب واخرج رجله من الركاب وركله في 
صدره ء فقال احمد بن ابي طاهصض. 6١م‏ : 


اشكل وزيسرك انه محلول 
فلسانه للشتم في اعراضنا 

والرجل منه في الصدور تجول 
كم طالب لظلامة او حاجة 


وقد اعتيبل. ابن عبد ربه ركل الوزين احد المتظلمين من سوم 
الأدب ١6م‏ » واورد صاحب « الهفوات النادرة » قصصا تدل على 
جهل ابن الخصيب المطبق . وحمقه الزائد وضعف لفغته وقلة ادبه 
وتسرعه في الأحكامرة1١0) ٠‏ وقال فيه ابو العيناء : لو تأمل احمد 
اخلاقه فاجتنبها لاستغنى عن الاداب يطلبها , وذمه برسالة وضعها 
على السنة الرؤساء والقواد والكتاب . يصف كل منهم مساوىم 
احمد بن الخصيب ٠ )0١(‏ وقال عنه احد الشعرام عندما اشتهرت 


٠ 'ك١‎ / الهفوات النادرة‎ )١1١*( 

٠ ٠١/5 الععد «لفريد‎ )١١5( 

الع الهوموات النادرة / ١555]؟5"! ٠‏ 

(019) جمع الجواهر في الملبحج والنوادر / وى "٠٠‏ . 
أن 





حادثة ركله احد المتظلمين 2» يحرض الخليفة عايه ويتهمه بحيازة 
الأموال 16 هم 
اشكل وزيرك انه ركال 


اشكله عن ركل كل الرجال وان ترد 


واعتبره ابن الجوزي من الحمقى المغفلين 2 وروى عنه قصة 
تدل على جهله وقلة معرفته بالعربية ٠‏ فقد قرآ ابن ربح بحضرة 
المنتصر كتاب الصدقات , وقال : في كل ثلاثين بقرة تبيع ٠‏ فقال 
الخليفة : ما هو التبيع ؟ فاجاب ابن الخصيب : البقسسسرة 
وزوجها ٠ ١١‏ وقد ادخل أبن عبد ربه احمد بن الخصيب في 
قائمة من ادخلوا انفسهم في الكتابة ولم يستحقوهاء وانما لطخوا 
انفسهم بالكتابة ومأدانوهار١؟0 ٠‏ ومما يؤيد ضحالة ابن الخصيب 
اللفوية انه نظر يوما الى احد الكتاب ,2 وكان فدمةً ‏ اي غابيفل"” 
سميئاً # مضطرب الخلق ٠‏ طويل العثفون ء. فقال : لأن يكون هذا 
فنطاس مركب اشبه من ان يكون كاتبا رام ٠‏ 


ومع هذه الصفات السيئة التي كان عليها احمد ين الخصيب » 
فقد طالت مدة خدمته للخلفاءم ٠‏ ويرجح انه مع مساوثه المذكورة 


0١١4(‏ الهفوات النادرة / 56١‏ , والفخري / 518 ؛ وذكر البييت الثاني 
كالآاتي : 
قد نال هن اعراضنا بلسانه ولرجله عند الصدور محال 
)١١9(‏ اخبار الحمقى والمغفلين /؟99؟ ٠‏ 
)6٠١(‏ العقد الفريد / ٠ ١الا1با١ ٠١5‏ 
(١؟١)‏ نفس المصدر / "لاا + 
يف 





ونواحي الضعف الاخرى فيه . كان خدوما لهم لا يخسرج عن 
أوامرهم ونواهيهم ٠‏ وقد فسى ابن الخصيب نفسه سبب اتصاك 
خدمته للخلفاء بانه لم تكن في حياته لذة في بناء ولا فرش ولا 
غلمان ولاجوار ولا مفاخرة بمروءة » وانما كانت لذته في العمارة 
والتوفيى مما جعلهم يستخدمونه 0١١‏ * على انه يبدو انه كان الى 
جانب ذلك داهية يجيد حبك المؤامرات ٠‏ فقد لعب دوراً بارزا في 
مبايعة المنتصر بالله اش مقتل ابيه؟م ٠‏ ولما نشب الخلاف بينه 
وبين القائد وصيف ؛ استطاع ان يحرض الخليفة غليه ويقنعه 
بابعاده عن حاضيرة الخلافة . وخوفه منه , فارسله في حماة' لغزو 
بلاد الروم,4؟0م ٠‏ وتولى ابن الخصيب كتاية الكتاب الذي وجهه 
الجليثة ال عابلة"فى.بعداة يطلب اليه ذريفية الماش قل لتر وات 
للجهاد في سبيل الله وأن يوافوا عسكر وصيف في ثغس ملطيةره؟) ٠‏ 
كما استطاع ان يقنع القواد الذين تآمروا على قتل المتوكل على الل 
بارغام المنتمى بالله على خلع اخويه المعتن والمؤيد من ولاية 
العهد 2 وقد أخن ابن الخصيب رقاعهما بالتنازل وتولى قراءتها 
على الذين حضيروا لاشهادة على تنازلهما كم ٠‏ 

اشن ابن السب قن نتسنب الوؤارة غليلة | يسام لعفي 
بالله » اذ لم يستطع الخليفة ان يستبدله ؛ ولعل قصر مدة خلافته 
لم يتح له فرصة كافية لذلك ٠‏ 





(؟165) نشوار المحاضرة 0557//4١5ة ٠‏ 

٠. 6 الطبريٍ‎ )١؟9(‎ 

(5؟١)‏ نفس اللمصدر / ٠*2؟ ٠‏ 

(5؟١)‏ الطبري 59551/9؟ والكامل /ا/١١١1؟١١ ٠‏ 


(3؟1) الطبري 5551554/4 , والكامل /1/؟١١41١1 ٠‏ 


0 





وقد لعب احمد بن الخصيب دور؟ رئيسأ في اختيار الخليفة 
المستعين بالل بعد موت المنتصر يالله . فاستكتبه الخليفة الجديد 2 
وعهد بامور الوزارة الى القائد اوتامش ٠‏ ورغم ضروج اين 
الخصيب من الوزارة فقد ظل الى جائب الخليفة يستمتع ينفوذ 
كبير ٠‏ ولا اراد الاتراك ان يقتلوا اخوي المنتصر بالله » المعتسير 
والمؤيد . عندما شغب الفوغاء والشاكرية في اواثل عهد المستعين 
يالل » وكانا محبوسين في الجوسق بحراسة بغا الصغير » منعهم ابن 
الخصيب من ذلك واقنعهم بأن لا علاقة لهما بالذين قُخغبوا , 
فابقوهما محيوسين 50م - 

على ان الاتراك ما لبثوا ان غضبوا على ابن الخصيب فسي 
ولده . وامسر يتقيه الى اقريطش 0118 2 وبقي مدة في منفاه شم 
عاذ الى سأمرا 3 وقد توفى في سنة (1160ه) *لؤكلل . 


جردا سي وو اس ل 


انو قن الأقارى با كاق حو ذاو الكنان شاش ا ركان 
الغليقة الواكق جات قب اتيلمه مم احرين اسمن الكسياف وقينانة 
الوزاجيكة فادى: معتمية و الوية عادية اذا اخانه نون الامو ال ودلفه 
الى صاحب الحرس يحيى بن معاذ وامره بضربه كل يوم عشرة 





٠ ١١9/ا/ الطبري 565/5 ,2 والكامل‎ )١719 
٠ 5055/1: الصسر‎ )159( 


44 





اسواطظ ٠‏ ويقال انه ضيربه نحوأ من الف سوط , واستخرج منه 
ثمانين الف دينار :عم ٠‏ 

وقد استخلفه عبيدالله بن يحيى بين خاقان على ديوان الخراج» 
واكان ايق: ابراثيل يعو ل نوكن الكعابة اللاميى الس" رين المتو كل 
على الل ٠ 0١١‏ وظل محتفظا بعمله في الديوان حتى ايم المستعين 
بالله ٠‏ وقد التحق به لما انحدر الى يغداد اش خلافه مع بعض 'قواد 
الاتراك في سنة (١5!ه) ٠‏ وبعثه الخليفة في وفد يحمل كتايا 
الى القاقنا اميف بقاعي ددن هوم اوميغية اميام جين 
سامر! في جمادى الآخرة من السنة المذكورة , يلومه فيه على ضعفه 
وتخاذله وعم * 

ويظهر ان ابن اسراثيل كان مقريا من المستعين بالله . فاراد 
مؤيدوا المعتن بالله ان يفرقوا بينهما باثارة شكوك الخليفة في 
ولائه ٠‏ فكلفوا رجلا يقف بباب الخليفة ويدعو لاسعتن يالله 
بالنصر والتأييد ٠‏ ولما قيض عليه ادعى بان احمد بن اسرائيل امره 
بذلك ٠‏ فغضب الخليفة عليه ء الا انه ما لبثت الحقيقة ان لهرت 
وعرف امي الرجل 0 ٠‏ على أن ابن اسراثيل ادرك ضعف مركن 
المستعين يالله وتزايد قوة المعتن يالله فانضم الى الجانب الذي كان 
يسمى للصلح مع الموفق قائد جيش المعتن بالله » وخرج الى معسكى 
الموفق مع عدد من رجال المستعين يالل باذن من محمد بن عبدالله بن 
طاهس اميس بغداد حينذاك لمناظرة ابي احمد الموفق في الصلح بين 
)1٠٠١(‏ الطبري 5/9؟١ ٠‏ 
(١؟١)‏ الطبري ٠ 7١1/45‏ 


(؟؟0) الطبري 4/9؟؟ ٠‏ 
(9؟١)‏ الفرج بعد الضصدة 0/15؟١ ٠‏ 


0 





«الطرفين(:؟) ٠‏ كما ايد ابن اسرائيل عبيدالله بن يحيى في صرف 
.محمد بن عبدالله عن نصرة المستعين بالله » والسعي لايقاف القتال 
بين المعتن بالله والمستعين بالله , والسعي للصلح رهم ثم صار الى 
المعتن بالله في سامرا فولاه البريد ووعده بالوزارة ان تم له 
النمي خم » 

ولما رأى المستعين بالل ضعف امره وخذلان ناصريه اجاب الى 
خلع نفسه من الخلافة وبايع للمعتزن بالله » فانتهت الحرب بين 
.سامس.| ويغداد 2 واستقى الأمس للمعتن بالل ٠‏ فكافأ المعثن باش ابن 
اسرائثيل على انتصاره له ولخذلانه المستعين بالك بأن استوزره 
وخلع عليه ووضع تاجا على رأسهرءم ٠‏ 

وكان القائدان التركيان وصيف وبغا اللذان التحقا بالمستعين 
بالل » لما رأيا ان الخلافة انتهت الى المعتن بالله » قرر! المصير اليه 
لاما ترح زميق اعكتبيهاه ال المثايك لكل هاه لمحن يالك 
بالعفو عنه » وكان الموفق قد كام المعثن بالله في امس العفو عن بيغا 
يعات نكم الاين اليهها بالرق عليه 5 لزيا ان سام ” 
اوعي ف أن الدعوباللة :لم يكن اغا ل مسيتهقا الى ساس 111 كنت 
الى امير بغداد محمد بن عبدالله ان يمنعهما من الخسروج من 
بغداد رم ٠‏ ولما علم احمد بن اسرائيل بوصول القاشدين 
الدكور ين ال فقا عشوي ررارهدا فبيل نوكيا دار 
(04 الطبري 8/م” . ظ 
(00) لفس المصير / 84١‏ 915 . 
(15) نفس المصدر / 044 0 


٠ نفس المصدر / 55؟‎ )١١0 
٠ ننس المصدير / هه"‎ )١؟(‎ 


سامرا ج١‏ ١*#ة‏ ب 





الخلافةره+م ٠‏ ولعله كان يهدف من زيارته الترحب بهما ليكسب. 
تأييدهما له » يعد ان علم انهما اعيدا الى سابق منا!تبهسا 
واعمالهما ٠‏ ولا اشتد الخلاف بين الخليفة والقائد بغا 2 وقفه 
الجن 0 |نيوا نون :الى افده العليقة ومكي ل قن نماي ا لبذ 
للالعجام ألى القائد بايكباك ومن معه ممن كانوا ضد بفغا * 
وكان بغا قد غامس بالخروج على الخليفة فانتهى امره بالقتل وجىء 
بىأسه الى المعشن بالله * فبعث الخليفة من ساعته الى -احمد بن 
اسرائيل » وبعض رجال دولته ؛ يبلغهم بذلك :غم - 

وبالنظر لازدياد الجند الأتراك وازدياد نفق'تهم فقد عجن 
الوقون ابن ارا نيلعن تابن الانوال: اللازضة لوس نه «التهيل 
الاتراك تأخر ارزاقهم فهاجموه ٠‏ وقد تزعم حركة تذمرهم القائد 
صالح بن وصيف ء فقابل الغليفة بحضور الوزين وقال له : يا امن 
المؤمنين ليس للاتراك عطاء , ولا في بيت المال مال » وقد ذهب ابن 
امو افق واسيذا كه رامو إلا الناتيا + درف هاييه اسمة بن ادا دل 
واتهمه بالعصيان ٠‏ فأمسر صالح اتباعه فقيضوا على الوزين واثنين 
من كبار الكتاب من مؤيديه هما الحسن بن مخلد » وهو كاتب قبيحة 
ام المعتن بالله » وايو نوح عيسى بن ابراهيم » وكان كاتب الفح 
بن خاقان ,2 وقيدوهم واثقلوهم بالحديد - ورفض.ن صالح طلسب. 
الخليفة وامه باطلاق سراح احمد ابن اسرائيل ٠‏ ولا لم يحصل 
الاتراك على شىء من المال منهم » وجه صالح في قبض ضياعهيم 
ودورهم » وضياع ذويهم واموالهم رغم » 





. نفس المصدر / 5ه”»‎ )١55( 
٠. 88٠0 الطبري 4/هلا؟‎ )١5( 
٠. 5885810 / نفس المصدر‎ )١5١( 


ع٠‎ 





وعندما تفاقم الخلاف بين الخليفة والاتراك .خلعوه وقتلوه » 
«وبايعوا لمحمد بن الواثق بالله بالخلافة ولقب بالمهتدي بالله ٠‏ 
واسكمس صالح واتباعه في التشديد على الوزيى والكتاب حتى 
يوم الخميس لثلاث بقين من رمضان سنة (24؟ه) فأخرج ابسن 
اسرائثيل الى باب العامة وضرب خمسمائة سوط , ثم حمل على 
فل من كال السسقا دن منكسن الو امن مكقتوق الطهنة»: ون وى / 
به خشبة بابك مات * فقال الخليفة لما بلفه ذلك اما عقوية الا 
«السوط والقتل , اما يكفي الحبس 049 ٠‏ وقد ااختلف فيمن أمر 
بضضربه ٠‏ فان الطبري يقول ان صالح بن وصيف وكل بضيريه حماد 
ابن محمد بن حماد ين دنقش » ويتفق معه ابن الأثيسن بان صالحا 
هو الذي امس بضي به (04) * بينما يقول المسعودي ان المهتدي بالل 
ذا افكت الله الكلاكة احوت. اهعد بن امامل اتات الجا 
بسامس! فضرب خمسماثئة سوط فمات . وذلك لامور كانت قد 
استحق عند المهتدي فيما يجب في حكم الشريمة ان يفعمل 
ذلك 44م : 
كان احمد بن اسرائيل يعيد النظى . مرضيا في عمله 2 وقد 
حاز ثقنة الخلفاع الذين خدمهم وتقديرهم ٠‏ وقد عرف بقوة حفظه 
وحدة ذهنه . وقالوا انه كان يحفظ وجوه المال جميعها دخلا 
وخرجا * وضاعت مرة حسبة من الديوان فأوردها من خاطره ,2 


قلما وصسدات كانت كما قال من غين زيادة أو نقيصة *)145١‏ 





٠ 598 / تسن المصدر‎ )0١55( 

* ؟١١/ا/ ننس المصدر / /ا9؟ 7 98؟ , الكامل‎ )١559( 
» ١81ا//5 هروج الذهب‎ 055( 

٠ الفخري / ”؟؟5‎ )١: 0 





وذك الصابي خبراً يؤيد ذلك , فقد كان يلقى على الكتاب الطويل 
نظرة سريعة فيستوعب ما فيه » ويأمس. بما يجاب به 43م ٠‏ 


- سليمأآن بن وهب : 


ابو ايوب سليمان بن وهب بن سعيد من بيت كتابة وانشاء . 
حزم أجد أده عددأ من الخلفاء الأمويين في الشام » وبعض الخلفاء 
العباسيين في يفداد ٠‏ وكان ابوه وهب بن سعيد كاتبا للشضل بن 
سهل وزين المأمون » ثم كتب بعده للحسن بن سهل الذي قلده بعض 
الولايات فا'بدى كفاية في الادارة عم ٠‏ 

فول لقان ب لكدا ردول مر زد الوق ل لا 
وهو ابن أربع عشرة سنة , وكتب لايتاخ ثم لأشناس » وهما من 
كبار القواد الأتراك 4م ٠‏ ويقول ابن الطقطقى انه مسن قرية 
واسط . واصل اهله تصارى اسلموا وخدموا ف الاو مك 
ويعكس سليمان من كبار الكتاب وذوي الىأي منهمرة4) " ثم كتب. 
سليمان لاخليفة المعتصم بالله 2 وقد بعثه ليحصي ما في دار 
الأفشين عندما حبسه(١٠٠)‏ " ولما حبس الواثق يالل الكتاب والزمهم 
أموالا » امن بحبس سليمان بن وهب , وكان حينذاك يكب 
لايتاخ » والزمه بماثتي الف درهم وقيل دينار ‏ فقيد والبس 
مدرعة من مدارع الملاحين , فأدى ماثة الف درهم وسأل ان يؤخن 





٠ 5١8 / الوزراء‎ )153( 

٠ 1١55/1٠ وفيات الاعيان‎ )١57 
٠ نفس المصدر‎ )١58( 

. "98 / الفخري‎ )١55( 

٠ ١١5/9 الطبري‎ )٠6١( 
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بالناقى اقب فافويق شونا «اناجاوة العامة بال اكد بوانعان ديلت 
ورذده الى كتابة ايتاخ :هم 2 ويقال ان سليمان بن وهب بلغه انو 
الوائق بالل نظر الى احمد بن الخصيب الكاتب فأنشد : 
فق االنان ا تسنانان ميدي لبهي 
مليكان لو شاءا لقد قضيياني 
وانا عن الأشورى قتعلا تسلا ني 
فانا * فنكبهما الخليفة بعد إيام ٠ 5١‏ ومن شعن سليمان لما سجنه 
الواثق بالل قوله 58م : 


نوائب الدهيى ادبتني 
وانئما يومظدل الأر ست 
قد ذقت حلوأ وذقت مرأ 
كذاك عيش الفتى ضروب 


ما مي بوّس ولا ثعيم 
الا ولي فيها نصيب. 





)١5١(‏ نفس المصدر / ٠١178‏ وسسبق ان ذكر فى ص : ١58‏ انه اخذ منه- 
اربعمائة الف ديئار وكذا جاء في تجارب الامم 551/7 , وفي الكامل, 
/ا/١٠٠‏ 3 

(؟5١)‏ ونيات الأعيان ؟//ا2:١ ٠‏ 

٠ 1١5899 الأغاني‎ )١6ه(‎ 





ولما اإمى المتوكل على الله اسحاق بن ابراهيم بالقبض عاى 
اايتاخ وحبسه في سنة (10آه) حبس اسحاق كاتبيه ايضاء 
«وكان احدهما سليمان بن وهب (؛4٠‏ الا ان الم كبجل على الله 
.رضي عنه بعد ذلك فولاه ديوان الخر اج ره5 . ثم تولى الكتاية 
اللقائد موسى بن يغا * وعندما عاد معه الى سامرا من الجبل في 
'سنة (728ه) استوزره المهتدي بالل ولقب بالوزيسهم ٠‏ 
.ويلاحظ ان سليمان بن وهب لم يبد كفاية في معالجة الخلاف الذي 
نشب بين الخليفة والقواد الاتراك ٠‏ وكان بحكم علاقته بموسى بن 
.بغا يميل الى جانب القواد المذكورين ٠‏ وقد قعل المهتدي بالله 
وسليمان لايزال وزيره * 

كان المعتمد على الله قد استوزر الحسن ين مخلد اش وفاة 
عبيد الل بن يحيى : وكانت علاقة الحسن بالقائد موسى بن بفا 
سيئة » فلما قدم موسى الى سامىا في اوائثل ذى الحجة سنة 
(151ه) اختفى الحسن ٠‏ فاستوزر المعتمد على الله مكانه سليمان 
'ابن وهب ء, وولى ابنه هبيداله بن سليمان كتاية ابئنه جمفس 
المفوض 69م ٠‏ الا ان الخليفة سخط عليه في السنة التالية 
.فحيسه وقيده وانتهب داره وداري اينيه وهب واساهيم » واعاد 
استيزار الحسن بن مشلد . وذلك في اواخ. ذى القعدة من سنة 
)8 اأه)ردهم . ويتول التنوخي ان المعتمد على الله طلب مسر 





4 6) الطبري ١159/4‏ , والكامل 55/1 ٠‏ 
:سه5١)‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة / 5٠9‏ وممه٠‏ 
61ل الاغاني 128/959 . 

«/ا5١)‏ الطبري 585/9 , والكامل 91١/1‏ ه 
خدلن الطبري 55١/4‏ , والكامل 05/1” . 


حت 





وزيره سليمان مالا لنفقته على ان لا يعلم الجند يذلك ء فدافعه 
سليمان » فقبض عليه وقال له : قد تقلدت منذ ايام المعتن الى الآن. 
أعمالا متوالية منها الوزارة للمهتدى وما نكبت وما صودرت » 
واريد منك خمسماثة الف دينار ردهم » 

الا ان الموفق جاء الى سامرا واطلق سليمان من الحيس ٠‏ وهرب. 
الشعن جَن امخلنا كف الوقق في قبن امو الد موق * 1لاا! سهان 
ما أمى الموفق يحيس سليمان ثانية وحبس ممه اينه عبيدالله . 
ووكل بحفظ داريهما » وقيض ضياعهما واموالهما واموال. 
ذويهما وضياعهم » ثم صولحا على مبلغ قدره تسعمائة الف ديتار , 
فصير! في موضع يصل اليهما فيه من أحبثًارم * ويظهر ان سبب. 
قبض الموفق على سايمان واينه عبيدالل » ان المعتمد على الله لما 
قطن كل الماك ذسعة | بنه 1ق الوقق راشي قن اناد لبه 
قوقيوة يذللة > :اله إيقه الع بطل تاعفد الرقى ى فقتيال نه 
سليمان : تخرج يمن معك فتنتزعه قسرأ ء فقال الموفق : ان هذا 
يحتاج الى مال ورجال . فقال عبيدالل : قلتي ذلك ٠‏ وقال عبدالله 
ان الموفق اخذ يدافعني بعد ان رآني يصورة من يملك المال وطاعة. 
الرجال في قتال خليفة » فراوغني وبعث بصاعد ين مخلد الى المعتمد. 
على الله يشيس. عايه باطلاق ابي فاطلقه ٠‏ ولما عاد صاعد شر ؛ 
الموفق في القبض على سليمان وابنه عبيدالل ركتم » 





٠ 95// نشوار المحاضرة‎ )٠69( 

٠ ه5١/9 الطبري‎ ١5١( 

(055) الطبري 55:5-559/9ء والكامل /ا//ا؟'؟ ٠‏ 
(؟١١)‏ نشوار المحاضرة 86/لاة ٠‏ 
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وقيل ان الموفق نكب سليمان بن وهب وابنه عبيدالل لكشة 
“أموالهما فقال أبن الرومي 5 وكان عاضأ 35ل 


ألم تى أن المسال يتلقة وتةه 
ومن جاور الماء الغزين فجمه 
وسد مغيض الماء فهو غريقه 


ولبث سليمان في حبس الموفق الى أن ادركته منيته ٠‏ في يوم 
الثلاثاء لاثنتي عشرة يبقيت من صفّى من سنة (لااه) ندحم ٠‏ وقد 
.مدحه عدد من الشعراء ٠‏ فمن محاسن قول ابي تمام فيه من قصيدة 
قالها في مدحه (050م : 
-- 02000 
كل شعب كنتم فيه آل وهب 
فهو شعبي وشعب كل اديب 


ان قلبي لكم كالكيده الحس 
ي , وقليي الشرك كالشاسوي 


وقال البحتري في مدحه رتدمم ٠‏ 
كأن اراءه والحزم يتبعها 
تريه كل خفسي وهو اعلان 


٠ ١٠68/19 لكل الاغائني‎ 

5 الطبري 9/٠١١‏ والكامل /!/ 1٠١‏ ع ووفيات الاعيان ١537/1‏ وفيه قيل 
سدئة إلالا ٠‏ 

(175) وفيات الاعيان 1557/9 ٠‏ 

٠ ننس المصدر‎ )١373(< 
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تداعا يته نحدكت ناعنك ذ: الك خللك: لا لاتدلتات: لندات تلن لحا 1 ل: أررك؟© اشنتالاك تناكت اتي ل :». 


ماغاب عن عينيه فالقلب يكلؤه 
وان تنم عينه فالقلب يقظطانه» 
ولما مات سليمان رثاه البحتري بقصيدة مئها لحن : 
هذ! سليمان بين وهب بعدما 
سبعين حولا قد تممن دكيكا 
أغرت به الاقدار بغت ملمة 


غصتئاً بمنفرق الرياح نهيكاة 








)١71197(‏ دبوات البحتري لذالفتة » السموك : الارنفاع » الدكيك : التام 
رسن الحديث : طرف منه م مأفول : مكذوب منخرق الرياح : مهبها ٠‏ 


0 5 5 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








الفصل الثاني 


الكتتسنات 


٠ 


يعتب. الكتاب اعوان الوزراء ؛ فقد كان لكل وزين كاتب او 
اكش لمعاونته في عمله ٠‏ كما كان لرجال الدولة وكبار القواد. 
وولاة الأقاليم كتاب يستعينون بهم وقد تدرج بعضص الكتاب الى. 
منصب الوزارة * وكان هؤلاء الكتاب يمتازون بالثقافة العامة. 
والاطلاع الواسع على معارف عصرهم » يحيث انهم كانوا يمثلون. 
صفوة المثقفين وهم الذين يقومون بشوّون دواوين الدولة ٠»‏ 

وس الواضح ان ما يجب ان يتقنه الكاتب ويلم به من, 
المعارف 2 يختلف باختلاف عمله ٠‏ فان كان كاتب خراج عليه ان. 
يلم بالحساب والمساحة والخراج والفنون والرتوق , وان كان. 
كان كوا هليه ان يله مساب والساحة وزالكنا عم نو الخقرق» 
والرتوق ٠‏ وان كان كاتب احكام عأيه ان يكون عالما بالحلال. 
والحرام والاحتجاج والاجماع والأصول والفروع . اي أن يكون. 
متفقها في الدين » اما اذا كان كاتب معونة فانه يحتاج الى ان يكون 
عالماآً بالقساص والحدود والجراحات «٠‏ وعلى كاتب الجيش ان. 
يكون عالماً بحلي الرجال وشيات الدواب ومداراة الأولياعء ب آي. 


1١ 





الاتراك لأن غالبية الجيش منهم ‏ وعلى معرفة بالنسب والحسابي»٠‏ 


ان الكاتب بصورة عامة ومهما كان عمله 2 يجب ان يكون 
اديبآ ذا اطلاع واسع في مختلف العلوم والفنون المعروفة حينذاك» 
اي ان يكون موسوعيا2» بحيث يستطيع تحري. مختلف انواع 
االرسائل 'الرسمية » مما يتطلب منه مقدرة فائقة في اللغة من نحو 
.وصرف وبلاغة وبيان ؛ وماما بالامور الفقهية » ويحفظ كثيرأ من 
«الآيات القر آنية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة ٠‏ كما يحفظ 
انماطا مختلفة من الشعر والامثال ٠‏ وقد شرح النويري ما كان 
بيحتاج اليه الكاتب من المعارف نلخصه بما يأتي © : 


١..حفظ‏ كتاب الله تعالى ومداومة قراءته , وملازمة درسه ,2 
زواتك بيى معانيه ٠‏ ذاكرأ له في كل ما يرد عليه من 
ب 'الاستكثار من حفظ الاحاديث النبوية » والنظسر في 
معانيها وذفقه ما لابد من معرفته من احكامها ٠‏ ليحتج 
؟! ‏ 'قراعة ما يتفق له من كتب النحو العي يحصل بها 


اللقعسود من معرفته العربية » وقراءة ما يتهيأ له من 
مختصرات اللفة » وحفظ خطب البلغام ٠‏ 





. المرج بعد الشندخة 4/9ء؟‎ )١(١ 
٠ 9505 /1/ نهاية الأورب‎ )5( 
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ب النظض. في ايام العرب ووقائعهم وحروبهم » وتسمية 
الايام التي كانت بينهم » وما جرى في ذلك من الاشعار , 
للا في ذلك من العلم بما يستشهد به من واقعة او يوم 


5 


مشهور *" 


النظى في التواريخ ومعرفة اخبار الدول » لما في ذلك 
من الاطلاع على سين الملوك وسياساتهم ووقائعهم 
ومكائدهم وحروبهم ٠‏ وما اتفق لهم من التجارب ٠‏ 

> حفظل اشعار العرب ومطالعة شروحها واستكشاف 
غوامضها , والتوش. على ما اختاره العلماء منهاء 
كالحماسة والمفضليات والأصمعيات ٠‏ بما يساغد على 
الاستشهاد ووضعه في مكانه . 


النظل. في رسائل المتقدمين وفي كتب الامثال الواردة عن 
العرب تظما وانثوا' + 

م النظي في الأحكام السلطانية ٠‏ 

ا يحيى الكاتب كتاباً موجها الى طائفة 
«الكتاب رم ٠‏ تضمن بيان اهميتهم في المجتمع » والصفات التي يجب 
ال ل ام 9 من انواع المعارف « فقد جاء فيه 
عن اهميتهم والحاجة اليهم « « حفظكم الل يا اهل هذه الصتاعة ٠٠‏ 
.فان الله عزوجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرساين ٠*٠‏ فجعلكم 
.معشر الكتاب في اشرفها صناعة , اهل الأدب والمروءة ٠*‏ بكم 
ينتظم الملك » وتستقيم للملوك امورهم » وبتدبيركم وسياستكم 


.(؟) نص الكتاب في « الوزراء والكتاب / “910 , وفى مقدمة ابن خلدون مغ 
اخثلاف كثير 215188 * 





ف 





يصلح ال سلطانهم وتعس بلادهم ٠‏ يحتاج اليكم الملك في عظيم 
ملكه ‏ والوالي في القدر السني والدني من ولايته » لايستغني, 
عنكم منهم احد , ولا يوجد كاف الا منكم : فموقعكم منهم موقع 
أسماعهم التي يها يسمعون » وايصارهم التي بها يبصرون . 
والسنتهم التي بها ينطقون وايديهم الك بها يبطشون ») * 

اما عن الصفات التي يتحلى بها الكاتب فقد قال : « فانه 
الكاتب يحتاج من نفسه , ويحتاج منه صاحبه الذي يشق به في 
مهمات إ!موره » الى ان يكون حليما في موضع الحلم » مقداما فى 
موضع الاقدام » ومحجما في موضع الاحجام » لينسا في موشسيع 
اللين » شديدأ في موضع الشدة ٠‏ مؤثراأ للعقاف والعمدل 
والانصاف , كتومآ للاسرار ء وفيا عند الشدائد ٠‏ عالما بما يأتى 
ويذر ويضع الامور في مواضعها ٠‏ فقد نظ. في كل صنف من, 
صنوف العلم فاحكمه , فان لم يحكمه شدا منه شدوأ (م) » يكتفى, 
به ٠‏ يكاد يعرف بغريزة عقاله وحسن ادبه وفضل تجربته ما يرد 
عليه قبل وروده ء» وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره ء فيعد لكل 
امن عدته ويهىء لكل امن اهبته » رمم ٠‏ 

واما ما يحتاج اليه الكاتب من المعارف . فقد جاء فيه : 
« فنافسوا ء» معشر الكتاب ؛ في صنوف العلم والأدب , وتفقهوا في 
الدين ٠‏ وابدأوا بعلم كتاب الله عزوجل , والفرائض » ثم العربية 
فانها ثقاف السنتكم , واجيدوا الخط فانه حلية كتبكم , وارووا 
(5) الوزراء والكتاب / 5لا ٠‏ 


(0) شدا بمعنى أخذ » 
(5) الوزراء والعتاب / 5لاهلا ٠‏ 
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بالاشعار واعرفوا غريبها ومعائيها , وايام العميطونن والعيجم 
.واحاديثها ٠‏ وسيرهاء فان ذلك معين لكم على ما تسمون اليه 
يهممكم ٠‏ ولا يضعفن نظركم في الحساب فانه قوام كتاب الخراج 
.منكم * وأرغبوا بأانفسكم عن المطامع سنيها ودنيها » ومساوىء 
الأمور ومحاقرها ء فانها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب »,ل/م) ٠‏ 
ويرى ابن المديس. )١(‏ ان الكاتب المستحق أسم الكتابة هو « من 
اذا حاول صنعة كتاب سالت على قلمه عيون الكلام من ينابيعها , 
وظهرت من معادنها . وبدرت من مواطتها » من غيسن استكراه ولا 
اغتصاب » (0) ٠‏ ولكي يكون الكاتب يليغآً فصيحاً عليه ان يتصفح 
من رسائل المتقدمين ما يعتمد عليه » ومن رسائل المتأخر ين ما يلرجع 
اليه , لتلقيح ذهنه واستخراج بلاغته ٠‏ بالاضافة الى الاسستعانة 
.ينوادر كلام الناس وبالاشعار والأخبار والسين ١م‏ * وهو يرى 
أن عالى الك'تب ان يخاطب كلا على قدر ابهته وجلالته , فيجعل 
قات كلانه عل كنائية اسباع 2 ارتبية ينها للطيقة الطدرية, 
واربعة دوثها ٠‏ والطيقة العلوية هي الخلافة التي اعلى الله شأنها 
عن مساواتها باحد من ابناء الدنيا في التعظيم والتوقير والمخاطبة 
والترسل ٠‏ والطبقة الثانية الوزراء والكتاب الذدين يخاطبون 
الخلفاء بعقولهم والسنتهم ٠‏ ويرتقون الفتوق بارائهم 2 والثالثة 


ابص ص متحي ممه باحيات اوج مدي لج بحم 





(/) الوزراء والكنتاب / هلا ٠»‏ 

(8) ابراهيم بن المدبرى من مشاهير كتاب الفرن الثالث وقد ولى رئاسة عدد 
عن الدواوبين في عهد خلفاء سامرا ء وله : «الرسالة العذراء» في ثقافة 
الكاتب وصفاته وزيه . وادوات الكتابة ومعرفته بها ,. وما قيل في 
الكعاية ٠‏ 

(5) الرسالة العذراء / 58" ٠ه‏ 

٠*٠ لفس المصدسر / لا‎ )٠١( 
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امراء ثفورهم وقواد جيوشهم » والرابعة القضاة فانهم وان كان. 
لهم تواضع العلماء وحلية الفضلاء فمعهم ابهة السلطة وهيبسة 
الامراء ١م ٠‏ اما الطبقات الاخرى التي هي دون الطيقات آنفة 
الذكن. فهي : الأولى الملوك الذين اوجبت نعمهم تعظيمهم في الكتب» 
والثانية الوزراء وكنابهم واتباعهم الذين بهم تقرع ابوابهسم : 
والثالثة العلماء الذين يجب توقيرهم في الكتب لشرف العلم وعلو 
درجة اهله ٠‏ والرابعة لأهل القدر والجلالة والظضرف والعلم 
والأدب » فانهم يضطرونك بحدة اذهانهم وشسدة تمييزهم, 
وا نتقادهم وال الاستقسام عن نفسك في مكاتبتهم كه 

كما يوصي ابن المدب. الكاتب بالاهتمام بصدد كتابه ,2 
وينصحه باختيار الألفاظ والمعارف بما يناسب الموضوع الذي 
يكتب فيه , ويبين له انسب الأوقات للكتابة ٠‏ فيقول : « وليكن 
في صدر كتا بك دليل واضح على مرادك , وافتتاح كلامك شاهد 
على مقصدك ٠٠‏ ولا تطيلن صدر كلامك اطالة تخرجه من ححده , 
ولا تقصر به عن حقه » 8 * « واذا حاولت صنعة رسالة او 
انشاء كتاب فزن اللفظلة قبل ان تخرجها بميزان التصسريف اذا 
عرضت ٠٠٠‏ وادر الالفاظ في اماكنها . واعرضها على معانيها , 
وقلبها على جميع وجوهها حتى تقع موقعها » (04) * « وأرتصد 
لكتابك فراغ قلبك وساعة نشاطك , فتجد ما يمتنع ,عليك بالكد 
والتكلف ٠‏ لأن سماحة النفس بمكنونها وجود الاذهان بمخروناتها. 








٠ ٠١/ نفس المصدر‎ )١١( 
٠ ١١ / نمس المصدر‎ )١9( 
٠ 59 / نفس المصدر‎ )١9( 

٠ 59 / نفس المصدر‎ ١5( 


الملذف 





ائماأ هطو ممع الشهوة المغرطة في الكبويع 2 والمحية الغالية فيسسيه 3 
والغضب الباعث فيه ذلك » ١م‏ > 


و بالنظ. لأهمية الكتاب والحاجة اليهم فقد كونوا طبقة لها 
زيها الخاص ٠,‏ واشترطوا مواصفات معينة فيمن ينتسب اليها - 
فقد اشترطوا في صفات الكاتب « طول القامة 2» وصفر الهامة .. 
وحفة اللهازم ٠‏ وكثافة اللحية » وصدق الحس . ولطف المذهب , 
وحلاوة الشمائل , وملاحة الزي» ٠ 0١‏ حتى قال احدهم لابناثه : 
تزيوا بزي الكتاب فان فيهم ادب الماوك وتواضع السوقة ٠ )١‏ 
ويرى النويري ان من كمال صفات الكاتب ان يكون بهي المليس . 
نظيف المجلس ٠‏ ظ اهن المروءة » عطب الرائحة . دقيق الذهن»2 
صادق الحس , وحسن البيان . رقيقحواشي اللسانء حلو الاشارة» 
مليح الاستعارة ردم ٠‏ 


)1١6(‏ الرسالة العذراء / ورد ا 

(15) نفس المصدر / 8 ٠‏ 

٠ 53/١ نفس المصدر /4 وعيون الاخبار‎ )١7( 
٠ ١؟/ا/ نهاية الارب‎ )1١6( 


سامرا ج١‏ ب 29 سه 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








الفصل الثالث 


القضاء في عهك سامرا 


: مقدمة‎ ١ 


يعتيسر القضماء من المناصب الدينية الرئيسة في الاسلام , لانه 
منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطمآا 
للتنازع » وذلك بموجب الشريعة المستندة الى الكتاب والسنة زم . 
وقد تطور هذا المنصب واستقرت اسسه في العهود التي سبقت. 
انتقال عاصمة الدولة العربية الى سامرا من حيث الشسروط التي 
يجب توفرها فيمن يتولاه » والصلاحيات القسي يمارسهاء 
والواجبات التي عليه ان يلتزم بها 2 وعلاقته بالدولة + وقد 
اسهب الفقهاء في بيان ذلك » ومنهم القاضي ابو الحسن المأوردي, 
والقاضي ابو يعلي الحنيلي ٠‏ فقد عقد كل منهما في كتايه 
2 الأحكام السلطانية » بايا خاصا بالقضاء واحكامه . وتناول كل, 
منهما الموضوع من الناحيتين الفقهية والادارية ٠‏ 


٠1١١ / مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


لطرافق 





وهناك شروط معينة يجب ان تتوضش. فيمن يعين للقضاء »2 
«واهمها : الاسلام . والحرية . وكمال العقل . وسلامة الحواس 2 
:وان يكون اهلا للاجتهاد فيما يجوز له ان يقضي بين الناسرم - 
'واهم واجبات القاضي ان يسوى في الحكم بين القوي والضعيف »2 
وان يعدل في احكامه فلا يتبع هواه في تقصين المحق او ممالاة 
المبطلرم ٠‏ وقد اتسعت ساطات القاضي في خلال العهد العباسي 
الأول , فبعد ان كان ينظن في القضايا المدنية والجنائية اأصبح 
ينظ في قضايا اخرى تتعلق بالحقوق العامة كالنظ. في شؤون 
الاوقاف والتصرف بمواردها » وتنفين الوصايا , والنظر في اموال 
المحجور عليهم من المجانين واليتامى واهل السفه ,. وتزويج الأيامى 
عند فقد الأولياء . واقامة الحدود الدينية على مستحقيها ٠‏ وقد 
تضاف إليه احيانا الشرطة او المظالم او الحسية او دار الضرب او 
بيت المال 4 ٠‏ 


ويدتس الخليفة ابو جعفي المنصور اول من عيدّن القضاة في 
الأمصار » وكان تعيينهم قبل ذلك يقسم محليا من قبل 
الولاة م * وكان القاضي يعين مشافهة او بالعهد كتابة ٠‏ وكان 
.عهد التعيين يتضمن تحديد منطقة عمل القاضي » وتعيين القضايا 
التي ينظى فيها ٠‏ وقد اورد قدامة بن جعس نسخة من عهد تولية 
احد القضاة » وهو يتضمن توجيهات الخليفة له حول عمله بما 
يؤمن العدل وتطبيق احكام الشريعة . وتوجيهات اخرى رم 


.« 





(؟) الاحكام السلطانية للماوردي / 5ه » 
(؟) نعس المصدر / 8 . 

(؛) مقدمة ابن خلدون /( ٠ ١5١‏ 

(5) تاريخ اليعقوبي :9849/1 ٠‏ 

«(ا) الخراج وصناعة الكتابة / 59ل١؛ ٠‏ 
برد 





وكان الخلفاءع عند تعيين القضاة في الولايات يتوخون 
«الأنسجام بين الوالي والقاضي الممين » وذلك ضمانا لعدم قيام 
النزاع بين السلطتين التنفيذية والقضائية ٠‏ 

ويعاون القاضي في اداء مهمته اضافة الى الشهود والى من 
يقوم بالتحري عن عدالتهم وعدم ارتكابهم ما يمنع من قبول 
.شهاداتهم » عدد من الموظفين يؤلفون معه ديوان القضاء » فكان 
.هناك كاتب الاحكام الذي يجب ان يكون عارفا بعلوم الشريمة 
«وحدودها وله خيرة بالاقرار والانكار » ودربة باحكام الوكالات 
والشهود وطبقاتهم ) + وكاتب آخ. يتولى عرض الدصاوى 
.والخصومات » وخازن يقوم بخزن اوراق القاضي واحضارها عند 
«الطلب » وعدد من الحرس والأعوان يتولون حماية مجلس القضاء 
م تنفيذ الأحكام رم ٠‏ 

وكان اللياس الرسمي للقاضي الطيلسان الاسود والعمامة 
'السوداءره ١٠ما‏ روات بالقضاة فقد كانت زهيدةاول الأسء فقد عين 
الخليفة المهدي المفضل بن فضالة قاضيا على مصصر واجرى عليه 
ثلاثين دينارأ في كل شه. ٠ 0١‏ ثم زيدت رواتيهم فبلفت في ايام 
المتوكل على الله لبعض القضاة مائة وثمانية وستين ديناراً في 
كل شهن رام ٠‏ 





الام سلوك المالك / ١501١89‏ * 

(8) كتاب الولاة وكتاب المضاة / لاه ٠‏ 
4 كتاب الولاة وكتاب القضاة / ؟"ه ٠‏ 
)٠١‏ ننس المصدر / /ا/"؟ ٠‏ 

٠ نفس المصدر / لاه‎ )١١( 


4١ 





د قاضي الفضأة : 


انشىء في العهد العباسي الاول منصب قاضي القضاة . اي, 
رئيس القضاة » وكان يقيم في حاضرة الخلافة ليكون على مقربة من, 
الخليفة الذي لا يستطيع الاستخناء عنه في الامور والقضايا الفقهية 
والشرعية ٠‏ وكان قاضي القضاة يولي من يراه لمنصب القضاء في, 
الأمصار والأقاليم ممن تتوض فيهم شروط القضاء وصفاته » بعد. 
ان يستحصل موافقة الخليفة على ذلك * ويعتبيى ابو يوسف يعقوب. 
ابن ابراهيم صاحب كتاب الخراج وقاضي هارون الرشيد اول من. 
اشغل هذا المنصب في الدولة الع.ىبية في فهسبن العياشسية 
بيغدانى « 

اما في عهد سامر|ا فقد تولى هذا المنصب ستة من كبار الفقهاء, 
هم على التوالي : احمد بن ابي دواد » ويحيى بن اكثم التميمي , 
وجعفس بن عبدالواحد الهاشمي » وجعفي البرجمي + والحسن بن, 
ابي الشوارب + وعلي بن ابي الشوارب » وفي الصفحات التالية 
تعريف موجن بكل منهم * 


احمد بن ابي دواد : 


ابو عيدالله احمد بن ابي دواد بن جرير بن مالك الأيادي ٠‏ 
أصاه من قنسرين بين حلب ومعرة النعمان - ويقال ان اسم ابي, 
دواد الفرج , الا ان المأمون كان سأل احمد عن أسم ابيه فاجاب, 
هو أسمه 2 ويؤيد الخطيب البغدادي ان كنيته اسمه زعم ٠‏ ولد. 





٠ ١551١51١/5 ناريح بغداد‎ )1؟١‎ 
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يالبصرة وفيها نشأء ونبغ في الفقه وعلم الكلام ٠‏ وهو إاحدك 
“القضاة المشهورين من المعتزلة » ورأس محنة القول بخلق القرآن ٠‏ 
تلك الحركة التي شغلت الخلافة العباسية والعالم الاسلاميى على 
عهد المأمون والمعتصم بالله والواثق بالل وقسم من عهد المتوكل على 
الله ٠‏ اذ حمل المعتصم بالله وابنه الواثق من بعده الفقهاء والقضاة 
على الامتحان بذلك ٠‏ كان ابن ابي دواد واسع الاطلاع على اخبار 
العرب وانسابهم ؛ فصيح المنطق قوي الحجة ٠‏ قال ابو العينام : 
ما رأيت رئيسا افصح قط ول انطق من ابن ابي دواد 8م - وهو 
#ول من افتتح الكلام مع الخلفاء , اذ كانوا لا يبدأهم احد حتى 
يبد أوهر:م * وله شس جيد » ومن شعره قوله رهم : 


ماانت بالسيب الضعيف وانما 

نجح الامسور بقوة الأسياب 
فاليوم حاجتنا اليك قائنسا 

يدعى الطبيب لشدة الأوصاب 


اتصل اين ابي دواد باربعة من خلفاء بني العباس : المأمون 
و المعتصم بالله وابنيه الواثق بالل والمتوكل على الله ٠‏ وكان مقريا 
اليهم محثرما لديهم ما خلا فترة قصيرة في اواخر ايامه على عهد 
المتوكل على الك فصل" اول امه بالغلينة المأموق + كلرمة اليه 
قاضيه يحيى بن اكثم , فاعجب به , حتى انه قال عنه : اذا استجلس 











(؟١)‏ ناريخ بغداد ١55/1‏ »2 ووفيات الاعيان 35/١‏ » 
(15) وفيات الاعيان ٠ 59/١‏ 
)1١6(‏ الفير ست / 55 وناريخ بغداد ١/5‏ 5 





النآى :فاعسا فول انمه رخن وقة حال كفقه فر كن اليه« وفيديا 
اوصى الى اخيه ابي اسحاق جاء في وصيته « وابو عبدالله احمد. 
ابن ابي دواد لا يفارقك واشركه في المشورة في كل امرك» 0١‏ : 

ولما استخلفتف المعتصم بالله جعل ابن ابي دواد قاضي القضاة. 
ومستشاره الخاص , ولم: يكن يخرج عن رأيه ٠‏ قال الحسين بن. 
الضحاك الشاعر لبعض المتكلمين : ان ابن ابي دواد عندنا لا يحسن 
اللفة وعندكم لا يحسن الكلام وعند الفقهاء لا يحسن الفقه , ولكن 
عند المعتصم بالل يعرف هذا كله 0م ٠‏ ومع ما في هذا القول من. 
التجني والمبالفة باتكار معرفة ابن ابي دواد شيئاً مما ذكره اين 
الضحاك » فان تقدين المعتصم بالل له امن طبيعي اذا ما قورن غلمه 
ومعرفته بالفقه وعلم الكلام يجهمل المعتصم الله الذي كان 
اميا رغم فصاحتهرهم * والواقع ان وجوهه الى جانب الخليفة 
عدل من مزاجه وحد من قسوته ٠‏ لأن المعتصم بالله كان متسيرعا 
عجولا ء فاذا اسرع اليه الغضب هدأه ابن ابي دواد واراه وجهة 
التوءدة والأناة » فلا يسعه الا ان يسيس. في سبيلهما ٠‏ فصار لأحمد 
من الدالة عليه وسمو المركن لديه , ما يستعين به عاى الخيسر 
والصلاح ٠‏ فكانت له معه مواقف جليلة حاسمة معتمدأ فيها على. 
ثقته به وتأييده اياه في كل ما يقول ويفعل ٠‏ 

ومن هذه المواقف انقاذه ابي دلف القاسم بن عيسى العجلي, 
عندما حاول القائد التركي الأفشين اغتياله :0م ٠‏ اذ ذهب ابن ابي, 





» "5/١ وفيات الاعيان‎ )١١( 

٠ 549/8 الطبري‎ )١0 

>. وفيات الاعيان والفرج بعد الشدة ؟5/1هلا‎ )1١6( 
وتاريخ الخلفاء / 985 م‎ ٠ 5٠ العقد الفريد ؟/‎ )19( 
٠. 5014/١ وفيات الاعيان‎ )5١( 


نيرق 





«دواد الىدار الافشين واستنقد ابا دلف يأسم الخليفة الذي اقره على 
فعله » وعنف الأفشين فيما كان عزم عليه ٠‏ ويظهر ان الأفشين كان 
تمي للر تون ينان رك لجن من القر ان لعزي الراقين الميلانة 
العياسية . ولا ريب ان هذا ما دفع ابن ابي دواد الى انقاذ ابي دلف 
واقرار المعتصم يالك مبادرته » 

وعندما غضب الخليفة على محمد بن الجهم وامس يطضيرب 
عنقه . انقذه ابن ابي دواد يما ارخ سى المعتصم بالك ساعة غطسه ,2 
بحيثشاس بحبس أبن الجهم حتى يحقق معه :0" ٠‏ ولما قرر المعتصم 
بالك معاقبة القائب خالد بن يزيد الشيبا: ي لجأ هذا الى ابن ابي 
دوك للق اله كعد الساردة 2000 ٠‏ ولما .جلس الخليفة 
لعاقة قبة .خالد حضير ابن ابي دواد المجلس وجلس دون مكانه المعتاد , 
ووقف من الخليفة موقفا جعله يرضى عن خالد ويخلع عليه 
'ويكرمه ٠‏ فلما خرج خالد وعانبيه الخلع , وكان بعضض اتباعه في 
الخارج يتوقعون الأيقاع به , صاح احدهم : الحمد له خلاصتك 
ياسيد العمرب ٠‏ فقال خالد : اسكث , سيد العرب والله ابن ابي 
وا ووم 

وفي ثنايا مصادر التاريخ العربي بعض الأخبار مما يستدل 
منها على شدة احترام المعتصم بالله قاضي قضاته ابن ابي دواد ٠‏ 
قد جاع ذ ي تاريخ بغداد ان احمد بن ابي دواد قال : عندما كتا 
عور لل امسق بالله ما تقول يا ابا عيدالله ذ في البسس ؟ 
اب ل ل ار ل ا 


ا 00 


(١؟)‏ نفس المصدر ٠‏ 
«2"”؟) وفيات الاعيان ١/٠لا‏ الا ,2 والفرج بعد الشسدة :5550/1" ٠‏ 
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قد وجهت الى مدينة السلام فجاءوني بكباستين , وقد علمت اذك» 
تشتهيه ٠‏ ثم قال يا ايتاخ هات احدى الكباسعين ٠‏ فجاء بكباسة 
بسى , فمد المعتصم باك ذراعه وقبض عليها بيده » وقال : كل. 
بحياتي عليك من يدي ٠‏ فقلت : جعلني الله فداك يا امير المؤمنين , 
بل تضعها فآكل كما اريد : لا والل الا من يدي - فوالله ما زال. 
حاسرأً ذراعه ومادأ يده وانئا اجتني من العذقم ٠‏ وقال ابن أبي. 
دواد انه ركب يوما مع المعتصم بالله فانتهوا الى واد لا يعرف غور 
ماثه , فقال الخليفة لرحال ابن ابي دواد : مكانك حتى اتقدم 
فاعرف غور الماء واطلب قلته واتبع انت سيري * وتقدم رجل فدخل, 
الوادي وجعل يطلب قلة المام » وتبعه المعتصم يالله فمرة ينحرف. 
عن يمينه واخرى عن شماله وتارة يمضى لسننه » ونحن نتبع اشره. 
حتى قطعنا 'الوادي:م * 

لقد كان ابن ابي دواد يمثل الروح العربية الأصيلة في, 
الكرم والأيثار والدخوة . تلك الروح التي ساعدت العرب على, 
الاحتفاظ بمقامهم في الدولة في عهد العباسيين » رغم مسيطرة 
الجند الاتراك وسلطان قوادهم ٠‏ كما كان كريما جواداً اا 
انه لم يل في أيثئام جنسه أكرم ولا انبل ولا اسشى.هثم ٠‏ ورآه 
اعرابي فقال : صفعه شافية للقلوب » ونصحيته جالبة. 
للمنافع ركم 5 


وكان ابن ابي دواد يعزف عن مجالس اللهو ويكيه سما 
الموسيقى والغناء * يروى عنه انه قال : كنت اعيب الغناء واتكر 


(59) تاريخ بغداد 0/9 ه40" ٠‏ 
(5؟) نفس المصدير ٠‏ 

(55) الفمهرست / 5ه" ٠.‏ 

(55) البصائر والذخائر 7١9/١‏ ه 
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أمر الطرب على الناس وما يستفز الناس منه ويغلب على عقولهم 
«واناظن المعتصم بال في ذلك ٠‏ حتى كان يوم خرج فيه المعمتصم 
بالل الى الضشماسية في حراقة يشرب » ووجه في طلبي فصرت اليه ٠‏ 
فلما قريت منه سمعت غناء حير ني وشغاني عن كل شىء » فسقط 
سوطي دن يدي ٠‏ فالتفت الى غلامي اطلب منه سوطه . فقال لي : 
قد سقط مني لصوت سمعته فشغلني عن كل شىء »2 فاذا قصته 
.«قصتي ٠‏ فلما دخلت على المعتصم بالل اخيرته بالأمن 2. فضحك 
بوقال : هذا عمي ايراهيم بن المهدي كان يغنيني : 


لقن اللقنيف منقنما كناك عزنا 


فان ثيت مما كنت تناظرنا عليه في ذم الغناء . سألته ان 
.يعيده * ففعلت وامره باعادة غنائه ٠‏ فبلغ بي الطرب حدأ كبينا 
بحيث ر.جعت عن رأي في الغناء منذ ذلك اليوم رام * 

وقد عرف احمد بن ابي دواد يحبه الأدب ورعاية الادبساء 
والشمراء واغداقه عايهم » واعالة بعضهم بحيث انهم افتقدوه عند 
موته » وكان الجاحظ ملازما محمد بن عبدالملك الزيات نخاصا به 
ومنحرفا عن ابن ابي دواد للخصومة التي كانت بين الأثنين ٠‏ فلما 
قتل ابن الزيات جىء بالجاحظ مقيدا الى قاضي القضاة فانبه 
وعاتيه . الا انه سرعان ما عفا عنه واطلق سراحهرهم ٠‏ فتال 
الجاحؤل بهد ذلك حظلوة لديه عندما اهدى اليه كتايه « الييان 


:هقة الاغغا ني ٠ ٠١٠‏ 
58) معجم الادباء 48/5ه5ه , والفرج بعد الشدة ٠ "51/١‏ 


إيشرة 





والسبين » فاعطاه خمسة الاف دينار ٠‏ ولعل من المناسب ان ننقل, 
نص كلمة الاهداء التي صدر بها الجاحظ الكتاب * يقوم امسام. 
الادباء : « حفظك الله وابقاك وامتع بك » وجعل ما بيني و بينك 
من ود موصولا أيد الدهر. ٠‏ فقد عرفتك صديقا لا يشوب صداقته. 
زيف من شوائب الدنيا ٠‏ وعرفتك على تقادم العهد وتطاول 
الزمان » أخا ثابت الاخاء » وثيق النفس ؛ ليس كمن يدور بخاته 
بين الناس ملتمسا بها الفنم وباغيا بها النفع - فكان ذلك ؛ ايدك. 
اله » مما اكبرك في عيني واعظمك في نفسي ٠‏ وبسطني ان اقدم. 
اليك هذا الكتاب الخال , لترى فيه » ولتعلم ايها السمي الكريم » 
أني احفظ لك في نفسي مثل ما تحفظ لي من وفاء » واطوي للعه 
صدري مثل ما تطوي من ولاء » (5') . 
كما مدحه ببضعة ابيات من الشعن. بمناسبات مختلفة . منهاة 
قوله 0٠م‏ : 
وعويص من الامور يهيم 
غامض الشخص مظلم مستور 
قد تسهلت مأ توعن منه 
باسان يزيئنه التحبيين 


مثل وشي البرود هلهله النسج وعتد الحجاج در نثير. 
حسسن الصمت والمقاطع اما 
نطق القوم والحديث يدور 
(9؟) البيان والتبين ٠» 7/١‏ 
() نفس المصدر / 65" , ومعجم الادباء 5009/5 ,2 مع تغيير طفيف + 
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ثم من يعد لحظة تورث اليسر وعرض مهذب موقور 
ومدح يعض الشعراء القاضي بن ابي دواد . وعلى رأسهم ابو 
تمام الطائي الذي امتدحه بقصائد عديدة في مناسبات مختلفة - 
قال في أاحدى قصائده في مدحهرام : 
يا ابا عبدالله أوريت زنداً 
في يدي كان دائم الاصسلاد 
كيادت:. للكنتوياف كتين وذ 
وقال في قصيدة اخرى يمد حه بها 5 : 
لقد انست مساوىء كل دهس 
محاسن احمد بن ابي دواد 
متى تحلل به تحلل جنابا 
رضيعا للسواري والفوادي 
توضح نعمة الأيام فيه 
وتقسم فيهارزاق العيساد 


وما اشتبهت طريق المجد الا 
هداك لقبلة الممسسروف هاد 


(١؟)‏ القصيدة في ديوان ابي تمام ٠ 318555/١‏ 
(9؟0 القصيدة فى ديوان ابي ثمام ٠ ©9852 5539/١‏ 


الخ 





بوما سافرت في الآفاق الا 
ومن جدواك راحلتي وزادي 
وعتدما ولى احمد اين ابي دواد ديوان المظالم مذاحة ابو تمام 
بقصيدة انطوى قسم منها على بعض الحكم » ومطلعها سم ٠‏ 
ألم يآن بآن تروى الظماء الحواثم 
وأن ينظم الشمل المشتت ناظم 
بويقول فيها : 
ينال الفتى من عيشه وهو جاهل 
ويكدى الفتى في دهن وهو عالم 
ولو كانت الارزاق تجري على الحجا 
هلكن اذن من جهلهن البهائم 


الى احمد المحمود رامت بنا السرى 
نواعب في عرض الفلا ورواسم 
الماك الأشلاة سد كال مانن 
ولين وان عن الود وهنا 
لع اد 31 ماعنا 
سمث ولها منه البنا والدعائم 


«9) القصيدة فى ديوان ابى تمام 53/9ا1١851١1 ٠‏ 


أو 





ثم ينتهي بقوله : 
اذا انت لم تحفظه لم يك يدعة 
ولا عجبا أن ضيعته الأعساجم 
فقد هن عطفيه القريض توقعا 
لعدلك مذ صارت اليك المظالم 


ولولا خلال ستها الشعن مادرى 
بغاة الندى من اين توتى المكارم 


3 


دواد بقوله ويم : 
ومكرمة على رقم الاعادي 
و منهسسم خندف وبنو اياد 
ستول ألله والخلفساع منا 
ومنااحمد اين أبي دوات 
وليس كمثلهم في غسسر قومي 
بموجهود الى يوم التنادي 
وما اصابته العاة الباردة ‏ الفالج وعجن عن الكلام قال ابن 
ابي الجنوب فيه ره"م: 
212311111101111 


(ء؟ وفيات الاعيان 59/١‏ » 


ه؟) اريم بخداد 5لءة١ ٠‏ 
(5؟) ناريح 1 1 





واقي سبي اك عله درهك 
والله يذهب عنه رسم ياقيها 
'موسى بن عمران لم ينقص ثبوته 
ضعف اللسان به قد كان يمضيها 
لكان حوس كان خلا مفلفة: 
وقد هجا ابن ابي دواد شعراء آخرون , وعلى رأسهم البحتري 


'الذي كان ينقم عليه انه رأس المحنة بالقول بخلقالقرآن . ولذا فقد 
.حجاه وهجا كتابه بعدة قصائد ٠‏ فقد قال يهجوه ردم : 
يا أاحمد ين ابي دواد 
والصادثات بكل ناد 
مأذا رأيت اذا انتسبت الى اياد في 1 نشحاة 
وهجاه بقصيدة اخرى عندما رفع المتوكل على الله المحنةء 
-باعتبار ان ابن ابي دواد هو المسؤول عن قيامها, وسنأتي على 
بعض ابياتها فيما بعد ٠‏ 
وهجا الشاص. هفان المهزمي ابن ابي دو آد عندما سمع مدح 
مروان بن ابي الجنوب. فيه » فقال يعارضه 0 : 





((51؟) ديوان البحتري ٠‏ 
«/ا؟) وفيات الاعيان "٠/١‏ 2 وتاريخ بغداد ٠ ١59/5‏ 
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فقل للفاخرين على تنسزار 
وهم في الأرض سادات العياد 
رسول الل وال لخلفاء متها 
ونبرأ من دعي ونين سحاد 
وما متنااياد ان اقسيرت 
بدعوة احمد ين ابي دواد 
فلما باخث هذه الأبيات ابن ابي دواد قال : ما بلغ مني احد 
ما بلغ هذا الغلام المهزمي , لولا اني اكره ان انبه عليه لعاقبته 
عقايا لم يعاقب احد بمثله جاء الى منقبة لي فنقضهسا عسسروة 
عروة * 


كما هجاه ابو الحجاج الأعرابي بقوله ردم : 


كس الدين يا ابن ابي دواد 
عمتك كلام ريك كان خلقا 
أمالك عند ربك من معاد © 
انيه عي تفيتنين العحاة 
ومن امسى ببابك مستضيفا 
د الفجلاة ينض د 








رم نشوار المحاضرة 550/5 , وتاريخ بغداد 5/؟10 وفيه « اظرفت » في 
اول البيت الاخير ٠‏ 
سامرا جج1 ب 488 ب 





بقولك انني رجل ايادي 
ةا الشكواع المقتهوورن: النديرة هجوا ابن ابي دواد الشضاعنى 
الهجاء دعميل الخزاعي ٠‏ فقد كان ابن ابي دواد يطعن بالشاعس 
المذكور بعدضس 8 المأمون والمعتصم يألله و يسية تقن بأ اليهما لأنهما 
يبغضانه لطول لسانه * فلما تزوج ابن ابي دواد بامرآتين من قبيلة 
عجل في سنة واحدة قال دعبل يهجوه بابيات مقذعة ؛ منها ردم : 
ولو خطبت الى طلوق وأاسرته 
فزوجوك لما زادوك في حسبك 
الى خلافك في العيدان او غربك 
كما نبسث الذي تطويه من سببك 
عد البيوت التي ترضى بخطبتها 
تجد فزارة العكلي من عربيك. 


(59) ديوان دعبل / 59 ء والاغاني 15/ 170154 ٠‏ 


1: 





ولما ولي الوائق بالل الخلافة ابقى ابن ابي دواد على قضساء 
القضاة » وقد حسنت حاله لديه » وبقي على ما كان عليه من سعة 
النفوذ والتأثي. على الخليفة ٠‏ وكان اليه تعيين القضاة فلم 
يعين الا من كان من القائلين بخلق القرآن ٠‏ 

وقد استمي الوائق بالله في مناحرة المعتزلة بتأثير ابن ابي 
دواد بل لقد تطرف واشتد في محاربة اهل السنة » حتى انه قتل 
الفقيه احمد بن تنصير الخزاعي لآنه لم يستجب الى دعوته بالقول 
يخلق القىآن ٠‏ وكان ابن ابي دواد هو الذي تولى محاكمته يحضرة 
الخليفة مع عدد آخنى من الفقهاء , وقد فصلنا ذلك في الفصل 
الخاص بالمحنة ٠‏ 

كان الوائق بالل شديد الاعجاب باحمد بن ابي دوادء 
ويستشيره في معظم اموره ويعمل بمشورته ٠‏ وقد أمره ان يصلي 
بالناس في يوم عيد , وكان عليلا . فلما ١اتصرف‏ من الصلاة » قال 
له : يا ابا عبدالك كيف كان عيدكم ؟ قال : كنا في نهار لا شمس 
فيه ٠‏ ذضحك الواثق بالله وقال : يااباعبداللهانا موّيد 
بكرم ٠‏ 

قال احمد بن ابي دواد : دخات يوما على الواثق يالله » فقّال 
لي : ما زال قوم في ثلبك ونقصك ٠‏ فقلت : ي* اميى المؤمنين « لكل 
امرئع :ما اكتسب من الأثم والذي تولى كبره منهم له عذاب 
عظيم »0غ واللّ ولي جزائه » وعقاب امير المؤمنين من ورائه » وما 
ذل امن كته ناصره » ولاضاع من كنت حافظه فماذا قلت لهم ؟ 
قال :كلت ** 





(:ة) تاربخ بغداد ١8/١5‏ * 


. هن سورة النور‎ )0١١( الآية‎ )41١ 
حاوف‎ 





وسعى الي بعيب عزة نسوة جعل الأآله خدودهن نعالها 

وقال الواثق يومآ لابن ابي واد كه عيضن مين متسس 21 
حوائجه : ان بيوت الأموال خلت بطلباتك للائذين بك والمتوسلين. 
اليك ٠‏ فقال : يا اميس المؤمنين » نتائج شكرها متصلة بك ,2 
وذخاشس اجرها مكتوبة لك , ومالى من ذلك الاعشق الأنس يحلو 
المدح فيك * فقال : يا ابا عبدالله لا منعناك ما يزيد في عشقك 
ويقوي همتك , فتناولنا بما احببت 0م ٠‏ 


ولما توفى الواثق بالله حضر ابن ابي دواد ساعة وفاته فاغمضه 
واصلح من شأنه » وصلى عليه وانزله قبره 9 ٠‏ وحضر مع بققنية 
رجال الدولة والقواد الاجتماع الذي عقد في دار الخلافة لاختيار 
خايفة للواثق بالله ٠‏ وقد أبعد ابنه لصضس. سنه . فشارك في اختيار 
احى الواثق بالل جعضر بن المعتصم بالله , وهو الذي البسه الطويلة 
لامي بنك ارد سنا عاد فة نال رعذ | قو لقسككر: باقر كلدي 
الله ٠‏ 

وكان ابن ابي دواد يحسن معاملة جعفي في عهد اخيه الوائق, 
بالل الذي كان يجفوه ويحنق عليه ٠‏ وقد كلمه اين ابي دواد في, 
ذلك واقسم عليه بحق ابيه المعتصم بالله ان يرضى عنه + فرضي, 
الوائق بالك عن اخيه ٠‏ فلما استخلف جعفي ابقاه على رئاسة 
القضاء ٠‏ الا ان ابن ابي دواد اصيب بالفالج في جمادى الآخرة سنة 
(9ااه) ورغم ذلك ايقاه الخليفة في مئصيهة حثى اواحخى ش هر 


(؟5) تاريخ بغداد ٠ ١55/5‏ 
(؟5) الطبري ١١6١/9‏ ل ١١6١ا.ء.‏ 
(*) الطبري 55/9١651١ء‏ والكامل /ا/5؟ » 
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صفي من سنة (/111ه) فغضب عليه وعزله من رئاسة القضاء وامى 
بالقبش على ضياعه واملاكه . وحيس ابنه ابا الوليد وسائر 
ادلاده ٠‏ فحمل ابو الوليد الى المتوكل على الل مائة وعشرين الفه 
دينار وجواهس قيمتها عشرون الف دينار » ثم صولح بعد ذلك على, 
ستة عشي الف الف درهم ٠‏ واشهد الخليفة عليهم جميما ببيسع 
املاكهم 4 ٠‏ و يظهن مما ذكره ابن وكيع القاضي ان احمد اين 
ابي دواد كان يميل الى الامويين هك ٠‏ الاان هذا القول لا يمكن. 
الاعتداد به لأن خدمة ابن ابي دواد الطويلة برهنت على اخلاصه 
لندي العياتن “والم يكن هدالق سيب راشع لعشي العلرفتة انه 
سوى طبيعة المتوكل على الله المتقلب المراج » وحسده ذوى النعمة 
والمكانة من رجاله , مما سيأتي ذكره في فصول قادمة ٠‏ 

توفي احمد بن ابي دواد في المحرم من سنة ( 5١٠‏ (ه ) ,ا 
ونقل عنهانه قال: ولدت سنة ستين وماثة راذي 
وهذا يتفق مع ما جاء في كتاب العبنى من انه مات وله ثمانون 
سنة (48) ٠‏ وعندما شيعت جنازته وقف ببابه جماعة من الشعراء » 
فقالوا : يدفن من كان على ساقة الكرم وتاريخ الأدب ولا يتكام. 
فيه , فقال احدهم رهم : 

اليوم مات نظام الفهسم واللسن 

ومات من كان يستعدى على الزمن 


(55) الطبري 189/59 , والكامل /ا/9هة ٠‏ 
(55) الخبار القضاة 598/9 ٠‏ 
(55) الطبري ١197/9‏ , والكامل اهلا »* 
590) وفيات الاعيان ١/"/ا ٠‏ 
(548) العبر ٠ 591١/١‏ 
(59) وفيات الاعيان 5/١‏ » 
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واظطلمت سبل الآداب أذ حجبتث 
قسن المكانة في شيم ف الكقنق 
«ث تقدام آضس فقال : 
ترك المنابى والسرين. تواضعا 
وله متنابيسن لو يشأ وسار يسن 
ولغيىه يجبى الخراج وانما 
تجبى اليه محامد واجور 
.وقال ثالث : 
وليس فتيق المسك ريح حنوطه 
ولكنه ذاك الثثتام المخليف 
وليس صرين النعش ما تسمعونه 
ولكنها اصلاب قوم تقشصسف 


ابو محمد . يتصل نسبه باكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب 
«المشهور ٠‏ بدت عليه علائم النباهة في سن مبكرة . فقد جلس 
"لسماع الحديث على عبدالله بن المبارك » وهو صغيى السن » فاحتفل 
“ابوه بهذه المناسية فصنع طعاما ودعا الناس متفاخرأً يابينه .م ٠‏ 
«وعبدالله بن المبارك من علماء العرب في .خراسان » ومن قبيلة بني 
تميم كذلك ٠‏ وقد جمع الحديث والفقه واللغة وقضى عمره في 


٠ ١995/١5 تاريخ بغداد‎ )ة*٠اد‎ 
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الاسفار حاجا ومجاهدأ وتاجرأً » توفى سنة (١1/١ه)‏ في هيت على, 
الفرات منصصرفا من غزو الروم رام » 

لقد نشأ يحيى غالما يالفقه بصير! بالاحكام . وكان عالما 
بالقرآن والحديث واللفة » متكاما , فاذ! جادل رجلا اتاه من جميع, 
الابواب حتى يفحمه ء. فاذ! وجده يحفظ الحديث سأله عن الفقه , 
واذا رآه يحفظ الققّه سأله عن النحو ». فاذا رآه ملمآ يه سأله عسن. 
الكلام » حتى يقطعه ويخجله , ويعزو الخطيب اليفدادي ذلك الى 
شدة حسده,05) - ولكنه على اية حال دليل على سعة علمه وتعدد 
معارفه ٠‏ 

وكان يحيى مع فقهه وسعة علمه من ادهى الناس واخبرهم 7 
عضا طن البديهة » سريع الجواب ٠‏ وقد تولى قضاعء البصرة وسسئه 
احدى وعشرون سنة » فاستصغره شيوخها فامتحنوه , فقالوا 2» كم 
سن القاضسي ؟ قال : سن عتاب بن اسيد حين ولاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على مكة , فجعل جوايه احتجاجا م ٠‏ ولقيه مرة: 
رجل , وهو يومئن قاضي القضاة ء فقال له اصلح الله القاضي »2 
كم آكل ؟ قال : فوق الجوع ودون الشبع » فقال : فكم اضحك؟ قال : 
حتى يسقس وجهك ولا يعاو صوتك , قال : فكم ابكي ؟ قال : لا تمل. 
البكاء من خشية الل تعالى » قال : كم اخفي من عملي ؟ قال : ما 
استطعت ء قال : فكم أظهن منه ؟ قال : ما يقتدى بيك البن ويؤمن. 
عليك قول الناس رم ٠‏ 


ز١ه)‏ الاعلام +0553/1؟ ٠‏ 
(؟ه تاريخ بغداد ١98/1١5‏ ء ووفيات الاعيان ه/؟١"؟ ٠‏ 
(005) ناريخ بغداد ١198/١5‏ , ووفيات الاعيان ١995/08‏ برواية اخرى * 
(55) ناريخ يغداد 5٠١/1١5‏ * 
لما 





وقد اتهم يحيى بن اكثم ببعض الهنات التي اشيعت عنه وهو 
منها برىم ٠‏ ومما يؤيد انها نسبت اليه بهتانا انه ذكن للامام احمد 
ابن حثبل عنه وما يرميه يعض الناس به » فعجب من ذلك وانكره 
انكارا شديد| رهم «وكتب الخايفة المتوكل على الله الى الامام احمد 
يسأل عن رجلين احدهما يحيى بن اكثم » فكتب اليه : اما فلان فلا 
ولا كرامة » وأاما يحيى بن اكثم فقد ولي القضام فما طعن عليه 
احد رهم * ولما قدم احمد بن المعذل وهو من فقهاء المالكفية على 
المتوكل على الله » ذكس يحيى بن اكثم في مجلس الخليفة » فقال 
.بعض الحاضرين : ذاك صاحب غلمان ؛ فستن ابن المعذل ووجهه , 
وقال : سبحانك هذا بهتان عظيم امم . ويقول ابن وكيع القاضي 
كان يحيى كثين المزاح لا يدع الهزل في مجلسه , وله طرائف في 
الهزلهم «٠وروى‏ عن احد العلماء قوله : كان يحيى بن اكثم لايدع 
العبث والنظ. ؛ فاما ما وراء ذلك فلا , واللحمد للهروم ٠‏ ومما 
يؤيد ما ذكره ابن وكيع ان احد البلغاء سئل عن يحيى بن اكثم 
واحمد بن ابي دواد ء أيهما انبل ؟ فقال : كان احمد يجد معجاريته 
وابنته » ويحيى يهزل مع خصمه وعدوه (0) . ولعل ميل يحيى الى 
الهزل وأنسه بالناس وممازحتهم سبيث له تلك السمعة المشينة ٠‏ 
ولا ينك ان من يكون في منزلته العلمية والاجتماعية لا يخلو ممن 
يحسده ويروج ما يسىء الى سمعته وينتقص من منزلته ٠‏ 





٠ "5٠١١/0 وفيات الاعيان‎ )55( 

(5ه) اخبار القضاة 1517/15 ٠‏ 

٠ ١50/5 اخبار القضاة‎ )01( 

٠ ١557/1: اخبار القضاة‎ )08( 

(5ة) نفس المصدر ٠ ١515/1:‏ 

٠ ١98/85 ووفيات الاعيان‎ , 158/١5 تاريخ بغداد‎ )٠١ 
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لقد اتصل يحيى بن اكثم بالخليفة المأمون لما كان في مرو 2. 
وخرج معه في بعض غزواته الى بلاد الروم ٠‏ وبعثه المأمون في. 
سئة (1١١1ه)‏ في حملة الى بلاد الروم فغزا وعاد ظافر ار * وقد 
اعجب المأمون بسعة علم يحيى بالفقه والحديث , وغزارة أديه ,2 
وسرعة جوابه » وقوة حجته , فقريه اليه ونادمه » فغلب عليه يحيى, 
بحيث لم يتقدمه عنده احد من الناس (:م ٠‏ وكان اذا صحب المأمون 
في سفر ركب معه بمنطقه وقباء وسيق يمعاليق ؛ واذا كان الموسم, 
ششاع ركب في اقبية الخن وقلانس السمور والسروج المكشوفة مم * 
واستصحبه المأمون الى مصى في سنة (/1١1ه)‏ وكانت مصى بلا 
قاسن» انيه الخلينة افلس شن العل للقشاء ع فتليى تقض 
بين الناس لمدة قصيرة 4م ٠‏ ويقول ابن خلكان انه حكم ثلاثة 
ايام رمم ٠‏ 


وقلده المأمون منصب قاضي القضاة واوكل اليه تدبين اهل, 
مملكثه . فكان وزراء الخايفة لا يعملون شيئاً الا بعد مطالعة يحيى, 
ويبدو ان للحسد والوشايات دوراً في ذلك * يقول اليعقو بي أن 
الثورة فيها في شق (4١1ه)‏ فبعث اليه يأمره بالقدوم * ولماًا 
ر(كثم الاعلام 505/5 ٠‏ 

(39) وفيات الاعيان ١9/6‏ » 

(9) مروج الذهب 75/4 ٠‏ 

(14) كتاب الولاة وكتاب القضاة / 4495-544١‏ والمه ٠‏ 

(ه) وفيات الاعيان ٠ 5١١/8‏ 

(35) تاريع يغداد 2198-141//14» ووفيات الاعيان 198/6 ء والعيير 

٠. 9/١ 

25١ 





ذهب المأمون إلى مصر في اوائل سنة (/1ا'اه) وشى محمد بن ابي 
'العياس واحمد ابن دواد بيحيى بن اكثم الى المأمون تقربا الى ابي 
“اسحاق : فسخط عليه المأمون وامسن بنفيه من عسكره وتزع السواد 
.عنه ‏ دليل اقصائه من منتصبه ب واخراجه الى يغداد وامره ان لا 
يخرج من منزله 0م + 

ويستنتج مما جاء في وصية المأمون الى اخيه ابي اسحاق عن 
يحيى بن اكثم انه اتهمه بخبث السيرة والخيانة , ان قال : « ولا 
“تتخذن بعدي وزيرأً تلقى اليه شيئاً » فقد علمت ما نكبني به يحيى 
بن اكثم في معاملة الناس وحبث سيىته حتى ابان الله ذلك منه في 
.صحة مني + فصرت الى مفارقته , قالبا له غير راض بما صنع في 
«اموال الله وصدقاته , لاجزاه الل عن الاسلام خيراً » ردم ٠‏ 

وقد ايعده المعتصم بالله لما ولي الخلافة » عملا بوصية اخيه ٠‏ 
«وقد يكون لسبقوشاية يحيىعند المأمون تأثير في ابعاده عن مناصب 
:الدولة ٠‏ فبقى بعيدأ عن القضاء طيلة عهد الممتصم بالله وابنه 
الوائق بال ٠‏ لأن الوائق بالل كان شديد التأاش بعمه المأمون ويحاول 
“ان يقتدي يه في كل اموره ء فلم يستخدم يحيى طيلة حكمه لأن عمه 
لم يكن راضيأ عنه ٠‏ 

وعندما غضب المتوكل على الله على قاضي القضاة احمد بن 
ابي دواد وعزله عن عمله في سنة /ا11ه رضى عن يحيى بن اكثم, 
«وكان مقيما ببغداد ,» فأشخصه الى سر من رأى وولاه منصب قاضي 


القضاة واضاف اليه رد المظالم رهم ٠‏ ويقول الخطيب البغدادي ان 








31 تاريخ اليعقوبي ؟:!/555-556 ٠‏ 
5 الطبري 188/5 » ومروج الذهب 95/5 » 
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الخليفة خلع عليه خمس خلع )'١(‏ 9 وقد استفتح يحيى عمله يأن. 
ون حيان بن بعى القضاء على الجانت الشرقي من بعد اذا وسوان 
ابن عيد الله العتيري قضاعء الجانب الغربي منها 0 وكلاهما اعور د 
فقال الجمان الشاعص. ١١‏ : 


رأيت من الكباش. قاضيين 
همأ احدوتة في الخافقين. 
هما اقتسما العمى نصفين قداً 
وتحسب منهما من هن رآسا 
لينقئلس في مواريث ود ين 
كأنك قد وضعت عليه دنا 
فتحثت يزاله من فرد عين 
اذ افتتم القضاءم باعورين 


(-2(ه) فعزله شنئ القضاعء 08 وآأمن بمصادرة أمواله واملاكه 64 

وأعيد الى بغداد والزم منزله * فقبض ما كان له يبغداد وميلفه. 

بخمسة و سبيعون الف ديشار » ومن اسطوانة في داره النا ديثار 4 

٠ 501١/١5 تاريخ بغداد‎ )١( 

* ١89/9 الطيري‎ )ا/١(‎ 

)7ع الطبري 49 1518-0 2/2 والكامل /1/ 75 ٠‏ والعير ١/9؟5‏ وفيه إله- 
اخذ منه ماثة الف ديئار ٠‏ 
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«وخرج يحيى اللى الحج في سنة (!51١1ه)‏ وحمل اخته معه ,2 وعزم 
على ان يجاور ويدقطع للعبادة :وقول اين وكيع ان المتوكل على 
أله فناة الى مكة رام < و احسيل »سس اند | اخليمة ذه ترطيس نه لبآ 
القن اجاور درو وهم مذي العران محش اذا .قسان ال الوق 
لالع المدنة في يوم الحبية كتفت قن لق وق المذة سحا 
وقيل في مطلع السنة التالية . وعمره ثلاث وثمانون سنة ودفن 
«هناك ىم ٠‏ 


جعفر بن عبدالواحد الهاشمي : 
هو جعضس بن عبدالواحد بن سليمان بن علي » هاشمي من 
البيت العباسي ٠‏ كان فقيهآ حافظا للحديث : لسناً بليفا » وقد 
.وصف بأنه رجل تصلح له الخلافة من ولد العباس لما يتمتع به من 
سكينة ووقار,هم ٠‏ ولام المدو كل على ألله منصب قأضي القضساة 
يسامس١‏ في صف سنة (-5اه) بعد عزل يحيى بن اكثم ركم » 
وعندما تم الاتفاق على المفاداة مع الروم في شوال سسنة 
21 1ه) طلب جعفي بن عبد الواحد ان يؤّذن له في حضور عملية 
الفداء . وان يستخلف رجلا يقوم مقامه في اثناء غيابه » فوافق 
الخليفة المتوكل على الله واس له بمائة وخمسين الف درهم معونة , 
ب#وارزاق ستين الف ٠‏ فاستخلف جعفشر الحسن بن ابي الشوارب 6 
«ولحق بشئيف الخادم المكلف بالفداءع؛ وحضير معه عماية 
المفاداة مع 
«(؟لا) اخبار القضاة */*١٠؟ ٠‏ 
«كلا) تاريخ بغداد 5١5/55‏ , ووفيات الاعيان ٠ 9١/60‏ 
(هة/) تاريخ بغداد 0ا/ ٠ ١/4‏ 
ركلا) الطبري ١98/5‏ والمنتظم ١١/85‏ * 
«إلالا) الطبري 3١*-505/5‏ , والكامل /0//ا/ا ٠‏ 
5 





وما آلت الخلافة الى المنتصىر بالله استمر جعفى بن سيبدالواحد 
في منصبه + وعندما خلع المعتن والمؤيد نفسيهما من ولاية العهد في 
صضضس سنئة (54؟'ه) بناء على طلب اخيهما الخليفة المنتصس بالل » 
حضر قاضي القضاة جعفى بن عبدالواحد للشهادة على ذلك مع كبار 
القواد وبني هاشم واصحاب الدواوين ردم ٠‏ 

وعندما بويع للمستعين بالله بالخلافة ابقى جعفىس بن عبدالواحد 
قاضيا على القضاة حتى ر بيع الأول من سنة (62!آه) حينما تمرد 
الشاكرية فبعث به الخليفة اليهم ليستمع الى شكاواهم ويدعوهم 
الى الصااعة ٠‏ ويظهر انه فشل في ذلك » مما جعل القائد وصيفاً يزعم 
بانه افسدهم * فخضب عليه الخليفة وعزله من منصبه وامس بنقيه 
الى القعي 8 ردن .جو وعاون م مني عليه وماد ال افر معدا بوي 
فيها للمعتن يالل ٠‏ فقد استعان به الخايفة المذكور ليصلح بين 
الجند من الاتراك والمغارية عندم" استولى المغاربية على الجوسق 
«و بيت المال » قاستطاع جعضى ان يصلح ذات البين بينهما » فاصطلحا 
على الا يحدثا شيثار.م * 

ولما قتل المهتدى واشهد على وفاته .» صلى عليه جمضر. بسن 
عبدالواحد ١‏ » وقد توفى جعضس في سنة (172/8ه) ء ويظهس 
مما ذكره العنيث اللسزادى واي العامين: اله كان دهمي على 
الثفور عاد وفاته روم ٠‏ 





(7/8) الطبري 53/9؟ * 

(3/ الطبري 595/5 ء والكامل ا1/1؟١‏ * 
رعق الطبري 5535/5 + 

ركم الطبرى 5552/9 ع والكامل /ا/9؟؟ ٠‏ 
(45) الطبري ٠ 9/١/4‏ 
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جعفر البرجمي : 


جعضس بن محمد بن عمار اليرجمي + من اهل الكوفة من قبيلة 
بسامرا » بعدما عزل جعضس بن عبدالواحد (08) ٠‏ وكان قد تولى 
قضاء سامرا في سنة (1105ه) ؛ وتولى يعد ذلك قضاء واسط ٠‏ 
احكامه ٠‏ ويقال ان صاحب البريد اراد ان يحضس مجلس قضائه . 
فقال له : من انت ؟ قال : بعث بي لأجلس معك ٠‏ فقال : انت 
متصفح وجوه حرم المسامين , وختم القمطى وقام ٠‏ قبلغ الخليفة 
ذلك ف'رسل اليه وولام قضاء القضاة 5 5 و بقيى البرجمي فسي 
منصبه حتى مات في اوائل شهس. رمضان سنة (-65آه)رهم . اي 
حفن جين “اقدين تقتوايما من نو لبة ىد منصب قاضي القضاة ٠‏ 

وكان الشاعنى ابو السري احمد بن بديل قد هجاه » ثم عاد 
فمدحه . ومما قاله في مدحه (١م)‏ : 


سأشكص. جعفراً واقول فيه 
وجل الناس خيرهم القليل 


895) الطبري 35/9؟ و 506 , والكامل /!ا/5؟١ ٠‏ 
(85) اخبار الفضاة 194/9 ٠‏ 

(ه8) الطبري 5/9؟؟ , والكامل ٠ ١*/1/‏ 
(85) اخبار القضاة 195/15 ٠‏ 


55 





ووليت القضاء فخيري وال 

على الأحكام لين له عدول 
وسرت كسيرة العمرين حتى 

الثان ‏ العدو و اتقاجهم سمل 


الحسن بن محمد بن ابي الشوارب : 


الاموي البصري ٠‏ ولى التشاء في عهد المتوكل على الله » وهو 
فتى حدث السن عندما استخلفه قاضي القضساة جعضضر بن عبد 
للر اع + واوا الممفن كات كزلية قاحن لأقهاة تلت ال مدقجة 
مسبو ادن فعزان الضبي ان يسمي له عددأ من الفقهاء فسمى له 
ثمانية . كان فيهم الخلنجي , والخصاف + الا ان حاشية الغليفنة 
أتهموهم بانهم من اصحاب احمد بن ابي دواد وانهم قدرية جهمية , 
اي انهم من اهل الاعتزال ٠‏ قامن المعتن بالل بالخراجهم الى يغداد , 
وولى الحسن بن محمد بن عبدالملك بنابي الشوارب 
المنصب المذكور , وذلك في سنة (121ه) رام * 

ولد الحسن باليصرة ونشأ فيها ,» وابوه محمد بن عبدالملك 
الاموي اليصري من نسل خالد بن اسيد , وهو اخو عتاب بن أسيد 
'الذي ولاه رسول الل صلى الاله عليه وسلم على مكة ٠‏ وكأن محمد 
اين عبدالملك من محدثي البصرة وفقهائها ٠‏ وقد اشخصه المتوكل 
على اله الى سامسى! ليحدث فيها » عندما نهى عن القول بخلق 
القرآن + وعندما ورد كتابالحسن على ابيه يعلمه بتوليه القضاء , 
كتب ابوه اليه : وصل كتابك بتوليتك القضاء » وحاشا لوجهك 


0 


إلام) تارخ بغداد /1/ 1٠١‏ » والمنتظم ه//ا؟ ٠‏ 





0 


الح 





الحسن ياحسن من الثنار ١ق‏ * اي انه يوصية بالقحسكت بالعدل في 
احكامه لتلا يعرض نفسه لعذاب الآهرة - 

كان الحسن من المىوة والسخام والكرم على حالة لم يح 
عليها حاكم قط (008) + وكان الخليفة المعتن بالله يمتدحه كثير] 
ويقول : ما رأيت أفضل منه . ولا احسن وفام , ما حدثني قط 
فكذبني , ولا اثتمنته قط على شىء من سر او غيره فخانني عليه » 
واني لأراه يستو حش من ذكر القبيح و يحسن الثناء 357 9 ولم 516 
الحسن يتقلد عمانه طيلة ايام المعتن بالله ٠‏ ولما خلع المعتن بالل من 
الخلافة في اواخضصر رجب سنة (1724ه) حضس الحسن للشهادة على 
فاعتذر , فكتبه احد الكتاب الحاضرين ٠‏ وحاول الحسن ان يؤمن 
سلامة الخليفة المخلوع وذويه ٠‏ فأخذ الشهادة على صالح بن وصيف 
بأن للمعتن ولاخته وامه وابنه الأمان قبل ان يشسهد على, 
خلعه .م ٠‏ 

ولما تولى المهتدى بالله الخلافة أقى الحسن بن ابي الشوارب 
على عمله في القضاء , الا انه بعد مدة قصيسرة حيسهة وولى عبد 
الرحمن بن ثائل اليصري قضاء سامسى! ٠‏ ويظهنر مما ذكره ابن, 
وكيع القاضي أن الخليفة أمن يحبس الحسن لاعتقاده بآن له علاقة 
بما اتهم به حماد بن اسحاق واخاه القاضي اسسجمافيل سي 
أسحاق اليه 9 ١‏ 








(4ن) تاريخ بغداد 5٠١/37‏ . 

(85) نفس المصدر ٠‏ 

(95) الطبري 55, والكامل /!195/1 ٠‏ 

٠ ؟م١/9 الطبري 5917/9 » واخبار القضاة‎ )9١( 
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وقد اعيد الحسن بن ابي الشوارب الى منصبه لما تولى الخلاقة 
المعتمد على الله ٠‏ وعندما عين الخليفة ابنه جعفراً ولياً للمهد في. 
شوال سنة (١5ه)‏ وسماه المفوض الى الله . وعين اخاه ابا احمد 
اللرقى:وليا للنهة يعم سس :| شت النسة بزل لتك علي لفاس 
وفرقت نسح كتاب العهد في الأمصار ؛ بعث المعتمد على الله نسخة 
من الكتاب المذكور مع الحسن ليعلقها في الكعبة ٠‏ فخرج الحسن, 
آلى الحج + فوافعه المنية بمدما ادى فريفسة الحبهودم ٠‏ الآ أن 
الخطيب البغدادي يقول انه توفي بمدينة السلام لثمان عشرة خلتث. 
من ذي الحجة سنة ١ه‏ , ويشاركه في ذلك اين الجوزي ركم ٠‏ 
واحسبه انه نقل ذلك عنه * ويقول ابن الاثس انه توفى في شهر 
رمضان من السنة المذكورة :م * اي قبل ان يدرك موسم الحج ٠‏ 


علي بن محمد بن ابي الشوارب : 


هو أاخو قاضي القضاة الحسن بن محمد بن ابي الشوارب 5 

نشأ في بيت علم وفقه , فسمع الحديث على محدثي عهده , ورواه # 

وكان رجلا صالحا 2 ثقة اميناً , لا مطعن عليه في ىم » و لله 
حمل الناس عنه حديثا كثيراً 0 5 

ولما توفي قاضي القضاة الحسن بن ابي الشوارب وجنّه الخليفة 

المعتمد علىالله وزيره عبيدالله بن يحيى الى على بن محمد بن ابي 

الشوارب فعزاه بأخيه وهنأه بالقضاء , فأمتنع علي عن قبول ذلك * 





39 تاريخ بغداد 4١1/1‏ ء واللمنتظم 1/0؟ ٠‏ 
(5 الكامل 585/10 ٠‏ 
2 اريخ بخدات 10 0 





التضباة في سامىا » ومكث يبهذا المنصب حتى وفاتهره) 5 

بقي علي في منصبه حتى ايام المعتضد على الله » وقد أخذ برأيه 
ف زجوب رد الفاضل من سهام المواريث على ذوي الأرحام 0 وامنر 
بالكتاب الى جميع النواحي بردهارتم) ٠‏ 

لوق مل ل حزن ناوي ال عه الفسطد جانن 2 اوكاات 
فحمل الى سامىا من يومه في تابوت ودفن فيها لقم »" 


عندما نقلت عاصمة الدولة العربية الى سامرا ظلات مديئنة 
السلام بغداد تحتفظ بمركزها المهم في النواحي المختلفة » وبخاصة 
النواحي العلمية والادارية + فكان واليها يعاس نائبا 
للخلينة او خليفة عنه ٠‏ ولقضاثها منزلة لا تقل عن منزلة قضماء 
الماصمة ٠‏ ولذا رأينا من المناسب ان نستعرضص سيرة اولثتك الذين 
تولوا قضاءها في عهد سامرا ٠‏ 


مويف ال سماعة : 


الحديث ورواته الثقات 2( حتى قيل . لو كان اصحاب الحديث 

(356) المصدر السابق 0 والمنتظم ١/6‏ : ونشسوار المحاضرة 55/5 5 

٠ المنتظم‎ 311 

(/31) اللاري ٠‏ :»2 والمنتظم 6 , وتاريخ بغداد وفييه انه توفي 
لاحدى عضرة خلت من شوال ٠‏ 

00 





يصدقون كما يصدف محمد بن سماعة لكانوا فيه على نهايةرهى ٠‏ 
كان ابن سماعة متعبدأ متقشفاً 2» ويروى عنه انه قال : مكثت, 
رفن سنة :لم عدي االكبيره الاول: فى ماف الا يونا بواحمدا 
ماتت فيه أميرهة ٠‏ وهو من |اصحاب القاضي ابي يوسف واخل عنه. 
وعن محمد ين الحسن:وروى عن ابن الحسن كتبه 6٠٠١١‏ ٠وقد‏ ولاه 
المأمونقضاء مدينة المنصور بعد وفاة القاضي يوسف بنا بي يوسف ,. 
رغم انه كان يطعن بتقشفه . فقد روى عنه انه قال : عشرة من 
اعمال البى لا يصعد الى لله » والل ء منها شيء ء ولما سل عنها 
عددها وكان من ضمنها تقشف اين سماعة ر١١ءم ٠»‏ 

استس ابن سماعة على قضاء مدينة المنصور في عهد المعتصم, 
بالله » رغم انه كان على مذهب ابي حنيفة ويعتبس من ذوي الرأى 
فيه + وانتدم. هن القول بخلق. الشرآن * و يظل :إن سبب بتائه :في 
القضاء انه كان عالماً ثقة محمود السيرة ٠ 6٠0١‏ الاانه لما ضعف 
بميره عزله المعتصم بال » ويقال انه استعفى من العمل .م ٠‏ 

ولمحمد بن سماعة عده من المصنفات في اصول الفقه ٠‏ ذكسى, 
ابن النديم منها كتاب ادب القاضي وكسشنات العشاحبىي 
والسجلات١) ٠‏ وذكنب له المسعودي كتاب نوادر المسائل وقد 





(5) تاريخ بغداد ه/؟1؟ ٠‏ 

(99) نفس المصدن ء والنجوم الزاهرة ؟:1/١/ا؟ ٠‏ 

* 5١5/١ والعبر‎ , "٠# / الفهرست‎ )٠٠١١ 

06 ناريخ بغداد 6/١90551؟55؟ ٠‏ 

٠ النجوم الزاهرة لفن‎ 6١ 

٠» الك١/" والنسوم الزاهرة‎ , "59/٠ تاريخ بغداد‎ ٠١ 
٠ "09 / الفهرست‎ )٠١5( 
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وشعة عن اتكاذه محميد بن المنسينن + وفص مكن السوفة 
الاوراق١٠.م ٠‏ 

لقد عمس محمد بن سماعة طويلا » فقد توفى سنة (117319اه) 
يعد ان بلغ ناثة مكة من عمره » وهو صحيح الجسم والعقلرم 1 


شعيب بن سهل : 

ابو صالح شعيب بن سهل بن كثين الرازي المولد » من راجال 
المعتزلة المتطرفين , ولاه الخليفة المعتصم بالل في اول خلافته 
قضاء الجانب الشرقي من يغداد عندما توفى قاضيها جعفس بيسن 
عيسى الحسني * ويظهصر ان احمد بن ابي دواد رشحه لهذا المنصب 
لأنه من اهل الاعتزال ٠‏ وقد جعل الخايفة اليه : اضافة الى القضاء, 
الصلاة بالناس في مسجد الرصافة في ايام الجمع والأعياد .م ٠‏ 
اي انه اثابه عن نفسه في اداء هذا الواجب الديني . وفي ذلك 
تقدير كبير له » علما انه لم يكن يعين للامامة الا من يني هاشم , او 
ممن يوثق به من افاضل المسلمين00 ٠‏ 

كان شعيب من القائلين بخلق القرآن ونفي الصفات والرؤية 
عن الباري عروجل في الآخرة ٠‏ وكان ينتقص اهل السنة ويتحامل 
عليهم . وقد كتب على جدار مسجده « القرآن مخلوق » وحاول 
عوام الجند والغوغاء في ربيع سنة (/ا؟1ه) اث مبايعة الواثق باش 
أن يمحوا هذه الكتابة » فمنعهم خادم المسجد , فذهيوا الى بيست 
القاضي نفسه واحرقوا بابه وانتهيوا داره » وارادوا نفسه فهرب 





. 56/4 هوج الذهب‎ )٠١6( 

٠ تاريخ بغداد 555/9 م واخيار القضاة *//ا/ا؟‎ )٠١1( 

بإ ١‏ الخراج وصناعة الكثابة /( ؟'قسة: ٠‏ 

١ك‏ هرواج الذهب 2,15 واناريم بغدادى 0/6 15؟ ٠‏ والكامل /ا/ 13٠١‏ * 
فت 





! نقاذ شحيب وصاروا به الى دار اسحاق(ه١٠)‏ 5 


بقي شعيب على قضاء الرصافة » ولما تولى الواثق با 
“الخلافة عزله من منصبه ) *- وقد توفي سنة (151ه) في ايام 
“المتوكل على الله ١‏ 5 
.عبد لرحمن بن اسحاق : 

عبدالرحمن بن اسحاق بن سلمة الضبي كان هده م وال 
بالدولة حم وكان هو احد فقهاء المذهب الحنقي ومن اصحاب 
:الى آي فيه » وكان مترفا جماعا للمالر١١) ٠‏ ويروى ابن طيفور 
كيفية توليه القضاء » وذلك انه كان يختاف الى ولد ابن سماعة 
«القاضي 00 تاهم يومآ فتغدى عندهم » واخذوا! قاشسوته وتراموا 
يها وخرقوها ء فاغضيه ذلك ٠‏ فصار الى ابيهم ليشكو هم فوجحد 
عنده جماعة فاحتشم ان يشكوهم بحضرة تلك الجساعة فجلس 
ينتظن. خروجهم ٠‏ فاتى ابن سماعة كتاب طاهر بن الحسين كبير 
'قواد المأمون يذكس حاجته الى قاض يكون في عسكره لينظى فبي 
:امورهم ٠‏ فقال لعيدالرحمن : هل لك ان تمضي اليهم ؟ قبال : 
نعم - فبعث به الى طاهس. فجعله قاضيا في عسكره , واستسر يه 
«الأس » ودخل في عداد القضأة رركم * 





)٠١ 8‏ ناريخ بغداد 5557/9 . واخبار القضاة ؟//ا/ا؟ » وتاريخ اليعفوبي 
؟ رولا - 

بخ اإشبار الفقساة 9//ا/ا؟ ٠‏ 

٠ 555/19 الإاعلام‎ 0١ة‎ 

١٠ل‏ تاريخ بقداد 5١٠١/٠١‏ »* 

* اآفس الصدر / ب أل'اء واشبار القضأة 5/؟85؟‎ )١١1 


* ١51١ / بنداد لابن طيفور‎ )١ 
40+ 





ونقل عبدالرحمن الضبي بعد حين الى قضاء الرقة وبقي على. 
قضائها مدة » وقيل انه لما تولى قضاء الرقة لم يكن له علم بشيء 
من الفقه , الا انه عنى بعد ذلك بحفظ الحديث وحفظ منه شيمًا 
صا لحا ركم ٠‏ م عينه المأمون على قضاء مدينة المنصور بدلا من. 
اسماعيل بن حماد , ثم ضم اليه قضاء الشرقية 6٠١0م‏ , لما عزل 
قاضيها ينين ين اللي سان فاسيارفلي الداقه العونيع ابوة:: 
وظل في منصبه هذا طيلة ايام المعتصم بالله ١١‏ * وعندما خرج 
المعتصم بالله الى حرب الروم سنة (111ه) احضير القضداة ورجالا 
من ذوي العدالة فأشهدهم على ما اوقف من الضياع. كان 
عية الوحميق بن اسحاق احد القضاة الذدرين شهدوا على 
ذلك ,دام » 


ولما استخلف الواثق بالل عزل عبدال.ىحمن بن اسحاق في سنة 
(11ه) وولى مكانه الفقيه الحسن بن علي بن الجعد عاى قضيام 
مديدة المتصنوق + وعبدالل بن محمد الخلنجي على قضاء 
الشرقية ٠ ١‏ وحطس عبدالرحمن بن اسحاق بصفته من كبار 
الفقهاء مجلس محاكمة احمد بن النصر الخزامي فأيد كفره . وقال 
هو حلال الدم ردام ٠‏ 





٠ 585/98 اخبار القضاة‎ )١١9( 

)١١5(‏ الشرقية محلة كبيرة بالجانب الغربي من بغداده , سمث بالشرقية لانهاء 
شرقي مدينة المنصور ٠‏ 

)1١9(‏ تاريخ بغداد 551/1١‏ ه 

٠. الطبري 5/9ه‎ )١١5( 

٠ مال1/٠١ ناريخ بغداد‎ )0١7 

٠ 188/9 الطبري‎ )١1١0( 
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توفي عبد الر هه الضبي في ذي الّمدة سئة 0 ا“الاى 4 
بفيد وهو بطريقه الى مكة لاداء فريضة الحج » ودفن بهارد1م ٠‏ 


إسماعيل بن اسحاق : 


ابو اسحاق اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد الأزدي ٠‏ 
نشأ بالبصرة ودرس اللغة والحديث والفقه على مذهب الامام مالك 
بن انس ,2 حتى صالر علماً فيه . وقد عمل على شرحه ونشيره ء 
-وصنف الكتب في الاحتجاج له , كما اتقن علوم القرآن والحديث 
وصدف عددأ من الكتب فيها ٠ ١١‏ ويقول ابن النديم أن اسماعيل 
بن اسحاق هو الذي بسط فقه مالك ودعا الناس اليه ورغبهم فيه ء 
وصتف فيه الكتب١؟م ٠‏ وكان ابوه اسحاق على المظالم في مصر 
في عهد المأمون ١١م ٠‏ 

استوطن اسماهيل مدينة السلام وولى القضاء فيها » ولم يزل 
يتولاه .حتى وفاته + وقد تولى القضاء لأول مرة في سنة (1525ه) 
.لما مات القاضي سوار ين عبدالله العنيري . فأمسى الخليقة المتواكل 
.على الله قاضي القضاة جعفى بن عبدالواحد الهاشمي ان يولي 
اسماعيل بن اسحاق قضماء الجانب الشرقي من يغداد فولاء؟/) * 
-وظل في منصبه حتى ايام المهتدى على الله الذي نقم على حماد ين 


58 0ك 


ذا تاريخ بغداد ٠ 551/٠١‏ 
)١65١(‏ تأاريح يغداد 6685/154/3م؟ » ووفيات الاعيان "//!ا0؟ ,2 المنتعظم 
)١71(‏ الفهرسست 95؟ ٠‏ 

ورزه ا ؟5هاء 
(؟؟١)‏ كثاب الولاة وكتاب القضاة ١89/‏ و؟اءه ٠‏ 
:9؟١)‏ تاريخ بغداد 5//ام؟ ٠‏ 


هه > 





'اسحاق اخى اسماعيل لما بلغه عن مكاتبته الموفق ايام كان بمكة ٠‏ 
وصرف اسماعيل عن القضاء 4م ٠»‏ 


ولا بويع للمعتمد على الله بالخلافة اعاد اسماعيل بن اسحاق. 
الى عمله في القضاء ٠‏ وكان الموفق شديد الاعجاب بأسماعيل 
ويعلمه . فسأله اسماعيل ان ينقله الى الجانب الغربي من مدينة 
السلام . وكان على قضاء الشرقية القاضي البرتي وعلى قغضساء 
مدينة المنصور احمد بن يحيى » فكره ذلك قاضي القضاة الحسن بن. 
ابي الشوارب واجتهد في رده . الا انه لم يستطع ذلك لتمكن 
اسنافق من اللرد + واتعاية إلى عليه تر نفل (السوتن إلى ساقي 
الشرقي من المدينة ,. واسماعيل الى الجانب الغربي ياسره , وذلك 
في سنة (/164ه) ٠‏ ثم لجمع قضاء بغداد بجانبيها لاسماعيل بسن. 
اسحاق في سنة (١1١1١ه‏ ) وقلد معها قضاء المدائن والنهروانات 
و قسم من اعمال السواد » وصار المقدم على ساش القضاةره»م ٠‏ 

كان اسماعيل بن اسحاق مقربا الى الخليفة المعتمد على الله 
والى اخيه الموفق ٠‏ فكانا ينتدبانه لبعض المهام ٠‏ فقد اوفده الخليفة 
ضمن الوذد الذي بعث به الى يعقوب بن الليث لما استحوذ على اقليم. 
فارس في سنة 21 5ه) ردم * وعندما تغلب اين واصل على. 
فارس في سنة (١1(!ه)‏ واسى احد قواد موسى ين بغأ 2 وجسه 
الخليفة اسماعيل بن اسحاق الى ابن واصل يسأله اطلاق القائ 


(5؟١)‏ الطبري 555/9 , وتاريخ بغداد 88581//5؟ , واخبار القضاة / 
؟/581 ٠‏ 

(5؟١)‏ الطبري 5535/4 , وتاريع بغداد 588581//5 2 واخبار القضاة. 
1 ,0 والمنعظم 165/6 ٠‏ 

ر(ككن) الطبري 9/ كلا 1/كلا؟ ٠‏ 
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الأسير,080 ٠‏ ووجهه الخليفة كدلك الى يعقوب بن الليث عندما 
«وافى رامهرمن وعاد برسالة من يعقوب2 في رجب سنة 
(17كا هاعم ٠»‏ 

توفى أسماعيل بن اسحاق في ذى الحجة من سنة (1/81اه) 
فجاءة وهو قاض على جانبي مدينة السلام ردم * ويقول ابن 
الجوزي انه لبس سواده ليخرج الى الجامع ولبس احد خفيه وجاء 
اليلبس الآخسر فماتر١0)‏ * وأهم ما صنفه اسماعيل من الكتب كتاب 
في احكام القرآن , وكتاب في القراءات . وكتاب في معاني القرآن:» 
«والمستد 9م * ويضيف ابن النديم على هذه الكتب : كتاب اهوال 
.القيامة » وكتاب المبسوط + وكتاب شواهد الموطا , وكتاب 
المغازيتم - 


الحسن بن الجعد : 


هو الحسن بن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري وكان ابوه 
«مولى ام سلمة المخرومية امرأة ابي العياس السفاح 0 2 وقد 
درس الفقه والحديث على علية اصحاب الحديث ورواته . وقد 
احل عته البخاري :08 * وتوفى بسد تولى ابه القفسساء 





)١ 71‏ نفس المصدر / ؟١اه ٠‏ 
(8؟١)‏ نفس المصدر / ٠ 5١35‏ 
(9؟1) الفيرست / 597 2 وتاريخ بغداد 550/5 , وأخبار القضاة ٠ 528١/9‏ 
(١؟1١)‏ المنتظم 588/5 ٠‏ 
(091) تاريخ بغداد 585/5 و5865 + ووفيات الاعيان ؟,لاهكلره؟ ٠‏ 
(؟؟1١)‏ الفهرست / 555 ٠‏ 
58ل المعارف / ه8؟؟ ٠‏ 
؟1١)‏ مروج الذهب 7/1 واكامل /ا/8١ ٠*٠‏ 
/اه5 





يسنكين 0 4 در س الحسن النقه واللحديث قلى اديه 2 و تا بع 
الدرس والتحصيل حاتى غدا من مشأ هيس العلمام يمك هب اهصل. 
العراقدم ويا له ولو اموه الى نتعته المعقولة ثم رجع عنه ٠‏ 
فقد سثل الامام احمد بن حنبل عنه , فقال : كان معروفاً عند 
النامن بأنه جهمي مشهور »2 ثم بلغني انه قد رجع عن ذلك رم . 

عرف الحسن بن الجعد ينبله ومروءته وسمو اخلاقه ٠‏ وقل 
اخثاره الواثق بالل لقضام مدينة المنصور في سنة (171/8ه) ولم 
يزل قاضيا عليها الى ان مات في رجب سة (!5١ه)‏ في 
عهد الخليفة المتوكل على الله 8م » 


عبدالله الخلنجي 


واسع العلم حاذقا في الفقه الحنفي ومن القائلين يخلق القرآن - 

تقلد المظالم في اقليم الجبل » والقضاء في همذان نحواً مسن. 
عشر ين سكة .2 فكان مستقلا بالقضماعم وو-جوهة(؟1؟) 5 كتب اليه 
الخليفة المعتصم باه بأن يمتحن الناس ,2 فكان معتدلا يضبسلك 
نفسه ولم يتطرف في الاعتزال ٠‏ فقد تقدمت اليه امرأة فقالت : 
فصاح بها )١:(‏ 9 

(ه1) تاريخ بغداد 555/1 ٠‏ 
(؟١)‏ ننس المصدر , واخبار القضاة 85/19؟ * 
تاريخ بغداد 535/10 ٠‏ 

(8؟١)‏ نفس المصدر ,2 والطبري 52/1 ٠‏ 


(159) تاريخ بغداد ١٠/كلا‏ »* 
)١5(‏ نفس المصدرء واخبار القضاة 5910/9 وجاء فيه ففرق بينه وبيئها .٠‏ 
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وتولى الخلنجي القضاء على الشرقية بالجانب الفربي من 
.بغداد في ايام الواثق بالل 041 » وبقي في منصبه حتى ايام المتوكل 
على الله . فعزله في سنة (/11ه) واس ان يكشف للناس ليفضحه » 
لأنه كان من اصحاب احمد بن ابي دواد * فاقيم للناس في جمادى 
الأخيرة من السنة المذكورة 40 * فلم يتقدم احد بالشكوى عليه 
او اتهامه بأخذ حبة من احد »2 حتى لقد قال بعض الشهود الذين 
حضروا الكشف : ما عاست ان القرآن مخلوق الا اليوم ٠‏ فلما 
سثل كيف علم ذلك , قال : سمعت القاضي يقول ذلك 45م * وهو 
دليل على ما كان يتمتع به الخلنجي من ثقة عالية في نفوس 
النااس ٠‏ 

كان الخلنجي عفيفا وفيه تيه وكس شديد » ويظهس انه كان 
.أسود اللون ذا شكل مهيب , فقد قال فيه احد الشعراع (:؛م ٠‏ 


نسبته في سواه لبسسته 
اشبه شىء يلون خلقته 


كأنى بالجيال قد نصبوا 
فيه الخلنجي فوق بغلته 


اكرم به من فتى مناسية 
بان اجاويئن.ه وقصعته 





051 تاريخ بغداد !/“/٠١‏ واخبار القضاة ؟/99؟ ٠‏ 
08) الطبري ١89/9‏ » 

055 تاريخ بغداد ١٠/5ل! ٠‏ 

015 اخبار القضاة لذايلض . 
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لايق سس رافك 
فيما سمعنا' يمثل صووته 

يصطلح الناس حين يقعد للحكم فرارأ من هول طلعته 

وعندما اشتد الخلاف يين المستعين يالك والقوادد الأتراكعه 
واضطر الخايفة على الاتحدار مع مؤيديه الى يفغداد كان عبدالله 
الخلنجي من جملة حاشيته ٠‏ ولما طلب اميس يغداد محمد بن عبدالل. 
الى المستعين بالل إن يتنازل عن الخلافة لانهاء الحرب مع المعتن 
بالله » ي#«ضدور عدد من القواد والفقهام , قال الخلنجي للخليفئنة 
محتجاً على طلب محمد : يا أمير المؤمنين انه يسألك ان تخلع, 
قميصاً قمصك به الله (ه4م ٠‏ ولا اسقط بيد المستعين بالله ولم ير 
بدأ من الموافقة على التنازل عن الخلافة ٠‏ اشترط شروطا معينة 
لتنازله » فبعث محمد بن عبدات وفدأ الى قائد جيش المعتن بال ابي. 
المي اراق ج "يفي كناب بط عاك [السليقة لسرن راردا > كات 
الخلنجي احد اعضائه » ففاوض الوفد وعاد بجواب ما سأل. 
المستعين بالله من الشروط0م - 

وكان المعقن بالله بعد ان استقن له الأمن في سامراء طلب الى. 
مؤديه عمران الضبي ان يسمي له عدداً من الفقهاء ليوليهم القضاءء 
فاقترح له ثمائية رجال فيهم عبدالل الخلنجي », الا انهم اتهموا 
بالاعتزال , قأمس المعتن بالله ياخراجهم الى يغداد 40 ٠‏ وقدسبقت»ه 
الاشارة الى ذلك ٠‏ 

ا ث»## 


٠ 929/9 الطبري‎ )١50( 


٠ نفس المصدر / 45؟‎ )١55( 
٠ ؟١‎ / نفس المصسر‎ )١597( 
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الباب الرابع 
خلفاء سامرا والأتراك 


٠ الأتراك في عهد المعتصم بالله واينه الواثق يالله‎ ١ 
٠ و ب الصراع بين المتوكل على الله والاتراك‎ 
٠ ايام الفتنة‎ 0 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








البساب الرابسع 


خلفاء سامرا والأتراك 


الفصل الأول 
الاتراك في عهد المعتصم بالته وابنه الواثئق يال 
١س‏ مقدمة : 


كان الجيش عماد الدولة العربية في عهد العباسيين ٠‏ وقد 
توسع كثيرأ وازداد عدده » وتنوعث صنوفه ,2 ولم يعد يقتصر على 
العرب وحدهم ؛ كما كان الأمسن في عهد الأمويين * اذ سمح لايناء 
البلاد المفتوحة ممن اعتنقوا الدين الاسلامي ان ينخرطوا في 
صفوفه ٠‏ وقد توسع العرب في فتوحاتهم الى يلاد ما وراء التهيسر 
واستولوا على امهات المدن فيها مثل بخارى وكاشفني وفرغانة 
ومن كس + وكان كان هده اللناطى بق الشباكل الشركة البدوية: 
اعتنق اكثرها الدين الاسلامي ٠‏ ويتمين ابناء هذه القباثل 
يقوة اجسامهم وشجاعتهم في القتال ٠‏ وكان قسم من غلمانهم من 
الاسرى والسبايا يجلبون الى مركن الخلافة ويباعون رقيقا ٠‏ وقد 
25 





ااستخدم بعضهم في الجحيش لشج' عتهم ولياقتهم اليدنية ٠‏ ويعتين 
ايو جعضر المنصور اول خليفة استعمل مواليه وغلمانه وقدمهم على 
العرب ؛ فامتثلت ذلك الخلفاء بعده رم ٠‏ الا ان عددهمكان قليلا ‏ 
ولم يكن استخدامهم بموجب سياسة مرسومة ٠‏ فبقيت اكثرية 
السطان عا رجه اسمن المؤن و لق اها ا 


الخراسانيين في الجيش لأنهم كانوا عونا لهم في التغلب على 
الامويين » مما جعلهم العنصى المسيط. فيه 5 واتخل الخلفاع الأوائل 
نحن سهم الخاص مذهم > غين أن انتتصار المأمون على اخيه متحمسك 
الآمين اتاح لأنصاره من الفرس الذين اولاهم ثقنته ان يهيمنوا على 
«الجيش المر بي هيمنة تأمة ٠‏ ممأ دفعه الى أن يستخدام ابنام ما وراع 
التهن » بعك أن اخضع كاتبه أحمد بين ابي خالد الأحول في بحلدد 
اشروسنة ٠‏ وكان يأمى عماله في خراسان ان يشجعوا اهل تلك 
البلاد على اعتناق الاسلام , فكان يستميلهم بالترغيب ويقرض لهم 
ف الديوان 9 ويحزل صلاتهم؟) . ولاريب في ان انعطاف المأمون 
نحو الأتراك كان رد فعل لا لمسه من معلامع الشوسن: ومحاولتهم 
الاستئثار بالسلطة ٠‏ وكان الأفشين حيدر ين كاوس من امراء 
اشروسنة , وقد اصطنعه المأمون واعتمد عليه » هو الذي زين له ان 
يتوسع شرقآ فأستولت الدولة العربية على مناطق واقاليىم جديدة 
في آسيا الوسطى 54 

ان ١‏ أعتصم بالله الذي شاهد جرأة الشىرس وتطاولهم على قدل 


ااخيه الخاينة محمك الأمين » أخل بيىرتاب في ولاثهم منذث ان كان 
)١١‏ مشاكلة الئاس لزمانهم / 9" لمن ,2 وتناريخ الخلفاء / 5؟ ٠‏ 

٠ 55١51١9 / فتومح البلدان‎ 05( 
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أميرأ - كما ان نكبة الفضل بن سهل , وترك المأمون مدينة مرو 
الى بغداد . مما اساء الى العلاقة بين العباسيين والخراساتيين ٠‏ 
فكان ذلك من جملة ما حدا بالمعتصم بالله الى الاعتماد على الاتراك ٠‏ 
لآأنه رأى في ذلك خيس وسيلة لاضعاف النفوذ الفارسي في الجيش 
العسر بي ٠‏ ويقول احد رجال المعتصم بالله » وهو جعضس الخشكي انه 
كان يوجه به في ايام المأمون الى نوح بن اسد في سمرقند لششراء 
الأتراك وانئه كان يعود عليه في كل سنة يجماعة منهم , بحيث 
اجتمع لديه منهم حينذاك زهاء ثلاثة الافن) ٠‏ وجمل حرسه 
الخاص منهم « ويقول ابن قتيبة ان المأمون أمن المعتصم بيالله 
باتخاذ الاتراك وجلبهم (0) ٠‏ ويقول اليعقوبي انه لما افضت اليه 
الخلافة اشترى من كان منهم من الرقيق في بفداد ٠‏ وكان ممن 
اشتراهم اشناس مملوك ثعيم بن خازم . وايتاخ مملوك سلام 
الإبرش .2 ووصيف مماوك آل التعمان » وسيما الدمشقي مملوك 
الفضل بن سهل( « واراه قد ثوه بهذه الاسماء لما بلغه اصحايها 
من مراكن قيادية في الجيش والدولة , ولما كان لهم من تأثين كبير 
في سير الاحداث ٠‏ 

وقد كلف المعتصم بالله عندما كان أميرأ بمهمتين عسكر يتين 
اعتمد فيها على غلمانه من الاتراك ٠‏ فعندما ندبه الخايفة المأمون 
الى قمع الثورة التي قامت في مصر فى سنة 45١1ه‏ توجه اليها ابو 
اسحاق في اريعة الاف من اتراكهرم ٠+‏ ولما خرج مهدي بن علوان 
؟) نفس المصدير / ٠ 5١5‏ 
(05 كتاب البلدان / 9©8؟ 501 ٠‏ 
(ة) المعارف / ٠ "4١‏ 
(5) كتاب البلدان / 503 * 
(9) كتاب الولاة وكتاب القضاة / ٠ ١848‏ 

سامرا ج١‏ ب 4506 - 





الحروري على ابراهيم بن المهدي في سنة 1 ١ه‏ وجه اليه ابراهيم 
ابا اسحاق في جماعة من القوادء ومع ابي اسحاق غلفتتان لمة 
اتراك رى ٠‏ 

وهكذا صار اكش جند المعتصم بالله عندما تولى الخلافة من اهل 
ما وراء النه. من الصغد والفساغنة والاشروسنية وا شل الكودنى 
وكلهم من الأتراك رهم بحيث صار له منهم جيش كبي. . ويقول في 
تقديل. عددهم الشاع. علي بن الجهم ونم » 

امام من له سبعون الف من الاتراك مشرعة السهام 

ويقول ياقوت الحموي مؤيدأ هذا العدد من جند المعتصم يالله 
الأتراك : ان جيوش المعتصم كثروا حتى بلغ عدد مماليكه من 
الأتراك سبعين الفأرام ٠‏ 


١؟ ‏ المعتصم بالله واستخدامه الاتراك في الجيش : 


لقد كانت هناك بالاضافة الى ما ذكرناه من عزم المعتصم بالل 
على القضاء على سيطرة العنصر الفارسي على الجيش العربي , 
عوامل اخرى دفعته الى تثتريك جيشه جندأ وقوادأ ٠‏ ومن هذه 
العوامل هو ما له علاقة بشخصية المعتصم بالله نفسه ٠‏ وانه كان 
قوي الجسم بدرجة تلفت النظر ؛ ويغاب عليه حب الفروسسية 
والولع بالحرب وشؤونها . ولذا اعجب بشجاعة الغلمان الأتراك 


(8) الطبرى /ا/8هه ٠‏ 

٠ 59١ / فتوح البلدان‎ )9( 

٠. 3١ه/٠١ خلاصة الذهب المسبوك / '"؟ , والاغاني‎ 0٠١١ 
٠ ١1/5 /* معجم البلدان‎ )١١( 


5 





وجرأتهم ٠‏ وكان يتخيس عند شراثهم من يتوسم فيه الشجاعة وقوة 
الجسم » واعتمد عليهم في امس سلامته الشخصية ٠‏ وميزهم على 
بقية -جنده فاليسهم حلل الديباج والمناطق المذهبة ربعم ٠‏ وآثرهم 
على المتقدمين من اوليائه ونصحاء آبائهر»م ٠‏ 

ولما شان حظ المعتصم بالل من العلم والثقافة ضئيلا » فقد كان 
يشس بتقارب ذهني مع هؤلاء الغلمان الذين كانوا اميين وقد جاءوا 
من مناطق متخلفة من الناحية الحضارية عن بقية بلدان الدولة 
العربية . ولاسيما مركزها مدينة السلام ٠‏ والواقع انهم كانوا لا 
يزالونفي دور البداوة فلا يخضعون الا لأمراء قباثلهم أو رؤسا نهم ٠‏ 
وكما يقول الطبري انهم كانوا عجماً جفاة :م + ولذلك فان 
الجيش الذي تكون منهم كان يختلف كثير! عن بقية الجيش العربي ٠‏ 
ولهسذا افرد المعتصم بال قاطسائعهم عن قطائع الناس 
جميعا عندما بنى مدينة سامر| , واشترى لهم الجواري التركيات 
فازوجهم منهن » وجعلهم منعزلين عن غيرهم ؛ ومنعهم ان يتزوجوا 
او يصاهروا الى احد المولدين . واجرى لجواريهم ارزاقا واثبت 
اسماءهن في الديوان , فام يقدر احد منهم ان يطلق امرأته او ان 
يفارقها ٠6م ٠‏ وقد اكد المعتصم بالل حرصه على عدم اختلاط 
الجند الاتراك بغيرهم عندما اقطع اشناس ارضاً فانه امره ان 
لا يطلق لغريب من تاجر ولاغيره مجاورتهم 3م 2 بحيث جعصل 





٠ 09/5 مروج الذهب‎ ١6 

٠ 3١9 / التسيه والاشراف‎ )١1( 

- ١8/9 الطيري‎ )05( 

٠ كتثاب البلدان / 8مه؟  وؤه؟‎ )١١( 
٠ 594 / نفس المصدر‎ )1( 


كه 





للاتراك قطائع متحيزة ١1م‏ . وقد كان اعتزازه بهم من اهم اسياب 
تشييد عاصمته سامس!| ٠‏ 

يضاف الى ذلك موقف بعطن القواد العرب منه عتدما بويع 
لخادل ويلك :ا لجن :1 لديا من نين ١‏ لأسون ديكا جلها ابسن 
الى ولائهم ٠‏ كما ان اتنصراف العرب عن الحياة العسكرية الى 
النواحي الحضارية الاخرى ؛ لاسيما النواحي العلمية والاقتصادية 
نتيجة ارتفاع مستوأهم الحضاري » ساعده على اضعاف شأنهم في 
الجيشن :مما اتا له ان يخرج. كثينا متهم التسقط :سناو هم من 
الديوان دون ان يلقى مقاومة تذك. ٠‏ اما من بقى من قبائل اليمن 
وقيس ومطىر في الجيش فقد اصطنعهم(١)‏ وابقى عليهم ٠‏ 

ان هذه العوامل مجتمعة جعلت الخليفة المعتصصم بالل لا يأمن 
الجيش الذي وجده عند توليه الخلافة . سواء لتغلب العنصصر 
الفارسي فيه , او لعدم ولاء بعض قواده من العرب » مما دفعه الى 
الاعتماد على عنصر جديد يركن اليه تتوس فيه الكفاية والولام ٠‏ 
ولذا فقد اعتبس. غلمانه الأتراك اساس جيشه الجديد واثاط 
قياداته بمن توسم فيهم الجرأة والشجاعة من جهة والولاء من 
جهة اخرى » من بين هؤلاء الغلمان ٠‏ وبذا اصصبح معظيم 
القواد الكبار على عهده من الاتراك ٠‏ 


9" كبار القواد الاتراك : 


اعتاد المعتصم بالله تكريم قواده الأتراك عند عودتهم من 
الحروب منتصرين » اعترافا بما قاموا به من خدمة الدولة وحماية 





209 مروج الذهب 14 ٠*٠‏ 
(14) مروج الذهب :/0 + 
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الدين » وتقديراً لجهودهم في ذلك ؛ وتشجيعا لهم ٠‏ ومن اهصم 
مظاهر هذا التكريم تقليد القائد الطوق والأسورة . والسيف 
والمنطقة ٠‏ بحيث صار ذلك رسما لامراء الدولة بحم » او الاغداق 
عليهم بالاموال والهدايا الثمينة ٠‏ فقد كرم الأفشين عندما قدم 
ببايك اسيرأ الى سر من رأى , يأن البسه وشاحين بالجوهي ,2 
وتواجه ,» ووصلة بعشرين الف الف درهم 0 ٠‏ كما اجلس القائد 
اشناس على كرسي وتوجه ووشحهرام ٠‏ 


وكان تشجيع المعتصم بالله وتقديره قواده عاملا مهما في 
بروزهم على مسرا ح السياسة بعد وفاته 2» بحيث غدا لهم نفوذ 
سياسي الى جانب سلطاتهم العسكرية ٠‏ وبذا يكون المعتصم بالل قد 
خلق طبقة جديدة من القواد الحكام ٠‏ الذين لم تقتصر هيمنتهم 
على شؤون الدولة العسكرية فقط , بل شملت النواحي الادارية 
والسياسية كذلك ٠‏ فقد عينوا للحجابة »2 والولاية » مع احتفاظهم 
بمتاصبهم القيادية في الجيش » فاصبح لهم السلطان الحقيقي على 
شؤّون الدولة ٠‏ وقد اتيح لهذه الطيقة من القادة الأتراك ان تلعب 
دوراً خعليرا في حياة الدولة العربية بعد عهد المعتصم بألله » 
واظهرت الحوادث بعد مدة قصيرة ان استخدام الاتراك في الجيش 
كان خطأ كبيرا من المعتصم بالله , لأن قادتهم ورؤساءهم اساءوا 
استعمال نفوذهم وسلطانهم في فرض ارادتهم على الخلفاء, 
واخذوا ينصر فون كفر باء متخلبين ٠‏ 





٠ 95 / رسوم دار الخلافة‎ )١9( 


02 الطبري 68/9ه ٠‏ 
(1؟) نفس المصدر / ٠31١‏ 
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وق يوق كمد لقاب تن مددامن كران العراق الاذر + 
ولعل ابرر هؤلاء حيدر بن كاوس ؛ وقد اشرنا الى ما فيه الكفاية 
عنه عند الكلام عن حرويه ومطامحه وفغضب الخليفة عليه 
ومحاكمته ٠‏ ومن القواد الاتراك الذين اعتمد عليهم المعتصم بالله , 
واتيح لهم ان يلعبوا ادوارأ مهمة بعده : ايتاخ الخزري . وبغا 
الكبيى » واشناس ء ووصيف ٠‏ وفيما يلي لمحة مواجزة عن سيرة كل 
منهم ٠‏ ولسوف نتعرف على كثي عنهم في الفضول القادمة . 


ايتاخ الخزري : 


أضل ايعاخ. من العون . وكان طيانها لوكا لسلام: الأبنش 
خادم المأمون والرشيد من قباله , فاشتراه منه المعتصم بالله * وكان 
له من البأس والشجاعة ما ساعده على ان يصل الى مركن مرموق 
في الدولة ٠‏ اذ قربه المعتصم بالله ورفع من شاأنه , فولاه 
معوالة سامر | بالاشكن ادمع اشحاق ابواهيم السب م اضنافة إلى 
البريد , وقيادة قسم من الجيش ٠‏ وفي حملة المعتصم بالل على بلاد 
الروم ولى ايتاخ قيادة ميمنة جيشه00 ٠‏ وكان يعتمد عليه في 
مهام الامور وبخاصة في التخلص من اعدائه . فمن اراد حبسه او 
قتله فعند ايتاخ يحبس و بيده يقتل 5 ٠‏ وهو الذي تولى قتل 
العباس بن المأمون وعجيف بن عنبسة عندما تآمرا على الوثوب 
بالخليفة » وهو ببلاد الرو م4 ٠‏ وقد احتفظ ايتاخ بمركزه طيلة 


(؟؟) الطبرى /لاه . والكامل ٠ 55١/5‏ 

(59) الطيرى 1١51/1١33/9‏ ع والنجوم الزاهرة ؟5/1/ا؟ ٠‏ 
(055 النجوم الزاهرة :1/1/!ا؟ ٠‏ 

يد 





بالل الذي ولاه السند وخراسان . وعندما مات اتناس صين الواثق 
ولاية ممير الى ايتاخ ٠‏ 

ولما استخلف المتوكل على الله بقي ايتاخ في مرتيته » فكانت 
الوداقيادة" الأقراكوالمارية والمزالى ."كيم البريتب اخصافة الى 
الحجابة بدار الخلافة ٠‏ ولكن ماليث المتوكل عاى الله أن تغين. عليه 
اش مشاجرة قامت بينهما 2 هم فيها ايتاخ بقتله 5 * فانتهز 
المتوكل على اله فرصة خروج ايتاخ الى ادام فريضة الحج ٠‏ فاتفق 
مع امير يغداد اسحاق بن آايراهيم على استدارجه عند عودته الى 
بغداد والقبيض عليه هناك ٠‏ ونجح اسحاق في ذلك فقيد ايتاخ 
وسحنله ٠‏ وما لبث ان مات في السجن ويقال انه قتل عطشأ في 
سجته 0م ٠‏ وسنأتي على تفصيل ذلك في موضوع الصراع بين 
المتوكل على الله والأتراك * 


أشيناس : 


من الغلمان الأتراك الذين اشتراهم المعتصم بالله ببغداد, 
وكان مملوكا لنعيم بن خازم ٠‏ وقد اعجب اللمأمون بشجاعته فقر به 
واعتمد عليه ٠‏ وعندما تكررت الثورات بمصر ضد الولاة قسدم 
اليها المأمون فى سنة !١0‏ ومعه اشناس , الذي عونه في اعادة 
النظام الى البلاد « ولا وجه ابراهيم بن المهدي » في | ثناء توليسه 
الخلافة , ايا اسحاق لحرب ابن علوان الحروري طفنه احد 
الحرورية فحامى عنه اشناس فحاز ثقته , كيك لأ المت اليه 
الخلافة جعله من كبار قواده » وانعم عليه بولاية مصىر ودعى له 





١ه‏ ؟) الطبري ٠ ١/6‏ والكامل ذف ٠‏ 
0553١‏ النجوم الزاهرة تلقف ٠.‏ 





على متابىرها ٠‏ كما انه استخاشه على العاصمة سامن| عندما خرج 
الخليفة المعتصم بالله واصحابه الموضع المعروف بالكرخ وضم اليه 
عدة من قواد الاتراك والجند » وامره أن يبني المساجد والاسواق 
وان لا يطلق لغريب من تاجى ولا غيره مجاورتهم 0 * وكان قد 
اول من ورد عمورية عندماأ افتتحه المعتصم بالل ردى 5 

كما كان لاشناس دور كبير في 4 كشف موؤّامسرةالعبياس على إ لعتصم 
بالله 2 وفي القضاء على رؤوسها مما زاد في اعتماد الخليفة عليه 0 
وصار اثيرأ لديه ٠‏ وقد كرمه بأن اشرف على حفل زواج اينته 
اترنجة من الحسن بن الافشين , وأمس بأن يكون العرس في قصره , 
واحضسر عرسها عامة اهل سامسر! . وكان يتفقد بنفسه من 
سخضصير ه مب واجلسهة على كرسي ووشحه بشفسه في سستكه 
6ه 1١‏ 5 
وقد ازداد شىوذ اشناس في عهد الخاليفة الواتق يالله 3 أذ ست ستخلفه 
في سنة ١ه‏ علس الساطنة والنسسيه وهنا مجوهراةاً 
ووشاحين مجوهرين(50 * مما زاد في سلطاته التي تعدت المهام 
العسكرية ٠‏ ويلاحظ انه أول قائد يقاد السلطنة في ظلل الخلافة 
العباسية ٠‏ وقد توفى اشناس في سنة ٠ه‏ في ايام الخليفة 
الواثق يالل * 
(90؟) الطبري ٠ ٠١*/5‏ 
050 كداب البلدان / لمة؟ ب وهه؟ ٠‏ 
(5؟) الطبري 55/5 , والكاءل 5/١1.؟‏ 


080 الطبري 1/4 3 
51١١‏ الطبيري 0غ 8 


يفف 








من مماليك المعتصم بالك الذين اشتراهم ببغداد . وكان زرادأ 
ملموكا لآل النعمان ٠‏ ولم يلبث ان اصبح من كبار القواد الأتراك» 
لما كان يتمتع به من جرأة ويسالة * واتخذه المعتصم بالل » عندما 
تولى الخلافة حاجبا له * قوعتك تأنيس سنامن! أقطعة واضحاية مما 
يلي الحين. ليقيموا مساكنهم هناك رمم ٠‏ 

وقد تولى وصيف في عهد الواثق بالله قيادة الحملة الس 
جردت لاحماد يمرن الاكىاد في الجبال وفارس ٠‏ فنجح فيمأ ندب 
اليه وقدم سامرا ومعه مئات من الاسرى فجازاه الخليفة بخمسة 
وسبعين الف دينار » وقلده سيفاً؛” ٠‏ وعندما توفى الواثق بالله 
من غيى أن يعهد بالخلافة » اشترك وصيف في اختيار من يخاشه 
ولما اختين. المتوكل على الله تولى وصيف حجابته » ولكنه بعد حين 
تزعم مؤامرة اغتياله * وكان سبب نقمة وصيف على المتوكل على 
الله ان الخليفة امس بقبضش ضياعه ياصبهان والجبل واقطاعها الفتح 
ابن خاقان روم - وذلك في جملة اجراءاته لاضعاف شأن القواد 
الاتراك ٠‏ فبلغ ذلك وصيفاً فغضب وانضم الى جانب محمد المنتصر 
ابن المتوكل على الله في النقمة على ابيه والعمل على التخلص 
مئنة * 

وحاول المنتصر بالله لما استخلف ابعاد وصيف في شوون 
الدولة ٠‏ فعهد اليه في سنة 5/8 ١ه‏ قيادة حملة لغزو بلاد السروم 





* ٠١9 / نفس الصدر‎ 09١( 
٠ ١؟5‎ / (5؟) نفس المصدر‎ 
٠ كتاب البلدان / 8ه؟‎ 9 
٠ ١5١--1١50/9 (5؟) الطبري‎ 
٠ (ه؟) نفس المصدر / ؟؟5؟‎ 
يفف‎ 





وحماية الثفور العربية ٠‏ وامره ان يقيم هناك حتى يأتيسه 
امره(5م ٠‏ ولما غزا وصيف وكان بالثغور الشامية ؛ ورد عليه خبر 
موت الخغايفة المنتصر يال »فعاد الى سامرا ٠‏ ولعب دورا مهما مع 
القائد بغ في تحريض الجند على القائد اوتامش الذي كان قد 
استولى على امور الخلافة في اوائل عهد المستعين بالله ٠‏ ولما قتل 
اوتامش سيطر هدان القائدان على شؤون الدولة في عهد الخليفة 
المذكور ٠‏ 

وعندما ترك المستعين بالل عاصمته سأمر! الى مدينة السلام 
للتخلص من نفوذ الأتراك وضغطهم عليه . كان القاثد وصيف احد 
القواد الآتراك الذين صحبوه ٠‏ وظل الى جائبه الى ان خلع من 
الخلافة ٠‏ وقد استطاع وصيف ان يسترضي المعتن بالله الذي آلت 
اليه الخلافة , فرضي عنه , وعاد الى سامر| » واعيدث اليه اعماله 
ورتبه السابقة ٠‏ الا انه لقي مصرعه بعد مدة على يد الجند 
الأتراك الذين شغبوا مطالبين بارزاقهم في سنة 1ه ٠‏ وسنطلع 
على تفصيل ذلك في الفصل الخاص بالنتزاع بين المعشن بالله 
والقواد الأتراك ٠‏ 


بغفاا لكبيم : 


من مماليك المعتصم يالله الذين تقدموا على عهده , فاصبح من 
كبار قواده + وقد شارك في حروب عديدة * فقد وجهه المعتصم 
بالله على رأس جيش كبير مددأ للقائد الأفشين في حربه مع بابك ٠‏ 
كما بعثه الى حرب منكجور عندما اعلن عصيانه ٠‏ فجام يه اسيرأ الى 


سبع عب سيد 


(5؟) الطبري », والكامل ٠ ١١7/1‏ 





0ع 





سامرا ٠‏ وهو الذي تولى اعتقال الأفشين عندما نقم عليه المعتصم 
يالله ٠‏ كما قاد عدة حملات في عهد الخليفة الواثق بالل لتأديب 
بعض القبائل العربية ٠‏ فقد وجهه لاخضاع الاعراب من بني سليم 
الذين اغاروا على اطراف المدينة المنورة فتغلب عليهم وقضى على 
تمردهم ٠»‏ كما انتديه لتأديب بني نميس انذين هاجموا الحجاز 
واليمامة فالتبقى بهم وهزمهم . وعاد الى سامن! يعدد كبين من 
أسراهم ٠‏ 

وصار بغا من قواد المتوكل على الله البارزين ٠‏ وعندما قتل 
الفاكنه يؤينف التدوى فى ارسي من قري ينا با لجا فلتييتا 
وطلب اليه ان يثأر لدم يوسف ٠‏ فاحرق تفايس وخرب عدداً من 
الحتموة - رعبال شو دوي نيط رق ا خرف الها را 

واعاد في خلال ولايته على ارمينية واذر بيجأن بناء مديئنة 
وشمكور القديمة التي خربت وهجرها اهلها » فحصنتها واسكنها 
قوما خرجوا .اليه من الخزر مستامنين لرغبتهم في الاسلام + ونقل 
اليها التجار من برذعة وسماها المتوكلية . لتكون من الثفور 
العربية ب0) - وبذل جهوداً كبيرة في اصلاح وتعمير الحصون في 
الثغور » بشكل لم يكن على مثله ردم ٠‏ 

وعديا تدل ١‏ للركل على اند كاضر يداذ! لين فى سيريا نك ورد 
الووة الذي :اقارو | "عليها وهلق الكقرى القر ب مدهل تو اينات 
المنقمى بات اوكل القواة الاقراك باقترات من احمف بن الغصيب , 
الى بغا الكبيى واوتامش وبغا الصغير » وهم ابرز القواد الاتراك 
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الحاضرين حينذاك ٠‏ اختيار من يرون للخلافة رهم ٠‏ فتشاوروا 
فيما بينهم » وقد كرهوا ان يولوا احد ابناء المتوكل على الله لئلا 
ينتقم منهم 2 واجمعوا على اختيار احمد بن محمد بن المعتصم 
بالله معتجين بحرصهم عاى ابقاء العلافة في ولد مولاهم المعتصتم 
بالله » ولقب بالمستعين بالل ٠‏ 

مات بغا الكبيل. في سنة 4/4 1ه وقد تجاوز عممه التسعين 
تنلاع :وكان قم بداقن مق لمرو نا ل وففيه خيية قم اضابكة 
جراحة قط 0م ٠‏ وكان متدينا من بين القواد الاتراك ٠‏ ولما مرض 
عاده الخليفة المستعين بالل , وعندما توفى عقد لأبنه موسى على 
الأعمال التي كانت لأبيه اضافة الى ولاية البريدرام ٠‏ 


ل الأتراك في عهد الواثق بالله : 


اتبع الواثق بالله سياسة ابيه المعتصم يالله في الاعتماد على 
الجند الاتراك فزاد عددهم في عهده واتسع نفوذهم وبخاصة كبار 
قوادهم اشناس وايتاخ ووصيف وبفا + وسبق ان اشيرنا الى م 
وصلوا اليه من مراكن رفيعة في الدولة العربية في عهد المعتصم 
بالل ٠وقد‏ استمروا في ايام الواثق على ما كانوا عليه في عهد ابيه , 
بل أن شناسعة تجاههم ساعدت على ازدياد نفوذهم وتددخلهم 
في شؤون الدولة ٠‏ فانه لم يقم طيلة حياته باية فعالية عسكرية 
يشغلهم بها وانمأ استخدم بعضهم في مناصب ادارية وسعت لهم 
مجال التدخل فاتسع بذلك سلطانهم ٠‏ ولسوف نرى في فصول 





(1؟) الضصري 505/4 ٠‏ 
(5) مروج الذهب 0/5 
):١(‏ الطبري 8/9ه؟ ٠‏ 
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قادمة ما ترتب على ازدياد نموذ الاتراك وتدخاهم من عواقب 
خطيرة أثرت في مسيرة الدولة العربية في عهد العباسيين 5 


لقد ولى الواثق بالل » غداة مبايعته بالخلافة . القائد اشناس 
من بايه الى آخى عمل المغرب(؟4) ٠‏ ويشمل ذلك اعمال الجن يسة 
وبلاد الشام وارمينية ومصر وشم لي افريقية ٠‏ وولى ايتاخ 
خراسان والستد وكور دجلة »م ٠‏ كما ولاه اكش اعمال أشناس 
عندما توفى في سنة *"الاه (؛عم , واتخن القائد وصيفا حاجياً 
له رمم ٠‏ وخليع اشتاس لقب السسلطان واستخلفه على 
السلطنة في سنة ااه والبسه تاجا مجوهراأ ووشاحين 
مجوهرين,:؛) ٠‏ فكان اول خليفة استخلف سلطانا عم ٠‏ 


وكان الواثق بالله مثل ابيه لا يألوا جهدأ في مكافأة قواد 
الأتراك واعلاء شأنهم كلم' انجزوا مهمة تناط بهم ٠‏ فعندما 
تمكن القائد وصيم من اخضاع الأكراد الذين كانوا قد تمردوا في 
نواحي اصبهان والجبال في اواخن ايام المعتصم بالل » وقدمالى 
الى سامرا ومعه خمسماثئة من الأسرى , منحه خمسة وسبعين الف 
ديئار وقلده سيفاً ردم ٠‏ 





(؟ة) تاريخ اليعقوبي :119/1 ٠‏ 

(59) نفس المصدر * 

(55) نفس المصدير / 5/8١‏ * 

(ه05) خلاصة الذهب المسبوك / 8؟؟ ٠‏ 

(55) الطبررى 5/9؟١‏ » والمختصر في ابخبار البقر ؟'/ه” , والكامل 1/10 ٠‏ 
(/20) تاريخ الخلفاء / ٠ "4٠‏ 

(48) الطبرى 9/ :١5١ ١5-0‏ والكامل /ا/ 5 8؟ ٠‏ 


يفت 





الا ان قوة الوزيي. محمد بن عبدالالك الزيات وسياسة الحكمة . 
من جهة , وقوة شخصية الواثق بالل من جهة اخرى حددت من. نفوذ 
القواد الأتراك وسلطاتهم ٠‏ بحيث استطاع الخليفة ان يامن جانبهم 
ويضمن ولاءهم وان يستفيد من خدماتهم في الميادين العسكرية 
الداخلية «فقد اعتمد عليهم في اخضاع حركات التمرد المتقالية التي ' 
قامت في الجزيرة العربية ٠‏ 


جلاع 





المصل الثاني 
الصوراع ببن المتوكل على الله والأتراك 


سبق ان اوضحنا تأثين كبار القواد الاتراك في اختيار المتوكل 
على الله للخلافة » وتوخيهم ان يكون طوع ارادتهم ليؤمنوا مصالحهم 
ويحافظوا على مراكزهم ٠‏ لما لهم عليه من منة في رفعه الى منركز 
الخلافة بعد ان كان مضطهدأ مغضوبآ عليه في ايام اخيه الواثق 
بالل ٠‏ الا ان الاحداث اظهرت انهم كانوا واهمين في ذلك ٠‏ اذ انه 
عندما تسلم مقاليد الخلافة ولمس تعاظم نفوذهم ء اخذ يفكر في 
العمل على اضعاف شأنهم والحد من سلطانهم ٠‏ والواقع انه جفاهم 
واطرحهم . وحط من مراتبهم . وعمل عاى الاستظهار عليهم 
واستئصالهم رم ٠‏ الا انه لم يكن يستطيع ذلك علانية بالنظر لقوة 
مىراكزهم وانقياد الجند لهم , فاخذ يتحين الفرص المواتية لتنفيذ 

وقد لمس القواد الاتراك موقف الخليفة منهم وما يرمى اليه 
من اخضاعهم , فأخذوا 'بدورهم يعملون جهد امكانهم على مقاومته 
وعدم السماح له بالمساس بمصالحهم ٠‏ فنشأ عن ذلك صراع خفي 
بين الطرفين , يتحين كل جانب الفرصة للايقاع بالجكنب الآخر 
حتى انتهى الأمس بفشل محاولات المتوكل' على الله » ونجاحهم في 


099 التنبيه والاشراف / "١5‏ * 





فيه 





التخلص منه ٠‏ ومن الجدين بالذك. ان نشير الى ان قتل المتوكل 
على الله وزيره محمد بن عبدالملك الزيات , كان غلطة كبيرة منه , 
اذ ان ذلك افقده شخصية سياسية قوية متمرسة كانت تقف الى 
جانبه بوجه الطفيان التركي . وتساعد على الحد من نفوذهم ٠‏ كما 
ان غضيه على قاضي القضاة احمد بن ابي دواد افقده ايضا 
شخصية عربية مخلصة كان يمكن ان يستفيد من .خبرته وآرائه 
ونفوذه ٠‏ وسنحاول فيما يأتي ان نتلمس نواحي الصراع المذكور 
وما ادى اليه من النتائج . 


: التخلص من القائد ايتاخ‎ ١ 


سبق ان اشرنا الى ان ايتاخ كان قد اشتراه المعتصم بالله فى 
فيه شجاعة ولمس منه ولاء » فضمه الى الجيش ورفع منزلته حتى 
قدا كبا لكا موقل ات يله اقيق نالك :#"كليا قل لد كا شل 
الله الخلافة كان ايتاخ يتولى الحبس وقيادة قسم كبيس من الجيش 
يشمل المغاربة والأتراك » ويتولى كذلك البريد والحجابة وشؤون 
دار الخلافة رم ٠‏ مما جعله اقوى القادة الاتراك سلطة وأوسعهم 
نفوذأ ٠‏ بحيث ان القضاء عليه يؤّش. في تقليص نفوذ القواد 
الآخرين ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى موقف ايتاخ في اختيار خلف 
للواثق بالل وانه كان من مؤيدي اختيار ابن الواثق بال على صغر 
سنه , مما جعل المتوكل على الله يضمس له شرأ ٠‏ وشرب المتوكل 
ذات ليلة وعربد على ايتاخ فهم هذا بقتله * فلما اصبح المتوكل 
على الله وقيل له بما حصل بالأمس اعتذر اليه رم ٠‏ 
(؟) تجارب الاهم 515/57 , والطبري ١73717/5‏ وفيه : كان يتولى الجيش , 


الا انه مسق أن ااشار في ص ١0‏ الى انه بيده االحجسس 
زفة الطبري ٠.‏ 


4/١ 








و يظهر من رواية الطبري ان المتوكل على الله لم يعد يآمسن 
جانب ايتاخ فاراد التخلص منه « فدس اليه من يشير عليه 
بالاستئذان للحج ففعل » (:) * ويؤيد اين الاثير هذ! بقوله داثم 
وضع عليه من يحسن له الحج فاستأذن من المتوكل فاذن له »رم ٠‏ 
الا ان اليعقوبي يقول « واتصل بالمتوكل انه كان على ايقاع 
الحيلة به » فلما لم يمكنه ذلك طلب الحج» رم ٠‏ ومهما كان 
السبب في خروجه الى الحج فان المتوكل عاى ان قد تظاهر باكرامه , 
فخلع عليه وصيره امير كل يلد يمس به في طريقه . وذلك كسباً 
ثقته ٠‏ ولما انصرف ايتاخ عائدا من الحج اراد العودة الى سامرا 
عن طريق الانبار ٠‏ الا انالمتوكل علىالله كتب الواسحاق بن ابراهيم 
عامله على الشرطة ببغداد يأمره بحبسه “) ٠‏ فكتب اسحاق الى 
ايتاخ ان امير المؤمنين قد آمره بأن يتلقاه بنو هاشم ووجوه الناس 
ببغداد زيادة في اكرامه + وعندما وصل بغداد احتال عليه اسحاق 
فحيسه وقيده ٠‏ فاقم عدة ايام في الحبس ثم مات ٠‏ ويقالانه 
أطعم فاستسقى فمنع عنه الماع حتى مات عطشارم ٠‏ 

وقد اتقن المتوكل على الله تدبير القضاء على ايتاخ باختياره 
بغداد لاعتقاله فيها , لأن اهل بغداد كانوا يعادون الاتراك وهم 
الذين ارهموا المعتصم بالل على الانتقال الى سامرا ٠‏ ويقول 
الطبري « لو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على اخذه ؛ ولو دضل 
الى سامرا فاراد ياصحابه قتل جميع من خالفه امكنه ذلك ىم > 


(5) نفس المصدر ٠‏ 

() الكامل /ا/ 5 ٠‏ 

(5) تاريخ اليعقو بي 86/1 ٠‏ 
”") الكامل 55/10 ٠»‏ 

٠ ١٠/١/95 الطبري‎ )6( 


” الطبري لس‎ 095١ 
سامرا ج١١ - امع -ه‎ 





! - انشاء جيش من العرب : 


من الدلائل الواضحة عاى عزم المتوكل على الله على مقاومة 
نفوذ الأتراك والاستظهار عليهم محاولته تأسيس جيش يخلو من 
الاتراك قوادأ وافرادا » ويعتمد بالدرجة الاولى على العرب *- يقول 
المسعودي « انه ضم الى وزيره عبيدال بن يحيى نحوا من اثنى عشر 
الف رجل من العرب والصعاليك وغيرهم برسم المعتن وكان في 
حجره )٠١(6‏ * ورغم ان عبيدالله بن يحيى بن خاقان كان تكن الا 
انه كانمواليا للخليفة . وهو ابن اخى الفتح بن خاقان القائد 
التركي المقرب جدا من المتوكل على الله ٠‏ لقد ادرك الاتراك خطر 
تآليف هذا الجيش وتوسيعه , وان نموه سيكون على حس"بهم , 
لاسيما وقد شعروا بضيق المال عليهم لأن قسما منه ينفق على هذا 
الجيش ٠‏ فاخذوا يقاومون توسعه بمختلف الوسائل ١‏ فلم يزد عدده 
كثيرا ٠‏ اذ عندما قتل المتوكل على الله دخل قادة هذا الجيش عاى 
عبيد الله بن يحيى وطلبوا اليه ان يسمح لهم بمقاومة قتلة الخليفة 
من الاتراك وغيرهم : اختاف فيعدد افراد هذا الجيش فقال البعضص 
انهم كانوا عشرة الاف , وزاد آخرون او نقصوا رام » يبدو ان 
المتوكل على الله لم ينجح في محاولته هذه بشكل يؤش على قوة 
الاتراك ونفوذهم ٠‏ ويمكن القول بأن قيام المتوكل على ال 
بتأسيس هذه الفرقة من الجيش دليل على نيته في اعادة النفوذ 





٠ "1 / الثنبيه والاشراف‎ )٠١( 
٠ 99/1 الطبري 564/5 , وتجارب الامم 8/لاده , والكامل‎ 0١( 


لذت 





العربي الى الجيش , وان هذه الفرقة ستكون نواة جيش كبيس 
يستطيع بواسطته أن يضع حدأ لتسلط القواد الاتراك ٠‏ ولكن 
يبدو انه ذخان يحذر جانب اولئك القواد ويخشى اثار تهم فلم يعهد 
بقيادة الفرقة المذكورة الى احد كبار القواد العرب » وائما عهد 
بها الى وزيره ٠‏ الا ان القواد المذكورين احسوا بالخطص. الذي يكمن 
وراء تشكيل هذه الفرقة فعملوا جهدهم على عدم توسعها من جهة , 
وعلى الايقاع بالمتوكل على الله من جهة اخرى ٠‏ وقد استطاعوا ان 
يستمياوا ولي العهد محمد المنتصر الى جانيهم ضد ابيه » مما سهل 
القضام عليه ٠‏ وبهذا تكون جريمة المنتصر مزدوجة اذ ساهم في 
اغتيال ابيه 2 وساعبد القواد الاتراك في تقوية ماكز هم ونفوذهم 
باأضعاف الفرقة المذكورة وحلها ٠‏ فأبقى الآتراك وحدداهم أصحاب 
الصولة في الميدان السياسي والعسكري ٠‏ 


“ا س تقل العاصمة الى دمشق : 


اراد المتوكل على الله الاتتكال من سامر! ليبثتعد عن تسلط 
الاشراك وتد.خلهم في شؤّون الدولة ٠‏ ويظهر انه اختار دمشق 
لتكون عاصمة له لنرعتها العربية وخلوها من نفوذ الاتراك ٠‏ كما 
ان كره اهل الشام لبعض العلويين مما يتفق مع ميوله ٠‏ وقد 
احتح في انتقاله الى دمشق يسبب صحي ٠‏ فقد وصف له بسد 
هوائها وكان محرورأ 0م © فأمن باصلاح الطريق واقامة المنازل 
عليه للاستراحة . واعداد القصور في ال مدايكبة السمكناة وسكي 





(؟١)‏ تاريخ اليعقوبي ؟/١55 ٠‏ 


تند 





حاشيته ٠‏ فد خلها في صفس سنة 45 آه وعزم على المقام يها 
ونقل دواوين الدولة اليها » وامس باليبناء فيهار؟م ٠‏ 

لان القواتو الذهرا كمرهان ينا دوكر اامرتمسيق الا فلأل 
دمشق فحرضوا جنودهم على الشغب . فاحتجوا يعد لبون باعطياتهم 
وارزاقهم ثم جردوا اسلحتهم ورموا قصر الخايفة بالنشاب 
بحكا اوعتعف السهام ال«الزو اق الذي بونلن ' فيه التو كل على ايد + 
فاستدعى احد القواد ممن يعتمد عليه . وهو رجاء الحضاري 
ليستطلع رأيه فيما حدث ؛ فنصحه هذا بأن يأمس. بدفع ارزاقهم 
حالا » وات يغود الى سامنا * فأمن بدفع ارزاق الجند وضرب 
الفلعل لتبعيل. كا السو افر »> ويقاين ان الجلت الاق ار قرسا وقلاك 
حيث مارعوا بالحركة للرحيل ٠‏ 


ويظهس مما يرويه المسعودي ان الاتراك حاولوا ان يقتلوا 
المتوكل على الله بدمشق الا انهم لم يتمكنوا من ذلك يسبب وجود 
القائه نيعا الكنين: الل هما ننه + -وزقد عملو على [١‏ باذم عية و خطداو | 
للوقيعة بينهما ليعزلوا عن الخايفة احد كبار مؤيديه ٠‏ فكتبوا 
الرقاع الى المتوكل على الله يحذرونه من ان بغا يزمع على الفتك 
به » وعينوا لذلك وقتا ٠‏ ثم كتيوا الى القا'ثد بغا بان جماعة من 
الاتراك عزموا على الفتك بالخليفة ويحثونه على تشديد حراسته 
وحمايته له ٠‏ ولما ذهب بفا مستعدا بحرسه للحيلولة دون الايقاع 
بالخليفة , تأكد لدى المتوكل على الله تصميم بغا على الفتك به 
فاخذ يتوجس منه ٠‏ ولهذا لما عاد الى سامرا ابقى بغفافي 
دمشق(4:) ٠‏ وما ذكره اليعقوبي يؤيد ما ذهب اليه المسعودي في 
09) الطبيري ٠ 5١9/9‏ 
)١5(‏ تفصيل ذلك في مروج الذهب 6/54١١1/!ا١١ا ٠‏ 
20 





سبب عودة المتوكل على الله الى ساسا بقوله « وبلفه عن بعض. 
الموالي امسر كرهه فشخص عن دمشق الى العراق » ٠5‏ . 


وبرر المتوكل عاى الله عودته الى سامس! يأنه « استوياً البلد 
وذلك ان الهواء بها بارد ندي ٠»‏ والماء ثقيل . والرياح تهب فيها 
مع العصر فلا تزال تشتد حتى يمضي عامة الليل 2 وهي كثيسة 
البرافيت 2 وغلت فيها الأسعار .» وحال النلسج بين السايلة 
والميرة » ردم ٠‏ ان القسم الأول مما ذك. عن مدينة دمشق قد يكون 
صحيحا . وكذلك غلاء الاسىعر فيها يسبب انتقال هذا العدد الكبير 
من الجند وبعضش موظفي الدولة وحاشية الخليفة ٠‏ الا ان حيلولة 
الخلع رين التنابلة ووصوك الى :"الى الدينة ينفو والواقع تان 
المتوكل على الله دخل دمشق في صفصس سنة أه واقام ئآء ظ 
شهرين واياما ثم خرج عائدأ الى سامرا فوصلها في اوأءضر جمادى 
الآخرة من نفس السنة ٠‏ ولابد انه ترك دمشق في ربيع الثاني ٠‏ 
وهذه الأشهصس من السنة المذكورة تقايل الأشهر مايس وحزيسران 
وتموز من السنة 8688 الميلادية 10م - وهي من اشهر الصديف في 
دمشق ولم يكن الثلج قد سقط فيها ٠‏ وقد يكون الطبري اراد أن 
بعتي ل ان 'التلع: يسول يان اشنا باه ووطي ل المبرها في السيال 
الشتاء مما لا يشجع على البقاء في المدينة » الا انه لم يحسن التعبير 
عن ذلك ٠‏ ونقل نص قوله المؤرخون ممن جاءو! بعده ٠‏ 





٠ 55١/5 تاريخ اليعقوبي‎ )١5( 
٠ وتجارب الاهم 5ه 9 والكامل /ا/ةم/‎ 2 5 )15( 
* ١؟؟‎ / النوفيفات الالهامية‎ )١( 
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هس تغلب القواد الأتراك : 


كنا ني البحث الخاص بمقتل المتوكل على الله كيف ان 
المنتصى . عندما تفاقم خلافه مع ابيه » اخذ يستةمسلب كبار التواد 
الاتراك حوله ٠‏ ومما ساعده على ذلك عدم اطمتنان اولتك القادة 
الى سياسة المتوكل على الله ونواياه تجاههم ٠‏ وقد ذكر ان المتوكئل 
على الل عزم هو والفتح بن خاقان ان يصيرا غداءهما عند عبدالله 
ابن هميان لديو ديدي اميق ليال لون شن ,لوا 21/0 الي 
على ان يفتك بالمنتمر ويقتل وصيفا وبغا وغيرهما من قواد 
الأتراك ووجوههم ٠ )١0(‏ وكانت نتيجة محا'ولة المتوكل على الله 
هذه انها دفعت بالقواد المذكورين وغيرهم ممن كانوا يناصرون 
المنتصر ضد ابيه » الى الاسراع في القضداء عليه قبل ان يعدكم ثب بره 
في الفتك بهم ٠‏ 

وكان من جملة الوساثل التي اتخذها المتوكل عاى الله في 
اضعاف نفوذ القواد الاتراك » ان ينشزع منهم بعض الضياع التي 
التي اقطعت لهم في مناسبات مختلفة ٠‏ وقد ابتدآ بالقائد وصيف. 
كائر “فق سه /81؟ سه باتشاء الكبية بدلف»: بواضاوت: ارات 
الخاتم لتوقيعها على ان تنفذد في الخامس من شعبان ٠‏ فبلغ ذلك 
وصيفاء فزاد في غضبه على المتوكل على الله بحيث كانت هذه 
الخعلوة من الخليفة السيب المبائر الذي ادى الى اغتياله ٠‏ 


يتضح مما ذكرناه ان المتوكل على الله حاول جاهدا ان يقضصي 
على نفوذ الأتراك او يضعفه على الآقل , وقد اتبع لتحقيق ذلك 


مسي لم جيوصي يمسر 


٠ 0552/5 الطبرى 48 , واتجارب الاممى‎ )١6( 





ان موسيم حي جناب سينسه نم نا 


الك 





عدة وسائل , وامتد صصراعه معهم طيلة مدة خلافته ٠‏ الا انه لم 
يستطع التغلب عليهم لسيطرتهم على الجيش , ولاشفالهم وظائف 
ومراكن مهمة تتيح لهم التعرف على محاولاتهضدهم . فكانوا سرعان 
ما يبادرون الى العمل على احباط تلك المحاولات ٠‏ بل انهم لم 
يتورعوا عن اغتياله لما علموا بعزمه على الفتك بهم ٠‏ 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








الفصل الثالث 


أيام الفتنة 


: ب مقدمة‎ ١ 


اطمأن القواد الاتراك بعد ان اغتالوا المتوكل على الله الى 
عدم وجود من يهدد مصالحهم او يقف بوجه مطاليبهم المالية » او 
يقلص نفوذهم وسطانهم بل نستطيع القول انهم ازدادوا نفوذاً 
وتأثيرا على الدولة والخلفاء » فسيطروا على الخلافة بعد المتوكل 
على الله مدة امتدت منذ خلافة المنتصر بالله حتى مقتل المهتدى بالل » 
يحيث اصبح الحكم الفعلي خلال هذه المدة بايديهم ٠‏ وقد سادها 
صراع عنيف بينهم وبين الخاشاء » وكثرت الفتن خلالها واهمهسا 
ياه الحريكيك جيدن المسترن: بالله رسيس للش دياق سوفن 
اربعة خلفاء . حتى سماها ابن خلدون «١‏ ايام الفتنة »رم ٠‏ 

كان مجىء المنتصر بالله الى عرش الخلافة بعد تواطئه ممع 
القواد الاتراك على اغتيال ابيه . كسبا كبيرأ للقواد المذكورين ٠‏ 





١1م‏ تاربح ابن خلدون 599/195 ٠‏ 
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الا انهم ما لبثوا ان انقلبوا عليه بعد ان شعرو! ينواياه وما يبيته 
ضدهم وقرروا قثتله او التخلص منه بالسم .قن اقز نا الى .ذلك 
فى موضوع وفاته ٠‏ ولا تخلصوا منه اجتمعت كلمتهم على ان 
يبعدوا اولاد المتوكل على الله الآخرين عن عرش الخلافة ؛ بل انهم 
في ايام المنتصس بالله دفعوه الى ان يرغم اخويه المعتن والمؤيد على 
التنازل عن ولاية العهد ٠‏ بحيث تسنى لهم ان يختاروا للخلافة من 
يتوسمون قيه الانقياد لهم * فاختاروا احمد بن محمد بن المعتصم 
بالل الذي لقب بالمستعين بالل » مبررين اختيارهم له بانهم لايرغبون 
في خروج الخلافة من اولاد مولاهم المعتصم يالله ٠‏ 

الا ان القواد , لما اشتد خلافهم مع المستعين بالله رغم ضعفه 
واستكانته , بايعوا للمعتن بالله بن المتوكل على الله » لأنهم توقعوا 
أنه سيكوق طلوع ازادصهو .+ :وفاهلوا الغليفة: العاق. الدي فى #الى 
مدينة السلام ٠‏ ممأ نشأ وضع شاذ في رئاسة الدولة العربية, 
وذلك بوجود خليفتين في وقت واحد ؛ فقام الصراع بينهما ونشبت 
الحرب بين جيش المستعين بالله وجيش المعتن بالله » ثم ١‏ نتهت وفق 
با يوهودبيه كيار الفواد. الامر اك الذي "قافرا .اعسطلر ول" تمان 
بالله على الهرب الى بغداد » ثم العنازل عن الخلافة لامعتن بالله . 
وما لبثوا ان اقنعوا المعتكن بالله بقتله ٠‏ 

ولما تحقق للقواد المذكورين عجن المعتن بالله عن سد حاجتهم 
المستمرة الى المال بادروا الى خلعه واختيار محمد بن الواثق بالل 
الذي عرف بزهده وعزوفه عن بهرجة الخلافة ومباهج الحياة . 
وطمعوا ان يجدوا فيه اداة طيعة لتلبية رغباتهم ٠‏ الا انهم لما 
لسوا حرصه الزائد على اموال الأمة » وعمله في نشير العدل , 
ومحاسبته موظفي الدولة . ثاروا عليه وقتلوه ٠‏ واختاروا لاخلافة 
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المعتمد على الله الذي كان منهمكا في ملذاته اكش من اهتمامصه 
نشؤون الدولة * وتوقعوا ان سيكون لهم المجال واسعا في عهسده 
ستتتر بالسلطة وجي المغانم وحيازة الاموال ٠‏ الا ان ايا أحمد 
الموفق وقف الى جانب اخيه الخليفة وضرب على ايديهم وكفهم عن 
العيث بشؤون الدولة ٠‏ وهو وان استاش بالساطة دون اخيه,2 
استطاع ان يستعيد للخلافة هيبتها وللدولة العريية سطوتها 
وسلطانها » فانهى عهد الفتنة التي سيطن خلالها الاتراك على 
شؤون الدولة , وائثروا تأثيراً سيئا في مسيرتها ٠‏ 
وسنحاول فيمايلي من الصفحات ان نستمرض علاقة القواد 
الأتراك يخلفاء هذه المدة لنتلمس نواحي قوتهم وضعف هؤلاء 
الخلفاء « مع الاشارة الى مظاهس الصراع الذي استمس طيلة المدة 
المدكورة بين الطرفين . والذي كان ينتهي دوما ب'نتصار القواد 
الاتراك » حتى استطاع الموفق ان يضع حدأ لتساطهم طيلة وجوده 
في الحكم الى جانب اخيه الخليفة ٠‏ 


؟ ‏ المنتصى بالله يتنكر للاتراك : 


اتخذ المنتصر بالل موقف الحذر من القواد الأتراك والعمل 
على تفريق كلمتهم واضعاف شأنهم بل والانتقام منهم ٠‏ وكانت 
سياسته هذه قد كلفته حياته ٠‏ اذ ان نجاح مؤامرتهم في قتل 
المتوكل علي الله زاد من نفوذهم وتسلطهم على شوون الخلافة , 
واضعثف النفوذ العسن بي في الدولة » وكان هؤلاء القواد اول من 
بايع الخليفة الجديد حليفهم في الموّامرة » مما جعلهم يعتقدون بأن 
لهم الفضل في توليه الخلافة ٠‏ وتأييد! لسلطتهم عليه انهم استطاعوا 


لحف 





ان يرغموه عاى خلع اخويه من ولاية العهد لكي يأمنوا انتقام 
(ولاد المتوكل على الله الاكويق -اذ! ها دول أحدهم الخلافة ٠‏ 

الا ان المنتصى بائله » وقد ساهم في مؤامرة اغتيال ابيه , 
أخن يشعس بتأنيب الضمين » فلا تفيب ذكراه عن ذهنه + كما لا 
تنيب صورة ابيه عن بأله » حتى انه رآه اكش من مرة في منامه 
يعاتبه ويعنفه . مما نفص عليه عيشه واسلمه الى الكابة واليأس ٠‏ 
واخنذ يحس كأنه سخسر الدنيا والآخرة ٠‏ وكثيرأ ما صرح بما كان 
يقاسيد من آلام نفسية ٠‏ ولذلك كان يشعس بكره طاغ تجاه هؤّلاء 
القواد الذين زينوا له الاشتراك في الموامرة » وبخاصة اولئك 
الذين تولوا قتل ابيه ٠‏ ويود لو انه ينتقم منهم ليكفس. عن خطيئكته 
بحق ابيه ٠‏ فكان اذا سكن قال عنهم هؤلاء قتلة الخلفام واكش من 
تهديدهمرم ٠‏ ويظهى انه كان عزم على الفتك بهم فقد قال 
للفضل بن المأمون . قتلني الله ان لم اقتلهم وافرق جمعهم بقتلهم 
المتوكل عنى الله م ٠‏ فأخنذ يغتنم الفرص للايقاع بهم ٠‏ وعندما 
اقترح عايه وزيره احمد بن الخصيب اخراج القاش وصيف على 
رأس جيش لحرب الروم . اغتنم هذه الفرصة للتخلص من احد 
كبار قوادهم ٠‏ 

وكانت العلاقة بين الوزيى ابن الخصيب والقائد وصيف قد 
ساءت ٠‏ ولكي يأمن الوزيسر شر وصيف وتدخله في اعماله 2 رأى 
اين وسيلة لالك اجداةم عن خاهرة الغخلافة:.: كافيان على 
الخليفة يافتراحه المذكور * فتظاهر المنتصر بالله بالاهتمسام 
بموضوع احباط نية الاعتداء واستطاع ببراعته ان يقنع وصيفأ 





(5) الطمري 9/؟ة؟ ٠‏ 
[فقة مروح الذهب 5/5 3 وشذراث الذهب ١١5/‏ 3 
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يالخروج ٠‏ اذ قال له انه بلغه ان طاغية الروم قد اقبل يريد 
الثغور العربية . وهو ما لايمكن السكوت عليه . ولايد من رده 
يحملة عسكرية توجه اليه » وان لا مناص من أن يخرج بنفسه عدى 
رآس حملة للجهاد في سبيل الله . أن لم يخرج عاى رأس4 احد 
كيار قواده ٠‏ فقال وصيف بل انا اتشخص يا امير المؤمنين ٠‏ فاوعن 
المنتصير بالل الى وزيره ان ييادر فس-ورا الى تجهيز الحملة . 
وان يبذل كل جهوده في تآمين جميع ما تحتاجه + وكتب بننس 
الوقت الى خليفته ببغداد محمد ين عبدالله بن طاهير يمعرفه 
توجيهه وصيفا للروم ويعلمه بخروج حملته الى ثفىي ملطية. 
ويأمسره بان يبلغ عماله في نواحي عمله بكتاب اميس المؤمنين 
لقراءته على من قبلهم من المسامين وترغيبهم في الجهساد 
ف استدقا ره لمعبو الأثنان في نسيل 01 ريده سنضلن مفرلة 
المجاهدين على القاعدين . ويدعو الى يذل النفوس والاموال 
لاا علاء كلمة الله ٠‏ وجاء آخر الكتاب « وقد رأى امير المؤمنين سا 
لما يحبه هن التقرب الى الله بجهاد عدوه ٠٠‏ ان ينهض وصيفا مولى 
اين المامتين في هذا العام إلى بلك اغداع الث الكثرة البسروم.: 
غازيا لما عرف الله امين المؤمنين من طاعته ومناصحته ومحمود 
تقنيبته ويخلوص نيته » في كل ما قر به من الله ومن خليفته ٠‏ وقد 
رآى امير المؤمنين ‏ والله ولي معونته وتوفيقه ‏ ان تكون موافاة 
وصيف فيمن انهض أمين المؤمنين معه من مواليه وجنوده 
و شاكريته ثفى ملطية ٠١‏ فأعلم ذلك واكتب الى عمالك على نواحي 
عملك بنسخة من كتاب امير المؤمنين هذا , ومشرهم بقراءته على 
من قباهم من المسلمين وترغيبهم في الجهاد , وحثهم عليه 
واستتقارهم اليه ٠‏ وتعر يقهم ما جعل الل من الشواب لأهلهء 
ليعمل ذووا النيات والحسبة والرغبة في الجهاد على حسب ذلك في 

رك 





النهوضسش الى عدوهم » والخفوف الى معاونة اخوانهم والذيادة عن 
دينهم والرمى من وراء حوزتهم » بموافاة عسكن وصيف هو لعي 
امير المؤمنين ملطية » رمم ٠‏ 

وكان غرض الخليفة الىرئيس من اخرايجح هذه الحملة الكبيرة 
واضعاف نفوذ القواد الاتراك بنفس الوقت ٠‏ ومع هذا بقلي 
المنتصى بالله يتوجس خيفة من هؤلاء القواد » ويرهب جانبهم 
لسيطر تهم على الجيش ويخاف اا تكاميى! خلية كما كاموو على 
ابيه من قبل ٠‏ ورغم تكتمه في العمل على تفريق كلمتهم 
ومناوراته في ذلك فقد ظهن منه ما يدل على انه ينوي بهم شرأ , 
ويحاول ان يتنصل من الاشتراك في المؤامرة على ابيه ليحملهم 
كامل المسؤولية ٠‏ وقد روى عنه انه قال 0 : 

لوجي الاين الذف. تالف 

كما يحتمل قول هذا شكواه من تسلطهم بحيث لم يبق له من 

ان موقف المنتصى بالل هذا من الاتراك دفعهم الى الاسراع في 
العمل على التخلص منه قبل ان يتمكن هو منهم ٠‏ لأنهم لما علموا 





(5) نص الكتاب فى الطبري 51/9؟149؟ ٠‏ 
(ه) فوات الوفيات '/9؟/ا؟ * 


ليك 





بسوء نيته فيهم وانه يعمل على التدبيى عليهم » بادروه بذلك رم * 
الا ان هيبة المنتصر يالله وشجعته ويقظته وشدة تحرزه حالت 
دون ان يتمكنوا من اغتياله م » ولذلك عمدوا الى التخلص منه 
بالسم ٠‏ وسيق ان ذكرنا ذلك في الموضوع الخاص بوفاته ٠‏ وبذلك 
انتصى القواد الاتراك على المنتصر بالل ٠‏ 


"| ل المستعين يالله والاتراك : 


انقسم القواد الاتراك اثس مبايعة المستعين بالله الى كتلتين 
متناحرتين تتنازعان عاى السلطة وحيازة الاموال ٠‏ وكان لهذا 
الانقسام سيبان مهمان . اولهما استيلاء القائد اوتامش . وهو 
ابن اخت القائد بغا الكبي. . على السلطة واحتوائه الاموال دون 
بقنية القواد ٠‏ فقد استوزره المستعين بالله عندما تولى الخلافة 
واطلق يده ويد شاهك الخادم في بيوت الاموال ٠‏ وفعل الخليفة 
مثل ذلك مع امه فتيان فلم يمنعها من شىء تريده ٠‏ فكانت الاموال 
التي ترد الى بيت المال يصيسر معظمها الى هؤلاء الثلاثة . وما يفضل 
عن ذلك يترك لأوتامش ايضا لينفقه على العياس بن المستعين ب لله 
الذي كان في حجره ٠‏ فاحتوى اوتامش بذلك على كثس من الاموال 
والضياع . مما اثار حفيظة عدد من كبار قواد الاتراك وبخاصة 
وصيف ويفا الصغير ٠‏ فأخذا يعملان على الايقاع به * واستطاعا 
ان يثيرا عليه قسما كبيراً من الجند فهاجموه وهو في الجوسق مع 
الخليفة . وذلك فى منتصف ر بيع الآخر سنة 549(!ه 2 فقبضوا 
عليه وقتاوه » وقتلوا معه كاتبه شجاع بن القاسم , وانتهبوا دور 


() التنبيه والاشراف / 914 ٠‏ 
7( ناريخ الخلفاء 1 /اأه؟ ٠‏ 


همع 





اوتامش واخذوا منها اموالا جمة ٠‏ « ويقال ان ذلك جرى 
يموافقة المستعين بالله رم » »- 


وفي احدى قصائد البحتري في مد المستعين ب الله يشير 
الشاعر الى فقتل اوتامش وكاتيه لتماديهما في الاستيلام على 
الاموال العامة , وافسادهما الحكم « وظلم الرعية واضطهادهم 3 
كما يشين الى نقمة قسم من الأتراك عليهما , منها قوله (0) : 
لقد نصر الامام على الاعادي 
واضحى الملك موطود العمساد 
وعرفت الليالي في ( شجاع ) 
و (تامش) كيف عاقبة الفساد 
تمادى متهمأ غي فلجا 
وقد تردى اللجاجة والتمادي 
وضلا في معاندة الموالي 
فمأ اغتبطا هناك بالعناد 
برار في اقتطاع المال جسم 
وسعي في فساأد الملك ياد 
بهضم للخغلافة وانتقاص 
أمير المؤمنين اسلم فقدما 
(6) تاريخ اليعقوبي 595/1 ٠‏ 
(9) كامل القصيدة فى ديوان البحتري ١/5؟5-855؟ه ٠‏ 
05ظ 





تدارك عدلك الدنيا فقفرت 
وعم نداك آفاق البلاد 


اما السبب الثاني لانقسام الأتراك فكان مقتل باغس التركي 
الذي كان على رأس الزمرة التي اغتالت المتوكل على الله » فزيد في 
أرزاقه, واقطع عددأ من الضياع ٠‏ وكان مما اقطع بعض القرى 
بشو اك الكوفة "قرفي وول من اهل تلع التاسية بوكيل ياش..ر 
فعيه هذا وكينه > فمك الرجل "اسه إلى القاتىبنا الشرابي » 
وكان ياس احد قواده . فانتصف له وكف يد باقن ووكيله عنه, 
وذلك بتاثس كاتبه دليل بن يعقوب النصراني ٠‏ فغضب باض وبيت 
لبغا ودليل شرأ ٠‏ فجمع اليه الفئة التي كانت شاركته في قتل 
المتوكل على الله » وغيرهم من مؤيديه واصحابه وناظرهم وتأكد 
من تأييدهم له, وقال لهم « الزمواالدار حتى نقتل المستعين 
ووصيفا وبغا . ونجيء يعليى بن المعتصم بالل او ابن الواثق بالل ؛ 
'فنقعده خليفة » حتى يكون الامير لنا كما هو لهذين اللذين قد 
استوليا على امس الدنيا 2 بقينا نحن في غير شىء »2 فأجابوه الى 
ذلك » زم * وانتهى الأس الى المستعين بالل فيعث الى وصيف ويغا 
وقال لهما « ما طلبت اليكما ان تجعلاني خليفة واثما جعاتما ني 
واصحايكما . ثم تريدان ان تقتلاني» ودم * فحلفا له اتهما ما 
علما يذلك ٠‏ واتفق رأيهم على اخذ باغ ورجلين من اصحابه من 
الأتراك وحبسهم ٠‏ فاحضروا باغرا وحيسوه ٠‏ قلما يلغ الخيسر 





1/5/5 ب ٠‏ », والكامل /٠ا/8؟١‏ * 
)١١<‏ الطبري 58١/9‏ والكامل ا/9؟١‏ * 


سامرا ج١1‏ 4919 - 





مؤيديه واتباعه وثبوا على اصطبل الخليفة فانتهبوه وركبوا ما 
فيه من الخيل والدواب ,» وحضيروا الى الجوسق بالسلاح لانقاذه ٠‏ 
الا أن أشاع سيف ريا خلا بلقنا قثن إعيافة وخاصزوا 
المستعين بالله ووصيفا وبغا في دار الخلافة . فخاف الخليفة والقواد 
المتاصضركئة له على انفسهم » فوكيوا حراقة خفيثة اعدها لهسسم, 
ميسان ملاح الخايفة فصاروا الى بغداد * وصحب الخليفة اإضافة 
الى القائدين المذكورين » يعض رجاله وافراد حاشيته » منهم شاهك 
الخادم » واحمد بن صالح بن شيرزاد كاتب وصيف . واحمد ين. 
اسرائيل ٠‏ فوصلوها في يوم الأربعاء لأريعة او خمسة خلت مسن, 
المحرم سنة ١40آه‏ ١0م ٠‏ فنزل الخليفة في دار محمد ين عبدالله 
ابن طاهس ٠‏ ثم التحق به بعض القواد الأتراك » وجلة الكتاب. 
والعمال و بني هاشم . 

وقال الشاعص. ابو علي اليماني في شخوصى المستعين بالل الى, 
بغداد م : 


مازال الا لزوال ملكه وحتفه من بعده وهلكه 
وكأنه تنبأ بمصير المسشعين بألله - فقد خسر الخلافة و خسار 

خبا نف لقا لاه وه ع ميك ادا لسرن ولمع ا ان اه 
الأضذان إلى يقداه »تروك اكهى ابمدوا مالاحييا كبري مقيندة 
فُضمر بوه مائتي سوط وصلبوه على دقل السفيئة 9 فامتنع أصحاب. 





٠ ١5١/1 الطبري 588/4 ء وتاريخ بغداد 85/0 » والكامل‎ )١١ 
٠ 5895/9 الطبري‎ )01١ 


لين 





السفن من الاتحدار , الا سر رام * ثم اتفقوا على ضرورة اعادة 
الخلينة الى سامرا » وقرروا ان يبعثوا اليه وفدا منهم يسألونه 
العودة الى دار ملكه ٠‏ فصار اليه عدة من كبار قادتهم منهم كلباتكين 
وبايكباك ٠‏ ويقال انهم اخذوا اليه البرد والقضيب وبيعضص 
الخزائن وماثتي الف دينار (١م‏ * وعندما قابلوه سألوه ان يصفح 
عما بدر منهم ومن اتباعهم من خلاف , فأجابوهم بما يكرهون »2 
فقال لهم « انتم اهل بغي وفساد واستغلال للنعم الم ترفعوا الي في 
اولادكم فالحقتهم بكم وفي بناتكم قفامرت بتصيير هن في عدأد 
المتروجات +٠‏ وادررت لكم الارزاق حتى كان لكم آنية الذهب 
والفئضة ٠٠‏ كل ذلك ارادة لصلاحكم ورضاكم 5 وانتم تزدادون 
يغياً وفسادأ »هم ٠‏ فاعترفوا بخطأهم وسألوه المفو, فعفاا عنهم ٠‏ 
فقال له القائد بايكباك « فان كنت رضيت هنا وصفحت فقم فاركب 
معنا الى سامرا ء فان الاتراك ينتظرونك » 0١‏ فاحتج محمد بن 
عبد الله على طريقة مجادلة الخليفة فاوعز لأحد اتباعه فلكز 
بايكباك ٠‏ فضحك المستعين بان قائلا ان هؤلاء عجم لا معرقة لهسم 
باصول الكلام ٠‏ وامس بايكباك وجماعته ان يصيروا الى سامرا , 
.واكد لهم ان ارزاقهم ستسكس »2 وانه سينظر. في امن مقامه بيغداد 
أو عودته الى سأامر| ٠‏ 

عاد القواد الاتراك الى سامر! وقد يئسوا من عودة الخليفة 
اليها » فاجمعوا على خلعه ومبايعة المعتن بالل بن المتتوكل 
على ال ٠‏ وقد سيق ان اوضحنا ذلك في سيرة المعتن بالله ٠‏ 





٠ الطبري 5895/9 , وتجارب الامم 5//الاة‎ )0١5( 
* ١١5/5 مروج الذهب‎ )١5( 
٠ 588/9 الطبري‎ 52 
* ١4؟/ا/ </ا0 الطبري 585/4 , والكامل‎ 
54549 





- العرب بان جيش المستعان بالله وجيش المعتز بالله : 


ان مبايعة المعتن بالله بالخلافة في سانا مسسع ورجسود الخليفة. 
الأصلي في بغداد اوجد وضعا غريبا في الخلافة العباسية ادى الى. 
نشوب الحرب بين انصار الخايفتين » اي بين جيش المستعين بلله 
وجيش المعتن بالل + فعندما بلغ امير بقداد محمد بن عبدالله ان. 
الأتراك في سامن! نقضوا بيعة المستعين بالل وبايعوا المعتن بالل , 
أمن بقطع الميرة عن اهل سامرا , فمنع السفن او اي شيع 0-0 
الميرة من ان ينحدر من الموصل اليها » او ان يصعد نحوها شىء من. 
ذلك من بغداد ٠‏ 

وأمره المستعين يال بتحصين يغداد 2 فنشط لاحاطة المدينة 
بجانبيها بسور ٠‏ وكان السور في الجانب الشرقي يبدأ من ياب. 
الشماسية على ضفة دجلة من فوق قصر المهدي , وهو على هيئة 
ربع دائرة تبدآ من باب بردان وتنتهي عند باب خراسان ٠‏ فكان 
السور يحيط بمحلتي الرصافة والشماسية » ثم ينعطف بهيئة ربع 
دائرة ليشمل محلة المخرم حتى يصل الى دجلة ثانية عند باب سوق, 
الثلاثاء ٠‏ اما في الجانب الغربي فكان السور يبدأ من فوق باب. 
قطيعة ازيزدة تمعدلا على القرنة .المليا سنن يمو ينات الطريل 
متبعاً خندق طاهر حتى باب الأنبار » وهو بهيئة نصف دائرة كبيرة. 
يشتمل على مدينة المنصور , وقسم من الكرخ حتى يصل الى دجلة 
خلف باب البصرة تحت الموضع الذي يصب فيه نهس الصراة ٠‏ ورتب. 
على كل باب من ابواب السور قائدا على رأس ثلة من الجندء 
وح الخنادق حول السورين كما يدوران في الجانبين ٠‏ واقام 
مظلات يأوي اليها الفرسان في الحر والمطى ٠‏ وبلغت النفقة فيما 


ن٠‎ + 





ذكصر على السورين وحفي الخنادق واقامة المظلات ثلاثمائة وثلاثين, 
الف دينار رمم ٠»‏ 

تعبل علن :بيات المتمادية مق العارمك نابا بسكا وسلعاكن 
البس بصفائح الحديد وشد بالحبال » فاذا ما وافى احد. ذلك الياب. 
ارسل عليه الباب المعلق فيسقط عليه ويقتله ٠‏ كما نصب على. 
جميع ابواب السور العرادات والمجانيق , وعليها ما تحتاجه من. 
الرجال رهم ٠‏ ومن هذا يظهر ان المستعين بالل اتخذ موقف المدافع 
فيما اذا هاجمته جيوش سامر|ا ٠‏ 

قصل اق تنميك] العسييرت نووكت عن . العشك «ضيانه: 
ومحمد ين عبدالله مكاتبات » دعا فيها العتن يالابه 
محمداً الى خلعع المستعين يالله ومبايعته » وذكره بعهد ابيه المتوكل. 
على الله له بالخلافة بعد اخيه المنتصى بالله ٠‏ ودعا محمد يسدوره 
المعتن بالل الى الأوبة الى طاعة المستعين بالله ٠‏ واحتج كل منهما 
على صاحيه فيما يدعوه اليه بما يراه حجة له تسنده ضد خصمه ٠‏ 
كما كنب المبكيين باك ال عمال الغراع: يكل بلموة أن يازا 
الأموال اليه في بغداد والا يخنلوا شيئا متها الى سامن] :وامس 
بالكعاية الى القواد والجند الاتراك بسامي| يأمرهم بنقض بيعة 
المعتن بالله » والوفاء ببيعتهم له . وينهاهم عن معصيته ونكث. 
ا ل ار 
بداية الحرب وحصار يغداد : 


عقد المعتن بالله لأخيه ابي احمد الموفق لسبع بقين من. المحرم,. 
سنة ١2[(ه‏ قطوع سحن ب المستدين بألله 3 وضم اليه جيشاً بقياأدة. 





(18) الطبري 9//ا8؟ »2 وتجارب الاممي 0/5مه ٠‏ 
)١5(‏ الطبري 588/9 » وتجارب الامم 585/5 * 
(١؟)‏ الطبري 588/4 - 584 , وتجارب الامم 081/5 ٠‏ 





كلباتكين ٠‏ فتجمع في القاطول خمسة الاف من الأتراك والفراغنة , 
«والفان من المغاربة » فسار الجيش حتى وافى عكيرا١م/‏ ”" 
ولما بلغ المستعين يالله تحرك جيش المعتن يالله نحو بغداد ولى 
«القائد الحسين بن اسماعيل مهمة الدفاع عن ياب الشماسية 
بامعاره الباب الرئيس للممفة +«وقيل اواقيما المبسا ف ين 
«الجانبين امس محمد بن عبدالله بحشد جيش بغداد في القخنص(5م2, 
اليرهب الجيش المهاجم » وركب معه وصيف وبغا في الدروع , 
«واستصحب معه الققهاء والقضاة » وبعث اليهم يدعو هم الى الرجوع 
عمأ هم عليه من الطفيان والعصيان وانه يبذل لهم الأمان 2 وان 
بيكون المعتن بالله ولى العهد بعد المستعين بالله فلم يجيبوار؟م ٠‏ 


اهم المعارك : 


جرت بين الجانبين مناوشات ومعارك عديدة كانت الحرب فيها 
.سجالا بينهما لم تسضس عن انتصار حاسم لأحدهما ٠‏ فكانت حرب 
.استنزاف لاطى فين * حتى اضطبن في الأخضي جيش بغداد على 
الاستسلام بسب ما قاسته مدينة بغداد من جسساء حصارها ٠‏ 
«وسنقتصر على ذكن اهم المعارك من حيث نتائجها وكثرة الجيوش 
المشتركة فيها ٠‏ 





(١5؟)‏ الطبري 51*/9 ع وتجارب الامم 587/5 ء والكامل ١50/1/‏ . وفيه 
كان جيشش الاتراك والفراغنة خمسين الفا ٠‏ 

(56) القفص : قرية بين بغداد وعكبر! وهي الى بغداد اقرب , وكالت من 
مواطن اللهو ٠‏ معجم البلدان 585/5 ٠‏ 

٠ ١510/19 |الطبري 5995/4 , والكامل‎ )59« 


ه٠‎ 





معركة الشماسية : 


القن اليل وز ضيقن الشدوياة السناب الزية الأحل السية 
خلون من صفى » فرماهم حماة الباب بالسهام والمجانيق والعراات » 
فوقع كثيس من القتلى والجرحى بين الجاتبين ٠‏ ولما رأى جند سامس! 
تكاش جيش المستعين بالل عليهم انسحيوا الى معسكرهم(:م ٠‏ 
معركة النهروان : 

اتصل باين طاهى ان جمعا من جند المعثن بالله صاروا المي 
ناحية النهروان , فوجه اليهم ما ينوف على الف فارس وراجسل 
وعليهم قائدان » فهاجمهم جيش المعتن بالله وهزمهم » وانصرف من. 
نجا منهم الى بغداد ٠‏ وسيطس جيش المعتن بالله على طريق يغداد . 
خراسان » وهو الطلريق الذي يريط يفدداد بالولايات. 
الشرقية ره ٠‏ 


معركة قطربل : 


وجه المعتن بالله جيشا آخنر من الاتراك والفراغنة والمغارية 
الى يغداد ء وعليه القائدان الدرغمان الفرغاني وريلة المغربي + 
فاجتاز الجيش قطربل (5م قاصدأ بغداد من الجائب الفربي . 
وعسكن عند قطيعة ام جمفر , وذلك في يوم الثلاثاء لاثدتي عشرة 
ليلة بقيت من صفى ٠‏ فوجه ابن طاهر ثلاثة من كبار قواده هسم 
الشاه بن ميكال , وبندار » وخاد بن عمران . ومعهم اصحاب من. 





(5؟) الطبري 9/١59-591؟‏ والكامل /1/ ٠ ١55-158‏ 
(ه؟) الطبري 555/9 , والكامل ٠ ١11/10‏ 
(5؟) هي قرية شمالي بغداد , بينها وبين عكبر! ل معجم البلدان 4/١/ا؟‏ * 
٠‏ د 





#(الفرسان والرجالة ٠‏ فاشتبك الجانبان في اليوم التالي يمعركة 
.عنيفة انتصى فيها جيش المستعين بالله وقتل وغرق كثير من جنود 
-جيش المعتز بالله وأسر آخرون متهم » وعبس قسم من المنهزمين الى 
معسكس. ابي احمد في الجانب الشرقي ٠‏ وذكني انهم كانوا اربعة 
الاف فقتل منهم الفان 0م * فاعتبس ذلك انتصارا للمستعين بالل ء 
«وكتب به بيان قرىء على اهل بغداد في جامعها . وهو بمثابة بيان 
حر بي مسهب يشير الى خروج جماعة ضالة نكثت بيعة الخليفة 
«وناصرت غيره ؛ وان هؤلاء الناكثين جمعوا جموعهم من الاتراك 
«والفراغنة وساروا نحو مدينة السلام معلنين البغي » فهزموا عند 
باب الشماسية + الا انهم اسعتهضتوا جيها لض من سامن! + ولم قزل 
.الحرب بين الموالين لأميى المؤمنين المستعين بالل والفرقة الضضالة حتى 
انزل الله بهم البوار واحل عليهم النقمة فولوا منهرمين 
مغلولين ردم ٠‏ 


ثم استأئف جيش المعثز بالله بعد فشله في معركة قطريل »2 
االهجوم على باب الشماسية وباب البردان » فرد على اعقابه بعد ان 
خسس عددا غير قليل من القتلى والجرحى » فها الفوغاء 
في سامر! اث هذه الهزائم » واعتبروها ضعفا في امى المعتن بالله , 
«فانتهبوا سوق اصحاب الحلي والسيوف والصيارفة واخذوا جميع 
.ما وجدوا فيها من متاع واموال ٠‏ ويظهر ان اهل سامرا ملوا 
«الحرب فاخذوا يعلنون احتجاجهم على استمرارها » ولاسيما عند 
«وصول الاسرى ورؤوس القتلى من بغداد ٠‏ مما اضطر المعتن بال 





ورلا ؟") الطبري 48 . 
«(58) كامل البيان في الطبري 515/9 ب 2# . 
جه 





أن يأمن بتغطية وجوه الاسرى , وان يمنم كلا متهم ديك رين :2 :وان 
تدفن الرؤو سرهم 5 


ولما طالت الحرب دون نتيجة واظهن اهل سامرا تذمن هم من, 
استمرارها كتب المعثن بالله الى اخيه الموفق يلومه على تقصيره في. 
قتال اهل بغداد ٠‏ فكتب اليه الموفق ما سبق ان قاله الشاعر علي بن. 
أمية في حرب الأمين والمأمون ر:م : 

لأس المنايا علينا طريق ولاههى فيه اتساع وضيق 

فايامنا عبن للانام فمنها البكور ومنها الطروق 
الى ان يقول : 


معركة الأثيار : 


وقعدت بالقرب من الائيار معركتان مهمتان كان النصر فيهماا 
لجيش المدثن يالك ٠‏ فقد وجه محمد ين عبدالله بن طاهسس الى, 
الانبار جيشآ عليه القائد نجوية بن قيس رم », ليحول دون وصولء. 
حش سائؤا نن مزيتها: ».فنثق الاو من النرات ال عق النينسة: 
وقطع القناطى التي توصل اليها ٠‏ وسبق لأبن طاهس أن اس بكسر 
القناط. وبثق المياه بطسوج الأنبار وما قرب منه مسن طسسوج 


(55) الطبري 9/؟١؟‏ ,2 والكامل /ا/ ٠ ١5١‏ 

(00 'نئمة الابيات في الطبري 91١3/9‏ , والكامل /ا/؟ه١-لاة١ ٠‏ 

(١؟)‏ في الاصل بحونة , الا انه جاء في الصحيفتين /1/؟ لكا همسن نفس 
الكتاب 5 وفي الكامل ١517‏ وكاها, لجو دة ٠‏ 


ج د و؟ 





بيادوريا ليقطع الطىريق على جيش سامرا! اذا ما ورد الأنبارم * 
ثم انضمة القائن تعؤية قرة: احزى لنعزان حيقنة: + فتدت. اليه اين 
لاص قوة اخرى عليها القائد رشيد بن كاوس , اخو الأفشين قائد 
.جيش المعتصم بالله * 

ركان تبعت اق قن اوبزل كم اما محيقنا قل جز اسه 1ن 
.نصر محمد بن بيغا الكبين للاستيلاء على الأنبار » فباغت ابو نصر 
.جيش ابن كاوس فهاجمه وهزمه ٠‏ فلما بلغ نجوبة مالقيه الجيش 
:الذي ارسل مددأً له ء عين الثهن بقسم من جيشه وقطسع جسر 
«الأنبار » فوصل يغداد واعلم ابن طاهس بمصير جيش ابن كاوس ٠‏ 
.خوجه ابن طاهر القائد الحسين بن اسماعيل مع عدد من القسوادة 
:الآخرين الى الانبار لايقاف زحف جيش سامرا ٠*٠‏ 

وعندما هزم جيش ابن كاوس وتنحى نجوبة عن الانبار ء 
«ورأى اهلها تقدم جيش المعتز بالاله نحو المدينة , طليبوا الأمان 
وكيد ١‏ لشي :| أن كون بوكر لم عدو كانث قه هيلت ل اسان 
في هذه المدة حدد من السفن من الرقة عليها دقيق وزيت وابل 
.ودواب .اخرى ؛ فاستولى جند المعثن بالل عليها » ووجهوا ما بها 
اويا اونا لكا ين(“ وتشلين :انق االسيرن بين سسا ميل الب سل 
الانقاذ مدينة الأثيار كانت تنقصه الكفاية العسكرية ؛ فلم يحسن 
اختيار الموقع الذي نزله بجيشه ٠‏ بحيث انه عندما اشتبك بجيش 
.سامس! هزم :وجيشه هزيمة شنيعة » واحتوى جند ساسا جميع ماني 
.عسكره من المضارب والسلاح والأثاث وصناديق الأموال ٠‏ وعاد 
الحسين مع .من هزم معه من القادة والجدود الى الجانب الغربي من 





(؟ 5 الطبري 8495/5؟ * 
ليان 





بغداد ٠‏ ولما اتصل خبس هذه الهريمة بابن طاه منع المنهزمين من. 
العبور الى الج'نب الشرقي من المدينة , ونودي فيمن دخلها من, 
جند الحسين ان يلتحقوا بمعسكره ٠‏ وقد وبخ ابن طاه الحسين 
وامره بجمع فلول جيشه والعودة الى الأنبار ليحارب عنها ثانية » 

عاد العسين بن السا ميل الى الأسان قت له اما يديو فيا 
يسمى « دممأ » وهو قرية كبيرة على تهى الفرات عند الفلوجة 
شرقي الفىرات0 ٠‏ ثم عبس جدولا صغيراً رفم مقاومة جيش. 
المعتن بالل ٠‏ على ان هذا الجيش قام بهجوم عبن فيه نهر الفرات » 
وكان الحسين قد تهاون باس عبوره لعدم تقديره قوته , فتكائشس 
عليه وهزمه لامرة الثانية » يعد ان قتل واسر من جيشه اعداد 
كثيرة . مما اضعلره على العودة الى بفداد بقفلسول جيشبه- 
المهزوم كم * 


الوضع الداخلي في يغداد : 


كان الأمراعء من بني هاشم الموجودوت ببغنداد قد تذسرو! من, 
معاملة محمد ين عيداله لهم , واهماله شوو نهم و تأخيره ارزاقهم » 
مما دقع بعضهم الى ان يلتحق بال معتن بالله مع من كان قد التحق به. 
من الكتاب والقواد؛ منهم علي ومحمد اينا الواثق بالله 2» ومحمد. 
ابن هارون بن عيسى بن جعفس ومحمد ين سليمان من ولد عبد 
الصمد بن عليره ٠‏ أما الذين بقوا ببغداد فقد صاحوا بالمستعين. 
بالله » وتناولوا اين طاهر بالشتم القبيح وقالوا « قد متمناء 





(؟) معجم البلدان ٠ 51١/15‏ 
(05) باجع عن (فصيلات معر كتي الاثبار : الطلبري 55-1 ٠‏ 
(0؟) الطبري 7553/95 ٠‏ 
بىء 1.02 





لإرزاقنا «٠‏ فان .دقعت الينا ارزاقنا والا قصدنا الابواب ففتحناها 
بوادخلنا الاتراك فليس يغالفنا احد من اهل يغداد » (5*/ ٠*٠‏ وقد 
عجن ابن طاس عن ترضيتهم » مما زاد في حنقهم عايه وعلى 
«المستعين بالل * 

كما إن حصان المدينة اشتد على سكانها فاخذوا يتذمسرون 
«ويشكون القحط وغلاء الأسعار « وصاحوا في اول ذي القعدة يوم 
«الجمعة : الجوع ومضوا الى الجزيرة التي هي تاشاء دار ابن طاهصر 
اليسمعوه صر اهم واحتجاجهم ما واجتمع في اوفاكن الشون 
الأكوركو كوومن رجاه العدد و كلتمن الجانة ‏ كبالية اللدضييه 
الرزاقهم ».وشكت العامة سوء الحال التي هم عليها من الضيق وغلاء 
بالسعس. وشدة الحصار » رام * 

وحاول ابو احمد قائد جيوش المعتن بالله ان يقتحم سور 
بيغداد ٠‏ فبعث في يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان 
تمئلة لهاشتعة من انوات الكماشةة “وينواوها: والأقيان > وقند 
«استطاع قسم من بوجال الحملة الذين هاجموا باب يشواريا أن 
.ينقبوا السور في موضعين تدفق منهما الجند الى داخل المدينة ٠‏ كما 
عرب قم اع يهال الجلةا نان الالمتان لماو انمز تسوه 
«واحرقوا ما كان عليه من المجانيق والعرادات 2 ودخلو المدينئنة 
ليشا »"انانيانا الفمناسية تققن معنف على لهند اللديق وهر | 
اليه *'وشس ابن طاهر يخطبن هذا الهجوم فذركب عاى رأس قواده ٠‏ 
«واستثار الجند والناس + ووجه القائدين وصيفا ويفا الى باب 





)0 نفس المصنسر / ع٠‏ 
لفخضة الطبري 0 لنت 2 
١م‏ نفس الصتبر / . 


بنار * 5 





يغواريا. والقائدين الشاه بن ميكال والحسين بن اسماعيل الى باب 
الأنبار فالتقوا بمن دل المدينة من جيش المعتن بالله وتكاثروا 
عليهم فلن دو هم وردوهم على اعقابهم بعد ان قتلوا وجيرحوا 
واسروا إاعداداً منهم (وم) ٠‏ 

ويشلهر ان محمد بن عبدالك اخذ يشصس يضعف مقاومة جيش 
«المستعين بالله وفتور حماسه للقتال ٠‏ فحاول ان يثي عزائم قواده , 
«فجمع المكلفين منهم بابواب بغداد وغيرهم وشاورهم قبي امس 
«استمرار الحرب يعدما اصابهم من وهن وضمف »ء فايدوا 
.استعدادهم لبذل النفس والدم والمال ٠‏ فادخلهم على المستعين 
باللة وعلفة نهنا تالس هم به وما ردوا عليه من الجواب ٠‏ فقال 
الهم « والله يا معشر القواد لبن قأتات عن نفسي وسلطاني ما اقاتل 
باللا عن دولتكم وعامتكم » وأن يرد الله اليكم أموركم قبل مجىع 
الاتراك واشباههم » فقد يجب عليكم المناصحة والجهد في قتال 
.هؤلاء الفسقة ٠‏ فردوا احسن مردء وجزاهم الخيسس 
و أمرهم بالانصراف )0م * 
الاستعانة بالعيارين : 

كان محمد بن عبدالله أمس بأن يستعان بالعيارين في الحرب , 
.وان يجعل عليهم عريف , وان تعمل لهم تروس من البسواري 
.المقيىة . ومخال تملا بالحجارة ٠‏ فكان الواحد منهم يقف خلف 
.البارية فلا يرى منها ٠»‏ وقد نصب عليهم عريف يقال له 


ينتويةه اديه 





6 راجم عن معركتى ابواب بغداد : الطبري 591١5850/9‏ * 
(50) الطبري 5954/9 * 
)5١١(‏ الطيري 88/9؟ * 





بغداد ليكونوا عونا للجيش المدافع عنها ,5 ٠‏ ويقول الطبري انهم 
كانوا أثيءت من العامة في الحرب 9 ٠‏ وخرج ينتويه واصحابه من, 
العيارين في احد الايام من باب قطىبل واشتبكوا بالمهاجمين من 
جيش المعثن بالل واستطاعوا أن يردوهم الى معسكر هسم مشخناين» 
امره الا يرج بجماعته الى الحرب الا في يوم قال 9غ * 


محاولة فك الحصار عن يغداد : 


رغم فشل جيش المعتن بالل في اقتحام اسوار مدينة بغداد اللا 
ان حصاره لها كان محكما بحيث اضطبن محمد ين عبدالله ان يقوم 
مدوم كو مان مداسيوية لكوي ويناة "عطاق المديظة 6 انيور 
في اوائل ذي القعدة بفتح الابواب كلها فى الجانبين الشرقي. 
والغربي ونصب المجانيق والعرادات عليها وعلى السفن في, 
نهر دجلة » وخرج على رأس الجند ومعه كبار القواد ٠‏ فتزاحف. 
التو نيوا فقا فى مدر كه نون زوم فا ويد لمق الله 
وهرب من ساحة القثال حتى صار الى معسكره ٠‏ فتعقبه جند 
المستعين بالل وانتهبوا قسما من المعسك. , وضر بوا زورقا لهم يقال. 
له ر الحديدي ) كان شديدأ على اهل بغداد برمي النار ٠‏ الا ان. 
ايآ اف الموفق استطاع اؤديوه جتده الى استقناف القفال والقيام 


(؟؛) نفس المصدر / 505 ٠.‏ 
(59) نفس المصدر / 5919 ٠‏ 
(55) نفس المصدر / 96١‏ ء* 


وذنم ' 





هجوم معاكس * اذ قال لهم انهم ان لم يكردا لم تبق لمم بقيةردي ٠‏ 
فعادوا وصمدوا في اماكنهم " وصادف أن بجمعا من جيش المستعين 
يالله رجعوا عن الاتراك المنهزمين مما اوهم جماعتهم ان جتنود 
المعثن بالله قد رجعوا عليهم » فانهزموا نحو بغداد متزاحمين - 
.وهكذ! انصرف الفريقان عن بعضهما ٠‏ 

وقد مسي ابن طاهص. مما حققه جنده من الانتصار في المسركة 
الأخيرة على بعض ابواب بغداد » وجعل يطوق كل من جاءه بىأس 


قكيل 2 حثى يدث الكراهية في وجوه اتباع بها ووصايوف من الأثراك 
لقتل اصحايهم اجلنود المعثشز بالله 9 


المستعين بالله يخلع نفسه ويبايع المعتز بالله : 


يمكن اعتبار معركة فك الحصار عن بغداد وفشلها نهاية 
للحرب بين جيش اللمعتن الله وجيش المسثعين بالله * وقد ذكص. ان 
ابن ملاه. كان قد كاتب المعثن بالله قبل ذلك في الصلحرد) * اذ 
كان جاد!ا في نصرة المستمين بالل حتى استطاع عبيدالله بن يحيى 
ابن حاقان واحمد بن اسرائيل والحسن بن مخلد ان يصدقوه عما 
كان عليه ٠‏ اذ اقنعوه بان المستعين يالل يعمل للتخلص منه ام » 
وكاق امكياء امل يقد اومن امعمر ان الحرت ,نوما قاسو من عافن 
الحصار المفروض عايهم » مما شجعه على أن يبعث وقدا الى عسكر 
ابي احمد لمناظرته في امر الصلح + كما انه شرج بنفسه لمقايلته ٠‏ 
.وكان قد ضعرب لابن طاهس بباب الشماسية مضرب كبين , وجاع ابو 
احمد في زلال ودخل المضرب * فتناظرا طويلا ثم خرجا ٠‏ وانصرف 





زهة) نفس المصدر / 98؟ ٠‏ 
«5ة) الطبري 9/له؟"؟ ٠»‏ 
(ضة) تمس اللمصدر / ؟5؟ ٠‏ 


م5١‎ 





اين طاهر الى المستعين بالله واخبره بما دار بينه وبين ابي حمل 
« فذكن انه فارقه على ان يعطى خمسين الف دينار 2 ويقطع غلة 
ثلاثين الف دينار في السنة «٠‏ وان يكون مقامه يغداد حتى يجتمع 
له مال ,مطون الجند , وعلى ان يولى بغفا مكة والمدينة والحجاز , 
ووصيف الجيل وما والاه » ويكون ثلث ما يجبى من الخراج لمحمد 
ابن عبدالاله وجند بغداد » والثلثان للموالي والأتراك » رمم ٠‏ 

كانت هذه شروط المستعين يالله » وقد امتنع اول الأمس من ان, 
يخلع نفسه من الخلافة » « الا انه عندما ناظره ابن طاهصس. ووصيف. 
ويفا واغلفلك لهم كا شغقوه بنوا ياهم ٠‏ فقتال له وصيففه: 
انت امرتنا بقتل باغ فصيرنا الى ما نحن فيه » وانت حرضتنا لقتل, 
اوتامش » وقلت ان محمدأ ليس بناصح » ومازالوا يفزعونه 
ويحتالون له ٠‏ فقال له محمد بن عبدالاه : وقد قلت لي ان امرنا 
لا يصلح الا باسثراحثنا من هذين الاثنين ٠‏ فلما اجتمعتث كلمتهم, 
أذعن لهم بالخلع وكتب بما اشترط لنفسه » ره * وقد كشفث هذه 
المناظرة عن سوء تدبيس المستعين بالله وفساد نيته تجاه رجاله » مما 
ازال الثقة بينه و بينهم وجعلهم يحجمون عن الاستمرار بالحرب الى. 
عالية” 

ويظلهس. ان منفاوضات الصلح قد اثمرت » اذ وجه الموفق,. 
خمس سفاثن من دقيق وحنطة وشعي وتين الى ابن طاهص. ٠‏ فوجه 
هذا قواده اليه فبايعوا للمعتن بالل ٠‏ كما ان رشيد بن كاوس احد 
كبار قواد المستعين بالله كان قد قابل الموفق ثم عاد الى بغداد يقول. 





(058) تنس المصدر / 985 ٠‏ 
(59) نفس المصدر 555 9868 ٠‏ 


؟ ام 





للقاس عر أن اين امش اميدق دابا احمك يقرآن عليكم السلام 
ويقولان من اطاعنا وصلناه ومن أبى فهو أعلم »ام » 

ولما علم اهل بغداد بهذه الاتصالات ظنوا ان مفاوضات الصلح 
تجري ياذن الخليفة المستعين بالله على ان يستس هو في الخلافة 
ويكون المعتن بالله ولي عهده * الا انهم اتضح لهم ان ذلك تم دون. 
موافقة المستعين بالله فهاجوا على اين طاهس وقمدوا! داره 
وشتموه ء الا ان جنده ردوهم عن داره ٠‏ 

ان المستعين بالك بعد ان رأى ما صارت اليه الأمسور . وان 
اتباعه تخلوا عن نصرته اذعن لما ستسفس عنه نتيجة المفاوضات ٠‏ 
فلما كان يوم السبت لعثس بقين من ذي الحجة ادخل محمد بسن, 
عبدالله جميع القضاة والفقهاء على المستعين بالله واشهدهم عليه 
بأنه صيس أمره اليهراه) * واستمس محمد في مفاوضاته التى 
انتهت بالموافقة على ان يتنازل المستعين يالل عن الخلافة ويبايع 
للمعتن بالله بشرط ان يقطع المستعين بالله بعض الاراضي وينزل 
المدينة المدورة ويسمح له بالتنقل بينها وبين مكة ٠‏ فوافق ابو أحمده 
الموقفق على ذلك , الا ان المستعين بالله طلب ان يكتب المعتى يالله 
باقعا طايه مله + انا كوي :| ب جلاعع تقاف مزق قر اخوة ل" اللعز 
بالله في الشروط المذكورة . فوقع ذلك بخطه وشهدوا على, 
اقراره * ولخابع المعتن بالله على الرسل وقلدهم السيوف 2 ووجه 
معهم جماعة من رجاله لأخل البيعة له من المستعين بالله ,عم * 





٠ ١6م8/1ا/ الكامل‎ )ه١(‎ 


(١ه)‏ الطبري 56/9؟ ٠»‏ 
(؟ه) نفس المصدر 2. 56555" , والكامل ا/؟5١ ٠‏ 


سامرا ج١1‏ ب 02١1”‏ سه 





ويقال ان المستعين بالله طلب ان ينزل بواسط الى وقت مسيره 
ألى مكة وان المعتن كتب له على نفسه شروطا منتى نقض شيئا منها 
قالله ورسوله منه براء » والناس في حل من بيعته 0م ٠‏ فخلع 
المسثعين بالله نفسه من الخلافة في يوم الخميس لثلاث خلون من 
المحرم سنة 81 هروم ٠‏ وبذلك انتهت الحرب التى قامت بين 
'المستعين يالله والمعتن بالله . وغدا على رأس الدولة العربية 
رئيس واحد في سأمسر| ٠‏ وتسلم محمد بن عبدالله منه البردة 
والقضيب والخاتم » وهي شارات الخليفة , ووجه بها الى المعتين 
بالله مع اخيه عبيدالله بن عبدالله 2 وكتب معه كتابا , قال فيه 
« أما بعد ء فالحمد لله متمم النعم برحمته والهادى الى شسكره 
بفضله » وصلى الله على محمد عبده ورسوله ٠٠‏ كتابي الى امير 
المؤمنين وقد تمم الله له امره » وتسلمت تراث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ممن كان عنده , وانفذته الى امين امو منين «ت عردم - 
وقال بعض الشعراء في خلع المستعين يالله ردم : 
خلع الخلافة أحمد بن محمد 
وسيقتل التالي اف يخلسع 
ويزول ملك بنى ابيه ولا يرى 
أحد تملك منهم يستمتع 


في قتل أعبدكم لريق مهيع 





(065 الطبري 15 »,» ومروج الذهب ٠ ١5+/5‏ 
نزةة) الطيري 49-558/9؟ > 
2ه 





ر قعتسم دنياكم متسل قف 
بكم الحياة كتيت ذا ذا ين قسسع 
الأتراك المتسلطين عليهم , الذي ينتهي بالخلع والقتل ٠‏ 


ه ‏ المعتز يالله والأتراك : 


كان الاثراك قد استحوذوا منذ مقثل المتوكل على الله على 
شؤون الخلافة واستضعفوا الخلفاء ٠‏ فكان الخليفة كالأسي. في 
ايديهم يبقوه اذا شاءوا » ويغلموه اذا ما اختلفوا معه ٠‏ ويورد ابن 
الطقطقي قصة للدلالة على تسلط القواد الأتراك على مقاديس 
الغلناء . فيقول « لما جلس المعتن على سرين الخلافة قعد خواصه 
واحضروا المنجمين » وقالوا لهم : انظروا كم يعيش وكم يبقى في, 
الفلكفة 2 :كان اللكلون بقن القار قاع ذقال 13خ اعسوف مين 
هؤلام بمقدار عمره وخلافته ٠‏ فقالوا : فكم تقول انه يعيش, 
ويملك ؟ قال : مهما اراد الأتراك » رام ٠‏ 

ومما يدل على ان المعتن بالله كان يرهب جانب الأتراك » مآ 
يقال ان امه لم تزل تحرضه على الفتك بقتلة ابيه من الأتراك » 
فكان يعدها ويمنيها , وهو يعلم انه لا يقوى عليهم لشدة شوكتهم 
وغلبتهم على الامور ٠‏ فأخرجت اليه يوما قميص ابيه المتوكل على 








(هه) الطبري 51/4 ايد 
(كه) اللبري 4/.ه؟ , والكامل ١18/1‏ * 
لام اانخري / 5٠‏ ء 


هماهم 





الله وهو مخضب يدمائه » وجعلت تبكي وتستثيره ٠‏ فقال لها : يا 
امي ارفعي القميص والا صار قميصين رهم ٠‏ 

ويظهس ان عامة الناس وقسما من الجند لم يكونوا راضين عن 
'تسلط الأتراك لاستغلالهم ماكز هم واضطهادهم الناس ٠‏ فقد وثب 
بعض الجند الاتراك بالوزيى عيسى بن فرخان في اول رجب سنة 
61 ؟ه ء فثار له المغارية من الجند وغلبوا الاثراك على الجوسق 
وإخرجوهم منه ؛ وقالوا لهم : كل يوم تقتلون خليفة وتخلمون 
'آخضص وتقتلون وزيرأرهه * فصار الجوسق وبيت المال بيد المغاربة ٠‏ 
فتجمع الأتراك ثانية واشتبكوا مع المغاربة ٠‏ وقد اعان الناس 
المفارية كرها بالاتراك حتى قاربوا ان يتغلبوا عليهم ٠‏ الا ان 
اقاضي القضاة جعضس بن عبدالواحد اصلح بين الطرفين ٠‏ 


القائدان وصيف وبغا ومقتلهما : 


بقي القائدان وصيف وبغا الى جانب المستعين بالله الى ان خابع 
تفسه من الخلافة وبايع المعثن بالله ٠‏ فأمن المعسن بالله محمد بن 
عبدالله ان يسقط اسميهما مع اتباعهما من الديوان بيفداد ٠‏ الا 
لان وصيفا وجه اخته سعاد الى ابراهيم المؤيد » وكان نشأ في 
-حجرها : فكلم اخاه المعتن في الرضا عنه ٠‏ ويقول الطبري ان 
.سعاد! اخرجت من قصر وصيف الف الف دينار كانت مدفونة فيه ,2 
شدفعتها الى المؤيد » فكلم هذا اخاه الخليفة ٠‏ فرضى عن وصيف 2 





اثىمة) الديارات / 2159 وثمار القلوب / 85 ٠‏ 
نإكه) الطبرىي 55/5؟ , والكامل /ا/ ١/5‏ , وفيه : وثعملون وزيرا ٠‏ 


ده 





يوكتب اليه بالرضا عنه ر.م ٠‏ وكلم الموفق اخاء الممقز 
.بالله بشأن يغا الصغين , فرضى الخليفة عنه كذلك(م ٠‏ فعادا الى 
لخد ماه في سامر| » رغم انه كان يرغب يبقائهما بيقداد يعيدين 
.عنه * أذ اوعن إلى ابن طامصر ان يحول دون خروجهما الى سامرا ٠‏ 
الا انهم استطاعا الشخوص اليها » وعادا الى مراتبهمارهم ٠‏ 

وكان الاتراك والفراغنة والاشروسنية من الجند قد شغبوا في 
“اوائل شوال سنة 7ه وطاليوا بارزاقهم المتآخرة لأربعة اشهن ٠‏ 
'فخرج أليهم من القواد وصيف وبغا الصغير وسيما الشسرابي 
اليناظرو هم في طاباتهم . فاغلظ وصيف في كلامه مسيع الجيند 
«فوثبوأ به وقتلوه » ونصبوا رأسه على محراك تنورر»م ٠‏ فتخلص 
.يذلك المعتن يالله من احد كبار القواد المتغلبين ٠‏ 

لقد صفا الجو بعد مقتل وصيف للقائد بغا الصغير , فأضذ 
“المعتن يظه. اكرامه فجعل اليه ما كان الى وصيف من المهام 
«والقيادات , ثم خلع عليه واليبسه التاج والوشاحين (05) " ومن 
الجدين بالذك ان نشير الى ان اكرام القواد الاتراك في المناسبات 
-المختلفة لاسيما عند انتصارهم في الحروب ء في عهد المعتصم بالله 
«وابنه الوائق بالله , لم يكن لقوة نقوذهم وسلطانهم » وأئثما كان 
"تشجيعا لهم وتقدير! لجهودهم ودفعهم الى مزيد من الولام للخليفة 
«وخدمة الدولة العربية ٠»‏ اما في عهد بقية خاشفاء سامر!ا فان الباعث 
.على تكريمهم كان محاولة كسب رضاهم ودفعا لنقمتهم وغضبهم , 
.بعد أن قوى نفاذهم واشتد ازرهم كطبقة عسكرية حاكمة ٠‏ 


م )6١‏ الطبري 9/هه؟ ٠‏ 
)6١(‏ نفس الصدر 
«كم الطبري 5535/9 , والكامل ٠ ١59/1‏ 
05 الطبري 15/9!؟ . والكامل /ا8/1/ا١‏ + 
15) نفس المصدرين ٠‏ 
11م 





وحاول يغا ان يقنع المعتن بالله بالمسير الى بخداد لكي ينفرد. 
بالهيمنة على شؤون الخلافة , الا ان المعتن بالك كان يآبى ذلك ٠‏ 
ولما زوج بغا بنته من صالح بن وصيف , وقد اصبح هذا من كبار 
قادة الاتراك ؛ ازداد بغا قوة ونفوذأ » فطغى و تفرد بالأمور رهم » 
فاخذ المعكن بالله يرهب جانيه بحيث « كان لا ينام في غيبة بغا الا' 
في ثيابه وعليه السلامح » بحت وقال ١‏ لا ازال على هذه الحالة حتى. 
اعلم ليغا رأسي أو رأسه لي 6 ركم 5 

ويبدو ان الخلاف اشتد بين الخليفة وبغاء. لاسيما وان المعشن. 
بالله قد استطاع ان يكسب ولاء بعض القواد الاثراك ٠‏ ولا يلغه. 
نينا مجم على ا لرثرف ينمي على ولد ونيا لع كرد يدي 
هرب(1) ٠‏ وحاول ان يتلاص بالخروج من سامرا لكي لعا عست 
المعتن يالله واعوانه - فخرج في غلمانه وقواده الى السن ثم عاد 
بمفرده ليلا متخفيا ليجتمع الى صالح بن وصيف ليدبرا الوثوب. 
بالخليفة - الا انه وقع بيد الحراس , ولما اعلموا المعتن بالله-. 
بالقبض عليه » أس بقتله ٠‏ فقتل وحمل رأسه اليه ء فنصببه 
بسامرا ويغداد روم ٠‏ ويقول الطبري ان المعتن بالله وهب قائله 
عشرة الاف دينار وخلع عليه خلعة ٠ )١(‏ ممايدل على اغتباطه 
بالتخلص منه ٠‏ 





1609 كتاب دول الاسلام ؟/١1١‏ 0 

(65 الكامل /0//ام١‏ > 

(50) مروج الذهب 5/لالا١ ٠»‏ 

(00 تاريخ اليعقوبي ؟/9.ه ٠‏ 

(15) اللبرى 465 ,ء والكامل الام ء والمروج ٠»‏ 
)7١(‏ الطبري ٠‏ 


مده 





سيطرة صالح بن وصيف : 


انتهت زعامة الجند الأتراك بعد مقتل وصيف ويغا الى القائد 
صالح بن وصيف ٠‏ فصار الشخص الاول بعد الخليفة , تخرج 
الكتب باسمه . ويتولى تعيين الوزراء والولاة والكتاب ٠‏ وعتدما 
ساء الوضع المالي ولم يعد في بيت المال ما يكفي لدفع ارزاق الجند 
.التي اخذت تتاخص كثيرأ عن مواعيدها » عمد صالح بن وصيف الى 
«مصادرة الكتاب للحصول على الأموال ٠‏ فأخذ احمد بن اسراثيل 
كاتب الخليفة ووزيره » والحسن بن مخلد كاتب ام الخايفة , وابا 
.نوح عيسى بن ابراهيم » فقيدهم وطاليهم باخراج ما يملكونه من 
الاموال * وقال للخايفة مبرراً فعلته هذه « ليس للاتراك عطاع 2 
“ولا في بيت المال مال , وقد ذهب ابن اسرائيل واصحابه باموال 
الدنيا » مم ٠‏ وضرب اين اسرائيل حتى كسرت أاسنانه » وضرببه 
“ابن مخلد مائة سوط , وكان عيسى بن ايراهيم محتجما فلم يدل 
يصفع حتى سالت الدماء من محاجمه » ولم يتركوا حتى اخذت 
«رقاعهم بمال جليل قسط عليهم؟) * 

لقد حاول المعتن بالله ان يعتمد على قوة تساعده في مناهضة 
صالح ومؤيديه من الاتراك , فاصطنع المغاربة والفراغنة من 
«الجيش ٠‏ الا ان نتيجة سياسته هذه ان الاتراك وحدوا صفوفهم , 
.وقب رأوا الخليفة يعمل على اضعاف شأنهم . فعمد قوادهم 
.وعلى رآسهم صالح بن وصيف الى تحريض الجند ودفعهم الى 
-مطالبة الخليفة بارزاقهم التي كان عاجزاً عن دفعها لفر!اغ بيت المال 
نتيجة سوع الادارة واهمال الشؤون الرراعية وتكاليف الحرببه 


زالا) الطبري 81//9* ٠‏ 





6ه 





الأهلية التي قامت بين سامى! و بغدادر08 ٠ويقول‏ الطبري ان حاجة 
الجند الأتراك دفعتهم الى ان يطلبوا الى الخليفة ان يعطيهم خمسين, 
الفتديتان على ان يتعللا مالحا فقاومل الملدن باللليية الى انين 
يعلمها باضطراب الاتراك , وشغبهم عليه » وخوفه على نفسه 
منهم . ويطلب مساعدتها من المال ٠‏ فارسات اليه ان ليس عندها 
مال وليندظروا حتى تقبضص و تعطيهم علما انها كانت معها اموال. 
لا تحصى » وقد قوموا جواهرها بالفي الف دينار 4 * فقد كانت 
بخيلة وقد جمعت اموالا طائلة وكانت تخفيها عن ابنها ٠‏ وقد وقع, 
صالح على .خزائن لها فيها اموال كثيرة من اللوْلو والياقوت وغيس 
ذلك بحيث ظلت تلك الخزائن تباع في سامر! و بغداد عدة شهور حتى, 
كرض + ويكرة السنوداكن أنه كا نه احددك ات يفال ايديا 
ولما ظهرت اعطت صالح بن وصيف قاتل اينها مالا عظيما ء من ذلك 
الف الف دينار » وسفط (مرد وآلخض لؤْلوٌ * فلما رأى صالح تلك 
الأموال قال : قبحها الله عرضت ابنها للقتثل لأجل خمسين الف. 


دينار وعندها هذا ر// ٠»‏ 


خلع المعتز بالله من الغلافة : 


عندما رأى القواد الاتراك انهم لم يحصل لهم شىع من المال» 
من المعكن يالله اتفقت كامتهم على خلعه والتخلص منه ٠‏ فساروا! 
اليه » ودخلوا عليه وطليوا اليه ان يخرج اليهم » فاحتج بالمرض 


5/) الطيري 90555/95؟ ٠‏ 
(5/ا) كتاب دول الاسلام ٠ ١١5/5‏ 
(هلا) الطبرى 595/9 .96" ٠‏ 
699 تاريخ الخلفاء ات ف 


ه٠‎ 





'الا ان يعضهم اقتحموا عليه الغرفة وجروا برجله وضير بوه 
بالدبابيس » وخرقوا قميصه ٠‏ واقاموه في الشمس فكان يرفع 
.رجلد ويضع اخرى من شدة الح . وكان بعضهم يلطمه 0م . م 
أمروه ان يخلع نفسه من الخلافة طالما عجن عن تدبين المال لهم 4: 
واحضروا القاضي ابن ابي الشوارب »2 وكثيوا كتان خلعة:“قاقن 
المعتن يالك مكرها بما جاء في كتاب الخلع رم ٠‏ وشهد عليه 
'الحاضرون ء كما شهدوا على صالح بن وصيف بان للمعقن بالل 
«وامه وولده واخته الأمان الف - وئان ذلك في يوم الاثنين لثلاث 
بقين من رجب سنة 242آاه0.م ٠‏ وكان نص كتاب الخليع كما 
يأتي وخ 

بسم الله الرحمن الرحيم :هذا غااشهن عاية الشؤوه السهوة 
:في هذا الكتاب ,» شهدوا ان ايا عبدائله بن امير المؤمنين المتوكل على 
٠‏ الله أقن عندهم , واشهدهم على نفسه في صحة من عقله , وجصواز 
من امره , طائعا غين مكره » انه نظ فيما كان تقلده من امس 
العلدقة ,و القيام"باموى: لمن #اشاى اقه ل معاسي ذلك للف 
ولا يكمل له ء وانه عاجن عن القيام بما يجب عليه منها » ضعيف 
.عن ذلك ؛ فاخرج نفسه ,» وتبرأ منها » وخلعها من رقبته ٠‏ ونخلع 
اسمن من عاذي | كزان كارت لد ف تفريم من سين ]ولد اله 
“وساش الناس ممن كان له في رقايهم من البيعة والمهود والمواثيق 
والايمان بالطلاق والعتاق والصدقة والحج وسائش الأيمان , وحللهم 


ا 0-5100 


«إلالا) الطبري 589/9" , والكامل /!1/١931١1ء‏ والفخري / ١؟"؟ ٠‏ 
(8/) العبر 5/9 ٠‏ 

٠ 590/9 الطبري‎ )/9(١ 

٠ الطبري 89/9؟‎ 6٠١ 

سراق) نفس المصدر / ١894؟9" ٠‏ 


خرن 





من جميع ذلك »2 وجعلهم فى سعة منه فى الدنيا والآخرة ,2 يعد ان. 
تبين له ان الصلاح له ولامسلمين في خروجه عن الخلافة 00 
منها » واشهد على نفسه بجميع ما سمى ووصف في هذا الكتاب 
جميع الشهود المسمين فيه وجميع من حضير , بعد إن قرىء عليه 
حرفا حرفا » فأقى بفهمه ومعرفته جميع ما فيه طائعا عن مكره , 
وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة 80 أه » ٠‏ 

ووقع المعتن في ذلك : أقن ابو عبدالله بجميع ما في هذا الكتاب. 
وكتب بخطه ٠‏ وكتب الشهود شهاداتهم * 

ثم حيس المعتز بالل » وكان القواد الاتراك قد اوعزوا بقتله 
وقد ذكرنا تفصيل ذلك في سيرته . 
الهتدي بالله ومعاولة اضعاف سلطة الاثراك : 

الغلاف بين المهتدى بالك وموسى بن بيغا : 

كان موسى بن بغا الكبيى على رأس جيش في محاربة الحسن. 
بن زيد العلوي في بلاد الري * فاستنجدت به أم المعتن بالل لما ضايق. 
القواد الاتراك ابنها » فلم يتمكن آنذاك من الشخوص الى سامر| - 
ولكن بعد ان بلغه نبأ مقتل الخليفة صعب عليه ذلك فقرر العودة 
بجيشه الى سامس! للانتقام من قائتله صالح بن وصيف واصحايه * 
وكان الجند الذين مع موسى بلخهم ما اخذه صالح وجنده من اموال. 
الكتاب واسلاب المعتن بالله واموال امه » فحسدوا المقيمين بسامر! 
دق الجن دودهوا موس ال المتحوسن بهم الى سان 1+ 

ولما بلغ المهتدى بالله خسن توجه موسى تحو سامن! انكن ذلك 
عليه وكتب اليه بالمقام في موضعه للحاجة الماسة اليه في القضاع, 
5ه 





-على الخاررجين على الدولة في تلك النواحي ٠‏ وكان صالح بن 
وصيف بدافع خوفه من انتقام موسى منه ومحاسبته على الاموال 
التي حازها 2 يعظم على الخليفة قدومه وينسسه الى المحمصية 
والخلاف ٠‏ الا ان مو سى أ الاذعان لأس الخليفة وسار يجيشسهة 
«قدما حتى وصل سأامرا ٠‏ ورأى صالح بن وصيف ؛ وهو المسيطر. 

شوّون الخلافة » في عودة موسى وجيشه خطرأً عليه » وعجب 
.من قدومه رغم ممانعة الخليفة . مما جعله يعتقد ان الخايفة هو 
.الذي طلب اليه سراً ان يقدم الى سامرا لكي يباغت اتباعه . فانفض 
.عن المهتدى يالل ٠‏ 

وعتدما جاء موسى الى دار الخلافة كان المهتدى بالل قد .جلس 
اللمظالم فلم يأذن له ولمن معه الا يعد ان فرغ من المجلس . فد خلوا 
عليه ٠‏ وكانوا رأوا في تأخير الخلييفة الأذن لهم بالد.خول مطولة 
.منه حتى يكبسهم صالح بن وصيف واتباعه ٠‏ فخافوا من ذلك , 
.فأحذوا المهتدى بأل من مجلسه وحملوه معهم الى دار ياجور احد 
كبار قواد الاتراك ٠‏ وبعد مناظرة الخليفة اخذ موسى وجماعته 
عابيه « المهود والمواثيق ان لا يمايل صالحاآ عليهم ولا يضمي لهم 
آلا مثل ما يظهر . ففعل ذلك 2 فجدوا له البيعة » (05) وردوه الى 
بالجوسق ٠‏ 

علم صالح بما تم بين الخليفة وموسى واتباعه » وانهم ينقمون 
عليه قتله المعتن بالله والكتاب واخذه اموالهم » فاختفى خوفا على 
.حياته ٠‏ فخاف موسى ان يعمل صالح عند اختفائه على الوثوب يه, 
قث الفيؤن والادميات واطلية > فوسل آل الخليقة كتباب يعن 
-صالح , فدعا بسليمان بن وهب ليقرآه بحضور جماعة من قواد 


«85) الطبري 5595/9 ٠‏ 
لفك 





الاتراك فيهم موسى بن بغا ومفالح وبايكباك وياجور * وذكر 
صالح في كتابه انه مستخف يسامرا وقد استس متخيرأ للسلامة- 
وابقاء على الموالي . وخوفا من ايصال الفتن بسرب ان حدئت 
بينهم » وبين ما صار اليه من اموال الكتاب ومن وصل اليه ذلك. 
لمال وتو تفويقه ‏ ثم ذكى اشيام يعتذر: ببعشها ويحتج بالبعض. 
الآخض م * 

وتكام المهتدى بالله يحض الحاضرين على المهادنة والصلع 
والألفة » ويكره اليهم الفرقة والتباغض ٠‏ مما جعل موسى واتباعه 
يتهمونه بالميل الى صالح وانه يقدمه عليهم » وانه يعلم بمسكان. 
اخثفائه فخرجوا منه وصارو| مع موسى الى داره في داخل الجوسق. 
وتناظروا فيما بينهم » وذك. بعض من كان حاضيرا ان القسوم, 
اجمعوا على خلع المهتدى بان رام ٠‏ 

كلا عسو العدى با لبسو الله ود ملسا سلا هين 
ثم امن بادخالهم اليه » فقال لهم « انه قد بلغني ما انتم عليه من 
امري » ولست كمن تقدمني مثل احمد بن محمد المستعين ولامثل, 
ابن قبيحة ٠٠٠‏ وهذا سيفي » وال لاضرين يه ما استمسك قائمه 
بيدي ٠٠‏ أما دين , أما حياء , أما رعة ؟ كم يكون هذا الخلاف. 
على الخلفاعم , والاقدام والجرأة علي أن م٠٠‏ هل تعلمون انه 
وصل الي من دنيا كم هذه شىء؟ اما انك يا بايكباك أن يعض.. 
المتصلين بك ايسر من جماعة اخوتي وولدي ٠*٠‏ ثم تقولون اني, 
أعلم علم صائح , وهل صالح الارجل من الموالي وكواحد منكم فكيف» 
الاقامة معه اذا سام رأيكم فيه ؟ فان آش ثم الصلح كان ذلك ملا 
(859) ننس المصدر / ٠ 55١‏ 
(085) نفس المصدر / 459 ء والكامل 515/1 ٠‏ 
6 





اهوى لجمعكم » وان ابيتم الا الاقامة على ف انتم عليه فشأ نكم 1 
فاطليوا صالحا م أبلغوا شقاء انفسكم » واما انا فما اعلم 
علمة عردم ٠»‏ 


ان خطاب المهتدى بالله خطاب رجل ضعيف يتوسل » وليس, 
خطاب رئيس دولة حازم يرهب من يحيد عن علريق الصواب ء 
ويهدد بمحاسبة من يسىء الى الخلافة ٠‏ وهو يترك المشاكل, 
القاثمة » وبخاصة امس صالح بن وصيف ء اليهم ليتخذوا ما يرونه 
يشأنه ٠‏ بينما كان من الضعروري ان يشعرهم يانه سيتولى ذلك 
بنفسه ويحاسب كل مقصر أو مسىء ٠‏ ولاشك في انه بخطايه هذا 
اطمعهم بنفسه وجرأهم عليه , لما لمسوا من ضعفه وفقداته 
الحم ٠‏ 

وذكى أن المهتدى بالله قال لبايكباك ولابي نصر محمد بن 
نذا كن حفوكنا با عله الع في امول الكدات وام الممقن ان 
اخذ من ذلك شيئاً فقد اخذتما مثله , فاحفظهما ذلك رحم ٠‏ 


وقد قيل ان القوم من لدن قدوم موسى بن بغا الى سامس! لاثأار 
لمقتل المعتن بالل كانوا يضمرون خلع المهتدى بالله , وانما كان 
يمنعهم من ذلك قلة الأموال لديهم لدفع ارزاق الجند وكسب. 
رضاهم ٠‏ فلما استحوذوا على المال الوارد من الأهوان في المحرم 
سنئة هماه ومقداره سيعة عقر الف الف وخمسمائة الف درهم 7 
تحركوا للعمل على تحقيق نواياهم رام ٠‏ 


(88) الطيري 9555/9؟:55 * 

(8) نفس المصدر / 559 والكامل /ا/١؟؟ ٠‏ 

(809) نفس المصدرين ٠‏ وجاء في الكامل ان مبلغ المال عشرة إالاف السفه 
وخمسمائة الف درهم *٠‏ 





“اعم 





ومما زاد في قوة مركن موسى بن بغا انه تخلص من صالح 
'بن وصيف ٠‏ اذ عش عليه غلام صدفة في احد الدور في اوائل 
صفير » فاستعان بعيار يعرفه . فجمع هذا آخرين معه وهجموا على 
الدار واخرجوا صالحا وذهيوا به الى دار موسى * قاخذه يعض 
االقواد الى الجوسق + الا انهم ققلوه في الطريق واحعزوا رآاسسه 
وصاروا به الى المهتدى بالله » فأمرهم ان يواروه ٠‏ الا اتهم حملوه 
عابى قناة وطافوا به ينادون عليه : هذا جزاعء من قتل مولاه » ثم 
انصبوه يباب العامة ردم * وهناك من يقول انه رأى انه حمي له 
حمام وادخل اليه فمات فيه ركم * 


'تنكر المهتدى بالك للقواد الإتراك : 


ل الا ادح الاي 0 
من نقمة الجند على قوادهم , وان يعمل على ايقاع الخلاف بين 
القواد | نفسهم 5 وكان قد و سجدكه في مستهل جمادى الاولى مو سي بن 
بغا وبايكباك الى حرب مساور الشاري ؛: فكتب بعد ان حبس ابا 
نصس محمد بن بغا الى موسى يأمره بتسليم قيادة جيشه الى بايكباك 
والقدوم الى سامر| » وكتب بنفس الوقت الى بايكباك يستميله 
بتسلم قيادة الجيش والقيام بقتال الشاري ء وان يقتل موسى 
ومقلحا او يحملهما اليه مقيدين ٠‏ الا ان بايكياك اطلع موسى على, 
كتاب الخليفة , وقال له : هذا تدبيسر علينا جميعا » فاذا قعل بك 


(88) اللبري 9/9؟55.مهه: , والكامل /ا/ه؟؟ ٠‏ 
(8656) مروج الذهب ٠ ١860/5‏ 


5ه 





اليوم شى ء فعل بي غدأ مثله + واتفتقا على ان يتظاصض يايكباك. 
بمولاة الخليفة » ومن ثم يدبران امس قتله 4.١‏ » 

وقد اخبسش. بعض الاثراك المهتدى يالله بان بايكباك قد اتفق, 
مع موسى على الفتك به في الجوسق ٠‏ فلما دخل بايكباك مسع 
بعض قواده على المهتدى بالله امى بحيسه وصرف الباقين » ثم امن 
بغرب عنقه ٠‏ ولا احتج اتباعه على حيس قائدهم وتجمموا 
لمهاجمة الدار واطلاق سراحه » رمى الخليفة برأسه اليهم » مما اثار 
غضبهم وزاد في ثورتهم عليه )50١‏ * وقد حاول المهتدى بالله بعمله 
هذا ان يتخذ موقف ابي جعفس المنصور من ابي مسلم الخراساني »: 
متصورا! ان ذلك سيفل قوة الاتراك ويضعف سلطانهم ٠‏ الا انه لم 
تكن له منعة المنصور وقوته * ولذا مسي ا 0 
غدراً بهم » وانهم لذلك أصبحوا في حل من بيعته ٠‏ والواقع 
محاولة المهتدى بالله لايقاع بين موسى دبايكباك لم تكن متكمة 
لأنه كاشف كلا منهما بنيته تجاه زميله دون ان يتوه ثق من ولائه 
واخلاصه , مما انعكس عليه ينتيجة سيئة ٠‏ أذ صارت محاولته 
دافعا لجمع كلمتهم وتوحيد قواهم لمقاومته ٠‏ كما كان قيضه على 
ابي نصى محمد بن بغاا بعد ان كتب اليه بالأمان على نفسه 
ومن معه ومن ثم امره بقنتله (55) ء قد اثار مزيداً من سخط الاترائه 


وفضبهم عليه ٠‏ 
محاولته الاعتماد على الجند و العامة : 


لا انتشى الخبى بين العامة ان القواد الاتراك على وشك ان 





(60) الطبري 5/9ه5لاسلاةة ٠‏ 
)9١(‏ نفس المصسر / 5509 + 
(؟5) نفس المصدر / ٠ 55١‏ 
/الاه 





توالقوها قِ المساجد والطرقات ٠‏ وذكن. انها كانت كالاتي « يسم 
الله الرحمن الرحيم : يا معشى المسلمين » ادعوا الله لخليفتكم العدل 
الرضى المضاهي لعس بن الخطاب ان ينصره على عدوه ويكفيه 
موّونة ظالمه »2 ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقاثئه . فان 
الموالى قد اخذوه بان يخلع نفسه وهو يعذب منذ ايام » والمدبسر 
لذلك احمد بن محمد بن ثوابة والحسن بن مخلد ٠‏ رحم الله من 
اخلص النية ودعا وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم» ٠‏ 

وكان المهتدى بالله من جانبه يؤلب الجند والعامة ضد القواد 
االاتراك ٠‏ فقد اجاء بالشراغنة والاشروسنية والطيرية والديالمة 
و غيس هم فسألهم النصرة عاى مو سبى ومفلح » وقال : « قد اخذوا 
الامؤال واسيجاشىوا بالفيء » وانا اخاف أن يتدلوني ٠‏ وان 
نصس تمو ني اعمليتكم جميع ما فاتكم وزدتكم ارزاقكم ٠‏ فاجابوه الى 
«نصيره والخلاف على موسى واصحايه ٠‏ كما اخذ المهتدى يالله يركب 
اق بني هاشم ويدور في الاسواق : ويسال التسياس التصوة على 
الفساق قتلة الخلفاءره . 

لقد اخافت دعوة العامة برقاعهم لنصرة الخايفة قسما من 
الجند فارسلوا الى الخليفة انهم مستعدون للموت دونه اذا ما 
استمع الى شكاواهم وازال اسبابها ٠‏ وتقدموا اليه بمطاليب معينة 
يتعلق قسم منها بالامور العامة ؛ ويخص القسم الآخس شؤونهم 
المسلكية وتنظيم امورهم ٠‏ واهم هذه الطليات ركم : 

ايت انقرف لاون الى امير الموّمنين في الخاص والعسام 

ولا يعترض عليه معترض * 

(95) نفس المصدر / 445 ٠‏ 


35 الطبري 558/9 ٠‏ 
(15) نفس المصدر 559 ٠‏ 
(55) نفس المصدر / 555 4509 ٠‏ 





ىه 





؟ س أن ترد رسومهم الى ما كانت عليه ايام المستعين بإلله : 
وهو أن يكون على كل تسعة منهم عريف ,. وعلى كل 
خمسين خليفة » وعلى كل مائة قائد ٠‏ 
؟ - ان يدفع لهم العطاء في كل شهرين ٠‏ 
ع ان تبطل الاقطاعات ٠‏ 
64 أن يصير امير المؤمنين الجيش الى احد اخرته او قيىهم 
ممن يرى » عاى أن لا يكون من الموالي ٠‏ 
تع واي اللانيفة: وخا نينا ديسا لم تن ومس وس اذ 
بغا على ما عندهما من الأموال ٠»‏ 
وقالوا انهم لل" ير ضيهم دون ما سألوا ٠‏ صع تعجيل ارزاقهم 
المتأخرة . فأجا بهم الخليفة بسسرؤره من طاعتهم له وتأييد هم اياه ش 
وانه موافق على جميع ما سألوه وسيعمل على تنفيذه » ويزيل 
ب يشتكون منه 3 
تعجيل ععلائهم » وهو أهم طلباتهم ولاشك ٠‏ كما انه لم يتغذد 
أي اجراء لأبطال الاقطاعات الممنوحة للقوآد ,2 ولم يبادر الى اعادة 
رسوم الجيش وتنظيمه بالشكل الذي كان عليه ايام المستعين بالله ٠‏ 
كما انه لم يقرر محاسبة القائدين الكبيرين اللذين طلبوا 
محاسبتهما ٠‏ فكان ذلك مما افقدهم الثقة بالخليفة » لاسيما وانه 
كان يتظاهص بالتودد لاقواد الاتراك ويحاول ترضيتهم * 
وكان القواد بنفس الوقت يعملونعلى ترضية الجند ٠‏ فاعلنوا 
موافقتهم على طلباتهم التي تقدموا بها الى الخليفة 537 ممست 
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اخلاصهم له , وانهم لا يريدون به سوء ء كما سارعوا الى دفع 
ارزاقهم المتأآخرة ٠‏ وبذا اصبحت الظروف مهيئة لان يفرض 
الخليفة سلطته على الاتراك وقوادهم , الا ان موقفه المتسم بالحيرة 
والتردد ٠‏ وتظاهر بالتودد للقواد مع انه يبطن الشر لهم , وعدم 
مبادرته الى اي عطف او استجابة لطلبات الجند 2» افقده ثقسة 
لخر لوت 


نهاية المهتدى بالله : 


عندما استشعر المهتدى بالله شرا من جموع الاتراك » خرج 
فمسكن. بجر ساسا في جمع من الجثد الموالين له من الفى أ غحهة 
والمغاربة وبعض الأتراك فأصطدم الطرفان ووقع بينهما كثير من 
القتلى ٠‏ وانضم الجنود الاتراك الذين اعانوا ولاءهم للخليفة الى 
جماعتهم ٠‏ وانهزم بقية جنده ومؤيدوه 2 وتركوا الخليفة يواجه 
مصيره مع عدد قليل من اتباعه ٠‏ فجرح واضطر الى الهرب ٠‏ 
فخرج الى باب العامة وهو يستغيث طاليا النجدة , فلم يجيه احد 
من عامة الناس ٠‏ فصار الى باب السجن فاطلق من فيه وهو يظن 
انهم يعينونه » فلم يكن منهم الا الهرب » فصار الى دار صاحب 
السرعلة: الا إن الاتناك دخلو | "ظكلتة و اكرهوة ال اله سيق 
وحيسوه عند القائد احمد بن خاقان ٠‏ 


ثم اجتمع القواد الأتراك وقرروا خلعه من الخلافة » وماليثوا 
ان قتلوه بحجة عام موافقته على التنازل عن الخلافة - وقد 
اوضحنا ذلك مفصلا عند الكلام عن خلعه ومقتله ٠‏ 


دعام 





+ ب انحسار نقوذ القواد الاتراك : 


يعد ان تم لقواد الاتراك بزعامة القائد موسى بن بفاء 
التغلب على الخليفة المهتدى بالله وقتله , انتخبوا للخلافة احمد بن 
جعفي المتوكل على الله » ولقب بالمعتمد على الله » وقد ورث الخليفة 
الجديد تركة ثقيلة من المشاكل - فقد كان الوضع المالي للدولة 
سييئاً جدا بحيث كان الخليفة هاجزا عن دفع ارزاق الجند ٠‏ وذلك 
لاستغلال امراء الولايات وعمالها ضعف الخلافة واستئثارهم باموال 
الغراع ول" يوجهوا شيك منها الىاويت امال كنا كانه دوه لتم 
قد استفحلت واصبحت تهدد الخلافة وكين الدولة العربية 
ووجودها ٠‏ يضاف الى ذلك اطماع امسراء الولايات المستقاة 
ومحاولاتهم في توسيع اماراتهم على حساب الدولة ٠‏ هذا الى 
جانب المشكلة المزمنة وهي سطوة القواد الاتراك وعبثهم بشون 
الخلافة والدولة ٠‏ وكانت هذه المشاكل مما ينوء المعتسد بالله 
بحملها وبعجزه عن التخلب عليها , لولا ان قدر بان يكون اخوه 
الموفق طلحة الى جانبه ٠‏ وقد سبق ان اشرنا الى ما كان يتمتع به 
الموفق من صفات قيادية واهمها الحزم والشجاعة . مما اهله 
للسيطرة على شؤون الخلافة بحيث لم يترك لأخيه منها سوى 

الاسم ٠‏ 
وكان المعتمد على الله عند توليه الخلافة اناط بيأخيه الموفق 
رئاسة الجيش ٠‏ ويبدو ان ذلك كان تنفيذا لطلب الجند من سلفه 
المهتدى بالله أبن يصيى رئاسة الجند الى احد اخوته ٠‏ أو غشيرهم 
ممن يراه من القواد على ان لا يكون من الاتراك ٠‏ وبذلك اطمأن 
الخليفة الى ولاء الجيش » وأمن شر الاحتكاك بقواده الاتراك ٠‏ 
وقد استطاع الموفق ان يستفيد من الظروف المحيطة بالخلافة في ان 
م 





يوقف تدخل هؤلاء القواد بشوّون الدولة وفرض رغباتهم على 
الخليفة ٠‏ واهم ما ساعده في ذلك اضافة الى كفايته السياسية وقوة 
شخصيته عاملان , اولهما النزاع الذي كان قد قام بين القواد 
انفنسهم منذ عهد المستعين بالله حتى تولى المعتمد على الله » مما 
اضعف من قوتهم وقلل من شأنهم ٠‏ وثانيهما الحروب القائمة التي 
استطاع الموفق ان يوجههم اليها ويشغلهم بها ٠‏ وبذليك تسنى 
للموفق ان يعيب للخلافة هيبتها . وللدولة سلطانها ونفوذها ٠‏ 

وكا من الاخطار المهمة التي هددت الخلافة في سامرا » اضافة 
الى استفحال ثورة الزنج : ان يعقوب بن الايث الصفار قدم بجيشه 
يطرق ابواب عاصمة الخلافة , لانه رغم ما كان يتظاهس به مسن 
ولاء وطاعة للخليفة 5 لم يكن قانعا بماأ وليه من الاقاليم 
والولايات » لأن ذلك لا يزال دون هدفه في ازالة دولة العرب ٠‏ , 
فعزم على محاربة الخليفة ليتم له الاستيلاء على الدولة الع بية 
كلها مدعيا « بانه لم يجىء الا لخدمة الخليفة والتعشرف بالمثول بين 
يديه والنظى اليه وان يموت في ركابه » كم » الا ان الخليفة 
واخاذ المركق اقركا ما كان يعنية مق النوايا السيكة عاد الدولة 
العربية » خلف هذا القناع من المسكنة والتذلل ٠‏ فخرج اليه 
الخليفة بنفسه بجيش اشترك فيه اغلب القواد وعلى رأسسهم 
الموفق ٠‏ وسرعان ما دارت الداشرة على الصفار وجيشه فهزم شر 
هزيمة ؛ وعاد خاثبا وقد تحطمت احلامه ٠‏ واعادت الدولة 
سيطرتها على ما سبق أن استولى هليه من الاقاليم عدوة ٠‏ 

كما ان الأنس اعند بن لولون الدي كان شازع 'العلايحة 
وارسل جيوشه لمحاربتها ردحا من الزمن » قد“'انتهى نزاعه 
بالخضوع لسيادة الخلافة في سامرا ٠‏ وهكذا كانت الحروب التي 


كت 





دامت اكش ايام المعتمد على الله اهم عامل في تدعيم سلطة الموفق , 
بحيث انه انتزع من القواد الاتراك ما كانوا يتمثعون به من نفوذ 
وسلطان على الخلافة » وجعلهم ينصرفون الى داء واجباتهم 
العسكرية حسب + وبذلك مهد للخليفة القادم وهو ابنه احمد 
الملقب بالمعتضد بالله » ان يتفرغ لاعادة بناء الدولة العربية 
وتقوية شآن الخلافة » بحيث سمي المنصور الثاني ٠‏ 


ف 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 





البساب الخامس 


العلويون وخلفاء سامرا 


١‏ خلفاء سامرا والعلويون 


 '‏ خروج العلويين في عهد سامرا 
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الباب الخامس 
العلويون وخلقاء سامرا 

الفصل الأول 
خلفام سامرا والعلويون 


كانت علاقة العلويين تتسم بالخلاف والتوتشل مع خلفاء بنسي 
العباس » ولم يدخروا وسعا في الخروج كلما سنحت لهم الفرصة ٠‏ 
الا ان الخليفة المأمون حاول ان يتقرب اليهم ويحسن معاملتهم 
ليكسب ولاعهم ٠‏ وقد زوج بنته من الامام الرضا وعهد اليه 
بالخلافة من بعده . كما زوج بنته الثائية من الامام محمد الجواد ٠‏ 
وعندما اوصى لأخيه ابى اسحاق اكد عليه بأن يس عبى العلريين 
ويحسن معاملتهم ٠‏ ولما تولى المعتصم بالله الخلافة انتهج سياسة 
اخيه المأمون في التسامح مع العلويين التزاما بوصيته اليه 2 وقد 
جاء فيها « وهؤّلاء بنوهمك من ولد امير المؤّمنين علي بن ابي 
طالب :وي اللاغله + لاعس محتهه: + وصجاول عن مسيله : : 
واقبل من محسنهم , ولا تغفل صلاتهم في كل سنة «عند محلها , 
فان حقوقهم تجب من وجوه شتتى » زم * ولكي يدلل المعتصم 


٠ 2931/5 الطبري 5660/8 , والكامل‎ )١( 
خرف‎ 





بالله على رعايته العاويين واهتمامه بشؤو نهم استدعى الامام 
محمد الجواد في سنة ٠ه‏ من المدينة المنورة ليقيم الى جانبه 
في سامىا ٠‏ فجاء ومعه امرأته ام الفضل بنت المأمون ٠‏ ولا يخفى 
أن استنعاءة. كان حدنق|] من ان يلتق الناسس حوله: * :وليكوان: تحت 
الظان العلينة + ل ] قن بها لبكر ان اموقتي فى أو اتشين السجة 
المذكورة * وهناك من يقول انه مات مسموما () - فأمن المعتصم 
بال بآن تحمل زوجة الامام الى قصيره لتعيش مع حرمهرم ٠‏ ولما 
خرم محمد بن القاسم في عهده , اكثفى المعتصم بالله بسجنه ٠‏ 
لكان لو انو اق هق التي ان ونه قي اقب عا د 
التسامح واللين مع العلويين ٠‏ فاشتمل عليهم ٠‏ وبالغ في اكرامهم 
والاحسان اليهم , والتعهد لهم بالاموال » بحيث انه لما توفي كان 
بعض نساء اهل المدينة يخرجن كل ليلة الى البقيع فيبكين عليه 
ويندبنه حزنا عليه » لمأكان يكشش من الاحسان اليهم (؛) ٠‏ يقول ابو 
الفرج « وكان آل ابي طالب مجتمعين يسر من رأى في ايامه تدور 
الارزاق عليهم » 9 ويقول ابن الطقطقي « ولما ولى الخلافة احسن 
الى بني عمه الطالبيين وبرهم » () ٠‏ ويقول القاضي يحيى بن اكثم 
ها لحتق اعد اق ال ا طالويا: احسن اليوم الوا نع" ها مات 
وفيهم فقيل » 7) ٠‏ وقد اثمرت سياسة الواثق بالله القائمة على 


(؟) مروج الذهب 5:/؟ه , والكامل 558/5 ٠‏ 
(09 ناريخ بغداد ؟/ 4ه » ووفيات الاعيان "/ ه58 ٠‏ 
(5) الكامل ٠ 5١/1‏ 

(ه) مقائل الطالبيين / 9ه ٠‏ 

٠ "ه١‎ / الفخري‎ )3( 
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الى 





التسامح والاين تجاه العلويين وتعهده اياهم ؛ اذ لم يخرج عليه احد 

اما المتوكل على الله فقد كان شديدا فى معاملة العلويين » مما 
جعل عهده ثقيل الوطأة عليهم » على ان اسباب بفض المتوكل على 
الل للعلويين غير واضحة , الا انها يمكن ان تعزى الى ما كان 
يغيظه ما يراه من ولاء اتباع العلويين لأئمتهم واخلاصهم لهسم 
وتقديسهم اياهم ٠‏ فقد امس بهدم قبس الامام الحسين بن علي بن ابي 
طالب ؛ وهدم ما حوله من المنازل » وان يحرث موضيع القبر ويبدر , 
وان يمنع الناس من اتيانه ٠‏ فامتنع الناس من المصير اليه ١0م ٠‏ 

وكان اكش منادمي المتوكل على الله ممن اشتهرو! ببفض 
العلويين » منهم عاي بن الجهم الشاعر الشامي , وابو السمط من 
ولد مروان ابي حفصة من موالي بني امية » ومسي بسن قفرج 
الر.خجي ٠‏ وكانوا يخوفونه منهم ويشيرون عليه بالاعراض عنهم 
والأساءة اليهم ,١م ٠‏ واحسبهم انهم كانوا يتملقونه يذدلك 
ويستدرون عطاياه ٠‏ ويقول ابو الفرج « ان عبيدالله بن يحيى بن 
خاقان وزيره كان يسىء الرأي فيهم ء فحسن له القبيح في 
معاملتهم )ا عم * 

وبلغ مسامع المتوكل على الله ان احد زعماء العلويين » وهو 
يحيى بن عمس ين الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بنابي 





(8) مقاتل الطالبيين / !9ه ٠‏ 

(5) الكامل /اركهة ٠»‏ 

٠ ومروج الذهب 5/5؟١ , والكامل لاروه‎ 2 ١865/9 الطبرىي‎ )0٠١( 
٠ الكامل لاله‎ )1١( 

(؟١)‏ مقاتل الطالبين / لاه ٠‏ 


كان 





طالنيا !اكد بعت حدعا يون النو اع و كادي بالقيص عليه ,الهم 
وضرب وحبس في سجن المطبق ببغداد 05 * 

كان امام العلويين في عهد المتوكل على الله على ين مخحصسد 
الجواد الماشّب بالنقي و بالهادى 2 يقيم في المدينة المنورة 2 وقد 
عرف بالزهد والتقوى والانصراف الى العلم » الا ان وشايات عنه 
واضلت: “الى المقو كل على اب فأمى باشخاصه الى سامس! ليكون تحت 
رقابته المباشرة ٠‏ فبعث به والى مكة ابو العباس عبدالله بن محمد 
ابن داود مع يحيى بن هرثمة حتى صار الى يغداد ٠‏ ولما وصلا قريبا 
منها ركب اسحاق بن ابراهيم المصعبي لتلقيه » ولما رأى تشوق 
الناس إليه واجتماعهم لرؤيته , انتظر حلول الليل فدهل به 
بغداد , ثم وجه به في اليوم التالي الى سامرا 4 * فيا د خيس 
يحيى بن هرثمة عن الامام انه قال : وفي احد ايسام الشفنقن 
والسماء صاحية ركب وعليه ممطره وقد عقد ذنب دابته . 
فعجبت من فعله » فلم يكن بعد ذلك الا هنيهة حتى جاءت سحابة 
ونالنا من المطى اس عظيم ٠‏ فالتفتت الي وقال:انا اعلم انك | نكرت ما 
مارأيت وتوهمت اني اعلم من الأمر ما لا تعلمه . ليس ذلك كما 
ظننت ولكن نشأت بالبادية فانا اعرف الرياح التي يكون عقييهه 
الطى “قلها اصبحت هيت :ريه شلفت: منها :زائعة اللمطلر “فتاهيت 
لذلك ردم ٠‏ 

ويظهى ان المتوكل على الله ابقاه في سامر! , الا انه كان يتمتع 
بعرية كبيرة فيلقى اصحابه ,» ويحضىر مجالس الخليفة ٠‏ ولكن ما 


(؟١)‏ الاريي ١85/9‏ ء والكامل !05/1 , وجاء سسمه فيه يسجيى؛ بن اعمن سن 
بعحبى 1 

٠ 6/5 نار بخ اليعقو بي‎ )15١ 

(15) ععودة الشيعة / /ا١5‏ عن الكامى للكليني / "7» ٠‏ 


04 





لبث أن وشى يه يعضهم الى المتوهل على الله يان في بيته سلاحا 
وكتباً من شيعته , وانه يطلب الأمسن لنفسه ٠‏ فوجه اليه من الجند 
الاتراك من داهم منزله ليلا على غفلة من اهله , فوجده وحيدا 
جالسا على الأرض في غرفة مغلقة , وعليه مدرعة من شعي وعبى 
رأسه ملحفة من صوف » وهو مستقيل القياة يرتل أيات من القىآن 
الكريم ٠‏ فحمل الى الخليفة في جوف الليل » فمثل بين يديه وهى في 
مجلس شراب * وقال من اتى به انه لم يجد في منرله شيئاً مما قيل 
عنه ٠‏ فأعظمه المتوكل على الله واجلسه الى جاتبه , وتاوله الكأس 
التي كانت في يده , فاعتذر بأنه لم يذقه ٠‏ فطلب اليه ان ينشده 
مما يحفظ من الشعر , فأعتذر بأنه قليل الرواية للشعن. ٠‏ قالح 
عليه المتوكل على الله فأنشده ١م‏ : ظ 
باتوا على قلل الأجيال تحرسهم 
غلب الرجال فما اغنتهم القلل 


واستنزلوا بعد عن من معاقلهم 
فاودعوا حفرا + يابئس ما تزلوا 
ناداهم صارخ من يعدما قبروا 
أين الأسرة والتيجان والحلل 


أن الوجوه العيخ كانت مثمعمة 

ين بدوكيا طغرب الانفاز و الكل 
فأفصح القين حجان سام لهم 

تلك الوجوه عليها الدود بقت” 





05 مروج الذهب 15-55/54 ء ووفيات الاعيان '/1514 7ب ه59 ٠‏ 
2١‏ 





وطالما عمروا دورا لتحصنهم 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
وطالما كثروا الاموال وادخضسوا 
فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 
وساكنوها الى الأجداث قد رحاوا 
فتأشر الخليفة وبكى حتى بلت دموعه لحيته, ويكنى 
الحاضرون , فأمس برفع الشراب ٠‏ ثم قال له : ياابا الحسن 
أعليك دين ؟ قال : نعم ٠‏ اربعة الاف دينار ٠‏ فأمس بدفعها اليه ورده 
الى منزله مكرما ٠‏ 
لبث الامام علي الهادي في سامرا طيلة حكم المتوكل على الل » 
وابنه المنتصر بالله , والمستعين بالل بعده » حتى توفى في ايام 
المعتن بالله لأربع بقين من جمادى الآخرة سنة 5 4اه 00١‏ »2 ودفن 
بداره بسامر! ٠‏ 


5ه 





الملحق : 


الامام علي الهإدي : 


والأمام علي الهادي هو ابن الامام محمد الجواد ويعرف بابي 
الحسن العسكري وانما قيل له العسكري لأنه لما كثرت السعاية به 
عند المتوكل على الله احضره من المدينة المنورة وأقره بسر من رأى 
وكانت تدعى المسكر ايضا فاقام بها عشرين سنة فنسب اليهارم ٠‏ 
وهو عاشر الأئمة الأثنى عشير ٠‏ ولد بالمدينة المنورة وبها كانت 
نشأته ٠‏ وهناك خلاف بسيط في تاريخ مولده » اذ يقول الخطيب 
البغدادي انه ولد في رجب سنة 5 ١الاه‏ » بيئما يقول ابن الآأكين 
انه ولد في سنة 1١!ه‏ ء ويتردد ابن خلكان في ان ولادته كانت 
في سنة 1١١ه‏ او في سنة 5 ١1ه‏ رم ٠‏ 

كان الامام الهادي من الاتقياء الصالحين 2 فقيها متعيدا 
منصصرقاً الى العلم ٠‏ ولما ارتاب المتوكل على الله به لكشرة الوافدين 
عليه من مختلف الاقطار 2» استقدمه الى سامرا ليكون تحت رقاية 
الخلافة مباشرة ٠‏ فبقى الامام في سامرا لا يبرحها , الا انه كان 
يستقبل اصحابه وزائريه ويحضر مجالس الخلفاء ومجالس كبار 





٠ ١59/1: وفيات الاعيان "/90: ,. وشذرات الذصب‎ )١( 
٠ (؟) تاريخ بغداد ؟للاه ؛ والكامل /ا/5/!١ ع: ووفيات الاعيان ؟"/ه9ة‎ 


عه 





رجال الدولة * ويروي الخطيب البغدادي خبسا يدل على سمو 
منزلته لدى الخليفة واطمئنانه اليه ٠‏ فقد اعتل المتوكل على الله 
فقال لكن :ينقت مس قن بدنانيي كثيرة * فلما برىم جمع الفقهاء 
فسألهم عن ذلك فاختلفوا في الاجابة » فبعث الى الامام على بن 
محمد يساله , فقال : يتصدق بثلاثة وثمانين دينارا * فعجب 
بعضص. الفقهام من ذلك وتعصب قسم منهم عليه » وقالوا تسأله 
يا امير المؤمنين من اين له هذا ٠‏ فرد الرسول اليه وقال : قل 
لأميي المؤمئين في هذا الوفاء بالنذر لأن الله تعالى قال « لقد نصركم 
في مواملن كشرة » فروى اهلنا جميعا ان المواطن في الوقائع 
والسرايا والغزوان كانت ثلاثة وثمانين موطناً ٠‏ وان يوم حنين 
كانت الرابع والثمانين » وكلما زاد امير المؤمنين في فعل الخينر 
كان انفع له وآجن عليه في الدنيا والآخرة بم ٠‏ 


بقي الامام على الهادي طيلة عهد المتوكل على الله وعهد 
المنتصصر بالله وخلفه المستعين بالل مقيما في سامرا مكرما ,2 لأن 
ما كان يمتاز به من هدوء الطبع وكرم النفس وقسوة الصيسس' 
والاحثتمال » قد ساعده على الاحتفاظ بمتزلعه رغم حذر الخلفام 
مه وافرهوة الرقاية أعلية > وق اتتقل الى وار ريه فحن سينة 
4ه في يوم الخميس لليال بقين من جمادى الآخرة وهوابن 
اربعين سنة + في ايام المعتن بال ٠‏ فبعث الخليفة باخيه ابي احمد 
ابن جعفي المتوكل على الله فصلى عليه في الشارع المعروف بشارع 
ابي احمد ٠‏ ولما كثى الناس واشتد بكاؤٌ هم وعلا ضجيجهم ؛ رد 
النعش الى دان الامام فدفن فيها (؛) ٠‏ ويقول الخطيب البغدادي ان 





م تاريخ بغداد ؟11/كه سالاه ٠‏ 
(5) الطبري ٠ 581١/95‏ واناريخ اليعقو بي ؟/ 0 2 وتاريم بغداد ؟١/لاهاء٠‏ 


5ه 





هذه الدار كان الامام قد اشتراها مسن ولحل بن يعقسوبه 


النصراني 2( 35 
الامام الحسن العسكري : 


وكان خلف الامام علي الهادي ابنه الامام الحسن السسكري 
وهو الامام الحادي عشر ,2 أيو محمد » وغلب عليه لقب العسكري 
لسكناه في سامرا , وقد اقام بها طيلة حياة ابيه وبعده حتى توفى 
بها ٠‏ وهناك بعض الاختلاف في مكان ولادته وتاريخها » ويستنتج 
من تاريخ وفاته ومقدار عمره انه ولد فى سنة ١؟ه‏ وقيل 
5ه او ثالالاه ٠‏ ويقول ابو المحاسن ان ولادته كانت فى 
سنة 1١‏ !هرم * اما محل ولادته فليس هناك اشارة واضحة الى 
ذلك في المصادر الأولية عدا ما قاله ابو المحاسن يانه ولد بسر من 
.رأى وامه ام ولدرمم الااته يظهصر من تاريخ ولادته ما يرجح يانه 
ولد بالمدينة المنورة لأن اباه كان حينذاك لايزال فيها ولما يشخص 
بعد الى سامى!| * 


انتقل الامام العسن العسكري مع أبيه علي الهادي الى سامرا 
فنشأ بها نشأة دينية على سنن سلفه الصالمح » فكان ناسكاً متعبدا - 
و يظطهر انه عني بتعلم عدد من اللفات لاختلاف جنسيات الوافدين 
ال دحاوك وزبازة ابقمن قبل« دكات ينكل ب الوقد ةمع الرواز 
الهنود » و بالتركية مع الاتراك وبالفارسية مع العجم رم * وعندما 


00# 





'(ة) ناريخ بغداد ؟اللاه ٠‏ 

(1) مروج الذهب 199/5 : ووفيات الاعيان 5217/5/١‏ 2 والنجوم الزاهرة ؟9/؟" 
(/ن النجوم الزاهرة 35/95 ٠‏ 

“«م) عقيدة الشيعة / :7 اعتمادا على خلاصة الاخبار للسيد محمد مهدي ٠‏ 


سامرا جه 6146 





توفي ابوه سجن الامام الحسنفيبغداد , الا انه ما لبث ان اطلق من 
الستحة وسمح له بألعودة الى سامسنا 6 فاقام بها حتى نهاية 
حباته ٠‏ 


توفى الامام الحسن العسكري في سنة ١75ه‏ ويقولابن 
خلكان انه توفى بسر من رأى ودفن بجنب قبى ابيه م ٠‏ ولا ذاع 
خس وفاته ارتجت سير من رأى : وعطات الأسواق . وركب ينو 
هاشم والقواد والكتاب وال تسيحيناة وشما تن" الحاين لتشيسسم 
جنازته .م * 

وما تولى المنتصر بال الخلافة يعد مقثل ابيه المتوكل على الله 
تمده بز كا ف ا الملويين ,اتا فم تمي و ميال لدي 
اسثرضا ئهم » فأمس بعدم التعرض لهم » والا يمنع احد من زيارة 
قبن الحسين وقبى غيره من أثمة آل البيث ٠‏ فلم يجن على أحسد 
منهم قتل او حيس او مكروه رام * وكان اول عمل قام به لتنيفذ 
سياسته هذه انه أقال والي ابيه على المدينة المدورة صالح بن عاي, 
الذي كان آل ابي طالب هناك ينقمون عليه لسوء معاملته لهم ٠‏ 
واستعمل عايها علي بن الحسن بن اسماعيل بن العياس بن محمد ٠‏ 
وذكس عن علي هذا انه قال « دخلت على المنتصر اودعه ؛ فقال لى : 
ياعلي اني اوجهك الى لحمي ودمي ومد جلد ساعده : وقال لي : 
الى هذا وجهنك + فامطل كيف #كرن لقو وكين انعا دلوم يمني 
آل ابي طالب ٠‏ فقلت : ارجو ان امتثل رأي امير المؤمنين ايده 
الل فيهم ان شاء الله ٠‏ فقال : اذأ تسعد بذلك عندي » ١م ٠‏ 


(5) مروج الذهب ١99/5‏ ء والكامل /ا/ 5/ا؟ ,2 ووفيات الاعيان ١/؟/ا؟ ٠‏ 
)٠١(‏ الاعلام 516/19 ٠١‏ 

٠ الطبري 51 0 ووفيات الاعيان د‎ 0١) 

00 55155/ “مقاتل الطالبيين'‎ )١١ 

5ه 





كما اطلق المنتصصر بالله ما كان محبوسا عليهم من الأوقاف »,2 
«ورد «فدك» الى اولاد الحسن والحسين م ٠‏ وكان الوسول صلى 
الله عليه وسلم صالح اهل فدك على نصف الارض بتريتها » وكان 
ذلك النصف خالصا له لأنه لم يوجت عليه المسلون بغيل ولا ركاب: 
وكان ويصرف ما يأتيه منها في ابناء السبيل ٠‏ ولما قيض. عليه 
الصلاة والسلام قالت فاطمة النهراء لأبي يكن الصعيت يق أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لي فدكا فاعطني اياها , 
وشهد لها علي بن ابي طالب * قسآلها ابو بكر شاهد١‏ آخضص. ٠‏ فشهدت 
لها ام أيمن مولاة الرسول صلى الله عليه وسلم , فقال لها : قد 
علمت يابنت رسول الله انه لاتجوز الا شهادة رجل وامرآتين: 
فانصرفت ٠‏ ولا تولى المأمون الخلافة امى بدفعها الى ولد فاطمة * 
فردت الى ورثتها وسلمت الى محمد بن يحيى بن زيد بن علي بن 
الحسين ومحمد ين عبدالله بن الحسن ٠‏ الا ان المتوكل على الله كان 
قد ردها الى ما كانت عليه قبل المأمونم - 

لقد لقيت مبادرة المنتصى يالل برده فدك الى آل الييت رضى 
من العلويين وشيعتهم ٠‏ وقال الشاعر يزيد اللمهلبي في ذلكرهم : 

ولقد بررت الطالبية يعدمبف 

ذموا زمانا بعدها وزمانا 


ورددت الفة هاشم فرأيتهم 





(09) العليري 5:/9؟ * 
)١5(‏ مروج الذهب ١/5‏ 0 والكامل ١1/1‏ 7 
)١5(‏ عن موضوع فدك راجع : فتوح البلدان / 4945 , وتاريخ اليعقوبي 
515/1 » والخراج وصناعة الكتابة / 65 2 ٠ 55١‏ 
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حتى تسوا! الأحقاد والاضغانا 
لو يعلم الاسلاف كيف بردتهم 
لرأوك أثقل من بها ميزانا 


ولشدة بن أ بمنتصم بالله بالعلويين قال عشه صاحصسب الذهب. 
المسبوك انه كان شيعيا ردم ٠‏ كما مدحه البحتري بقصيدة اشاد 


فيها بسي سته تجاه العلويين 9 ولعلها القصيدة الوورحيدة التي قالها 
في مدحه , لأنه كان قد اتهمه بالمشاركة في اغتيال ابيه. قال 


فيها يخاطب المنتصر بالله 05 : 
رددت المفلالم واستر جعت 
أذيع بسر بهم فابذعس 
ونالت ادا نيهم جفوة 
تكاد اشنا 3 لها تنفطص. 
وصلت شوابك ارحا 
وقد أوشك الحبل ان ينبس 
فقربت من حظهم ما تأى 
وصفيت من شر بهم ما كدر 





٠ 1950-١8 5/5 مروج الذهب‎ )13( 
٠ 5519 / الذهب المسبوك‎ )١9( 


8ه 





قرابتكم. اشلقاؤكم 
واخوتكم دون هذا اليشن 
ومن هم وانتم يدا نصصيرة 
وحدا حسام قديم الأتعيس 
بقيت امام الهدى , للهسدى 
تجدد من نهجسهمأ دمشس 
وكان من نتيجة محاسنة المنتصس يالله العلويين ٠‏ انهم اخلدو!! 
الّمطالمة العلافة السايية غلن مهد + 
وعتدما ضحعفت الخلافة في ايام الفتنة كثرت وثبات العلويين * 
ولكن رغم ضعف الخلفاء كان الجيش الذي يعتمد عليه القواد 
الحكام من الاتراك قويا وهو تحت قيادتهم » ولذلك كاذوا يبادرون 
الى توجيهه لاخضاع تلك الوثبات والبطش بالقائمين بها * ويمكن, 
الحو ان تمصع وثياك اللويان على تخلداء ساننا قن قذي ليها 
سوى فنتة 'الحسن بن زيد العلوي التي اندلعت في ايام المستعين, 
بالل * فقد استمرت الى ما بعد عودة العاصمة الى مدينة السلامم, 
ثانية حتى تم القضاء عليها في سنة /1/1ه على أيدي السامانيين» 
كما سنرى في الفصل القادم » بعد ان استمرت سبعا وثلاثين سنة » 
بحيث ان ابن خلدون سماها الدولة العاوية ٠‏ 
وبلغ الخليفة المعتن بالك في سنئة !6ه ان بعض. العلويين. 
المقيمين في بنداد لهم اتصالات بالحسن بن زيد العلوي صاحب 
طبر ستان » وان احدهم شخص الى ناحية الكوفة مع عدد من اتباعه ٠‏ 
فأوجس خيفة من انهم يعتزمون الخروج عليه , فكتب الى نائيه. 
في بغداد محمد بن عبدالله ان يحمل هؤّلاء الطالبيين الى سامرا » 
لحت 





«فحملوا جميعا » وكان فيهم ابو هاشم داود بن القاسم الجعفري وهو 
«من أحفاد جعس بن ابي طالب ؛ وعلي بن عبيدالله بن عبدالله من 
"أحفاد الحسن بن علي بن ابي طالب , وابو احمد محمد بن جعفر 
.من احفاد الحسن كذلك وهم من رؤوساء العلويين ٠‏ وكان ابو 
احنف المذكون سيق أن ولام: المتكر بالتاءولاية :الكوقة: بعد :ما قن 
اموااك بين مقاقاق لمان كور الحمة. وى ممه" العلوق + قالينا يو 
أحمد في ادارته واعتدى على اموال الئاس وضياعهم ٠‏ فارسل 
محمد بن عبدالله نائبا عنه الى الكوفة » فاستطاع ان يشدع ابا 
اعت وراد هيه ويعدلة مقين! ١‏ الول إدرى الحيدية ميحد قن 
.ما لبث ان اطلقه بكفالة بعض العلويين » وكانمع العلويين الذي 
.حملوا الى سامى! من يغداد عدد من اتباعهم ردم * 

ويظلهر ان المعتن بالله رأى ان يضع بقية العلويين ” تحت رقايته 
في حاضرة الخلافة سامر! , فأمس بحمل العلويين الموجودين في مصر 
الى سامرا كذلك ٠‏ فقدم عيسى الشيباني من مصصير ومعه ستة 
«وسيعون من ساش ولد ابي طالب من اولاد علي وجعضس وهقيل ٠‏ 
'وكان هؤلاء قد خرجوا الى مصر -خوفا من الفتنة وبسبب الجهد 
.النازل بالحجانز + فلما وصلوا سامنى! احسن المعتن بالابه معاملتهم 
.واس بتكفيلهم واطلاقهم رقم » 

ويتضح مما يذكره ابو الفرج في كتابه مقاتل الطالبين ان 
ايام المعتمد على الله كان ثشديدة على العلويين » وقد ماتعدد منهم 
“في سجن سامسر| في أيامه ٠‏ فقد توفى محمد بن الحسين بن محمد 
ابن الحسن بن علي بن ابي طالب وهو محبوس بسجن سامرا ٠‏ 


أن ممصم سس سي مص لل 


)000 الفصيدة في ديوان البحتري ذالم ٠‏ 
09 الطبري لس ١ا”‏ , والكامل /ا/ ولاكا كلا ٠ ١‏ 


66+ 





وتوفى موسى بن موسى بن محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب ». 
وكان ممن حمل من مصير في ايام المعتن بالله وسجن ٠‏ كما توفى. 
محمد بن احمد بن عيسى بن الحسين بن علي بن ابي طالب , وكان. 
قد حمله سعيد الحاجب مع ابنيه احمد وعلي » فتوقى محمد وايته- 
احمد في الحبس ايضا ر١م‏ م ٠‏ 





٠ مروج الذهب 4//الالا‎ )٠١( 
٠ 5881448 / مقاتل الطالبين‎ )( 


نحن 


تدا أررا»؟© نتالاك نلعت احيل :0 








الفصل الثاني 
خروج العلويين في عهد خلفاء سامرا 


: خروج محمد بن القاسم العلوي‎ ١ 


كان محمد بن القاسم بن علي بن عمس بن علي بن الحسين ين 
علي بن ابي طالب (0 + ويكنى بابي جعفس ,. يسكن المدينة المنورة. 
ملازما المسجد النبوي الشريف رم « وقد عرف يحسن السئيسرة 
لوقف ولققات موقي انه | مدن اونا لكا كور عيرق 
الأبيض ,«” ٠‏ فاتصل يه احد الخراسانيين المجاورين واقنعه بحقه 
في الامامة وبايعه عليها 2 وصار يأتيه ببعض. حجاجي خراسان. 
يبايعونه (؛) ٠‏ ولما رآى محمد بن القاسم كثرة من يايعصه من, 
الخ راسانيين سافيى الى الطالقان من كور خراسان واظهس دعوته فيها! 





)001( هسكذا ورد أاسمهة في 'تاريح اليعقو بي الا 2 48م الذهب 0/1 3 
مقاتل الطالبين / لامه وورد في اللبسري 9// : محمك بن القاسسم 
ابن عمر بن علي ٠٠*ء‏ ولقله عنه ابن الاثير ‏ الكامل 5/؟55 ٠‏ 
5 الكامل 525/5 ٠‏ 
(؟) مقاتل الطالبيين / 8لاه ٠‏ 
(5) الكامل 5595/5 ٠‏ 
“أن وه 





بي سنة ااه ء فصار اليه كثيل من الاتباع والأنصار في تلك 
.المناطق ٠‏ 

ويقول المسعودي انه كان بالكوفة وقد عرف بالزهد والتقوى ,2 
.ولما خاف على نفسه هرب الى خراسان وتنقل بين كورهاء واظهر 
,دعو ثه هناك (م, ع 


وذكس ابو الفرج ان أبىاهيم بن عبدالله العطار 2 وهو احد 
.دعأة محمد بن القاسم » قال انه نزل بمرو ومعه عدد من الكوفيين 
من اتباعه , فلما اجتمع امره عين يوما لخروجه على الخلافة, 
فاجتمع اليه اتباعه في يوم محدد ليتلقوا امره بالخروج ٠‏ ويروي 
.إبراهيم المذكور خبرا عن احد الانتهازيين ممن بايعوا محمد بن 
القاسم لمجرد الانتفاع والكسب ٠‏ قال ما خلاصته : بينما نحن عنده 
فنك الخروح هنيهدا سرك ايتفاثة بركلا ب فقال لي سيمد ا بطل ها 
.هذا الصراي ٠»‏ فأتيت الموضع فرآيت رجلا حائكا قد اخذ رجل ممن 
.بايعنا. ليدأ والحائك متعلق به يستفيث » فأستفسرت عن الأمن , 
.فقال الحائك : اخذ صاحبكم هذا لبدي ٠‏ فقلت للرجل اردد عليه 
إلبده ».فق سمع ايو جعفر صراخه * فقال لي : انما خرجنا معكم 
النكتسب ؛وللشتفع و نأخل ما نحتاج اليه * فلم ازل ارفق به حتى 
.اخذت.مته 'الليد ورددته الى صاحبه + ورجعت الى محمد بن القاسم 
واخيرته الخبس » فقال : يا ابراهيم أبمثل هذا ينصير الدين؟ ثبي 
.قال لنا:: فراقوأ التاس حتلى ارى رأيرم 1 





م مر واج الذهب 60/4 
.6 مقاتل'الطالبين / 4لاه ب ١٠مه ٠‏ 


كوه 





وعندما شعن أمين خراسان عبدالله بن طاهس. بخطن دعوة. 
محمد ين القاسم قور ان 0 عليه «٠‏ فجرت بين قواته واتباء, 
محمد عدة وقائع بنواحي الطالقان وجبالها . كان نتيجتها فشل, 
محمد ٠‏ فانهزم وبعض اتباعه الى احدى القرى فقيض عليه 
عبدالله بن طاهني وسيره الى سامن! ٠‏ ولم يجسر ابن طا'هس علئ, 
اشخاصه علنا لكثرة اتباعه ومؤيديه » فكان يخرج بغالا عليها 
قباب ليوهم الناس أنه قد اخرجه »2 ثم يردها » وقد فعل ذلك عدة 
مرات حتى استطاع أن يبعث به في احدى الليالي وفعية: حيتن 
لحنا ينه > حكن أوصله إلى الشايقة ونند ادو + قامن المعقشه بالق 
بحيسه ريثما ينظر. في أمره رم ٠‏ 


وكان المعتصم بألله ان بيناعء حبس في بستان موسى وكان: 
القيم به مسرور 'مولى الرشيد » وهو تموذج للحبوس فى ذلك 
الحهد » وقد وصف بانه كالبش العميقة حفرت الى الماء ؛ ثم بنى. 
فيها بناء على هيئة المنارة مجوف من باطنه ومدرج: ٠‏ وقد حفن 
في مواضع من التدريج مستراحات » وبتي في كل مستراح ما 
يشبه الغرفة 2 يجلس فيها رجل واحد كأنها على مقداره بحيث. 
ل يستطيع ان يمد رجليه ٠‏ فلما قبض على محمد بن القاسم حيس 
في اسفل ذلك الحبس ٠‏ فاصايه من الجهد لضيقه » ومن البرد امر 
عظيم ٠‏ فكاد ان يتلف من ساعته ؛ فقال : ان كان اميسن المؤّمنين 
يريب قتلى فالساعة اموت » والا فقد اصبحت على وشك منه ١‏ 





(/9) مقاتل الطالبيين / 85ه * 
(م الطبري 9// * 


ذاؤأاو» 





لما بلغ المعتصم بالل قوله , قال : ما اريد قثله , وامس باخراجه 
«محبسه في بيت كان قد بنى فى البستان رم ٠‏ 

وقد استطاع محمد بن القاسم أن يهرب من سجنه بمساعدة 
يعض اتباعه ٠‏ وهناك عدة روايات عن كيفية هسروبه » 
.يقول الطبري : ولما كانت ليلة الفط. واشتغل الناس بالعيد 
"والتهئئة » احتال للخروج من الحبس بالليل * وانه دلي اليه حبل 
من كوة كانت في اعلى البيت الذي حبس فيه يدخل منها 
'الضوء » .قلما اصيحوا اثوه بالطعام فافتقدوه , وجعلوا لمن دل 
عليه مائة الفه درهم 1 الا انه لم يعرف له خيس ٠ 2٠١‏ وجاء في 
مقاتل الطالبيين انه هو الذي صنع الحبل من لبد كان تحشه في 
«السجن وربطه في الكوة وتدلى الى الخاريم وهرب ١م ٠‏ امأ 
:المسعودي “فيقول ان جماعة من شيعته من الطالقان أتقو ذلك 
'البستان » فتأتوا اللخدمة فيه من غرس وزراعة واتخذوا سلالم من 
'الحبال واللبود وتقبوا الازج واخرجوه » فذهبوا به ,2 ولم يعرف 
أله خيس .0م + 

ووردت عن تهاية محمد بن الق'سم روايات متعددة ايضضا » 
فان المسعودي يقول ان هناك من يقول انه قتل بالسم , وان كثيراً 
.من اتباعه .يتزعمون انه مهدي هذه الأمة ٠‏ وهو يرى أن قولهم هذأ 
)9(١‏ النفصيلات فى القريمص بعد الشدة ؟/511!١‏ ويبين كيفية هروبه ٠‏ 

وفي مروج الذهب ان المعتصم بالله حبسه في ازج انخك في بستان ‏ 

4 لها 
م م 865 ٠+‏ 
)١٠“‏ مروج الذهب 8/5ه ٠‏ 


٠ مقاتل الطالبيين / همه‎ )١١١ 
٠ نفس الصدر / كه لام‎ 1١ 


وه 





.في محمد بن القاسم يشبه قول الكيسانية في محمد بسن 
الحنفية 0 - وجاء في مقاتل الطالبيين انه رجع الى الطالقان . 
وقيل انه انحدر الى واسط واختفى طيلة ايام المعتصم بالل والواثق 
بالله » ثم اخذ في ايام المتوكل على الله فحبس ومات في 
و 0 

ومن المرجح أن نهاية محمد بن القاسم كانت القتل , لأن 
.خروجه على الخليفة العياسي بدعوة الامامة العلوية مما يهدد 
.خلافته ٠‏ اما الادعاء باختفائه قانه يلائم السلطة لتتغلص من 
تهمة قتله . كما انه يلا ثم اتباعه الذين يرون فيه المهدي المنتظطر 
الذي سيتمثل بمن سيخرج على الدولة من العلويين ٠‏ 


١ج‏ جروج مما ين انح 


رهم سياسة الشدة التي اتبعها المتوكل على الله مع العلويين 
.فقد حاول بعضهم الخروج عليه . فقد خرج في الحجاز في ايامه 
ابو عبدالله محمد بن صالح بن عبدالله من احفاد الحسن بن عأني 
اين ابي طالب ٠‏ وكان اخروجه في موسم الحج في سنة "اث آه « 
وكان القائد ابو الساج قد عينه المتوكل على الله فى سنة !5 آه 
واليا على طلريق مكة واخداث الموسمره) ٠‏ فخاف موسى بسن 
عبداللة , وهو غم محمد بن صالح ء على نفسه واولاده واهله 
.فضمن لأبي الساج تسليمه ٠‏ واستطاع موسى ان يقنع اين أخيه 
.بالتسليم 1 فخرج محمد الى ابي الساج فقيده وجمله الى سامرأ مع 
جماعة من اهله - فأآمى المتوكل على الله بسجنه فيها ٠‏ الا ان الفتح 
(5) مقاتل الطالبيين / يمه ٠‏ 
بزم6ع الطبري 5١٠١/9‏ * 








اللتسيم 


لمهت 





ابن خاقان تكفل بأمره قوافق المتوكل على الله اطلاقه على انن. 
يجعله الفتح تحت رقابته ٠‏ وان يكون مقامه بسامرا ولا يخرج الى 
الى الحجاز ٠‏ فلم يزل بسامر! حتى مات بالجدري فى ايام المنتصر 
بال * وكان يجهد في ان يؤذن له بالرجوع الى الحجاز » فلا. يجاب. 
الى ذلك ٠‏ 
ويعتسشر محمد بن صالح من شعراء آل ابي طالب المتقدمين ٠‏ 
وقد عده ابو الفرج الاصيهاني من شعراء الحجان الظرفاء ,» وافرد. 
له فصلا فى كتابه باعتبار ان له شعراً يغنى به 1م ٠‏ وقب قال 
محمد بن صالح في عبيدالل بن يحيى بن خاقان ٠‏ وزين المتوكل, 
على الله هجاء كثيرا , لأنه كان لشدة انحرافه عن الطالبين يغري 
المتوكل على الله به ويحذره من اطلاقه ٠‏ وقد هجاه في قصيدة مدح., 
بها صديقه ابراهيم بن المدس ء جاء فيها 01 : 
وما في آل خاقان اعتصام 
آذانياا عي الله الكيين 
شيعا الناقي قثو ررد دقنمنا 
وأاعجزهم اذا حمي القتيس 
وقوم لا يزد حبهم كريم 
وا قلق لصبو هيم موود 
.وكان محمد بن صالح حلو اللسان ؛ ظريفا ء اديبا ء وكان في, 

سانا يكالم جيرا الساس ووغيوة البلدا رك يكين وتصارن 
130 الافاني 13 اام + 


)١(‏ كامل الفصيدة في الاغاني 551/15 ل 958 , وعن خروجه راجم مقائل. 
الطالبين / للتسال5. 


همه 





سعيد بن حميد » وهو من كيار كتاب الدولة ٠‏ بحيث لما توفى محمد 
رثأاه سعيد بقصيدة منها «4) : 


فقدناك فقد الغيث والمام جادب 
جنا اعرف الأيباء ييه 

ولا الدهس الا وهو بالثار طالب 
فقدك فتى قد كان للارضص زينة 

كنا يدف دوع «السيات الكو كو 

يحل بيه »ء وان من المزن ساكب 
اذا بشر الرواد بالفيث يرقه 

مرته الصبا واستحلبته الحجائب 
فغادر باقي الدهن. تأثير صوبه 

ربيعا زهت منه الريا والمذائب 


"لاب لخروج يحبى ين عمل : 


خرج في سنة 6ه على عهد المستعين يالل احد الطالبيين هو 
يحيى بن عمس بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ين ابي 
طالب لمكن بابي الحسين , بالكوفة وبها كان مقثله ٠‏ وقد سبق 
ان شرنا الى محاولعه الوثوب في عهد المتوكل على الله وفشسله في 

جار الاغاني 354/15 ٠‏ 0 
قمه 





ذلك > قم ساقة ونوا مللاقه سن لسن اسن ها نكب اانا ميري 
عبدالله بن طاهن رده الى سامر! .خوفا من ان يتجمع حوله اولياوه 
ومؤيدوه ٠‏ فنالته ضائقة مالية شديدة وتراكمت عليه ديون ضاق 
ينا وها لب لات بعت د قر ررحي وذو كد ارقي أن تور 
الطالبيين » وكلمه في صلته » فاغلظ له عمس القول فقذفه يحيى في 
مجلسه ٠‏ ولما شكاه الرخجي الى المتوكل على الله امره يضيربه 
وحبسه 2 ولم يزل محبوسا حتى كفله بعض اهانه فاطلق سراحه ٠‏ 
فشخص الى بغداد فاقام بها بحال سيئة , فعاد الى سامرا وكلم 
وصيف القائد ان يخصص له رزق يجري له , فجابهه وصيف وقال, 
« لأي شىء يجرى على مثلك »رم متجاهلا مكانته . فانصرف. 
حائقا غاضبا * 

كان يحيى بن عمىن ديناً عفيفا كثي. العطف والممروف على, 
غؤاء الاين م بارا اندي ل لين له زلة وين توفاوييا فجانا 
شديد البدن مجتمع القلب 0١‏ * ويظهن ان ما قاساه من ضيق مالى, 
وما لقيه من معاملة سيئة من رجال الخليفة » دفعه الى شق عصا 
الطاعة والخروج ٠‏ يقول المسعودي « وكان ظهوره لذل نزل به . 
وجفوة لحقته . ومحنة نالته » من المتوكل وغيره من الأتراك يرعى * 
فتوجه الى الكوفة واظهنر امره , فاجتمعت اليه الزيدية وكثين من 
اهل الكوفة والاعراب النازلين حولها » فبايعوه » فقوى امره بهم ٠‏ 
فطرد عامل الكوفة . وصار الى بيت مالها فاشذ ما فيه ومقداره 





٠ 555/9 الطبري‎ )١١( 
٠ ١49/54 (0؟) مروج الذهب‎ 
مقائل الطالبيين / كذككء‎ )؟5١(‎ 
* عر وج االذهب‎ 05١ 


01 





الفا دينار وزيادة شىء » ومن الورق سيعون الف دذرهم (59) * ووجك 
الى قوم من الصيارفة عندهم مال للسلطان فاخذه منهم(4م * وفتح 
السجون واخرج جميع من كان فيها ٠‏ 

ولما يلغ خبره محمد ين عبدالله مير بغداد أمسن عبدالله بن. 
تطموة ابر كد عاناه على ساون لصوا د مساو يحب كلد 
لقيه جرح السرخسي وانهزم مع اصحابه ٠‏ واستولى يحيى على 
ما كان معه من المال والدواب * فوجه محمد بن عبدالله لمحار بثه 
القا الحسين بن اسماعيل ومعه عدد من القوان ٠‏ فقدم الحسين, 
الى شاهي . وهو موضع غير بعيد من الكوفة , واقام يندظر تحرك 
يحيى واتباعه ٠‏ 

واخذ يحيى بن عمس يستعد للحرب فجمع ما تيسر له من. 
السيوف لتسليح يعض اتباعه ٠‏ ونظر! لقلة خبرته بشؤون الحرب 
استجاب الى جماعة من اتباعه الريدية ممن لا معرقة لهم باصول 
الحرب »» بمعاجلة الحسين - كما الح عليه عوام اتباعه بالخروج 
اليد« قرحم “ال اللعيش باشباعة واكنوي عرلا من السسيلام , 
والتقى الطرفان عند شاهي واقعتلا قتالا شديدأً , فانهزم اصحاب 
يحيى لما رآوا كثافة الجيش وشدة الحرب ٠‏ اما يحيى فقد صرع في 
احدى حملاته على عسكي الحسين » فحن رأسه وارسل الى بغدان ٠‏ 
فلما رآه اهلها استنكرو! ذلك وضجوا لما كان في نفوسهم من المحبة 
له رهم ٠‏ وجعلوا يصيحون ان يحيى لم يقتل » ميلا منهم اليه » حتى 


ليه 


9؟ الطبري 5931/95 ٠‏ 
(58) مقائل الطالبيين / ٠ 54٠‏ 
(5؟) مروس الذهب ٠ ١18/5‏ 


سامرا ج١1‏ - 051 س 





حتى ان الغوغاء كانوا يصرخون فى الطرقات : ما قتل وما فس 
ولكته دخل الين ,هم ٠‏ 

أمر محمد بن عبدالله بحمل رأس يحيى الى المستعين بالله وكتب 
اليه بالنصر عليه - ونصب الرأس يباب العامة بسامرا ء, الا ان 
االناس اجتمعوا متذمرين » فأس الخليفة برده الى بغداد وان ينصب 
بها يباب الجس ٠‏ الا ان محمدا لم يقدر عاى ذلك لكثرة من اجتمع 
'من الناس و تمس هم » فخاف أن يأنخذوه ,. فجعله في صندوق في 
بيت السلاح في داره ,51 » وجلس محمد بن عبدالله يتقبل 
التهاني بمقتل يحيى ٠‏ وكان ممن دخل عليه ابو هاشم داود بن 
القاسم » وكان ذا علم وورع وزهد فقال لأبن طاهن : ايها الأمير 
انك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله صلى الل عليه وسلم حياآ 
لعزي به + فما رد محمد عليه بشىء » فخرج ابو هاشم وهو 
يقول ردم : 

يابني طاهر كلوه وبيا 
ان لحم النبي يس سس ومسل في 
ان وترأ يكون طالبه الله لوتى نجاحه بالحري 

وقد اكش الشعراء في رثاء يحيى لما كأن عليه من حسن السيرة 
«وما اتصف يه من خصال حميدة , وعدالة ونزاهة ٠‏ يقول ابو 
الفرج 7 وما بلغني ان احدا ممن قتل في الدولة العياسية من أل 
أبي طالب رثي باكش مما رثي به يحيى » ولا قيل فيه من الشعر 
:باكش مما قيل فيه » رهم - 
“(51) مقانل الطالبيين 5454 ٠‏ 
190؟) الطلرري 0/5 ع؟ , والكامل /8/1م؟١ ٠‏ 
(58) الطبري 64 »"07١‏ »2 ومروج الذهب 14 هعم اختلاف يسير ٠»‏ 
(55) مقاتل الطالبيين / 145 ٠‏ 
لاله 








وكان الشاص ابن الرومي علي بن العباس اشهي من رثاه 4 
فقد قال في رثائه قصيدة اريت على ماثة بيت , منها (0:م : 

آلا أمهة|: العاس عذال ضر ير كم( 

بآل الرسول فاخشوا او ارتجوا 
كيدل أوان للنبي محمد 

قبيل زكي بالدمام مضيرج ‏ 
تبيعون فييه الدين شس أئمسة 

فلله دين الله قد كاد يمسج (5), 
أيحيى العلا لهني لذكسراك لهفة 

باتو كواس] الفسلوا رسيي 


أحين تىاءتاء العيون جلاءوها 
واقذاءها اضحت مراثيك تنسج, 


أرديتم يحيى ولو يطو أيصل 
طراداً ولم يدس من الخيل منسج(م/ 
تأنعت لكم فيه مني الميتيوه هينسة 
وذاك لكم بالغي افرى والهمج 
ويستدرج المغرور متكم قفيدرج 


(0*) القصبيدة في مقاتل الطالبين / 3355 ٠‏ 

٠ ضريركم : ضرركم‎ )5١( 

(؟؟) سرج : يفسد ويصضطرب ٠‏ 

0 نراءنك : نظرانك فكنت جلاء لعيون احبابك وقنى لاعداتك ٠‏ 

(5”) الايطل : الخاصرة ٠‏ والطراد : حمل الفرسان بعضهم على بعض م 
والمنسيح ما بين العرف وموضيع اللبلدء + ش 





ريك 





أجتوا يني العباس من شنآنكم 
وشدوا على ما فى العيابواشسرجواره 
ولم تقنعوا حتى استثارت قبورهم 
كلابكم منها بهيسم وديسيروج 
ورثاه علي بن محمد بن جعفي العلوي الحماني الشاع. بعدد 
من القصاتد ذكن المسعودي بعضا منها د ٠‏ وكان على هذا نقيب 
الهاشميين فى الكوفة » وقد تخلف عن زيارة الحسين بن اسماعيل 
قائد الجيش الذي حارب يحيى بن عسر » فتفقده الحسين بين 
عاض :انف اشوين الى اذ ف على ون عابي + لمق | لحي 
وبعث بجماعة فاحضروه ٠»‏ فأئكل. الحسين عليه تخلفه عن سلامه 2 
شاجابه علي بقوله ام : 
قتلت أعن من ركسب المطايا 
وجئتك استاينك في الكلام 
ب علي" ان الكقساك الا 
وفيما بيئنا حسد الحسام 
ولكن الجناح اذا أهيضت 
قوادمه يرف على الأكام 
كما رثاه احمد بن طاهن الشاس يقصيدة طويلة ذكن المسعودي 
عدداً من ابياتها منها ردم : 
«إه”) أجوا : استروا , الشنآن : البغض , العياب : جمع عيبة وهي ما ريجعل 
فيها المتاع , والاشراج شد الخريطة » 
(5؟) مروج الذهب 58/5١١5١ا ٠‏ 


ا لس المصدير / ٠» 1١6١‏ 
«8) نفس المصس / ٠155-1١58‏ 


4ه 





.فقد نا العلى والمجد عند افتقادهم 
واضحت عروش المكرمات تضعضع 
سبثو طاهن واللؤم منكم سجية 
قواطعكم في الترك قيى قواطع 
لكم مس تع في دان آل محصسد 
وداركم للتىرك والجيش مى تسسع 
اخلتم بأن الله يرعى حقوقكم 


وحق رسول الله فيكم مضيع 
4 خروج الحسن بن زيد الطالبي : 


نل الات ار تارق لدتو .و نعوها اقرابعن حوقا عارك ماتيا 
«وسعة رقعتها هي التي قام بها الحسن بن زيد بن اسماعيل يسن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب المعروف بالحسن 
“العلوي او الطالبي » في رمضان سنة 6ه على عهد الخايضة 
المسشعين بالل روم » وكان سبب خروجه ان الخلينة كاف امير بغداد 


النسب , وانه هن تسل الحسيل بن ابي طالب لا الحسن كسما فسسي 
.وس الطيري ١1/1/54‏ , والكامل /إ/ ١٠١‏ وفيه بعض الخلاف في سلسلة 
الطيري 4 


بنك 





محمد بن عبدالله لما قضى على حركة يحيى بن عمن » فآقطعه يعض 
القطامع من اراضي الدولة بطبرستان ومنها قطيعة على حدوه 
الديلم * فوجه محمد بن عبدالله جابنى بن هارون وهو اخو كاتبه 
بشر بن هارون النصراني , لحيازة ما اقطع هناك من الأراضي . 
وكان عامل طبرستان حينذاك سليمان بن عبدالله خليفة اخيه 
محمد بن عبدالله , والغالب على سايمان محمد بن اوس البلخي, 
الذي فرق اولاده حكاما على مدن طبرستثان ٠‏ وهم اسداث سفهاء 
تأذى الئاس بهم واسسكنةا منهم ومن بيهم لعي تند 0 
تصرفاتهم ٠‏ وقد اثار محمد بن اوس الديلم باجتياحه ما قرب من 
بلادهم سن حدود طبرستان فقتل وسبي منهم عددا. كبيرا » وهم اهل 
مك رموافمة لأهل طونهان بها جد الطب ية يتقدوة عليه وغل 
اولاده ويتحينون الفرصة للوثوب بهم ٠‏ فلما وصل رسول محمد 
ابن عبدالله الى طبرستان عمد الى ما اقطع محمد من الاراضي, 
فحازه وحاز معه ما اتصل به من موات الارضضى التي كان اهل تلك 
الناحية يرتفقون بها » فترعى فيها مواشيهم ومنها يحتطبون , 
فأثار بعمله هذا حفيظتهم ٠‏ وكان في تلك المنطقة اخوان معروفان. 
بالشجاعة واليأس يقال لاحدهما محمد وللآخضس جعفى » فانكرا ما 
فعل جاس بن هارون من حيازة الارض الموات * وكان الاخوان, 
مطاعين فانهديشا اشافيما لمم هارن من ذلك التوضيوا عونا ء 
فهرب جاس. خوفا على نفسه , ولحق بسليمان بن عبدالله ٠‏ فأيقن, 
الأخوان واتباعهما بالشر لأن سليمان عامل طبرستان هو اخو 
متحمد ين عيد الله وعم محمد بن طاصصس بن عبدالله عامل الخليفة على, 
خراسان وجميع اقاليم المشرق ٠‏ فاتصلوا بجيراتهم من الديلم, 
وتعاقدوا على معاونة بعضهم بعضا في مجابهة سليمان اذا قصدهم 
ان 
ككه 





ولكي يعزز هولاعء من كل هم اقسلعا ال وجيل سم الطالبيين 
المقيمين بطبرستان يقال له محمد بن ابراهيم يدعونه الى البيعة له 
اليتولى رئاستهم وقيادتهم فأبى ذلك وامتنع عليهم ٠‏ الا انه دلهسم 
على طالبي آخن وقال لهم انه يصلح للىئاسة ٠‏ وكان ذلك الطالبي 
هو الحسن بن زيد * فوجهوا الى الري من يدعوه الى الشخوص الى 
علبرستان فوافاهم الحسن بن زيد , واجمعوا على مبايعته وقتال 
سانيمان بن عبدالله ؛ وبايعه معهم رؤساء الديلم . 

وكان اول اعمال الحسن بن زيد انه رةه عمال اسن 
اوس واولاده من تلك المناطق * فانضم اليه كثيرون من اهل جبال 
حلبرستان وسفوحها . فزحف باتباعه نحو مدينة آمل ؛ وهي حاضرة 
.طبرستان ٠‏ فاقبل ابن اوس يريد دفعه عنها الا انه هزم ودخل 
الحدن واقناعة الندنة > وباحزات الحين هذا الضق كتوبيريه 
مو شلهل امرهم * وانضم اليه كل طالب نهب ومريد فتنة من الصعاليك 
والحوزية وغيرهم ٠ )4١0(‏ وجبى الحسن الخراج من اهل المدينة ء 
«و نظم اتباعه » وسار نحو مدينة سارية لمحاربة سليمان بن عبدالله 
,واخراجه منها ٠‏ فنشب القتال بين الطرفين » واستطاع الحسن ان 
يلم جيش سليمان ويدخل المدينة ٠‏ فهرب سليمان الى جرجان 
تاركأ اهله وعياله وامواله بمدينة سارية * فاستولى الحسن 
#واتباعه على الاموال ؛ اما الجرم. والاولاد فقد سيرهم الحسن الى 
سلينان بجر جان »يفول ابن 'الأثن «ايقال ان شليمات: الهم 
«اخثيارا لأن الطاهريين كلهم كانوا يتشيعون لآل ابي طالب ٠‏ فتاثم 
سليمان من قتال الحسن بن زيد » 0م ٠‏ فأجتمع للحسن بن زيد 
بهزيمة سليمان امرة طبر ستان كلها ٠‏ وقد شجعه ذلك على أن يوجه 


لميوص يم مه توسص مح يع انس 


* الطبري 5/8/!ا؟‎ )4١0( 
٠385 مزاة) الكامل /ا/‎ 
كك‎ 





حماة الى مدينة الرى فطردت عاملها واستولت عليها فأستخلف». 
العست انعد الطاليين لها قال ليك به تددن + ويدلك: 
اجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان الري الى حد همذان * 

ولما بلغ خبى استفحال امس الحسن بن زيد الخليفة المستعين بالل. 
ارسل القائد اسماعيل بن فراشة على رآس جيش الى همذان واسه 
بالقيام بها والدفاع عنها ‏ اما ما وراء ذلك فقد ترك امى الدفاع, 
عنه لمحمد بن طاهس وعماله ,»4) ٠‏ وكان محمد بن طاهن قد اقتنم, 
فرصة وثوب اهل الري بمحمد بن جعفي الطالبي لسوء سيرته 
فيهم . فوجه اليها جيشا يقوده محمد بن ميكال فأستطاع ان يأسر. 
الطالبي ويهزم اتباعه ويسترجع المدينة ٠‏ وحمل محمد بن جعفر 
الى نيسابور فسجنه محمد بن عبدالله بن طاهى فمات فسي. 
محبسه؟؛) ٠‏ الا ان الحسن بن زيد جرد حملة اخرى على رأسها 
احد قواده المسمى واجن » فهاجم ابن ميكبال.الذي قتل في المعركة. 
فصارث الري ثانية الى الحسن بن زيد ٠‏ 

وقد استطاع سليمان بن عبدالله ان يجمع جيشا كثيفا في, 
جر جهأن ؛ وهأجم في ستة ١8١ه‏ طبرستان واضطى الحسن ين زيد 
على ان يانحى عنها ويلحق بالديلم ٠‏ فدخل سليمان الىري واسترجع, 
كذلك مدينتي سارية وآمل * وكتب الى ابن اخيه محمد بن طاهر 
بدخوله طبرستان وهريمة الحسن بن زيد واسترجاع سارية وآمل » 
فابلغ ابن طاهر الخليفة المستعين بال بذلك » فقرىء كتايه 
ببغدادر») ٠‏ ولكن الحسن بن زيد ما لبث يعد مدة ان لم شمل, 


56) مروج الذعب ١69/5‏ * 
اكه 





ااتباعه وهاجم مدينة الري مجددأ واستولى عليها في رمضان سنة 
1ه ء فوجه اليه الخليفة المعتمد على الله كبيى قواده موسى 
ابن بغاء فخرج بجيشه في شوال وشيعه الخليفة بنفسه »رمم ٠‏ 

الا ان الحسن بن زيد قصد في السنة التالية مدينة جرجان 
'وكان محمد بن عبدالله قد جهن جيشا وبعث به لحمايتها » فظضسر 
الحسن بهذا الجيش وغنم ما كان معه من اموال ودواب واستولى 
على المدينة رتم ٠‏ كما استطاع يعد ذلك بسنتين اي في سنة 
1ه ان يتغلب على عامل مدينة قومس ويستولي عليهار») ٠‏ 
على انه واجه في السنة التالية خطر امارة بني الصفار التي 
«اخذت بالتوسع في الأقاليم الشرقية للدولة العربية ٠‏ فقد هاجمه 
يعقوب بن الليث وهزمه ودخل طبرستان ٠‏ وكان سيب هجومه انه 
كان قد استرد سجستان من عامله عبدالله السجزي الذي كان خرج 
عليه » فهرب ولحق بالحسن بن زيد في طبرستان « فبعث يعقوب 
:الى الحسن يطلب اليه ان يسلمه السجزي ,؛ الا ان الحسسن ابي 
:تسليمه فاذنه اين الليث بالحرب * وعندما التقى جيشاهما انهزم 
الحسن بن زيد وفر الى ارض الديام ودذل اين الليث مدينة سارية 
ثم مدينة آمل »* وحاول ان يتعقب الحسن ء الاا ان وعورة الطريق 
حالت دون ذلك ٠‏ 

واستفاد الحسن بن زيد في السنة التالية من غضب الخليفة 
المعتمد على الله على يعقوب بن الليث الصفار . وكان قد امسن 





«55) الطبري 5/9!؟ , والكامل /!5”10/1 ٠‏ 
جدة) الكامل /8/10:؟ ٠‏ 
«ا:) الطبري 5/9 0ه , والكامل /ا55/1؟ ٠‏ 


كه 





عبيد الله بن عبدالله بن طاهن بأن يجمع من يبغداد من حجساج: 
خراسان والري وطبرستان وجرجان ويقرأ عليهم كتابا يعلمهم 
فيه ان الخليفة لم يؤلةاين السك ولانة حواسيان: تتبن 
عليه دخولها واسره اميرها محمد بن عبدالله بن طاهن , ويأمرهم 
بالبراءة منه ٠‏ فاغتنم الحسن الفرصة وهاجم طبرستان باتياعه من 
الديام واستعادها . وعاقب الذين ايدوا ابن الليث عليه هم ٠‏ 

وما لبث الحسن بن زيد بعد ذلك بضع سنوات حتى توفي في, 
ركان ل رتس مده 1ك محل ان مسقيو مو وم قرايية 
عشرين عاما » وتولى مكانه اخوه محمد بن زيد رهم + وكان 
العدمن انها متو اهما عا ا "بالقفة و السوقنة يمر إ|ان يفيه 
احد الشعراء , فقال 0م : 


لاتقل بشرى ولكن بشريان عزة الداعي ويوم المهرجان 


فقال له الحسن : كان الواجب الا تفتتح الأبيات يلفظ (ل0ا») 
لأن الشاعن المجيد يتخين لأول قصيدته ما يمجب السامع ويتيرك 
به » ولو ابتدأآت بالشطى الثاني لكان أحسن ٠‏ فقال الشاعن : ليس 
١‏ صيتث »؛ واجازه ٠‏ 

وحكي عنه أن مغنيا غنى امامه قصيدة الفضل بن العباس في. 
عتبة بن ابي لهب التي اولها : 

(58) الطبري 6»,» والكامل !588/1 ٠‏ 
(55) الكامل /ا/لا٠٠‏ , والطبري 777/4 وفيه انه مات في رجب او قفي 


٠ شعيان‎ 
٠ 08/1 الكامل‎ )60( 


+/اة , 





طلما وصل الى قوله : 
برسول الله وايني عمه وبعباس بن عبدالمطلب 


غين الشطر الثاني من البيت وقال : لا بعباس بن عبدالمطلب * 
خضب الحسن وقال له : يا اين اللخناء تهجو ابن عمنا بين يدي » 
او تحىرف م مد به 06 لس فعلتها ثانية لأجعانها آخشر غتا نك رام . 


ويظهسر ان محمد بن زيد لم يكن كأهيه الحدن دراية وكفاية ؛ 
اذ هاجمه القائد الشركي اذكوتكين في منقصف جمادى الاولى من 
سنة ٠ل/الاه‏ باريعة الاف فارس فلاقاه يمن معه من الديام 
«والطبرية والخراسانية واقتملوا قتالا شديداً ٠‏ ورغم كثافة 
-سجيش ابن زيد فقند هزم وتثرق اتباعه يعد ان قتل منهم سمة الاف 
'واسسر الفان 2 وغنم جيش اذكوتكين من اثقالهم ودوايهم ييا 
'كثيوا » ودخل بجيشه الريرم * 


وفي, سنة 6ه سار رافع بك ثفية :الى جرجان وازال 
كني مح ين زيد الذي فر الى استراباذ ٠‏ فتعقبه جيش رافع 
وحاصره في المدينة نحو سنتين « وقد اسقتطاع محمد أن يفى منها 
ليلا مع عدد يسيى من اتباعه الى مدينة سارية » فسيى اليه رافع 
جيشا ؛ فأجبره على الالتجاء الى ارض الديام 5م * 


اسك 


(ام الكامل /ا/8١٠5ة‏ * 
+؟هم) نفس المصدر / 5١8‏ * 
ج9م) نفس المصسر / 894 * 


(لام 





ولما نشبت الحرب بين عمرو بن الليث الصفار ورافع بسن 
هرثمة . حاول رافع ترضية محمد بن زيد طمعا بمساعدته على 
ابن الليث فيعث اليه وصالحه بأن اعاد اليه طبرستان وجرجان > 
الا ان محمدا لم يخف الى نجدة رافع عندما احاط يه جيش الصفار 
واضطره على الهرب ٠‏ فعرف الصفار لمحمد بن زيد موقفه وخلى 
عليه طبرستان (4م ٠‏ 

وعندماا قامف :اغارة وض أساناق ومكلت :قن .حرب لاهن سير 
بني الصغار و بلغ محمد بن زيد ان اسماعيل بن احمد الساماني قد 
اسر عمرو بن الليث خرج في جيش كثيف نحو خراسان طامعا 
بالامعيلاع مليها ظنا منه ان اسماعيل الساناني: قن انهكية الحو 
مع يني الصفار ولا يطمع فى الوصول اليها ٠‏ فلما صر الى 
جررجان كتب اليه اسماعيل يسأله ان يتركها ويعود الى طبرستان » 
قابى محمد ذلك ٠‏ فوجه اسماعيل جيشا يقوده محمد بن هارون - 
ولما التقى الجيشان عاى ابواب جرجان اقتتلا قتالا شديد! قاصيب 
محمد بعدة طعنات , واسر اينه زيد . واحتوى محمد بن هارون. 
على ما في عسكره من اموال ومتاع ٠‏ ولبث محمد بعد هذه الوقعة 
اياما قليلة ومات من اش الطعنات التي اصابته في الحسرب » 
فدفن عند باب مدينة جرجان ٠‏ اما ابنه زيد فقد حمل الى اسماعيل, 
الساماني فاكرمه ووسع عليه وانزله بخارى . وكان الجيش, 
الساماني دخل طبرستان رهم ٠‏ 


(54) نفس المصدر / 408 ٠‏ 
(66) الطبري ٠‏ » والكامل /1/ 0ه ٠.‏ 


؟لاه 





وبهذا انتهت الامارة التي اقامها الحسن بن زيد الطالبي - 
وقد سماها ابن خلدون « الدولة العلوية » ردم » الا انه في الواقعم 
لم يؤسس دولة بالمعنى المعروف , لأنه اقرب الى الثائى المتغلب منه 
الى الاين المسعص + .وكن .م ينا كيف إنه كان سعر ل على" لدت 
ويتنحى عنها ٠‏ وقد تكرر ذلك عدة مرات ٠‏ وقضى حياته في كر 
وفى ٠‏ ومن الطبيعي ان مثل هذا الأضطراب لا يساعد على قيام 
دولة ٠‏ وقد انتهج محمد اخو الحسن نفس نهجه في الاستيلاء على 
المدن والتنحي عنها حتى قتل بعد ثماني عشرة سنة من توليه الأمر 
على ايدي السامانيين كما ذكرثا ٠‏ 


6 هس خروج اسماعيل بن يبوسف الطالبي : 


اشرنا الى ان من اسباب تذمىس الطالبيين ووثوب بعضهم بين آن 
وأكرينا كاتا ملكو دين سرزم العاملة من وجال الماش راهنا 
طالتي. يسكن: الملينة | الكررة ‏ سرع فنها فى كين نكن علاك 
بينه وبين الوالي فيها حول وقف كان له ء فتحامل عليه الوالي, 
واطلقك له الكلاء عماااقان. .قفني م فاعان العسيان:* وحم حوله 
لترناتون الاعرات المرطتق اللسابا جو لتقي 1 وهاتع! بو اك 
الروحاء واستولى على اموال كانت تحمل الى المدينة من بعض 
الجهات ٠‏ ثم انصرف الى مكة وكان العامل عليها جمثى بن النضل 
ابن عيسى بن موسى يشاشات , فقاومه وحاول متعه من دخولها - 
الا ان اسماعيل استطاع باتباعها نيهزم الوالي وحاميته «وانتهبمتزله 


(ده) تاريخ ابن خلدون 504/6 ٠‏ 


ايا ص 





«ومئنازل أصحابهرام) * ولا حاول اهل مكة مساعدة الوالي وخربجوا 
لمقاتلة اسماعيل واتباعه » وضع هؤلاء السيوف فيهم وقتلوا جماعة 
منهم فتهار بوا امامهم ٠‏ فدخل اسماعيل واتباعه مكة واسثولى على 
.ما كان حمل من المال لاصلاح بس زمزم , واخذ كسوة الكعبة وما 
و جذاه في خزائنها من الذهب والفضة .2 وبقي فيها خمسين يوما 
عاث فيها واتباعه قتلا ونهبا وحرقا » واستولى على نحو من مائتي 
الف ديتنار ٠‏ 

ثم عاد اسماعيل باتباعه الى المدينة المنورة فهرب عاماها علي 
'ابن الحسين بن اسماعيل لضعف حاميته » فدخلوها » ثم رجعوا الى 
مكثة وحاصروا اهلها الذين لقوا منهم البلاء » ومات كثير من اهلها 
جوعا وعطشا ٠‏ ولا لم يجدوا فى مكة ما يشبع نهمهم من الاموال 
هاجموا جدة واستولوا على ما فيها من مؤونة واخذوا اموال التجار 
بوما وجدوه من متاع في المراكب ٠‏ 

ولما وافي اسماعيل مكة للمرة الثالثة كان موسم الحجح قد حل» 
فيان ارد 830 كنا بله تيك كان كن وجو الخل قا امهو را 
لقتاله عليه محمد بن احمد بن عيسى الملقب بكمب البقر ومعه 
عيسى بن محمد المخزومي صاحب جيش مكة فقاتلهم اسماعيل 
وقتل ما يزيد على الف من الحجاج الواقفين بعرفة » فهرب الباقون 
الى مكة دون ان يقفوا بعرفات ليلا ولا نهارا 0م + وقد توفى 


لإلاه) تاريخ اليعقوبي :/5958 » 


(لىه) الطبرىي 50555/9” , والكامل /!1/ ١131١560‏ وفيهما كان خروجهبمكة 
اولا ٠‏ 


كلاه 





اسماعيل بن يوسف فى سنة 7 هبردم * فخلفه اخوه محمد بن 
يوسف وكان اسن منه يعشرين سنة فنال الناس بسبيه جهدا شديداء 
حتى تمكن منه القائد ابو الساج الاشروسني الذي بعث به المعثز 
يالله ٠‏ فهرب محمد بعد ان قثل اكشش. اصحابه .م ٠‏ 

ان خروج اسماعيل بن يوسف واخيه من بعده لم يكن ثورة 
منظمة تستهدف الحكم القائم , وانما هو مجرد عصيان وما يتبعه 
من سلب و تهب اموال الدولة والناس لمجرد الانتقام والكسب ٠‏ 
ولذا فانهما لم يلقيا من الناس اي عطف او مساعدة, بل انهم 
على العكس قاوموهما وساعدا السلطة ضدهما ٠‏ ولا يعتبره ابو 
السر ع ع الولو المترييق بو ديا [اللعرية ها ينا وي قد اعقاله م 
فعرضوا للحجاجح وقطعوا الميرة عن بيت الله الحرام رام ٠‏ 


خروج الحسين بن محمد العلوي : 


لم يكن يقضي على فتنة يحيى بن عمس الطالبي الذي خرج مع 
من بايعه من الزيدية فى الكوفة , حتى وثب طالبي آخص. في نفس 
المدينة , هو الحسين بن محمد بن حمزة بن عبدالله بن الحسين بن 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب » ويكنى ابا أحمد ,5 * 
ويلاحظ أن المسعودي وابن الأثين يحذفان من سلسلة نسبه أسم 





(9ه) الطبري 9510/9 , الكامل /ا//الا١ ٠‏ 

٠ ١ا/ال‎ - ١15/5 مروج الذهب‎ )60( 

19م مقاتل الطالبيين / 539 ٠‏ 

(9) هكذا ورد اسمه في الطبري 908/9 , ومقاتل الطالبيين / 1518 / 
والكامل ١/1‏ ومروج الذهب ١/1‏ 5 


ولام 





«الحسين بن علي» المكرر ٠‏ ونميل الى صحة ما بجاء فسي الطيري 
ومقاتل الطالبيين لأن بقية الطالبيين الذين خرجوا في السنتين 
6ه و ١10ه‏ جاء نسبهم بثمانية اجيال كالحسن بن زيد ويحى 
'ابن عمس ٠‏ ويلقب ابو الفسرج الحسين بن محمد العلوي 
يالحرون كم » 

خرج الحسين العلوي في سنة ١5١ه‏ على عهد المستعين بالله 
يسواد الكوفة في اتباعه من الزيدية ومن يني أسد »2 وهم بضع 
مئات ٠‏ وكان عامل الكوفة احمد بن نصر بن مالك الخزاعي »2 
ففتل: (الملوي: يمان .وتداله: تيلا اخطارةخلى: الهونة متها فايتول 
عليها :اضاع الملوق > قاين الغلينة وكاق نحي قافن تتتيداة : 
محمد بن عبدالاله ان يبادر الى اخماد الفثنة الجديدة » فوجه ابن 
'طاهسر احد كبار القواد الاتراك الذين صحبوا الخليفة عند انتقاله 
الى بغداد » وهو مزاحم بن خاقان , في جيش كبينر «٠‏ فلما وصل 
الجيش مدينة الكوفة هرب منها الحسين لتخلي اصحايه عنه رغم * 
انهم ادزكرا إن الا قبل ليج سعراجية ميان "كيك 13لا إن | ممق 
حاقان مفل الدية ققارله زهاها والكعاره قامس يقون: الدية 
بالنار » فأحرق فيما يقال الف دار وثمانية اسواق » وقبضش على 
جميع من وجده من العلويين في الكوفة واودعهم السجن ٠‏ واخذ 
اللحسين العلوي جوار وفيهن امرأة حرة , فنادى عليها لبيعهها 
بياب المسجد رهم ٠‏ 


رات مقاس الطالبيين / 556 ٠‏ 
5١‏ الطيري 2,256 ومروج الذهب 4 ٠‏ 
برهم الطبري 559/9 ٠‏ 


كاه 





ويظهس ان الحسين العلوي كان قد ظهر بناحية نينوى واجتمع 
اليه جماعة من الأعراب , فلقيه القائد هاشم بن ابي دلف وقتل 
جماعة من اصحابه , فهرب الى الكوفة واعلن الخروي ثانية رحم ٠‏ 
ويذكى ابو الفرج عن نهاية الحسين انه عندما قارب جيش اين 
خاقان مدينة الكوفة هرب وخالف طريق الجيش وصار الى سامرا 
و بايع للمعتن يالله الذي كان قد بايعه القواد الاتراك فيها بعد 
التجاء الخليفة المستعين بالله الى بغداد , الا انه ما ليث بعد مدة ان 
هم بالوثوب ثانية فقبض عليه وسجن » وبقى سجينا حتى سنة 
ثمان وستين ومائتين فاطاق المعتمد على الله سراحه 2 وأكنه خرج 
للمرة الثالثة بسواد الكوفة فقبيض عليه وامر الخليفة يحبسه في 
مدينة واسط - وانه لبث في الحيس الى ان مات في سنة إبجم2© , 


: ظهور الكوكبي الطالبي‎  ' 


يشيى كل من الطبري وابن الأثير الى ظهور احد العلويين 
القروفبالكركبي. الطالبي قببية هللاه يقن ين« لوقن التي 
به وباتباعه جيش القائد موسى بن بغا فهزمه بخدعة حربية, 
فهرب على أثرها الكوكبي ولحق بالديلم ٠‏ وكان سبب الهزيمة 
ان اصحاب الكوكبي لا التقوا بجيش موسى جعلوا تروسهم في 
وجوههم يتقون بها السهام . ولما رأى موسى ان سهام اصحايه 
لا تصيب منهم مقتلا امس بما معه من النفط ان يصب فى ساحة 
المعركة ٠‏ ثم امن اصحابه بالاستطراد لاتباع الكوكبي ففعلو ذلك ٠‏ 


(6 الطبري 559/9 , والكامل ٠ ١51/1‏ 
50) مقائل الطالبيين / 5586 ٠‏ 


سامرا ج١1‏ ب /الاة سم 





فلن فرعي لا مانن جرس ف اا ودرا قاب ناف السو 


جيش موسى قزوين (د) " 


ويلاحظل ان كلا من الطبري وابن الأثيى لم يناكس اسم الكو كبي 
الفلالتي وانسية عسي العاده ».يل اكققى بلقي قمعل + ال ان 
ابن الأثير سبق أن اشار فيحوادثسنة١‏ 5ه الىظهور احد الطالبيين 
ساحية تر وين واسطةللسينين اكده رون | مما غيل بودي ابن ا سما ميل 
الأرقط بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب , 
المعروف بالكركي , وطرد عمال بن طاهس منها ردم ٠‏ كماان 
المسعودي يذكر انه ظه. في المدة اللقان الهج انمه تفرو مين 
«الكركي» الحسين “ين اخمك بن اسساغيل »+*وهو.من ولن الأرقل : 
فحاربه موسى بن بفاء وصار الكركي الى الديلم (0/) ٠‏ ولعدم 
اشارة الطبري الى ظهور من سماه المسعودي وابن الأثين بالكركي , 
يمكق القول انه هو الذي خرج في سنة 01اه بأمسم الكوكيسي 
العلوي ٠‏ فقاتاله موسى بن بغا وهزمه . كما اشرنا ٠‏ وان احد 
اللقبين تصحيف للآخ + فققند يكون لقبه الصحيح الكوكبي فصحف 
ال الكركي اف بالتكدى: دووللك: ها حمل امسن" تن بودن كسما 
شخصين ٠‏ ومما يؤيد ما ذهبنا اليه ان اليعقوبي يسميه الكوكبي 
الارقط راحم * 


٠ ١854/1 الطصري 1/8/5" , والكامل‎ )70( 

٠ ١56 الكامل /ا/‎ )695( 

(10) مروج الذهب 154/54 . واسمه فيه الحسن بن احمد ٠‏ 
)/١(‏ تاريخ اليعقوبى 501/15 ء 


اه 





- خروج علي بن زيد العلوي : 


يله مما جاء في الطبري ومروج الذهب والكامل ان علي 
ابن زيد الحسني حاول في اواخى خلافة المعتن بالله الخروم 
بمعاونة طالبي آخص. هو عيسى بن جعفر العلوي فخرجا فى سنة 
سنة 1504ه وقكلا عاملها عبد الله بن محمد بن دأزد بن عيسى فوبجه 
الخليفة اليهما القائد سعيد بن صالح المعروف يسعيد الحاجب في 
جيش كبيس » ف نهزم العلويان لتفرق اصحايهما عنهما (؟// * ويعد 
فشلهما انفرد علي بن زيد بالخروج في السنة التالية » في اواضصر 
خلافة المهتدى بالل + فظهر في الكوفة أيضا واستملاع ان يعلرد 
واليها عنها وان يستولي عايها ٠‏ فتوجه اليه القائد الشاه بن 
كان فلن ران كين كتيك م :الا :آن هلين ذه ابيط نان 
يهزمه ويقتل كثيراً من افراده5/) ٠‏ مما قوى مركزه في الكوفة 
وما حولها ٠‏ 


وعيننا فرق المتون هلك "اله التقلافة: ازسل: لفان كقفو 
التركي الى محارية العلوي وامره ان يدعوه الى الطاعة ويبذل له 
الأمان قبل كاقرف عالتدال « فسان اليه كتجرن و درل فى' موطكع 
يقرب من الكوفة يسمى شاهي ؛ وارسل الى علي بن زيد يبذل له 
الأمان اذا ما استسلم واعلن طاعته ٠‏ فاشترط علي شروطا لم 
يقبلها انجور ٠‏ ولا رآى علي بن زيد كثافة الجيش الذي جاء 
لمحاربته » تنحى عن الكوفة الى القادسية فعسك. فيها ياصحابه 
ومناصريه » فدخل كنجور مدينة الكوفة ٠‏ 


0/5 الطبرق لفنلا 0م الذهب 1 5 والكامل 51/7 . 
[فغفة الصرى اوالقود » والكامل سق ١‏ 


ةوه 





اوغل علي بن زيد في البادية ودخل اراضي بني اسد وكان 
قد صاهرهم , فارسل كنجور خلفه جيشا يتعقبه , فتوارى علي 
عن الانظار , وبذلك انتهت فتنته ٠‏ ويقول ابو الفرج ان اتباع 
علي بن زيد كانوا قليلي العدد ‏ فلما هاجمه جيش كتنجور , قال 
لأتباعه « ان القوم لا يريدون غيري » فاذهبوا انتم في حل مسن 
بيعتي » (4/) ٠‏ فرفض أتباعه التخلي عنه رغم جزعهم وخوفهم من 
الجيش الكبين المحيط بهم . فحاول علي ان يثين حماسهم فانتضى 
سيفه وحمل على الجيش ٠»‏ فتشجع اتباعه وحملوا ممه فهزموا 
جيش منكجور ٠‏ ولكن رغم انتصار علي فقد تخاذل اصحابيه من 
الكوفة وخذلوه خوفا لما لحقهم من الاذى » وما اصاب مدينتهم من 
الحرق والتدمي. عندما ايدوا يحيى بن عمن . فاضطى علي على 
الهرب والاختفاء » 


4 وثوب محمد وعلي ابني الحسين بن جعفر : 


دخل الأخوان محمد وعلي ابنا الحسين بن جعفس بن موسى بن 
جعضس بن محمد بن علي بن الحسين المدينة المدنورة في سنة ١لا‏ آأه 2 
فقتلا جماعة من اهلها . واخل اموال الناس * فذعىي اهل المدينة 
ذل معان الا حرين قته ”وك مسال ال سيف لزع لادان ليد 
عليه وسلم اربع جمع » لا جمعة ولا جمساعة وام * ولا تعرف 





(5/) مقاتل الطالبيين / ه/ا5 ٠‏ 

(5لا و 7) الطبري 7/٠١‏ , والكامل /ا/ 5١١‏ وفيه اسم الشاعر الفضل بن 
العباس العلوىي , وفى البيت الثالث (امسى) بدلا من ( اضحى ) ولا 
دكر للبيت الأخير ٠‏ 


دين 





اسباب وثويهما الا ان يكون ذلك عيئاً وفسادأ منهما , لأن احد 
وشتمهما يقوله وكل 5 


أخريت دار هجرة المصطفى اليد 
حرفا كفن اخوا بسنا السليينا 

عين فابكى مشام جبريل والقب 
وى خلاء اضحى من العابدينا 

وعلى طيبة التي بارك الل 
جه عانبيها كدان الإسعنة 
اكلا متسوا! مكنم ا ولتشيوا 


: اسباب فشل خروج العلويين‎ 2٠ 


إذأاها لقا قله تاحمنة "حملن ما تكركا هق الوقيات الطلرية 
ودققدا في اسباب كل منها ونتائجها , لرأيناها قد فشلت كلهبا 
تقريبا من تحقيق هدف العلويين الأساسي وهو ازاحة بني العباس 
عن الحكم والقيام مقامهم فيه » وهناك عوامل عديدة ادت الى 
فشلها يمكن تلخيصها بما يأتي : 


امه 





1[ التسيرع باعلان الخروج قبل ان تستكمل اسباب نجاحه . 
من حيت تهيئّة العدد الكافي من المؤيدين » و تجهيزهم بالسلاح 
الكفي : وضمان تأييد الناس لها *- 

ب ل لم تكن اسباب الفتن التي قامت من العمق والسعة بما 
يمس «صالح الناس بحيث يهبون لنصرتها وتأييدها عند قيامها ٠‏ 
فقّد كان احتى اتباع العلويين الخارجين اما من الأعراب المتعسلشين 
للغزو والسلب والنهب ولا يستهدفون من تأييد هم الا ما يكسبون 
من الاسلاب » او من الانتهازيين الذين يتورخهون مكاسب آنية ٠‏ وقد 
دانت اغلب الفتن التي استعرضناها قد قامت لأسباب شخصيه 
تتعلق بالعلوي الخارج : مما كان يجعلها اقرب الى العصيان 
والتمرد ٠‏ 

ج ‏ عدم تنظيم الدعوة العايوية » وتوحيد اجنحتها المختلنة ٠‏ 
فان العلويين انفسهم كانوا شيعآ متعددة » مما جعل اكش تلك 
الوثبات ميتسرآ لم تسيقه دعوة لمبادىع واهداف واضحة ‏ او 
ترتبط بشخص معين مهيأ لذلك بحيث تستحق التضحية في سبيل 
انجاحها ٠‏ 

د ان معظم القادة العلويين الذين اعلنوا عصيانهم كانت 
تنقصهم الخبرة العسكرية بحيث انهم لم يستطيعوا المناورة او 
الصمود امام الجيرش التي كانت توجه لحن بهم واخضاعهم » الا 
نادرا ٠‏ فللحرب اسالييها وفنونها 2 ولابد من معرفتها والاحاطة 
بها لتسقيق النصى في اية معركة حربية ٠‏ 

ه ‏ قرب مواقع الفتن من حاضرة الخلافة ٠‏ اذ اعلن اغلبها 
في مدينة الكوفة او في اماكن قروة من ماكز حيوكن البوولية 


كمه 





العربية ٠‏ لان قيام الفتنة في اماكن لا تبعد كثيس|ا عن حاضرة 
الخلافة لا تتيح لها فرصة كافية لآن تتوسع وتستفحل , لأنه سرعان 
ما تصل انباؤّها واخبارها الى المسؤولين , سواء من رجال البريد او 
من العيون المبثوثة لرقابة العلويين اينما كانوا © كما كان هذا 
القرب يساعد ايضا على سرعة وصول الجيوش التي ترسل لمع 
الفتن واخضاع القائمين بها ٠‏ 

وقد رأينا كيف ان فتنة الحسن بيسن زيد الطالبي اتسعت 
واستمررت مدة طويلة بسبب بعدها عن حاضرة الخلافة وقيامها فى 
منطقة ناثية ٠‏ 


انتهسسى 


كمه 


تداعا يته نحدكت |“ حفك ذ الك خللك: لا لتاتدلتات: لددات تلن للحا 1 1' أررك© اشنتالاك تناكت تيل :». 
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طبع دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 
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